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  مقدّمۀ المرکز

  
د رجالاً برعوا فی مجال الفکر والکتابۀ فصاروا مفکرّین ن تشهمن الممکن أ

، وآخرین مهروا فی حقول العلم فأضحوا علماء  وکتّاباً لامعین فی بلدانهم
، کما أنّ من الممکن أیضاً أن  بارزین تتلقفّ أخبارهم صحف ومجلاتّ دولهم

، فحظوا  عۀتجد فحولاً لمعوا فی میدان الفقه والشریعۀ فأصبحوا فقهاء ومتشرّ
وهکذا على صعید السیاسۀ والفلسفۀ والاجتماع ...  بتقدیر واحترام أبناء طائفتهم

  . والاقتصاد وغیرها من العلوم والمعارف الإنسانیۀ والتطبیقیۀ

، فیبرع فی مضمار الفکر والثقافۀ  لکن أن تجد من یشدّ رحاله إلى بلاد بعیدۀ
،  ، وکتب بلسان غیر لسانه ک البلادوالکتابۀ حتّى صار نجماً متلألئاً فی تل

وخاض فی میدان التعامل مع علماء وفحول فی الفقه وأصول الشریعۀ من غیر 
، فهذا مماّ لاینبغی صرف  ، فنال حظوۀً من احترامهم وتقدیرهم مذهبه وطائفته

  !، بل حریّ بنا الوقوف علیه والتأمّل فیه النظر عنه

، أو   شیئاًقول بأنّ هذا لایحمل من الواقعفقد یظنّ البعض أنّ من المبالغۀ ال
  !یعدّ ضرباً من الخیالأنّه 

إنّ ثمۀ رجالاً قد اجتازوا نظریۀ :  ، لیس من المبالغۀ فی شیء إذا قلنا کلاّ
، فانطلقوا ببراعۀ فی عالم  ، وبلغوا الحدود أقصاها القومی أو الطائفی» التقوقع«

، فارتقوا  هادفۀ فکانوا من المبرّزین فیهما، حیث الفکر السامی والثقافۀ ال الإسلام
،  ، فکان أن جسدّوا الخلق المحمدی الرفیع محلاًّ رفیعاً فی میدان العلوم المقارنۀ

  . والثقافۀ التقریبیۀ الراشدۀ

، وصاروا یجولون الأرض  ، بل حملوا بضاعتهم معهم ولم یکتفوا بذلک
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 وثقافاتهم ومذاهبهم الفقهیۀ ، وینادون المسلمین على اختلاف لغاتهم الوسیعۀ
، من أجل المساهمۀ فی کلّ مامن شأنه أن یلمّ شمل  ، بحماسۀ بالغۀ والعقائدیۀ

فقطعوا بذلک .  ، ویحمی کرامتها وشرفها العظیمین ، ویصون وحدتها الأُمّۀ
،  وحقّقوا انجازات کبیرۀ على هذا الصعید» التقریب«أشواطاً طویلۀ فی مضمار 

  !  والدهشۀ المفرطۀ معاًأثاروا الإعجاب

، وتمکّنوا ما عجز  القیام به غیرهم یستطع مالم قاموا فلکونهم أمّا الإعجاب
وأماّ الدهشۀ فلأنّهم .  ، فأضحوا قدوۀً یحتذی بها العاملون سواهم عن تحقیقه

 ما أقلّ ودعم ردیئۀ، وإمکانیات سیّئۀ، ظروف ظلّ ، وفی حقّقوا ذلک بزمن قیاسی

  !!یوصف بالسلبی

فی نطاق بلده » الوطنیۀ«فالمصلح إذا ما أراد أن یقوم بمثل هذا المشاریع 
، ویصحبه  ، ودعماً مالیاً هائلاً شک یتطلبّ منه جهداً مضاعفاً لا، فإنهّ ب الصغیر

کلّ ذلک من أجل تحقیق صیغۀ ...  عریض من الخبراء فی مجالات مختلفۀوفد 
ؤخذ کأساس لمراحل أخرى یأتی ، تشتمل على عدّۀ نقاط ت مشترکۀ» مصالحۀ«

  . دورها فیما بعد

، فما بالک  وطنیۀ فی نطاق ضیقّ إن صحّ التعبیر» مصالحۀ«هذا فی مشروع 
الشیعۀ والسنۀّ اللذین یشکّلان :  ، وبین طرفین لو کان مشروع المصالحۀ طائفی

  ؟ ۀمسلمین فی العالم الذی یناهز الملیار نسممعاً الأغلبیۀ الساحقۀ من مجموع ال

فلا مناص من الإعجاب بانجازات هؤلاء الثلۀّ المصلحۀ التی لم تکن تدعمهم 
، بل  ، ولایقف وراءهم طرف قوی یمکن أن یشکّل سنداً وملجأً لهم جهۀ حاکمۀ

، إلى حیث جموع المسلمین على  ولّوا وجوهم فرادى شطر أطراف الأرض
، وإحکام   والوداد بینهم، لا لشیء إلاّ لنشر المحبۀّ اختلاف ألوانهم وأطیافهم

، وتکریس عوامل الاحترام المتبادل بین أبنائهم  وشائج الأُلفۀ الممدودۀ خلالهم
  . مثقّفۀونُخبهم ال

الإمام الشیخ محمد تقی القمی الذی :  ، بل ومن أبرزها ومن هؤلاء الثلّۀ
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ال ، وقدمّ کلّ ما یملکه فی سبیل تحقیق هذا الهدف المتمثّل بإیص جازف بحیاته
، وتبلیغ الخلُق العلوی  الدعوۀ المحمدیۀ المبارکۀ إلى جمیع أقطار المسلمین

) صلى االله علیه وآله( ، بأن یسلکوا سلوک نبیّهم المصطفى الأمین الراشد فیهم
، الذین جسدّوا الخلُق  رار المنتجبین، وأصحابه الأب وأهل بیته الهادین المهدیّین

یفرّقوا جماعۀ المسلمین ووحدتهم وتکاتفهم فلم ،  ، والمُثُل الرسالیۀ القرآنی
التی وضعها » الأخوۀ«و» الإخاء«ولم یمیلوا عن کفۀّ ! لمصلحۀ شخصیۀ طارئۀ

ینحازوا إلى  ، فلم وثبّت أساسها فیهم) صلى االله علیه وآله( النبی الأکرم
  . قد مالوا ، ولم ینصروهم إذا ما وجدوهم عشائرهم إذا ما رأوهم قد جاروا

ضرورۀ التمسکّ بالوحدۀ الإسلامیۀّ ونبذ آمن هذا الرجل إیماناً راسخاً بلقد 
، والانتصار على أعدائه  العصبیۀ الطائفیۀ من أجل تحقیق أهداف الإسلام العلیا

، وتکاتفوا فی سبیل تضعیفه وانتزاع شوکته  الذین تکالبوا علیه من جمیع الجهات
  ! وإلى الأبد

، وتهیئۀ  أنّ تحقیق الوحدۀ بین المذاهب الإسلامیۀّوأثبت ببلیغ العبارۀ والعمل 
، لأنّ  یعدّ ضرباً من الخیال أو التوهّم التقریبی المناسب لها لا» المناخ«

،  ، ونبیّهم واحد ، فربّهم واحد الاختلاف بینها لیس فی مجال الأصول شیئاً
مهم وهکذا صلاتهم وصیا...  ، وحجّهم واحد وقبلتهم واحدۀ ; وکتابهم واحد

، وهو  ، ولیس الاختلاف إلاّ فی بعض الفروع الثانویۀ وزکاتهم واحدۀ أیضاً
، ولا مبررّاً شرعیاً لتفعیل  للتفرقۀ والعداوۀ» مریعاً«یمکن أن یشکلّ عاملاً  لا ما

صلى ( ، وسنۀّ النبی الأکرم العصبیۀ والشحناء التی نهى عنها جمیعاً القرآن الکریم
، ووصایا علماء  )علیهم السلام( لطاهرین أهل بیته اوتعالیم) االله علیه وآله

  . المسلمین الأبرار

یمکن أن یطرّد إذا  على قناعۀ تامۀّ بأنّ اختلاف الإخوۀ لا) رحمه االله( وکان
، ونبوغ المجتهد  کان هنالک نخبۀ مخلصۀ یُلمس فیها إدراک العالم الحصیف

ی إلاّ الکلمۀ الحرّۀ والحقیقۀ یبتغ ، ولا الواعی الذی لایخشى فی االله لومۀ لائم
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  . الکاملۀ

بصورۀ صحیحۀ فإنّه یمکن أن یؤثرّ بشکل فعّال فی الجماهیر وهذا إذا ماتمّ 
،   نظراً لمکانۀ العلماء والنُخبۀ المؤمنۀ عند عوام المسلمین; الإسلامیۀّ العریضۀ

ولیۀ ، ممّا یزید من تفعیل حرکۀ الشارع الإسلامی فی الساحۀ الد وطاعتهم لهم
باتجاه تصعید الوجود الإسلامی وحمایته من کلّ تعرضّ یقوم به أعداؤه 

  . الحاقدون

إنّ الإخلاص والأصالۀ والخلُق الکریم الذی تحلّى بها جمیعاً شیخ المصلحین 
، وأساتذۀ  هی التی دعت علماء المذاهب الفقهیۀ) رحمه االله( الإمام القمی

اسیۀ المصریۀ ـ إبّان توافده على مصر ـ ، والوجوه الاجتماعیۀ والسی الجامعات
، والإطراء علیه فی صورۀ أقرب ما تکون إلى  ، وإبداء الإعجاب به إلى احترامه

  . المبالغۀ

،  وحسبک الألقاب التی کانت تطلقه علیه الصحف والمجلاّت المصریۀ
،  والعناوین التی کانت تحملها المنشورات التی صدرت ضمن لقاءاته الصحفیۀ

له أصحاب القلم والمثقفون من العرب  المدح والثناء الذی کان یکیله وکیل
  . فی خطبهم وکلماتهم من على المنابر،  المسلمین وغیرهم

، وکلماته التی ألقاها ونشرتها الصحف  إنّ من یقرأ مقالات هذا المصلح الکبیر
ید یز ، وقوۀ طرحه الذی لا ، ومتانۀ أُسلوبه ، یقف على سلامۀ ذهنه آنذاک

  . المخاطب إلاّ اقتناعاً

ولعلّ أروع ما یستوقف النظر فی شخصیۀ هذا الرجل ـ بالإضافۀ إلى 
  : شجاعته وحماسه البالغین ـ شیئان

، والذی کان یقوم على الحوار  أدب الاعتراض الذی تحلىّ به:  الأوّل
، والعواطف  ، بعیداً کلّ البُعد عن الحساسیات المفرطۀ العلمیینوالنقاش 

فلم یتوسّل إلى الوسائل الأخرى التی تحمل .  الشخصیۀ أو الطائفیۀ الجیّاشۀ
، أو اعتماد القوۀ کأسلوب للتعامل مع معارضیه  ، أو الخشونۀ طابع الردّ بالمثل
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، رغم تمتّعه بعلاقات وثیقۀ مع جهات حکومیۀ أو أطراف دبلوماسیۀ  ومخالفیه
  . غربیۀ

  على نفسه سلوکاً منففرض.  میۀّ العُلیاالتزامه بالمصلحۀ الإسلا:  والثانی

شأنها تعزیز مکانۀ الدین الإسلامی فی نفوس الناس ولو کانت على حساب 
  . مصلحته الشخصیۀ

،  لقد جسدّ هذا الرجل بسلوکه وسیرته الأبعاد الحقیقیۀ للتعالیم الإسلامیّۀ
ى تثبیت وهو بذلک سعى إل.  ، والأخلاق المحمدیۀ الکریمۀ والمُثل القرآنیۀ

، وتأسیس الوحدۀ بین أطیاف المسلمین التی  الخُطوات الأُولى للحرکۀ التقریبیۀ
وبذلک فإنّ الحشد الهائل من المواقف . من أبرز وأشدّ دعاتها) رحمه االله( کان

، یعداّن امتداداً  ، ومجموع السیرۀ التی حفظها عنه الناس التی سجّلها فی التاریخ
نبوۀ علیهم السلام والصحابۀ الأبرار منهم لأخلاق وسلوک أهل بیت ال

  . والمنتجبین

، الأمر الذی  ومن هنا فقد اکتسبت مواقفه بُعداً ربّانیاً سامیاً فی هذه الأُمّۀ
  . ، والاهتمامات ترتکز نحوه جعل الأنظار تتوجّه إلیه

 إلى جانب ، وهو یتعرضّ فلا عجب إذاً أن نرى هذا الکتاب الذی بین أیدینا
، وهو الجانب  وانب المشرقۀ التی تشتمل علیها هذه الشخصیۀ الفذّۀالجمن 

وهو من إعداد وتألیف حجۀّ الإسلام والمسلمین .  فکراً وثقافۀً ودعوۀ:  التقریبی
  :  الذی أراد من عمله هذا شیئین فیما یبدو1سید هادی الخسروشاهی

ئنا ودعاتنا نشر الثقافۀ التاریخیۀ من خلال التعریف بأبرز علما:  الأوّل

                                                           
، حین کان یقیم فی مصر کرئیس  هـ1424لکتاب فی القاهرۀ، فی سنۀ وقد قام السید الأستاذ بإعداد هذا ا.  1

الآثار : کما قام بإعداد ونشر کتب أخرى، منها. للبعثۀ الدبلوماسیۀ للجمهوریۀ الإسلامیۀ الإیرانیۀ فی القاهرۀ
 3500 أجزاء، طُبعت فی ستۀ مجلدّات، فی 9الکاملۀ للسید جمال الدین الحسینی الأفغانی، وتقع فی 

والذی » أهل البیت فی مصر«کتاب : ومنها. حۀ، وقد قامت بنشرها فی القاهرۀ مکتبۀ الشروق الدولیۀصف
نُشر مرتّین فی القاهرۀ، ونُشر للمرّۀ الثالثۀ عن المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیۀ، عبر مرکز 

 فإنّما یدلّ على أنّ الاشتغال بالأمور وهذا إن دلّ على شیء. قحّۀالعلمی بقم، وهی طبعۀ محقّقۀ ومزیدۀ ومن
  ...والعاملین فی سبیل الإسلام، عن قیامهم بالعمل الثقافی الجادّ والهادفالسیاسیۀ لایمنع الناشطین 
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،  ، واعتبارهم أُسوۀ حسنۀ للأمۀ ومصلحینا المعاصرین لغرض الاقتداء بهم
  . ظروف أقرب ما تکون متردّیۀ فی خاصۀً وهی تمرّ

تجذیر الوعی التقریبی بین أبنائنا وشبابنا الذین تغمرهم الحماسۀ وهو :  الثانی
 والصهیونیۀ ، من الاستعمار یتوقون انتصار الإسلام على جحافل المعتدین

  . العالمیۀ

وهذا ما دعا مرکز التحقیقات والدراسات العلمیۀ التابع للمجمع العالمی 
للتقریب بین المذاهب الإسلامیۀّ إلى تقدیم ما یلزم من المساعدۀ من أجل طبع 

،  الصورۀ القشیبۀ، وإخراجه بهذه  ونشر هذا الطرح الشیّق والهادف بأجمل حلّۀ
اریع والنشاطات العلمیۀ والثقافیۀ التی یقوم بها هذا کغیره ضمن المش لیصطفّ

، وتکریس المودّۀ والمحبّۀ  المرکز من أجل تعزیز الوحدۀ بین المذاهب الإسلامیّۀ
،  ، ونشر ثقافۀ التقریب بین الأوساط الثقافیۀ والاحترام بین نُخب المسلمین

افیۀ والحضاریۀ ، لتوحید صفوفها ورصّها أمام الهجمات الثق الفکریۀ والمحافل
  . لها أمتنا الکبیرۀ التی تتعرضّ

ید المؤلّف ونقدرّ جهوده الحثیثۀ التی بذلها وفی الوقت الذی نثمنّ مساعی الس
من أجل إخراج هذا الطرح الجامع، نشکر الإخوۀ الذین لم یبخلوا بما عندهم من 

تابع تقدیم المساعدۀ والتعاون مع المؤلّف وقسم التاریخ وتراجم الرجال ال
، وخاصۀ الأستاذ علی الخزعلی حیث بذل جهداً مشکوراً فی صیاغۀ  للمرکز
، ووفّقهم لأعمال وأُطروحات أخرى إن شاء االله  فجزاهم االله خیر الجزاء. المقدمۀ
  . تعالى
  

  أحمد المبلّغی
  مسؤول مرکز التحقیقات والدراسات العلمیۀ
  میۀّالتابع للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلا
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  المقدّمۀ

  بسم االله الرحمن الرحیم

، والصلاۀ والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین أبی  الحمد الله ربّ العالمین
  . القاسم محمد وعلى آله الطیّبین الطاهرین وصحبه المنتجبین

 ; ئع الناس أنّ الاختلاف من الأُمور التی تقتضیها طبا، لا شکّ وبعد
، وقد قررّ القرآن الکریم هذه الحقیقۀ فی  أفهامهم ومصالحهم الشخصیۀلاختلاف 
  : عدّۀ آیات

کانَ النّاسُ أمُۀً واحِدَۀً فبَعََثَ اللّهُ النَّبِیینَ مبَُشِّرِینَ وَ منُْذرِِینَ : (  قوله تعالى: منها
 معََهُمُ الْکتِابَ بِالحَْقِّ لِیحَْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیمَا اختَْلفَُوا فِیهِ وَ مَا اخْتَلفََ فِیهِ إِلاَّ وَ أَنْزَلَ

  . 1) مِنْ بعَْدِ ما جاءَتْهمُُ الْبَیناتُ بَغْیاً بَینَْهُمْالَّذِینَ أُوتُوهُ

مۀً واحِدَۀً وَ لا یَزالُونَ بکَ لَجعََلَ النّاسَ أُوَ لَوْ شاءَ رَ: (  قوله تعالى: ومنها
  . 2)إِلاّ مَنْ رَحمَِ رَبکَ وَ لِذلِکَ خلََقَهُمْمُختْلَِفِینَ 

، وقد خضع المسلمون  لواردۀ فی هذا المضمونوغیرها من الآیات الشریفۀ ا
  . ، فتولدّت فرقاً ومذاهب شتّى ، فاختلفوا فیما بینهم اختلافاً بینّاً لهذه السنّۀ

ذلک الاختلاف فی کثیر من الأحایین وعلى مرّ التاریخ إلى النزاع وربّما أدىّ 
، بل وسفک الدماء أیضاً على الرغم من أنّ الإسلام یدعو إلى التوحّد  والشقاق
  . ، ورصّ الصفوف وذمّ التفرّق والتشرذم والتĤخی

  . 3)عبُْدُونِإنَِّ هذِهِ أمُتُکُمْ أمُۀً واحِدَۀً وَ أَنَا رَبکمُْ فَا: ( قال تعالى

  . 1)مُوا بحِبَْلِ اللّهِ جمَِیعاً وَلا تفََرَّقُواواَعتَْصِ: ( وقال
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  . 2)وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْوأََطِیعُوا اللّهَ وَ رسَُولَهُ وَ لا تنَازَعُوا فتَفَْشلَُوا : ( وقال

مَثلَ المؤمنین فی توادّهم «:  )صلى االله علیه وآله( وقال الرسول الأعظم
  . 3»، إذا اشتکى بعضه تداعى سائره بالسهر والحمّى کمثل الجسدوتراحمهم 

، وإیّاکم  ، علیکم بالجماعۀ یا أیها الناس«:  )صلى االله علیه وآله( وورد عنه
  . 4»والتفرقۀ

ولا شکّ أنّ الاختلافات المذهبیۀ والعقائدیۀ بین المسلمین هی من أهمّ 
  . الأسباب التی أدّت إلى تفرقّهم

  ؟ کیف یمکن علاج هذه المشکلۀ:  همّ الذی یطرح هووالسؤال الم

عن طریق إیجاد مذهب  المذهبیۀ الاختلافات إزالۀ إلى حلّها فی فهل نسعى
  ؟ واحد

، ولا  أنّ محاولۀ کهذه هی أقرب إلى المستحیل منها إلى الإمکان:  والجواب
البحث عن ، وهنا یقتضی  نظنّ أنّ أحداً سیحاول مثل هذه المحاولۀ غیر المعقولۀ

،  طریق آخر یمکن أن یساهم فی إیجاد حلٍّ عادل ترتضیه جمیع الأطراف
الذی نراه الحلّ الأمثل لهذه » التقریب«ولانجد طریقاً أفضل من سلک سبیل 

  . أرقت الجمیع المشکلۀ التی

، والمقصود من هذا  فی البدایۀ» التقریب«ولابدّ لنا أن نشیر إلى معنى 
، فإنّ کثیراً من المشاریع المهمۀّ التی تأسسّت  بیّنۀ منه، لنکون على  المصطلح

،لسبب بسیط  ، ولم تحققّ أهدافها المرجوّۀ یحالفها النجاح فی هذا السیاق لم
  . وهو عدم استیعابها للمعنى ولا فهمها لمقاصده

  
  معنى التقریب

                                                                                                                                        
  . 103:  آل عمران.  1
  . 46:  الأنفال.  2
، من کتاب البرّ  تراحم المؤمنین وتعاطفهم ; 17 ب 1999:  4 صحیح مسلم ; 150:  61 بحار الأنوار.  3

  . 2586 والصلۀ ح
  .  وعزاه إلى أحمد عن رجل1028 ح 206:  1 کنز العماّل.  4
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،  و قریب، فه ، أی دنا قرَُب الشیء یَقرُبُ قرُبْاً وقرباناً:  جاء فی کتب اللغۀ
، فالقرُْب نقیض  ، واقترب وقاربه إذا لم یبتعد عنه وتقرّب إلیه تقرُّباً وتِقرِاّباً

  . ، والتقاربّ ضدّ التباعد البُعد

 یتقارب«:  )علیه السلام( المهدی حدیث ففی بالمکان، یختصّ لا والتقارب

، لأنّ  ستطالیطیب الزمان حتّى کأنّه لا یُ:  أراد» حتّى تکون السنۀ کالشهر الزمان
من تقرّب إلی شبراً تقربّت «:  وفی الحدیث القدسی.  أیام السرور والعافیۀ قصیرۀ

، لا  من االله سبحانه القرُب بالذکر والعمل الصالحالمراد بقرب العبد » إلیه ذراعاً
 عن یتعالى واالله ، الفانیۀ الأجسام صفات من ذلک، لأنّ  قرب الذات ولا المکان

  .  کما هو ثابت فی محلهّذلک ویتقدسّ

،  ، ووضعهما معاً إذا رفع الفرس یدیه معاً حال الجری:  وقال الأصمعی
  . إذا رجم الأرض بیدیه معاً رجماً فهو التقریب:  وقال ابن زید.  فذلک التقریب

، یشیر إلى البرکۀ والنضارۀ والوحدۀ  وهو ـ کما ترى ـ کلٌّ حسن
  . والابتعاد، والدنوّ وعدم النأی  والاجتماع

، فإنّ التقریب بین المذاهب الإسلامیۀّ هو محاولۀ جادۀّ  وأمّا معناه اصطلاحاً
ۀ ، من خلال تفهمّ الاختلافات الوارد لتعزیز الروابط بین أتباع هذه المذاهب

  . ، ولیس إزالۀ أصل الاختلاف من البین ونزع آثارها السلبیۀ،  بینها

،   یزیل المذاهب ویصیّرها مذهباً واحداًفالذی یدعو إلى التقریب لایرید أن
، بل یرید أن یحوّل ذلک  ، ولا الشیعی سنّیاً فلا یرید أن یجعل السنّی شیعیاً

، ویقلبه  الشیء الذی صار داءً للأمۀ ـ وهو الاختلاف ـ إلى صیغۀ علاج باهرۀ
  . إلى صورۀ دواء ناجع للحالات المستعصیۀ

،  فهم وتمزّقهم بین المسلمین سبباً لضعفبدلاً من أن تکون هذه الاختلافات
، وإثراء معارفهم وعلومهم وأفکارهم  یمکن أن تکون سبباً لوحدتهم وتطوّرهم

  . دوماً بقیم وأُطروحات مواکبۀ ووقتنا الحاضر

یمکن أن تعدّ ثورۀً ونهضۀً للمسلمین ضد الواقع السیّء » التقریب«ففکرۀ 
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عقدّۀ ـ فضلاً عن البسیطۀ ـ إلى حالۀ الم الاختلافات فیحولّ الذی یحیط بهم،
،  ، وتوسّع من أُفقهم ، وتبعث على ازدهار ثقافتهم المسلمینایجابیۀ تنعش فکر 
ا عنه عبرّ کما السمحاء الشریعۀ هی الإسلامیۀ الشریعۀ کون حقیقۀوتعمل على تجسید 

  . )صلى االله علیه وآله( الرسول الأعظم

، ونجعل منها رصیداً  ستوعب خلافاتنافإذن نستطیع من خلال التقریب أن ن
، بدلاً من أن تکون عاملاً من عوامل  هامّاً یمولّ حرکۀ النمو والتطورّ والنهوض

  . ، وقیداً یحبس طاقاتها وخیراتها إضعاف الأمۀ
  

  آلیۀ التقریب

ولایمکن للتقریب أن یحقّق هدفه بمجرّد دعوۀ المسلمین لرفع الخلاف 
، وتستمرّ  ، من خلالها یستقیم العمل یۀ عمل خاصۀ، بل یحتاج إلى آل بینهم

  . الانطلاقۀ

  : ویمکن أن تکون تلک الآلیۀ متمثلّۀ بعدّۀ خطوات

، وذلک لأنّ المسلمین   إحیاء التعالیم الإسلامیۀّ المشترکۀ بین المذاهب)ألف(
مهما اختلفوا فیما بینهم فإنّه تبقى هناک قواسم مشترکۀ کثیرۀ على مستوى 

، بل یمکن أن ندّعی أنّ  لفقهیۀ والأخلاقیۀ، وعلى مستوى المسائل ا لدینأُصول ا
  . علیه المسلمون أکثر ممّا یختلفون فیهممّا یتفّق 

،   نشر فکرۀ التقریب وإشاعتها بین طبقات الأُمۀ بکلّ وسیلۀ ممکنۀ)ب(
  . خصوصاً ونحن نعیش عصراً أصبع العالم فیه کالقریۀ الواحدۀ

، وذلک عند طریق  الۀ التهم والظنون بین أتباع المذاهب السعی إلى إز)ج(
تهیئۀ الأرضیۀ لأن یفهم کلّ مذهب ما عند المذاهب الأُخرى من عقائد ومعارف 

، ویمکن أن یحصل ذلک بتیسیر إیصال المصادر  تشویه تحریف ولا بلا
، فإنّ من أسباب الضغائن التی  الأساسیۀ لکلّ مذهب إلى أتباع المذهب الآخر

حصل بین أتباع المذاهب تنشأ من عدم معرفۀ أحدهم للآخر إلاّ بصورۀ محرّفۀ ت
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  . ، لا من قریب ولا من بعید ، لاتمثّل حقیقۀ المذهب ومشوّهۀ

 محاولۀ منع غیر المختصّین بالعلوم الإسلامیۀّ من الدخول فی المناظرات )د(
،  رۀ والمکتوبۀض فی وسائل الإعلام المصو، وخاصۀً تلک التی تُعر المذهبیۀ
، لأنّ الاختلاف وإن کان متحقّقاً  أن لاتتسببّ فی زیادۀ شدّۀ الاختلافلأجل 

بین المذاهب ـ وهو أمر لا مفرّ منه ـ ولکن قد یحدث أن یصورّه غیر المختصّین 
، فی الوقت الذی نحتاج فیه إلى تقلیص الاختلافات إلى  بغیر حجمه الواقعی

  . أقلّ ما یمکن

یف من عقد المؤتمرات والندوات بین العلماء والمختصّین من کلّ  التکث) هـ(
، والحوار  جلوس مع بعضهم البعض، ففیها الفرص مؤاتیۀ لل المذاهب الإسلامیۀّ

، فیمکنهم أن یضعوا مقرّرات وثوابت من شأنها التألیف بین  وجهاً لوجه
  . ، وتقویۀ أواصر الأخوّۀ الإسلامیۀّ المسلمین

، والتی من أهمّها عصمۀ  قوق المسلم بغضّ النظر عن مذهبه التسلیم بح)و(
  . دمه وماله وعرضه

، لأنّها تواجه أخطاراً سیاسیۀ وثقافیۀ   الانشغال بالهموم الکبرى للأُمۀ)ز(
، وأن یترکوا النزاعات فیما   یهتمّ بها، توجب على المسلم أن وعسکریۀ کبیرۀ

  . ی دعا إلیها الإسلام الحنیف، وفقاً لمنطق الأُخوّۀ الت جانباًبینهم 

ویتضّح مماّ سبق أنّ معنى التقریب بین المذاهب الإسلامیۀّ هو السعی بطرق 
وآلیات مختلفۀ لإزالۀ الآثار السلبیۀ المترتّبۀ على الاختلافات بین المذاهب 

، وتهیئۀ الأرضیۀ المناسبۀ للتعایش السلمی والأخوی  وعلى مستویات مختلفۀ
هب المختلفۀ تحت ظلّ الإسلام الذی یتحققّ بالإقرار بالتوحید بین أفراد المذا
  . وتصدیق رسالته) صلى االله علیه وآله( وبنبوّۀ محمد ، والعدل الإلهی

  
  أهمّیۀ التقریب

 ، فاذا شکّ أنّ أهمیۀ أیّ عمل تتجلّى فی الغایۀ المترتّبۀ على ذلک العمل لا
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نّ الغایۀ المترتّبۀ علیه هی تحقیق أ:  اتضّح لنا مماّ سبق فی بیان معنى التقریب
، والتی تعد أمراً أساسیاً فی الإسلام ـ وقد ذکرنا بعض  لمینالوحدۀ بین المس

النصوص الشریفۀ التی تدلّ على ضرورۀ التوحدّ وذمّ التفرّق والتنازع ـ یضاف 
أنّ المسلمین لو أرادوا أن ینهضوا ویتخلّصوا من حالۀ الضعف :  إلى ذلک
:  ، فلا مناص من القول  فلا سبیل لهم إلاّ التوحدّ ونبذ الفرقۀ والتناحروالتردّی

،  إن الغایۀ المترتّبۀ على التقریب بین مذاهب المسلمین هی غایۀ شریفۀ بلا ریب
،  رورتهبل هی مفروضۀ بحکم العقل والشرع، وعلیه تتضّح أهمیۀ التقریب وض

دّیۀ وبمسؤولیۀ کبیرۀ تتناسب مع المسلمین أن یتعاملوا معه بجوأنّه ینبغی على 
  . عظم الغایۀ المترتّبۀ علیه وشرفها

، وذلک لأنّ الإسلام  وتبرز الیوم الحاجۀ إلى التقریب أکثر من أیّ وقت آخر
، تستدعی تهیئۀ کلّ أسباب القوۀ  الیوم یعیش معرکۀً حضاریۀً ومصیریۀً خطرۀ

  . والانتصار

الخَْیْلِ تُرْهبُِونَ بِهِ عَدُو استَْطَعْتمُْ مِنْ قُوۀ وَ مِنْ رِباطِ وَأَعِدوا لَهمُْ مَا : ( قال تعالى
  . 1)وَ عَدُوکمُْ وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهمِْ لا تَعلْمَُونَهمُُ اللّهُ یعَلْمَُهُمْاللّهِ 

 لتنعم ; لامیۀّ أن تعی أهمیۀ التقریب ودوافعه، فعلى الأُمۀ الإس ومن هنا
یعتبروا التقریب محاولات عقیمۀ  ، کما وینبغی أن لا مارهوتجنی ث،  بمعطیاته

، وسیعطی ثماره إن شاء االله تعالى  ، بل هو أمر فی غایۀ الأهمیۀ وغیر مجدیۀ
، وتزول عنه الضبابیۀ الذی قد تعتریه من  عندما تلتفت الأُمۀ إلى أهمیّته ودوره

  . ، فیوجب عدم التفاعل معه أو تفعیله هذا الجانب أو ذاک
  

  تاریخ التقریب

إلى الرفیق الأعلى والدولۀ ) صلى االله علیه وآله( عندما التحق الرسول الأعظم
، برزت طائفۀ من المشکلات التی واجهت  الإسلامیۀّ فی طور نشوئها
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، فکان أن ظهرت  ، استدعت المتصدّین إلى اتّخاذ المواقف تجاهها المسلمین
، ممّا  ) علیه وآلهصلى االله( ی القائدالخلافات بین المسلمین فی ظلّ غیاب النب

  . أوجب على المصلحین من الصحابۀ التصدّی لإزالتها بکلّ سبیل ممکن

ولقد کان أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب سلام االله علیه هو السبّاق إلى هذا 
، فأصلح ماکاد یفسد بفطنته  ، فبذل جهداً حثیثاً لا یُنکر فی هذا الاتّجاه العمل
، والغارس الأولّ  ، وبذلک فهو یعدّ المؤسسّ الحقیقی لفکرۀ التقریب وذکائه
  . لبذرته

 لحقیقۀ التقریب عندما رأى ، وممارسۀً حیۀًّ فلقد رسم للمسلمین صورۀً رائعۀً
، وعلى هذه الوتیرۀ سار أبناؤه أئمۀ  الاصلاح ضرورۀ لدیمومۀ هذه الدولۀ الفتیۀ

، وأبدوا مواقف   نماذج رائعۀ فی هذا المضمار، فقدّموا )علیهم السلام( أهل البیت
  . ، من المتقدّمین والمتأخرّین مدهشۀ أثارت إعجاب المسلمین

، ولا بهذه الصیغۀ  صحیح أنهّ لم یکن مفهوم التقریب مطروحاً بهذا العنوان
اء أهل البیت سلام االله ، لکن کلّ ممارسات ومواقف أئمۀ وعلم التی علیها الیوم

  . ید واقعی لهذا المفهومهی تجسعلیهم 

ومن هنا نجد علماء الإمامیۀّ قد سلکوا ـ ومازالوا ـ هذا الطریق الذی سلکه 
، فعملوا مابوسعهم لأجل إزالۀ کلّ ما من شأنه أن یعکرّ  )علیهم السلام( أئمتهم

بل کان منهم من یحضر مجالس دروس أهل .  وحدۀ المسلمین ویثیر فرقتهم
، ویتوسّلون بکلّ طریق من أجل إیصال وجهۀ  ورها، ویداوم على حض السنّۀ

نظرهم للآخرین بنفس الهدوء والموضوعیۀ التی یتلقون بها أخبارهم فی مجالس 
  . دروسهم

فلم تخلُ مرحلۀ من مراحل التاریخ الإسلامی إلاّ وتجد علماء الإمامیۀّ قد 
نهم ضلوعهم فی ، ولم ینقل ع مارسوا دوراً هامّاً فی میدان التقریب بین المسلمین
، و هو  ، أو تضعیف وحدتهم أیّ دور یفضی إلى إیقاع الفتنۀ بین أبناء هذه الأُمۀ

  . ما یشهد لهم التاریخ على امتداده
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 ینطلقون من إنّ علماء الشیعۀ عندما مارسوا هذا الدور إنّما:  لعلّ قائلاً یقول
  ! مسألۀ التقریب، فهم لیسوا جادّین فی  التقیۀ الذی أکدّ علیه أئمتهممبدأ 

، لأنّ مبدأ التقیۀ  یمت إلى الواقع بصلۀ ، ولا وهذا الکلام عار عن الصحۀّ
، بل هو مفهوم وحدوی  ، أو تمزیق وحدتها لیس الغرض منه تفتیت شمل الأُمۀ

 حفاظاً ; ، فهو ـ فی الواقع ـ إظهار التودّد للمخالفین تقریبی بجوهره وحقیقته
  . معلى وحدۀ المسلمین وتماسکه

یطلبون من شیعتهم وأتباعهم أن ینخرطوا ما أمکنهم ) علیهم السلام( فالأئمۀ
، بل وأنّهم یأمرونهم بالصلاۀ  ، ویساهموا فی بنائه وتطورّه فی المجتمع الإسلامی

علیهم ( ، حتّى ورد عنهم خلف من یخالفهم فی الرأی وفی الصفوف الأُولى أیضاً
الصفّ الأولّ کالشاهر سیفه مع رسول بأنّ الذی یصلّی خلفهم فی ) السلام

  . 1 )صلى االله علیه وآله( االله

) علیهم السلام( وهذا إن دلّ على شیء فهو یدلّ على رغبۀ أئمۀ أهل البیت
، وعدم السماح لأیّ نوع من  فی توطید أواصر الترابط بین المسلمین

لأنّ الشیء ،  الفقهیۀ بأن تکون مانعۀ من تحقیق ذلکت العقائدیۀ أو الاختلافا
  . الأهمّ بنظرهم علیهم السلام هو وحدۀ المسلمین وتماسکهم

رغم الدعایۀ ) علیهم السلام( وعلى هذا المبدأ سار علماء وأتباع أهل البیت
  . ، والظلم والتعسّف لهذه الطائفۀ وعلمائها الأبرار التی ترید شرّاً بالمسلمین

فی عصرنا الراهن المحاولۀ ولعلّ من الشواهد التاریخیۀّ فی مجال التقریب 
 المعروف بالأفغانی من السید جمال الدین الحسینی الأسدآبادیالتی قام بها 

، وذلک إبّان الغزو  أجل توحید المسلمین ورصّ صفوفهم لمواجهۀ أعدائهم
  . الأوروبی للعالم الإسلامی

                                                           
یث  حد277:  3) إحدى الکتب الفقهیۀ الأربعۀ عند الإمامیّۀ (تهذیب الاحکامرواه الشیخ الطوسی فی .  1

) علیه السلام( ، وفی روایۀ الحلبی عنه )علیه السلام(  بسنده إلى إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق809
 الکافیرواه » )صلى االله علیه وآله(من صلىّ معهم فی الصفّ الأولّ کان کمن صلىّ خلف رسول«:  أنّه قال

  . 6 حدیث 380:  3
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، وکان مشروع  فلقد قام بنشاطات حثیثۀ فی هذا المجال أدهشت الجمیع
، وکان ینتقل من  )رحمه االله( ۀ هو الشغل الشاغل له فی تفکیره وسلوکهالوحد

، وتوجیه انتباههم نحو العدوّ  بلد إلى آخر یدعو إلى توحید صفوف المسلمین
  . المشترک الذی یرید شراًّ بالإسلام والمسلمین

، وساروا على خطى  ومن الرجال الذین عاشوا هموم العالم الإسلامی
الشیخ محمد ، هو  السید جمال الدین الحسینی، ونهج  )هم السلامعلی( البیت أهل

،  ، حیث عدّ من أبرز رجال التقریب فی صیغته المعاصرۀ )رحمه االله( تقی القمی
والأوّل فی تأسیس دار التقریب الغراّء التی تعتبر محاولۀ فریدۀ من نوعها فی هذا 

  .  بین المذاهب الإسلامیۀّ، والخطوۀ الأُولى باتجاه الوحدۀ والتقریب النطاق
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  حیاۀ الشیخ  القمی وسیرته الذاتیۀ

  
  ولادته ونشأته

، من عائلۀ  هـ ش فی مدینۀ قم المقدسۀ 1289م  / 1910ولد الشیخ  عام 
،  ، حیث کان والده الشیخ أحمد القمی کبیر القضاۀ الشرعیین فی طهران دینیۀ

فید لسبعۀ أجداد کلٌّ منهم کان یعدّ ، فهو ح وکان أجداده أیضاً من رجال الدین
، وکانت بیوتهم ملاذاً آمناً یلجئ إلیه الناس لأجل حلّ  الدینء عالماً من علما

  . مشاکلهم والنزاعات التی تحدث بینهم

فنشأ الشیخ القمی فی ظلّ هذا الجوّ الروحی والدینی نشأۀً مهدّت له فی أن 
فکان فی صغره یرى .  م الإسلامییکون من الأعلام البارزین على مستوى العال

،  ، یدلی بأجوبته للسائلین ویراقب والده وهو یجلس فی مکان الصدارۀ
لناس ، ویرى أیضاً کیف أنّ ا ویتصدّى لحلّ مشاکل الناس الدینیۀ والدنیویۀ

، فمن الطبیعی جداًّ أن یترک ذلک  إجلال واحترام مفرطینینصتون إلى والده 
  . شخصیۀ الشیخ ومواقفۀالجوّ العائلی أثره فی 

، جعلت  بالإضافۀ إلى ذلک أنّه کان یتمتّع بمواهب خاصۀّ منَّ االله بها علیه
، بحیث نالت شهرۀً ومکانۀً اجتماعیۀ طار اسمها فی  منه شخصیۀً بارزۀً جداًّ

  . الآفاق
  

  تتلمذه وتحصیله العلمی

ظ القرآن ، وحف درس الشیخ محمد تقی القمی الابتدائیۀ فی العاصمۀ طهران
، وکانت آثار النبوغ بادیۀ علیه فی کلّ مراحل  الکریم وتعلمّ اللغۀ العربیۀ وآدابها

  . طفولته
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، وتعلمّ خلالها  وعندما أنهى المرحلۀ الثانویۀ التحق بالمدرسۀ العلیا للآداب
وفی نفس الوقت واصل دراسته الدینیۀ على ید أساتذۀ .  اللغۀ الفرنسیۀ

، وسائر العلوم الدینیۀ  ، وعلم الکلام قه وأصوله، فدرس الف متخصصّین
  . الأُخرى

  
  نشاطه التقریبی

انشغاله بمسألۀ التقریب بین ) رحمه االله( من أبرز نشاطات الشیخ القمی
لمصلحین والمخلصین یتألمّ کغیره من ا) رحمه االله( ، فقد کان المذاهب الإسلامیۀّ

، وخصوصاً ما  صل إلیه المسلمونالحال الذی ومن هذه الأُمۀ لما یرى من سوء 
  . یجری بین السنۀّ والشیعۀ من نزاع لا طائل منه

حادثۀ ألیمۀ أسرعت من خطاه باتجاه ) رحمه االله( ولقد حدثت فی زمانه
، وملخّص الحادثۀ هی مقتل حاج إیرانی من ذریّۀ  الانخراط فی التیار التقریبی

  ! عبۀ المشرفۀنته الکبحجۀّ إها)صلى االله علیه وآله( الرسول

والحقیقۀ أنّ هذا الرجل قد أصیب بحالۀ غثیان طارئۀ أثناء طوافه حول 
، فجمع ثیابه  ، لکنّه لم یتمالک نفسه ، فأراد الخروج من بین الطائفین الکعبۀ

، ثم أسرع بالخروج  وألقى قیئه فیها حرصاً منه على عدم تلویث أرض المسجد
حاول أن یوضّح له ذلک بالفارسیۀ لعدم ، ف فاستوقفه شرطی وسأله عمّا یحمله

، وهناک  ، فلم یفهم منه شیئاً فأخذه وسلمّه إلى القضاء معرفته باللغۀ العربیۀ
ولأنّ أذهان القضاۀ وعقولهم .  الترجمان آنذاکموا منه شیئاً وعزّ یفه أیضاً لم

ن أنّ ، بحیث أنّهم یتصورّو تحمل أفکاراً وتصوّرات سیّئۀ وغیر واقعیۀ عن الشیعۀ
، وإنّما حجّهم هو إلى کربلاء  یحجّون بیت االله الحرام الایرانیین جمیعهم لا

فاستنتج !!  وأنهّم إنّما یأتون إلى بیت االله الحرام بقصد إهانته فحسب! والنجف
،  هؤلاء القضاۀ بأنّ هذا الشخص إنّما کان یستهدف تنجیس الکعبۀ وإهانتها

  !نقهوضربوا ع...  فحکموا علیه بالإعدام

، فکان ذلک دافعاً قویاً لکی ینتفض  هذا الحادث المؤلم قد هزّ کیان الشیخ
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ویتحرّک للانخراط فی تیار المصلحین الذی یحاول أن یکسر حواجز اللاثقۀ 
، فعزم على أن یقوم بطرح  السنۀّ والشیعۀ:  وسوء الظنّ الحاصل بین الفریقین

، وإزالۀ کلّ ما من  ب المختلفۀ، یهدف إلى التقریب بین المذاه مشروع تاریخی
  . شأنه أن یثیر التفرقۀ والبغضاء بین المسلمین

، وذلک لعدّۀ  بیوقد اختار مصر لتکون مرکزاً لنشاطاته ومشروعه التقری
، وهو الجامع  کونها تضمّ أکبر مرکز إسلامی فی العالم:  ، أهمها اعتبارات
، لذا فقد جمع  اللغۀ العربیۀ، وبما أنّ الشیخ لم یکن یجید التحدّث ب الأزهر

، فأقام فی إحدى القرى یعاشر أبناءها  حقائبه وذهب إلى لبنان بهدف إتقانها
  . ، ویعکف لیل نهار على ممارسۀ التحدّث مع الآخرین لأشهر عدیدۀ وشیوخها

، أشار إلیها فی بعض مقالاته  وقد سجلّ الشیخ ذکریاته فی تلک القریۀ
 النصرانی الذی کان یسعى إلى کسب ودّ أبناء تلک وأهمّها حکایۀ ذلک الرجل

، لدرجۀ أنهّ کان إذا خرج إلى  ، یحبونّه ویحترمونه ، وکانوا بالمقابل القریۀ
، فلقیه  ، وقد أثار ذلک الشیخ الشارع اجتمع حوله الناس یحادثونه ویقبّلون یده

نیسۀ القریۀ ، فأجابه وهو یشیر إلى ک یوماً وسأله شخصیاً عن سرّ هذا الترحیب
نحن نسعى إلى أن :  وقال! ، بأنّ السبب هو هذا حیث توجد بجوارها مدرسۀ

 ونحاول أن نرتبط ، ننشئ إلى جانب کلّ کنیسۀ مدرسۀً فنودع فیها أبناء القریۀ
  ! ، وما تراه إنّما هو من ثمار ذلک وعاطفیاًبهم من خلالها فکریاً وروحیاً 

إلى سرّ تطورّ الحضارۀ الإسلامیّۀ )  االلهرحمه( وقد نبّهت هذه القضیۀ الشیخ
، حیث کان التعلیم  ، وتتابع انتصاراتها فی المیادین فی عصورها الذهبیۀ

  . ینفصل عن المسجد فی کلّ الأحوال لا

، بعد أن أتقن  م 1938 إلى مصر عام ترک لبنان متوجّهاً) رحمه االله( ثم إنّه
یات التی اتصّل بها هناک هو شیخ ، وکان أولى الشخص ومحادثۀالعربیۀ کتابۀً 
، وقد شرح له الحال الذی  الشیخ محمد مصطفى المراغی الکبیر:  الأزهر آنذاک

، فطرح علیه فکرۀ التقریب  وصل إلیه المسلمون من التشتّت والفرقۀ والتباغظ
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، حیث کان بحکم مرکزه لم یکن  ، فرحبّ بها بحذر بین المذاهب الإسلامیّۀ
ود  بمظهر المؤیدّ لفکرۀ کهذه علناً فی ظلّ الجوّ الذی کان یسلیستطیع أن یظهر
، ویقدمّ المساعدۀ اللازمۀ فی  لکنّه عرف کیف یخدم الفکرۀ ، الأزهر آنذاک

،  أن یبدأ عمله أولاً بإلقاء المحاضرات فی الأزهر وخارجه ، فاقترح علیه ذلک
جمعه بمن یعرف ، فکان ی تسهیل الاتصّال برجال الأزهر وعلمائه وأعانه فی

  . فیهم المیل إلى التقریب والتقارب

، ثم  استأجر بیتاً متواضعاً لسکنه) رحمه االله( فی غضون ذلک کان الشیخ
، ومن بعد أصبح هذا البیت مقراًّ فعّالاً لدار التقریب  لنشاطه العلمیزاً صار مرک
ا یرُسل إلیه ، وعلى م ، وکان یعتمد فی نفقاته على ما جاء به من مال فی القاهرۀ

، وأماّ ما یحصل علیه من مال مقابل تدریسه وعمله المکتبی  من ذویه فی إیران
  . فیوزعّه على مستخدمی الجامعۀ

ومن خلال تواجده فی الأزهر تمکّن الشیخ من الاتصّال بطائفۀ کبیرۀ من 
زانه ، وباتّ  بشخصیته العلمیۀالعلماء والأدباء والمثقّفین المصرییّن الذین أُعجبوا

  . ، وإخلاصه ومودّته ورجاحۀ عقله،  وخلقه

وعندما نشبت الحرب العالمیۀ الثانیۀ اضطرّ الشیخ إلى العودۀ إلى ایران لیبشرّ 
آیۀ االله ، وکان  بدعوته إلى التقریب بین المذاهب الإسلامیۀّ فی الوسط الشیعی

التقى م ف 1945 قد استقرّ آنذاک فی قم عام العظمى السید حسین البروجردی
،  سروره تجاهه، فأظهر السید  به الشیخ وشرح تفصیل رحلته ومجمل نشاطاته

  . ، وقررّ دعمه وإسناده ما أبلاه على هذا الصعیدوتأیید 

وبذلک اکتسب هذا المشروع التقریبی تأیید أکبر أقطاب ومراجع السنۀّ 
  . ، وهو أمر یعدّ من أهمّ عناصر نجاحه ودیمومته والشیعۀ

  
  می وتأسیس دار التقریبالشیخ الق

 ثانیۀً م عاد إلى مصر 1946وبعد انخماد لهیب الحرب العالمیۀ الثانیۀ عام 
، بعد أن کانت المرحلۀ الأولى  مرحلۀً جدیدۀً أطلق علیها مرحلۀ التکوینلیبدأ 
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، وفی هذه المرحلۀ تمّ تأسیس دار التقریب بین المذاهب  مرحلۀ التمهید
للشیخ مصطفى م وقد کان  1947شباط عام /   فبرایرالإسلامیۀّ فی القاهرۀ فی

الشیخ عبد  ـ والشیخ المراغیالذی عُین شیخاً للأزهر بعد رحیل  ـ عبد الرزاق
 دوراً کبیراً فی ذلک وإن کان الاول لم ینضمّ رسمیاً إلى جماعۀ المجید سلیم

  . ، ومسانداً لها ، لکنّه کان بجانبها التقریب

الشیخ القمی والشیخ عبد المجید ؤسّسین بالإضافۀ إلى وکان من أعضائها الم
،  ، وفضیلۀ الشیخ عبدالعزیز عیسى فضیلۀ الشیخ محمود شلتوت:  سلیم

، وسماحۀ آیۀ االله الشیخ محمد حسین آل کاشف  وفضیلۀ الشیخ حسن البنّا
، ومحمد علی  ، وآیۀ االله السید عبد الحسین شرف الدین الموسوی الغطاء

  . علبوه باشا

وکان قد اختیر الشیخ القمی لیکون هو السکرتیر العام لدار التقریب باعتباره 
،  ، وقد انعقدت أول جلسۀ لها وسط آمال کبیرۀ  لهذه الدارالمؤسّس الأوّل

  . وحضور ممثّلی المذاهب الإسلامیۀّ المختلفۀ

الشیخ أحمد حسن وکان ممّن التحق بها وانضمّ إلى هذا الرکب لاحقاً فضیلۀ 
  . لباقوری وفضیلۀ الشیخ محمد الغزالیا

أیّ فی رسالۀ الإسلام وبعد سنتین من نشوئها أصدرت الجماعۀ مجلۀً باسم 
الشیخ عبدالعزیز م وکانت بإدارۀ فضیلۀ  1949کانون الثانی من عام /  ینایر
، وقد ترکزّت أکثر بحوثهم حول  عاماً) 24(استمرّت فی الصدور قرابۀ ، و عیسى

، وتضمّنت أیضاً تفسیراً للقرآن الکریم بقلم الشیخ  یب وتفعیلهامسألۀ التقر
  . محمود شلتوت والذی کان على فصول متتابعۀ حتّى اکتمل کتاباً

  
  حرکۀ التقریب والفتوى التاریخیۀ

 التاریخیۀ ومن أبرز ثمار حرکۀ التقریب التی قادها الشیخ القمی هی الفتوى
، ومنها  لتعبدّ على المذاهب الإسلامیۀّالشیخ محمود شلتوت فی جواز الفضیلۀ 

  . مذهب الشیعۀ الإمامیۀّ الاثنی عشریۀ
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لسؤال  جواب فمن م 1960 عام من نیسان / أبریل فی الفتوى هذه صدرت وقد
  :نصّه

إنّ بعض الناس یرى أنّه یجب على المسلم لکی تقع عباداته ومعاملاته على 
، ولیس من بینها مذهب  عروفۀوجه صحیح أن یقلدّ أحد المذاهب الأربعۀ الم

، فهل توافقون فضیلتکم على هذا الرأی على  یعۀ الزیدیۀالشیعۀ الإمامیۀّ ولا الش
  ؟ فتمنعون تقلید مذهب الشیعۀ الإمامیۀّ الاثنی عشریۀ مثلاً،  إطلاقه

یوجب على أحد من أتباعه أتّباع مذهب  إنّ الإسلام لا«:  فأجاب فضیلته
 لکلّ مسلم الحقّ فی أن یقلدّ بادئ ذی بدء أیّ مذهب من إنّ:  ، بل نقول معینّ

، ولمن قلدّ  ، المدونّۀ أحکامها فی کتبها الخاصّۀ المذاهب المنقولۀ نقلاً صحیحاً
مذهباً من هذه المذاهب أن ینتقل إلى غیره ـ أیّ مذهب کان ـ ولا حرج علیه 

لّصوا من العصبیۀ یتخ وأن ، ذلک یعرفوا أن للمسلمین فینبغی.  فی شیء من ذلک
،  ، وما کانت شریعته بتابعۀ لمذهب ، فما کان دین االله بغیر الحقّ لمذاهب معیّنۀ
وز لمن ، یج ، فالکلّ مجتهدون مقبولون عند االله تعالى أو مقصورۀ على مذهب

، ولا فرق فی  والعمل بما یقروّنه فی فقههملیس أهلاً للنظر والاجتهاد تقلیدهم، 
  . 1»...  والمعاملاتذلک بین العبادات

خطوۀ  ـ بحقّ ـ ، وکانت وقد عزّزت هذه الفتوى مشروع التقریب أیّما تعزیز
  . عظیمۀ فی هذا الاتجاه

وممّا یذکر فی هذا السیاق أنّه کان من المقررّ أن تصدر هذه الفتوى قبل هذا 
 ، أیّ فی زمان تولّی الشیخ عبدالمجید سلیم لمشیخۀ الوقت بعشر سنوات تقریباً

، فهو  ، والذی کان یعتبر من الشخصیات التی برزت بین جماعۀ التقریب الأزهر
، ولذا فقد انتخب لمشیخۀ الأزهر  رجل کبیر  فی علمه وإدارته وإخلاصه

، کما ویظهر من أحادیثه وکتاباته ما یدلّ على عمق عواطفه  دورتین متتالیتین
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، وکان یستشعر معاناتهم  )صلى االله علیه وآله( ومحبّته لآل بیت رسول االله
، ولذا سعى من موقعه إلى رفع هذا الظلم التاریخی  وآلامهم على مرّ التاریخ

، فارتبط بجماعۀ التقریب ارتباطاً وثیقاً حتّى بعد اعتلائه لمشیخۀ الأزهر  عنهم
  . ووکیل جماعۀ التقریبعه یحمل لقب شیخ الأزهر ، بل کان توقی الشریف

، إذ أنّ آیۀ االله السید  طّلاع على فقه الشیعۀوقد سنحت له الفرصۀ للا
فی ضمن مراسلاته له قد أرسل له دورۀً کاملۀً من ) قدس سره( البروجردی

،  ، وقد أعجب بها إعجاباً کبیراً  للشیخ الطوسیالمبسوط فی فقه الإمامیّۀکتاب 
متى ما أردت أن أُشارک فی جلسۀ استفتاء أُراجع کتاب «:  حتّى کان یقول

  . وبالفعل فقد انعکس ذلک على فتاواه الفقهیۀ.  »مبسوطال

 حاول تهیئۀ أذهان فتوى بجواز التعبدّ بفقه الشیعۀولمّا استعدّ لإصدار 
، وتقررّ فی غضون ذلک دراسۀ صیغۀ الفتوى فی  جماعۀ التقریب لهذا الأمر

دث ، لکن قبل أسبوع من موعد انعقاد تلک الجلسۀ المقررّۀ ح جلسۀ تعیّن وقتها
رود ، حیث وصلت إلى جمیع أعضاء جماعۀ التقریب ط مالم یکن بالحسبان

  . ینسف فکرۀ إصدار الفتوىبریدیۀ تحمل ما 

، تحدّث الجمیع بلهجۀ  فعندما حضر الأعضاء فی تلک الجلسۀ المقررّۀ
أتریدون أن تصدروا فتوى بجواز العمل بفقه الشیعۀ وهم :  ، قائلین غاضبۀ

  !یعادون الصحابۀ؟

 فتح کلٌّ منهم طرده وأخرج منه کتاباً منسوباً إلى الشیعۀ یتحامل فیه کاتبه ثم
،  ، فاستولى الوجوم على الشیخ القمی عند ذاک أبی بکر وعمر:  على الخلیفتین

 فی ظلّ هذا الجوّ المتشنّج ینظر إلى الموجودین الشیخ عبدالمجید سلیموکان 
  :  نسیبی وقال فی ضمن ما قال، ثم ساد بعد ذلک هدوء بکلّ هدوء وطمأنینۀ

، ودار  لو أنّ الشیعۀ والسنۀّ لم یکن بینهم اختلاف لما احتجنا إلى التقریب«
، فنهضنا بهذا  ، ولکن علمنا بوجود الاختلاف رسالۀ الإسلام، ومجلۀّ  التقریب

  .»... ، ونزیل الشبهات ، ونقلّل الاختلافات المشروع کی نرکزّ على المشترکات
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، لکن المتضررّ الحقیقی من تلک  ن یلطّف الجوّ بلغته المتزّنۀفاستطاع أ
، حیث تأخرّت لعشر سنوات إلى الوراء حتّى  الواقعۀ هی عملیۀ إصدار الفتوى

  . أقدم الشیخ شلتوت بعد ذلک على إصدارها
  

  شاه ایران والفتوى التاریخیۀ

ۀ والتلفزیون إلى ایران علم أنّ الإذاع) رحمه االله( وعندما عاد الشیخ القمی
ینویان قطع البثّ المعتاد ویذیعان نبأ الفتوى محاطۀ بالتجلیل والتبجیل موحین 

  ! إیران محمد رضا شاه! بکونها إحدى انجازات أحد رعایا؟

،  یفعلوا ذلک فاتصّل الشیخ بالمسؤولین الإعلامیّین وطلب منهم أن لا
، و  ، فسارع إلى لقائه شیء، ولیس لنا من الأمر  فأجابوه أنّها أوامر الشاه نفسه

أنا فعلت :  ، فقال له الشاه مظهراً اندهاشه یسمح بحدوث ذلک أصرّ علیه أن لا
ولکن الشیخ القمی أصرّ على عدم السماح ! ولصالح التقریبذلک لصالح الفتوى 

، فاضطرّ الشاه أن یلغی أوامره وهو فی غایۀ  بحدوث ذلک الأمر وهو یعلم نوایاه
  . الاستیاء

د اختار الشیخ مدینۀ مشهد المقدسۀ ـ لما لها من مکانۀ دینیۀ وعلمیۀ ـ وق
، وکان على رأسهم  لیعلن فیها الفتوى ضمن محفل علمی ضمّ کبار العلماء

  . )قدس سره( آیۀ االله السید محمد هادی المیلانیالمرجع الدینی الکبیر 
  

  مشایخ الأزهر والنهضۀ التقریبیۀ

ر ثابتاً تجاه التقریب وحرکته التی دبّت فی وصال لقد کان موقف مشایخ الأزه
المجتمع المصری رغم معارضۀ بعض الأطراف ومحاولاتها الیائسۀ من فلّ عزائم 

 نفسه قد لاقى من جراء الشیخ محمود شلتوت، إذ أنّ  أقطاب الأزهر الشریف
شیخ إنّ ال:  ، فقد قیل له یوماً فتواه الکثیر من المواقف التی سبّبت له الأذى

لو «:  فأجابهم وکلّه ثبات وطمأنینۀ!!  القمی قد خدعک واستحصل منک الفتوى
، وأسأل االله  ، فأنا مؤمن بإخلاصه کان الشیخ القمی قد خدعنی فنِعمْ ما فعل
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  . »سبحانه أن أحُشر معه فی یوم القیامۀ

وفاۀ الشیخ شلتوت محاولات من بعض تلک الأطراف وقد حصلت بعد 
، حیث قامت بالاتصّال بالدکتور الشیخ الفحّام بعد  ض فتواهفتوى تنقلإصدار 

، لاستحصال فتوى تنقض فتوى أُستاذه المرحوم  تشرّفه بمقام شیخ الأزهر
، وأعلن لهذه الأطراف الشرذمۀ تمسکّه  ، لکنّه رفض هذا الطلب بشدّۀ شلتوت

  . »، وهو أُستاذی إنّ فتوى الشیخ محمود هی فتوای«:  ، قائلاً لهم بها

بط ، وهی أنّ العلاقات التی ترت وینبغی الإشارۀ هنا إلى نقطۀ مهمۀّ ومثیرۀ
، أثارت  وشائجها فیما بین المصلحین ودعاۀ التقریب کانت عظیمۀ واستثنائیۀ

، وما من سبب إلاّ  دهشۀ وإعجاب کلّ من کتب له التوفیق على الاطّلاع علیها
، وکلّ ذلک خزین   المتبادللکونها مبنیۀ على الصدق والإخلاص والاحترام

، وتقویۀ الإخاء والتکاتف معاً  معنوی کبیر یساعد على تخطّی المصاعب
، مصریاً أو  ، من دون فرق بین کون هذا المصلح شیعیاً أو سنّیاً لتجاوزها
  ... إیرانیاً

العلاقات التی تربط الشیخ القمی بدعاۀ وعلى هذه الوتیرۀ کانت توصف 
  . کان لهذا الأمر أهمیۀ کبرى فی إنجاح مشروعه الإصلاحی، و فی مصرالتقریب 

 بالشیخ محمد محمدالعلاقۀ المتینۀ التی ربطته :  وممّا یذکر فی هذا الباب
 مضافاً إلى عمله الجامعی کعمید رسالۀ الإسلامالذی رأس تحریر مجلۀّ المدنی 

نُقل على  الکویت، حیث تعرضّ إلى حادث اصطدام فی  لکلّیۀ الشریعۀ بالأزهر
، فلماّ وصل نبأ الحادث إلى الشیخ القمی تأثرّ بذلک أشدّ  أثرها إلى المستشفى

، ویدعوه ویلحّ فی دعائه بأن  ، وراح یتضرّع إلى االله سبحانه بأن یشفیه التأثیر
یقبل منه حیاته فداءً لحیاۀ الشیخ المدنی لاعتقاده بأنّه أنفع منه للإسلام فی 

وممّا یجدر ذکر أنّ .  ۀ التقریب فی أشواطها الأوُلى، ولحرک مرحلته الخطیرۀ
لت ، فلم تتمالک أن جاءت إلیه بانکسار وقا زوجته کانت تسمع تضرّعه ودعائه

، وأبناء الشیخ  ، فأنت لک أبناء صغار عن هذا الدعاءباالله علیک کفّ :  له
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تقل إلى جوار ولکنّ االله تعالى شاء أن یتوفّى الشیخ المدنی وین! المدنی کلّهم کبار
  . ربّه

ولا شکّ أنّ هذه صورۀ صادقۀ تعبرّ عن عمق العلاقۀ وطهارۀ العاطفۀ التی 
  . کانت تربط الشیخ القمی بزملائه فی دار التقریب بمصر

  
  من سجایا الشیخ القمی وأخلاقه

کان الشیخ یتمتّع بسجایا وخصال عدیدۀ کان لها الدور فی نجاح مشروعه 
  :  الفریدۀ التی کان یتسّم بها، فمن خصائصه التقریبی

  
   ـ الانفتاح وسعۀ الأفُق1

ن ، سیّما الذین یعدوّن م وقد تجلتّ هذه الصفۀ فی أکثر مواقفه مع الآخرین
 أنهّ عندما:  ومن أبرز الأمثلۀ على ذلک أنّه یذکر.  مخالفی مشروعه الإصلاحی

دّى أمور ، لیمثّلوا أول تشکیلۀ رسمیۀ تتص اختار أعضاء جماعۀ التقریب
، ومعارضته لفکرۀ  ، وقع اختیاره على اسم فرد معروف بتعصّبه لمذهبه الحرکۀ
  !مع الشیعۀ التقریب

وحینما علم الشیخ المراغی ـ شیخ الأزهر آنذاک ـ بذلک أرسل إلیه یسأله 
أنا اخترته وإنّی على علم :   قائلاً، فأجابه الشیخ عن سرّ اختیار هذا الرجل

، یطرح الاعتراضات  بحاجۀ ماسۀ فی الجماعۀ إلى شخص مثله لأنّنا ; بتعصّبه
، وإن کانت مجرّد شبهات فإنّنا  ، فإن کان حقّاً أخذنا بها ومحّصنا مسیرنا دوماً

فانشرحت .  نتصدّى للإجابۀ علیها بشکل غیر مباشر قبل أن تنتشر بین الناس
أُبارک لک هذا «:  ، فقال والفرح یغمره أساریر الشیخ المراغی لمّا سمع الجواب

  . »، وهذا الانفتاح وأنت بهذه الخصائص سوف تنجح بدعوتک حتماً التفکیر
  
   ـ الصلابۀ والحزم فی المواقف2

فهو .  القمی وتمسکّه بمبادئه الشریفۀ الشیخ شخصیۀ قوۀ عن تعبرّ الصفۀ وهذه
 الحزم التی تتطلبّ المواقف فی صلب لکنّه ، المرونۀ تتطلبّ التی المواقف مرن فی
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  . والصلابۀ

الشیخ محمد متولّی أنهّ عندما صدرت من :  ومن أبرز الشواهد على ذلک
 فی إحدى خطب الجمعۀ کلمات کان یراها الشیخ القمی مضرّۀ بوحدۀ الشعراوی
، وکان الشیخ الشعراوی فی  ، فوجّه رسالۀ جوابیۀ شدیدۀ اللهجۀ إلیه المسلمین

  : ، فجاء فی هذه الرسالۀ ؤون الأزهرذلک الوقت یتولّى وزارۀ الأوقاف وش

 1397فوجئت مع الأسف بخطبۀ الجمعۀ التی ألقیتموها فی التاسع من صفر «
،  ، الأزهر الذی یجب أن یکون للمسلمین جمیعاً من فوق منبر الأزهر الشریف

، وبحضور السید رئیس الجمهوریۀ  والذی یجب أن یحترمه المسلمون جمیعاً
بعد ذکر مقدّمۀ بأنّ کلّ ما یقال (ففی هذه الخطبۀ .  لناسوعلیۀ القوم وعامۀ ا

استهللتم بالهجوم على ) على هذا المنبر یکون کلاماً مدروساً فی أروقۀ الأزهر
 ; دی مؤسّسیه، وأنّ االله بحکمته وقدرته أنقذ الأزهر من أی الشیعۀ الفاطمییّن

الله أن یخلصّه ـ أیّ ولکن شاء ا:  والذی حزّ فی نفسی قولکم!!  شیعیّونلأنّهم 
!  ... ، مذهب أهل السنّۀ والجماعۀ الأزهر ـ ویقصره على المذهب النقی الصافی

  !نفی النقاء والصفاء عن أیّ مذهب آخر:  ومعناه الصریح

فضیلۀ الوزیر أن تقدرّ موقفی کرجل رسالته التقریب بین المذاهب  وأرجو یا
، وفی  مذهب الشیعی الفاطمی، وإنّی لست فی موقف دفاع عند ال الإسلامیّۀ

أخذی مذهب الشیعۀ الإمامیۀّ والزیدیۀ فقط إلى جانب مذاهب أهل السنۀّ فی 
، وإنّما أرُید أن أُدافع عن مبدأ جاءت به دعوۀ  جماعۀ التقریب أمر له معناه

،  ، وعدم توسیع الشقۀّ بینهم ، وهو العیش فی سلام وأُخوّۀ للمسلمین التقریب
  . »... ، والعمل على جمع کلمتهم هموعدم الهجوم علی

والشیخ القمی نفسه یذکر قصۀً تدلّل على مواقفه الصلبۀ ضدّ کلّ من یحاول 
تؤثرّ علیه  ، ولا  صفو العلاقۀ بین المسلمین لیستفید من خلافاتهمأن یعکرّ

  . التی من شأنها أن تتناقض مع الهدف الذی نذر علیه حیاته وفکرهالمجاملات 

،  لویس ماسینیون«:   مقابلۀ له فی إحدى الصحف المصریۀفهو یقول فی
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، عرفته فی القاهرۀ عندما قام بزیارۀ مفاجئۀ لدار  المستشرق الذائع الصیت
، ثم التقیت به فی حفل کان   للاستفسار عن رسالتها; التقریب فی أول تأسیسها

یثه راح الرجل یحدّثنا ـ وهو یظنّ أنّ حد، و یضمّ الدکتور حسنین هیکل
، بحث یقارن  جدیدۀ عن فاطمۀ الزهراء علیها السلامـ عن أبحاث له   یرضینی

، ولقد فوجئ  ... ، وبحث عن حقّها فی وراثۀ النبی بینها وبین العذراء مریم
الحاضرون حین رحت أسأل ماسینیون منکراً صدق حماسته لفاطمۀ وحقّها فی 

تزرعوا  ، ولا ا لنا الأمر کلهّما حماسک الشدید لفاطمۀ یا سیدی؟ اترکو:  الإرث
، لک مکانتک فی  ، وأولى بک وأنت فرنسی الشوک فی أرض المسلمین الطیّبۀ

، وکانت  عن ضرب المسلمین الجزائریّین، أن تطالب حکومتک بالکفّ  کبلاد
  . 1»فرنسا فی ذلک الوقت فی حرب ضروس مع الجزائر

 ینتقد فیها رسالۀ الإسلامونجده أیضاً فی إحدى مقالاته التی نشرتها مجلۀّ 
 لأحد الکتّاب الذین یکتبون فی نفس هذه المهدی والمهدویۀکتاباً تحت عنوان 

تراعی  ، ورأى أنهّا لا ، إذ لم ترق الشیخ طریقۀ بحثه واستدلالاته المجلّۀ
المسألۀ لیست مسألۀ کتاب بقدر ما هی «:  المصلحۀ العلیا للمسلمین فکتب یقول

على الکاتب الإسلامی أن  هناک مصالح إسلامیۀ علیا یجب إنّ.  مسألۀ مبادئ
، مع فرض استیفاء  ، بل فی کلّ کلمۀ یخطّها قلمه یؤلّفهیراعیها فی کلّ ما 

، هذا وأنّ من مصلحۀ المؤلّفین  الموضوع لکلّ الشرائط اللازمۀ للبحث الدقیق
عهم القوی ، ونزو أنفسهم أن لایسقطوا من حسابهم الوعی الشامل بین المسلمین

إلى اجتماع کلمتهم وثورتهم وسخطهم على کلّ قلم یحاول أن یفرّق بینهم من 
  .2»جدید

، وهی الصلابۀ فی الموقف تتجسدّ بشکل واضح فی  هکذا نجد هذه السمۀو
، فهو یعمل بمسؤولیۀ تجاه واقع تستدعی منه فی بعض  شخصیۀ الشیخ القمی
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٣١ قصة التقريب

، أو یکرسّ  عکرّ وحدۀ المسلمینالأحیان الوقوف بوجه کلّ ما من شأنه أن ی
  . النفور والوحشۀ بین أرباب المذاهب الإسلامیۀّ المختلفۀ

، جعلت منه الرجل المناسب فی الموقع  وهذه مزیۀّ مهمۀّ فی شخصیته
المناسب وفی ظلّ تلک الظروف الصعبۀ والدقیقۀ التی أحاطت بالمسلمین 

  . آنذاک
  
   ـ بساطۀ العیش3

الشیخ یتصّف بها هو زهده والبساطۀ الکبیرۀ فی ومن السمات التی کان 
، ویکسب قلوب  ، ممّا دفعته لأنّ یکون فی المقدّمۀ معیشته ومتطلّبات حیاته
  . الناس وتعاطفهم تجاهه

، فجاءه الشیخ محمود شلتوت مع  ففی ذات مرۀّ مرض مرضۀً أقعدته بیته
ا علیه فجأۀ ، ودخلو جماعۀ من علماء الأزهر ووجوهها لعیادته فی مسکنه

، ولمّا دخل الضیوف إلى غرفۀ سکنه فی دار  ودون أن یعلم الشیخ بقرار مجیئهم
، فقد وجدوا الشیخ مضطجعاً على سریر  التقریب أصابتهم الدهشۀ لما رأوه

، فخجل الشیخ من الحالۀ واعتذر  خشبی صغیر متوسدّاً عمامته وملتحفاً بعباءته
،  ق علیه عبارات الثناء والإعجاب الشدید، ولکن الشیخ شلتوت راح یغد الیهم

  . 1أشهد أنّ هذه حیاۀ سیدنا عمر:  ثم قال

وهذه البساطۀ رسّخت فی ذهن الشیخ شلتوت بأنّ الشیخ القمی ما جاء إلى 
، بل جاء من  ، وما جاء لیروجّ فکرۀ مذهبیۀ معیّنۀ القاهرۀ فی طلب مال أو متاع
  . لى وحدتهم، والدعوۀ إ أجل التقریب بین المسلمین

، الذی تحولّ  ولعلّ هذا هو سرّ إعجاب الشیخ شلتوت بشخصیۀ الشیخ القمی
یشترک فی مجلس تلاوۀ دعاء کمیل  کان أنّه حتّى وصمیمیۀ حمیمۀ إلى صداقۀ

 فی داره لشیخ مع جمع من الشیعۀ والموالین من أبناء القاهرۀالذی کان یعقده ا
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٣٢ قصة التقريب

  .لیالی الجمعۀ
  
   ـ التعفّف4

،  ـ بالرغم ممّا کان یعانیه من شظف العیش) رحمه االله( خ القمیفإنّ الشی
، حیث إنّ الظروف لم تکن مهیأۀ لوصول المال إلیه بشکل  وقلۀّ المال فی مصر

  . منظمّ من أُسرته فی إیران ـ کان یتعففّ من قبول المال من أحد

،  الیدففی فترۀ عصیبۀ من تلک الفترات التی کان یعانی فیها من قلۀّ ذات 
، فاستجاب  ، ووجّهت له دعوۀ لزیارتها اتصّلت به سفارۀ عربیۀ فی القاهرۀ

، وفی غضون ذلک قدمّ له السفیر مبلغاً  ، وشرح هناک أهدافه ومقاصده لذلک
، ففوجئ الشیخ بهذا العرض السخیّ غیر أنّه بادر  مغریاً من المال دعماً لمشروعه

نّی ، لک حتاج فعلاً إلى المال أشدّ الاحتیاجإنّنی ا«:  إلى مخاطبۀ السفیر قائلاً
  . »تدور حول الدعوۀ أیّ شبهۀ من هذا کی لاأرفض أن آخذ أیّ شیء 

والغریب أنّ الشیخ رفض أن یقبض ذلک المال فی وقت کان جیبه یخلو 
 لعدم امتلاکه ; ، حیث رجع من السفارۀ إلى البیت راجلاً حتّى من الریال الواحد

  !لعربۀحتّى مبلغ أجرۀ ا

،  ولا شکّ أنّ هذا الموقف یعکس وبشکل واضح سموّ روح هذا الرجل
، ممّا یکشف عن سرٍّ آخر من أسرار نجاحه فی  وعدم خضوعه لإغراءات المال

  . عوۀ إلى التقریبمجال الد
  
   ـ الاتزّان الفکری5

، فلیس هو بالفکر الذی یرفض کلّ  بفکر متزّن) رحمه االله( فقد امتاز الشیخ
  . ، ولیس هو بالفکر الذی یقبل کلّ قدیم بلا تمحیص یتناغم مع الجدید لاشیء 

وی لنا عن أحدهم کان یتحدّث معه فی جلسۀ خاصّۀ ففی إحدى مقالاته یر
، وضرب لذلک  وبحماس شدید فی مسألۀ وجوب التخلّص من الاسرائیلیات

دیثه وبعد أن فرغ من ح!  مثلاً موضوع خلق السماوات والأرض فی ستۀ أیام
ولکن :  قائلاً) رحمه االله( ، بادره الشیخ ، وظنّ أنهّ قد أقنع الشیخ بکلامه الطویل



٣٣ قصة التقريب

،  ، ولیس من الاسرائیلیات فی الحدیث کما تعتقد هذا موجود فی القرآن یا أخی
  . أطبق صامتاً، و فبهت المتحدّث واستولى علیه الوجوم

،  ناک دسّاً وخلقاًلست أنکر أنّ ه«:  ویسترسل الشیخ فی مقالته مضیفاً
، ونستبیح  ولکنّی مع ذلک أعارض أشدّ المعارضۀ فی أن تمسّ کتب الحدیث

، کان لدى القدماء  ... لأنفسنا حقّ التصرّف فیما نراه نحن من دسّ الدسّاسین
، وربّما کانوا  مقاییس وموازین للحکم على الحدیث استعملوها فیما سجّلوه لنا

نتهم وحسن القبول عنهم لما خفی من على شیء من حسن الظنّ لمکا
  . 1 »أحوالهم

 مل على إلغاءیعنی ألبتۀ أنهّ یع إذن کون الشیخ القمی من دعاۀ التقریب لا

، یحکمّ  ، بل أنّه یقف منه موقفاً علمیاً ، أو النظر إلیه باستخفاف التراث الروائی
ذا لیس ، لأنّ ه ، ولیس الأهواء والرغبات فیه الموازین والأسس العلمیۀ

، وتضییع  ، وجنایۀ على الدین والتراث ، بل هو ابتذال وإفساد للعقل بإصلاح
للجهود العظیمۀ التی بذُلت من أجل حفظ التراث وإیصاله إلینا عبر هذه القرون 

  . الطویلۀ

والمتتبّع لما یکتبه الشیخ یرى بشکل واضح الأصالۀ والعمق الفکری الذی 
، ولا   الذین تنطلی علیهم حیل المستغربینفلم یکن من أولئک.  یتمتعّ به

، فهو ابن الحوزۀ العلمیۀ  التی یتشدّق بها دعاۀ التجدید والحداثۀ الشعارات البرّاقۀ
الشیعیۀ المبارکۀ الذی کان فی طیلۀ الفترۀ التی قضاها فی مشروعه الوحدوی 

المرجع التقریبی یتحرّک على ضوء توجیهات المرجعیۀ العلیا المتمثلّۀ آنذاک ب
  . )قدس االله سرّه الشریف(الکبیر آیۀ االله السید حسین البروجردی 

،  وعلى کلّ حال نرید أن نؤکدّ أنّ الشیخ کان یمتلک توازناً فکریاً واضحاً
، کلّ ذلک جعله أهلاً لهذه  إضافۀً إلى المیزات الأُخرى التی کان یتمتّع بها
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٣٤ قصة التقريب

  . کلل ولا مللالمهمۀّ التی تحمّل أعباءها سنوات طویلۀ بلا 

بأس أن نورد هنا الکلمۀ المعبرّۀ والصادقۀ التی أفادها أحد زملائه  ولا
، الذی اطلّع عن کثب على خصوصیاته  وشرکائه فی تأسیس مشروع التقریب

، حیث کتب فی مقدّمته لقصۀ التقریب  ، وهو الشیخ محمود شلتوت وشمائله
الإمام المصلح أحد غیر أخی کنت أودّ لو کتب قصۀ التقریب «:  واصفاً الشیخ

یتحدثّ  ، لیستطیع أن یتحدثّ عن ذلک العالم المجاهد الذی لا محمد تقی القمی
،  ، وهو أول من دعا إلى هذه الدعوۀ ، ولا عماّ لاقاه فی سبیل دعوته عن نفسه

ـ فعاش معها وإلى جوارها  بلد الأزهر الشریف وهاجر من أجلها إلى هذا البلد ـ
، وظلّ یتعهّدها بالسقی والرعایۀ بما آتاه  رۀ مرجوۀ على برکۀ االلهمنذ غرسها بذ

،  ، وصبر على الغیر ، وشخصیۀ قویۀ ، وعلم غزیر االله من عبقریۀ وإخلاص
،  ، باسقۀ الفروع وثبات على صروف الدهر حتّى رآها شجرۀً سامقۀ الأصول

، فی هذا  ء ومفکرّون، ویستظلّ بظلّها ائمۀ وعلما تؤتی أُکلها کلّ حین بإذن ربّها
  . 1»البلد وفی غیره

  
   ـ الاستقلالیۀ فی العمل6

ربّما تُثار بعض الشکوک فیما یتعلقّ بعلاقۀ الشیخ القمی بشاه ایران المخلوع 
 أنّ هذا:  ، ولکنّ الحقیقۀ التی ینبغی أن تقال وببعض الحکّام والزعماء السیاسیین

، لم تکن  العمل على وحدتهم، و الرجل الذی قضى عمره فی خدمۀ المسلمین
، ولم تتجاوز الحدّ  علاقاته بالزعماء السیاسیین وغیرهم إلاّ فی أطارها الصحیح

، ولا سیّما مثل شخصیۀ  الذی یمکن أن یشکّل إساءۀً إلى شخصیۀ رجل الدین
هذا الشیخ الذی قد أشرنا إلى بعض مواقفه التی تعکس مستواه فی العفاف 

  . خلاصوالتقوى والتواضع والإ

ففی هذا الإطار یقول الشیخ نفسه ضمن مقابلۀ صحفیۀ أجرتها معه إحدى 

                                                           
  .قصۀ التقریب، طبع القاهرۀ: مۀ الشیخ محمود شلتوت لرسالۀمقد.  1



٣٥ قصة التقريب

،  أحُبّ أن تعلم بأنّنی لست موظّفاً لدى أیۀّ جهۀ من الجهات«:  الصحف المصریۀ
، أنا رجل  ، وأنّنی لا أتکسبّ عن طریق هذه الدعوۀ أو حکومۀ من الحکومات

، لاید لأحد علی  ق جبینی، وعر ، وکدح ذهنی ، أعیش من عمل یدی فلاحّ
، ومازلت أذکر اللحظۀ التی وصلتُ فیها إلى القاهرۀ لأول مرۀّ  والله الحمد والمنۀّ

یا :  ، لقد اتّجهت إلى السماء وقلت ، لیلتها کنتُ وحیداً منذ حوالی أربعین عاماً
،  یا إلهی.  یعرفنی فیه أحد ، ولا بلد لا أعرف فیه أحداً، لقد جئت إلى  إلهی

،  ، ولماذا أؤُمن بفکرتی ، ولم کانت غربتی رحلتیأنت تعلم فیما کانت 
  . إنّ االله قد نصرنی:  وأستطیع أن أقول الآن...  فانصرنی

، مذاهب الشیعۀ تدرسّ الآن ضمن مناهج الفقه فی  الیوم حدث تحوّل عظیم
،  ، آراء فقهاء الشیعۀ یؤخذ بها فی قوانین الأحوال الشخصیۀ فی مصر الأزهر

...  کتب الفقه والتفسیر التی وضعها علماء الشیعۀ تُطبع الآن ویتمّ تداولها فی مصر
کلّ هذا حدث نتیجۀ الجهود الضخمۀ والشریفۀ التی بذلها کثیرون من العلماء 

  . 1»الذین فتحوا قلوبهم وعقولهم لما نقول

 فی دعمه الوقائع أنّ هذا الرجل لم یکنوهکذا یتضّح من هذا الکلام الذی ت
، بل کان یتحرکّ وفق ما یملیه علیه واجبه  علاقاته خاضعاً لإرادۀ أحد أو جهۀ

ونشره ) علیهم السلام( ، ورغبته العارمۀ فی التعریف بمذهب أهل البیت الدینی
  . فی جمیع الأوساط والمستویات

وقد وقف موقفاً مؤیدّاً للثورۀ الإسلامیّۀ فی إیران بعدما لمس فیها الأصالۀ 
رسالۀً ) رضوان االله علیه(م الخمینی ، فکتب إلى زعیمها آیۀ االله الإما قعیۀوالوا

  : ، هذا نصّ ترجمتها تعبّر عن موقفه تجاه هذه الثورۀ

  حضرۀ آیۀ االله العظمى الخمینی دامت برکاته

  بعد التحیّات القلبیۀ

،  ۀالشیعۀ والسنّ:  تصریحاتکم أیها الزعیم الکبیر بشأن الأُخوّۀ بین المسلمین
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٣٦ قصة التقريب

،  ، والنهی عند التفرقۀ بین الفرق الإسلامیۀّ واهتمامکم بمکافحۀ الاختلاف
، تتناسب حقّاً مع  ۀوتأکیدکم على عدم وجود فواصل بین الشیعۀ وإخوتهم السنّ

وتأیید التلاحم الوثیق .  مرجع إسلامی کبیر على صعید العالم الإسلامیمسؤولیۀ 
  . لى التقریب بین المذاهب الإسلامیۀّیعید إلى الأذهان الدعوۀ الإصلاحیۀ إ

، وتحمّل  من هنا فإنّنی باعتباری شخصاً قضى عمره على طریق هذه الدعوۀ
، باسمی وباسم کبار العلماء من الفریقین الذین  أعباءها على الصعید العالمی

،  ، نثمنّ غایۀ التثمین کلماتکم الغالیۀ تعاونوا معی من کلّ أرجاء العالم الإسلامی
، وندعو لکم بمزید التوفیق  نشید بĤثارها الإیجابیۀ فی استعادۀ عظمۀ المسلمینو

  . 1فی هذا المسیر لتحقیق أهداف الإسلام السامیۀ
  

  محمد تقی القمی

هـ  1357 بهمن 28
  ش

*     *     *  

وأذکر أنّ السید القائد آیۀ االله الخامنئی لمّا عزم على تأسیس المجمع ...  
، رأى أنّ رعایۀ خدمۀ السابقین تقتضی  بین المذاهب الإسلامیّۀالعالمی للتقریب 

، وبعث بجواب  ، فسرّ کثیراً ، فنقل رغبۀ السید القائد إلیه استشارۀ الشیخ القمی
  . )رحمه االله( جمیل یتناسب وحجم الثقۀ التی أولاها إیّاه

حرّک من ، فدفعه إلى الت اطوهذا التکریم قد بعث فیه مزیداً من الحیویۀ والنش
، بل وفکرّ فی العودۀ إلى القاهرۀ لاستئناف نشاطات  جدید على طریق التقریب

، لکنّ حادث الاصطدام أنهى حیاۀ هذا الرجل الذی أصبح فی عصرنا  الدار
  . الحدیث أحد رموز التقریب البارزین
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٣٧ قصة التقريب

  علاقتی بالعلامۀ القمی

 للغایۀ، وتعود  وطیدۀوقد کانت علاقتی مع الشیخ القمی وحرکۀ التقریب...
نصف قرن من الزمان، حیث کنت طالباً یافعاً من طلبۀ الحوزۀ العلمیۀ إلى قبل 

 الصادرۀ عن دار رسالۀ الاسلامبقم، وآنذاک کان اهتمامی منصبّاً فی متابعۀ مجلۀ 
 وهی المجلۀّ مکتب اسلامالتقریب بالقاهرۀ، فأقوم بترجمتها ونشرها فی مجلۀ 

، نشنور داۀ باسم الحوزۀ العلمیۀ بقم، ومن بعد فی مجلۀّ الرسمیۀ الوحیدۀ الناطق
فی ظلّ ظروف ...  التی کانت تصدر بطهران العاصمۀوظیفهوالنشرۀ الاسبوعیۀ 

  !محیطۀ سیّئۀ، مفعمۀ بالتعصبّ، شبیه بما کانت علیه القرون الوسطى

ا وفی المقابل کنت أبعث بأغلب المقالات التی تُنشر بایران والمتعلّقۀ فی هذ
الموضوع، بعد أن أقوم بترجمتها، إلى العلاّمۀ الشیخ القمی فی القاهرۀ، مع کلّ ما 

عیات وأعداد من المجلاّت التی کانت تصدر بطهران وقم، ترافقها من ردود وتدا
والذی کثیراً ما کان یحظى بتقدیره لی، واستحسانه لما أقوم به، بل ویستزیدنی 

  .أکثر فی هذا الإطار

     *     **  

وما زالت ذاکرتی عالقۀ بأول رسالۀ وصلتنی من سماحته، وکانت مؤرّخۀ   ...
ثم تتابعت الرسائل فیما بیننا .  من القاهرۀ هـ 1381 ذی الحجۀ عام 30بتاریخ 

ذلک، وکانت باللغۀ الفارسیۀ، وما زلت محتفظاً بها، وقد آثرت أن أنشر د بع
  .فائدۀ، سأوردها کاملۀً بعد کلمتی هذه إمعاناً أکثر فی ال;بعضها هنا، بعد تعریبها

کما وأنّ ذاکرتی تحفظ بĤخر رسالۀ وصلتنی منه، وکانت من باریس، جواباً 
فی  وکنت آنذاک سفیراً للجمهوریۀ الاسلامیۀ الایرانیۀ لسؤالی منه عبر الهاتف ـ

المجلۀ ـ مستوضحاً منه عن حقیقۀ الکلمۀ التی نسبتها إلیه مجلۀّ  الفاتیکان
ـ اللندنیۀ، ضمن حوار أجراه معه مراسلها، وقد نقلت عن لسانه قلقه ! یۀلسعودا

 اتجاه الوضع العام فی إیران آنذاک، وإبرازه عدم الرضا؟ ممّا تجری فیها من

أحداث إبّان أول الثورۀ، وتعریفه بکونه القائد الأوحد المرشح لقیادۀ المعارضۀ 
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  !!خارج إیران

التی نقلت عنه هذه المجلۀّ لاتمت بذوق ولا شک إنّ هذا اللحن والتعبیر  ولا
  .بطبیعۀ الشیخ القمی أبداً، ولیست هی لغته کما عرفتها عن قرب منه

 حیث مقرّ »باریس« حیث مقرّ عملی، إلى »روما«ولمّا اتصّلت به هاتفیاً من 
إقامته، أکدّ لی فی حدیثه معی عبر الهاتف، ولمدۀ عشرین دقیقۀ تقریباً، أنّ الخبر 

محض، ولایمت إلى الواقع بشیء، وشارحاً لی أنّ هذه الحرکۀ التی قامت کذب 
بها المجلۀّ المذکورۀ، ما هی إلاّ لعبۀ سیاسیۀ قامت بها جهات مغرضۀ ترمی إلى 

  .زیادۀ الضغظ على إیران فی هذه المرحلۀ الحسّاسۀ من أوائل الثورۀ الاسلامیۀ

به من توضیح حول وقد طلبت منه حینذاک أن یکتب خلاصۀ ما حدّثنی 
هذه المسألۀ، ثم یرفقها بذکر حقیقۀ الحوار الذی جرى مع مراسل المجلۀّ 
بالضبط، وأنّ ما نسُب إلیه کذب محض یُراد منه تضعیف إیران من جهۀ، وإیقاع 

على مستوىً عالمی من ) رحمه االله( الوهن بشخصیۀ التقریب التی کان یمثّلها
  ). فی هذه المقدمۀالرسالۀی على متن سنأت. (جهۀ أخرى

وبعد أن وصلت الرسالۀ الجوابیۀ هذه، أدرجتها ضمن متعلّقات وتقاریر وزارۀ 
ثم قمت فکتبت رسالۀً بهذا الصدد . الخارجیۀ للجمهوریۀ الإسلامیۀ الإیرانیۀ

بطهران، مشیراً إلى موضوع ) قدس سره( الإمام الخمینیوبعثتها إلى سماحۀ 
وبین الشیخ القمی، وحقیقۀ المقابلۀ التی نسبها جرى بینی ی الحوار الهاتفی الذ

والرسالۀ الجوابیۀ التی حرّرها لی الشیخ ! إلیه مراسل المجلۀّ اللندنیۀ ـ السعودیۀ
أن ) قدس سره( العلاّمۀ من مقرّ إقامته فی باریس، ثم ذیّلتها بطلب من سماحته

 التقریب، هل یستمرّ فی نشاطه فی مجال حرکۀ: یبیّن تکلیفه الشرعی الحالی
مت فی مقرّه بباریس حتّى ویستأنف فعالیاته الى هذا المستوى، أم یلتزم الص

  یأتیه الإذن منکم؟

کان ینزل فندقاً بباریس یضاهی ) رحمه االله( وممّا یجدر ذکره أنّ الشیخ القمی
وقد  الصغیرۀ، ابنه شقۀّ ینزل کان وأحیاناً طهران، فی !المعروفۀ »شمس العمارۀ«فنادق 
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 فی عبداالله القمی لی الفرصۀ لزیارته مرّۀ، والتحدّث معه بحضور ابنه سنحت
  !شقّته الصغیرۀ

فی هذا ) قدس سره( ولم تمض مدّۀ حتّى تلقیت جواب الإمام الخمینی
عبر الهاتف، لیعلن لی بالحرف ) رحمه االله( الخصوص عن طریق ابنه السید أحمد

 الشیخ القمی فی عمله، وأن یستأنف أنّ الإمام لایرى مانعاً من أن یستمرّ: الواحد
  ...نشاطه کما کان سابقاً، مستقلاً ومثابراً قدر إمکانه

*     *     *  

وعقب انتخاب آیۀ االله الخامنئی مرشداً للثورۀ الإسلامیۀ بعد رحیل الإمام   ...
الخمینی، وبعد استشارۀ أخی العزیز العلاّمۀ الشیخ محمد علی التسخیری، 

افی للسید القائد آنذاک، قررّت السفر إلى باریس، واللقاء بالشیخ المستشار الثق
  .العلاّمۀ القمی وجهاً لوجه

 وبالفعل حزمت حقائبی وطرت إلى باریس، وذهبت إلى الشیخ القمی، وبعد
حدیث قصیر معه دعوته لزیارۀ إیران، وبیّنت له ضرورۀ لقائه بالعلماء والمراجع 

فع الابهامات الواردۀ، وتوضیح وجهۀ نظره بصورۀ الدینیۀ فی الحوزات العلمیۀ لر
 لیعود إلى سابق عمله، القاهرۀمباشرۀ إلیهم، ومن ثم یمکنه بعد ذلک السفر إلى 

  .ویستأنف نشاطه على هذا الصعید

باقتراحی ترحیباً عظیماً، ووعدنی ولایخفى ما کان سروره کبیراً، فقد رحّب 
شاء االله سیبلغنی حینما یتمّ استعداده فی  نإ وأنّه الجدّ، محمل على الأمر یأخذأن 
 للبحث فی صدد هذا الموضوع، حتّى  اتصّلت به عدۀّ مراتایطالیاومن ... ذلک

قد عزم على شدّ رحاله باتجاه إیران، وأنّه سیحزم حقائبه فی الاسبوع أبلغنی أنّه 
  ...القادم

لفزیون ولم یمض یومان من جوابه الأخیر ذلک حتّى هزنّا خبر نقله الت
المحلّی ضمن تقریر خبری مفاده أنّ العالم الإیرانی المعروف الشیخ محمد تقی 
القمی، وفی طریق عودته إلى محلّ سکناه کعادته مترجّلاً، وعند عبوره لأحد 



٤٠ قصة التقريب

  !!فقضى نحبه.. شوارع باریس، قد صدمته سیارۀ حمل کبیرۀ ودهسته

الداخل فی  ومحبّیه أصدقائه کلّ قلوب فی جداً حزین لکنّه للغایۀ، قصیراً الخبر کان لقد
التی کانت  الأیام تلک فی مدبرّ أمر هو بل هکذا، مصادفۀ الحادثۀ تکن ولم .والخارج
منها منعه من السفر إلى إیران، والحیلولۀ  الأعداء أراد والوقائع، بالحوادث حبلى
وحدۀ المجید فی درب ال وکفاحه التقریب، صعید على نشاطاته فی الاستمراردون 

  .الإسلامیۀ

الأزهر ومکانته فی محافل ) رحمه االله( لقد أدرک الأعداء موقع الشیخ
، ومنزلته بین رجال مصر، من السیاسیین والمثقّفین والأدباء والوطنیّین، الشریف

قدس ( ثم توجهه الایجابی نحو إیران والثورۀ الإسلامیۀ بزعامۀ الإمام الخمینی
حفظه االله، کلّ ذلک یدعو إلى الحذر مماّ قد یقوم به وخلفه آیۀ االله الخامنئی) سره

إیران : العلاقات بین البلدین الکبیرینمن دور فعاّل سیؤثرّ إیجابیاً بلاشک على 
، فی الشرق الأوسط، وقد یستقطب الاهتمامات نحوه، ویحوّلها إلى ومصر
یۀ وهو أمر غیر مرغوب فیه عند الدوائر الاستعماریۀ، والامبریال... إیران

الامیرکیۀ، فعملت تلک الایادی المقیتۀ، وبالتعاون مع العملاء الایرانیین الفارّین 
بعد الثورۀ باتجاه أحضان الغرب، على تدبیر حادثۀ القتل المروّعۀ، من أجل عدم 

  ).رحمه االله( تحقیق ما کان قد نواه

مع فبعد عمر طویل قضاه الشیخ فی العمل من أجل وحدۀ الصف بین المسلمین وج
  .وعن عمر یناهز الثمانین عاماً باریس فی م1990 عام آب/أغسطس فی ربّه لبّى کلمتهم،

وقد نقل جثمانه الطاهر الى طهران وشیّع هناک ودفن بجوار والده، بمقابر 
  .العائلۀ فی طهران

*     *     *  

د تقی عبداالله محموهنا أجد لزاماً علی أن أتقدمّ بالشکر والتقدیر للأخ 
ـ التی أبداها من أجل  فی القاهرۀ ـ لمساعدته ـ المقیم حالیاً فی القاهرۀ ـیالقم

» السیرۀ الذاتیۀ«تکمیل هذا الکتاب، واهدائه بعض الصور والأوراق حول 



٤١ قصة التقريب

  .لمؤسس دار التقریب المرحوم العلامۀ الشیخ محمد تقی القمی

 نصف الشیخ العلامۀ القمی وقبل من وصلتنی التی الرسائل بعض نصوص أمّا
  :قرن

  
  ترجمۀ نصّ أول رسالۀ بعثها لی العلاّمۀ من القاهرۀ

  . هـ1381 ذی الحجۀ 30القاهرۀ 

  ن الرحیمبسم االله الرحم

  أخی فی االله العزیز

  السلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته، وبعد

أسأل االله تعالى أن یغمرکم بألطافه الجلیلۀ، ویحیطکم بعنایته الشدیدۀ، 
وه أنتم من وقت وجهد وقلم، وجمیع الأخوۀ المفکرّین من ویبارک لکم فیما تبل

نظرائکم، ویوفّقکم إن شاء االله أن تکونوا محطّ خیر وفائدۀ، ومنبع آثار اسلامیۀ 
  .دائماً

 الغراّء، وبعد مطالعتی لها رأیتها تتسّم مکتب اسلامأمامی الآن عدد من مجلۀّ 
، کما وجدتها ذات طابع بالکلام المتین، والعبارات المرصوصۀ رصّاً محکماً

منهجی جدیر بالتقدیر، حیث تشتمل على مقالات من الوزن الثقیل، والعناوین 
  .الجذاّبۀ

إضافۀ إلى أنّها تراعی کلمۀ الصدق، وتجتنب المظاهر الفارغۀ، والعناوین 
  لقد شدّتنی بحقّ ما فیها، واستمتعت کثیراً بمطالعتها،. الطنّانۀ غیر ذات فحوى

رأتها بإمعان، ولایسعنی سوى التقدیر لها، وأن ادعو لکم کم فقد قوأمّا مقالت
  .أعزّک االله وبارک لنا فیکم: بالموفقیۀ والنجاح، وراجیاً قبول هدیتی بهذا الدعاء

 ;ومع تقدیری الکبیر لجهود السادۀ الفضلاء العظام أعضاء هیئۀ تحریر المجلۀّ
ـ قد ساهموا فی  وبحمد االله م ـلما یقدّمونه من خدمۀ کبیرۀ للإسلام، بحیث إنّه

فتح الطریق إلى معرفته، وأنّه إذا ما استمروّا بهذه الصورۀ من النشاط والفعالیۀ 



٤٢ قصة التقريب

  .وأکثرالباهرۀ فإنّه ستزداد هذه الطرق وتتوسّع الآفاق أکثر 

ـ الذی تسیرون علیه فهو مطابق  الطریق ولا أکتمک أنّ هذا الأمر ـ
  .لتطلّعاتی، وما ینشده قلبی

 ضمن المجموعۀ رسالۀ الاسلامسرنّی أن أنبئک بأنّ العدد الثانی من مجلۀّ وی
هنا  تصلنا من التی »والآراء الأخبار« قسم على یشتمل بعد، تصلکم لم وطبعاً الثانیۀ،
دّث عن عند مطالعتکم إیّاه قسماً مهمّاً جداًّ وأساساً، یتح ستجدونه وهناک،

، لما یشتمل على الموضوعیۀ فی مجال جدیر بالإمعان فیه» علمی کبیرمشروع «
الأحادیث التی تمّ الاتّفاق علیها عند الفریقین، ولاشکّ أنّ آثاراً طیّبۀ ستترتّب 

  .علیه إن شاء االله

قد عقدت العزم على المجیء إلى إیران فی أواسط محرمّ الحرام إن شاء االله، 
ء والأصدقاء، وآمل فی سفری هذا أن تتاح الفرصۀ لی لزیارتکم ولقاء الفضلا

  .والتعرّف علیکم أکثر فأکثر، وباالله التوفیق

والسلام علیکم ودمتم مع 
  الدعاء

  محمد تقی القمی

أنّ موضوع المشروع العلمی الذی أشرت إلیه فی .. یذکر
الرسالۀ، لو نشر بالتفصیل مع مقدّمۀ تناسبه فی المجلۀ 
سیکون له اثراً جیدّاً، ویسعدنی کثیراً أن تلتقی آراء 
ونظرات الفضلاء حوله، وآمل أن یجد موقعه فی 
اهتماماتکم، لیعیننا على تکمیل نواقصه، وتقدیمه 

  .بالصورۀ الفضلى
  
  
  

  اصل سند نامه بزبان فارسى



٤٣ قصة التقريب
  

  هو

تمنیاتنا بالصحۀ ودوام السلامۀ، وأن یدیم علیکم ألطافه السنّیۀ، وأن ...
  .یجعلکم فی حفظه المصون دائماً

دتی التی یعرفها الجمیع هو التقریب، وأراکم أحد من الطبیعی جداً وعقی
أنصارها ومفکّریها، أن أمیل فی المواقف الحسّاسۀ والحوادث التی تقع إلى هذا 

  .الاتجاه، وعلى ضوئها أحاول أن أسجّلها وأفسّرها وأضعها أمام الآخرین

 وقد أرفقتها بنصّوبهذه الذهنیۀ أبعث الیکم برسالتی، وکلّی أمل بمطالعتها، 
وما ذکرته فی تلک الکلمۀ، . 1الکلمۀ التی أُلقیت فی احتفال العید الألفی للأزهر

 فی هذه وما قلته باسم التقریب، هو تماماً ما اعتقد به، ویمثّل مقتضى یقینی
أجل أن یسجلّه التاریخ على صفحاته، وتشهد علیه الأجیال المسألۀ، من 

  .المتلاحقۀ

لأجل إبراز البطولۀ، ولا لجذب الأبطال أو وتأکدّ أنّنا حین قلنا ذلک لیس 
الحکومات، ولم یبلغنا أن اتصّل أحد منهم بنا، ولم نفکرّ حتّى لأجل هذا : بقولکم

الشیء، وإنّما هو للإعلان عن قیمنا ومبادئنا، ویمکن أن ترسل إلى بعض الکتّاب 
  .حانه فیناتلبیۀً لطلباتهم التی کانوا قد أرسلوها من قبل، حتّى نرى حکم االله سب

ومن جانبکم، لو أردتم أو رأیتم أنّه من المفید أن یطلّع علیه من تجدونه 
وطبعاً أنا على یقین من أنکّم على مستوىً . جدیراً على هذا الصعید، فلابأس منه

  .عال من تشخیص المصلحۀ، وتحدید الظروف المحیطۀ بها

د أنفقنا عمراً لق. ولا أکتمکم قلقی الشدید تجاه ما یحدث فی الباکستان
طویلاً، وکذلک الرجال المصلحون أنفقوا کما أنفقنا من أجل أن لاتحدث مثل 
هذه الفواجع من النعرات الطائفیۀ، وسعینا کثیراً أن نجهض العوامل المساعدۀ 

  .فی مهدها ى إثارتهاعل

                                                           
  .نصّ الکلمۀ قد درج فی طیّ صفحات هذا الکتاب، فراجع) 1(



٤٤ قصة التقريب

یلعن االله الذی سببّ ذلک، وقطع کل الأیادی الخفیۀّ التی تحرکّ الفتن وتلهب 
  . وتحاول التصیدّ فی الماء العکرنارها،

على کلّ حال ما علینا فعلناه، ولکن ما نتخوّفه حقّاً هو من وجود 
فی المسلمین هناک من أن یعیدوا الکرّۀ ثانیۀً، ووجود العوامل » الاستعداد«

ذا إلى جانب ه. المساعدۀ على تعدیل دورهم لیلعبوا دور الآلۀ فی العملیۀ کلّها
بالعملیۀ إلى الحافۀّ، کوجود الإحساس بالانتقام من دفع وجود عوامل أخرى ت

کون بیوتهم قد تهدّمت، ومواردهم أرزاقهم قد تعطلّت، ممّا تعیّن بقوۀ على إعادۀ 
  .الأحداث مرۀ أخرى

  ترُى ما العمل؟

فالطفل مریض ویرفض أن یتعاطى الدواء، کما أنهّ یحطمّ کل الملاعق 
  والأقداح فما العمل إذن؟

 لو طلبتم توضیحاً أو تعلیقاً على مطلب، فإنّ رقم هاتفی وعنوانی :وأخیراً
  .فی خدمتکم، فیمکنکم الاتّصال، أیها العزیز، نسأل االله لکم الخیرعندکم و

  ..وعذراً للمزاحمۀ

  العبد القمی      
  
  
  
  
  
  
  

  اصل سند نامه بزبان فارسى



٤٥ قصة التقريب

  هرانترجمۀ إحدى الرسائل التی بعثها إلی العلاّمۀ القمی من ط

  1هـ ش1340 اردیبهشت 21طهران 

  هو

  السلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته

ندعو االله أن یمنّ علیکم المزید من التوفیق فی حیاتکم وأعمالکم، ونتمنّى 
  .دائماً النجاح والموفقیۀ فی بلوغ جمیع أمنیاتکم بفضله ولطف منه إن شاء االله

لى عدّۀ من النشریات لقد وصلنی الطرد الذی بعثتموه إلی، ویحتوی ع
زیل شکری العمیق الشریفۀ، وقد تشرّفت بمطالعتها، ولایسعنی إلاّ أن أقدم ج

ومحبّتکم لنا، وأُعلمکم بشغفی الکبیر لمطالعتها، وخصوصاً ما یتعلقّ لکرمکم 
بالمواضیع التی أشرتم إلیها من قبل، وکذلک التی تتعرضّ لفکر التقریب، ودار 

  .التقریب أیضاً

اد سروری فی هذا الطرد، ما رأیته فی النشریات من نظم فکری وممّا ز
وعلمی وافر على صعید التحریر، وروعۀ ظاهرۀ فی تنظیم الموضوعات الذی 
عکس صورته على هذا العمل بأجمعه، فأثمر شیئاً مرتّباً جذّاباً للقلوب، لما یضمّ 

مواضیع أطرافاً من الموضوعات جمعت فی بوتقۀ واحدۀ، وردود سریعۀ على 
  .فهی مفخرۀ ولاشکّ للجمیع...  طُرحت وکُتبت مؤخرّاً

وأعلمکم أنّه قد وصلتنی نسخۀ من کتاب حول حیاۀ آیۀ االله السید 
 السید الدوانیرضوان االله علیه الذی أرسله لنا الفاضل المحترم المحققّ 2الفقید

  .عن طریق البرید، فشکراً جزیلاً

قلائل نأمل أن نلتقی بکم، فإنّنا فی شوق فإذا جئتم إلى طهران هذه الأیام ال
وطبعاً حاولوا أن تتّصلوا بنا أولاً تلفونیاً، لأجل اطّلاعنا وتخصیص . للقائکم

  .لقیام بضیافتکمالوقت المناسب ل

  محمد تقی القمی        : مع دعائنا القلبی

                                                           
  . سنۀ45أی قبل .  1
  .)رهقدس س( یرید المرحوم آیۀ االله السید البروجردی. 2



٤٦ قصة التقريب
  
  
  
  
  
  
  

  اصل سند نامه بزبان فارسى
  
  
  

العلاّمۀ من طهران أیضاًترجمۀ رسالۀ أخرى والتی بعثها إلی   

  هـ ش1340 اسفند 12طهران 

  أیدّک االله.. أخی فی االله

کلّی أمل فی أن تکونوا فی طریق الحقّ، والجهاد من أجل الحقیقۀ وحدها، 
أنتم وأقلامکم معاً فی هذا الدرب الطویل، سائلین المولى عزّ وجلّ التوفیق لکم 

  .والمزید من التأیید

التی بعثتموها إلی، وما حصل أن لم یتوفقّ السادۀ الأعزاء  1إنّ مسوّدۀ الرسالۀ
  . ثم القیام بخدمتهم، کان مصادفۀً محضۀ، ومنه اعتذر کثیراًبملاقاتی ومن

مفعمۀ بالاشارات الرائعۀ والمعانی السامیۀ التی  وکانت وصلتنی، الصفحات
للقراّء یمکن أن ترتقی بالمستوى المطلوب إذا ما تُرجمت، وأُظهرت محاسنها 

  .الأعزاء

  والسلام علیکم

  المخلص

  طهران/المیرزا محمد تقی القمی

  100/3/12/1361 ـ 2520/1
  

                                                           
  . البروجردی إلى شیخ الأزهر، وجواب الشیخ شلتوت لآیۀ االله البروجردیرسالۀ آیۀ االله السید. 1



٤٧ قصة التقريب

  )قدس سره( ثتها إلى سماحۀ الإمام الخمینیترجمۀ الرسالۀ التی بع

  حضرۀ إمام الأمۀ الخمینی العزیز مدّ ظلّه الوارف

  کاتهالشیخ محمد تقی القمیالسلام علیکم ورحمۀ االله وبر: الموضوع

الشیخ القمی من باریس هاتفیاً، وأوضح أنّه بسبب طبع  اتّصل مضت قصیرۀ فترۀ منذ
بمناسبۀ أسبوع الوحدۀ، ) والبناء الجهاد( »سازندگى جهاد« مجلّۀ ونشرتها عنه، کُتبت مقالۀ
یمکنه  وأنّه الصعید، هذا على فعالیاته مواصلۀ إلى دعوۀ أنّه المقالۀ هذه خلال من یحتمل فهو
  ).مع هذه الرسالۀ نقدّمها إلیکم مرفقۀ الجهاد مجلّۀ من عدد( .النطاق هذا فی عمله ئنافاست

» المجلۀّ«ومن خلال حدیثی معه حول حواره وتصریحاته التی أدلى بها فی مجلّۀ 
إنّ الحوار المنسوب إلیه من ألفه إلى یائه ما : اللندنیۀ، یحضرنی الآن أن أنقل لکم قوله

 له شخصاً، أراد واضعوه افتراء، إضافۀ إلى أنّه یعتبره إهانۀًهو إلاّ محض کذب و
  .تحریف الأذهان عنه وعن دعوته ونشاطاته

وبملاحظۀ المناخ العام الملتهب ضد الشیعۀ والتشیعّ الیوم، وعلى الخصوص فی 
البلدان العربیۀ، وبالالتفات إلى ما یمکن لهذا الرجل من أن یلعب دوراً مهمّاً ومؤثّراً فی 

ذا السیاق، وما یمکنه أن یصیر مرکزاً فعّالاً من خلال الاستفادۀ من علاقاته الوطیدۀ ه
، یجد الشیخ القمی نفسه التی تربطه بالأزهر، وما بإمکانه أن یقدمّه فی هذا الإطار

  .منتظراً لما تبدون له من توجیهات فی هذا المسار

  .لامیۀ من جمیع النواحیوطبعاً لاتخفى حاجته الماسّۀ إلى مساعدۀ الدولۀ الإس

وأُحیطکم علماً بأنّنی قد أبلغت فی الوقت نفسه الأخ الدکتور ولایتی بموضوع 
تلفون الشیخ القمی من باریس عن طریق التلکس، وهو الآن على اطّلاع کامل 
بالقضیۀ، وإنّنی الآن أعرضه علیکم، وعلى انتظار أن تبلغونی جوابکم القاطع فی هذا 

  . طریق السید سید أحمد عنالموضوع تلفونیاً

واتیکان ـ ایتالیا



٤٨ قصة التقريب
  

  
  

  اصل سند نامه بزبان فارسى

  هو

  .تحیاتی القلبیۀ الخالصۀ، وتمنیاتی لکم بالتوفیق: وبعد

تعقیباً على ما جرى من الحدیث عبر الهاتف، أودّ أن أطلعکم على أمور 
لعمل  عاماً من ا45أجدها من الضروری أن تطلّعون علیها، وهی أنّنی ومنذ 

الدؤوب فی هذا المیدان، ورغم لقاءاتی العدیدۀ مع بعض کبار الساسۀ العرب 
هذه الفترۀ الطویلۀ، وعلاقاتی التی اکتسبتها مع بعض الأغنیاء والأجانب خلال 

والأثریاء وحفنۀ من النبلاء فی المجتمعات المختلفۀ، لکنّنی مع کلّ ذلک لم أرکن 
  !ولیس هذا بشیء عجیب. کإلیهم، ولم یطب لی لحظۀ أن أفعل ذل

کما وقد مرتّ علینا فترات من الزمان، تحمل کلّ فترۀ شکلاً خاصّاً، وتضمّ 
  .ألواناً من الألاعیب المختلفۀ، وقد واجهناها بحزم وثبات، ولم نهتزّ قید أنملۀ

  .نعدّه کسابقه من حیث الشدّۀ والنوعوهکذا فیما نحن بصدده، فإنّما 

ولعلّ أهمّها فی زمان . وادث مشابهۀ تماماً فی السابقبل إنّه قد مرّت علینا ح
حیث کناّ فی سفر خارج ). مصر( للدولۀ العربیۀ الکبیرۀ 1الرئیس الأسبق الراحل

تلک الدولۀ، ولمّا عدنا إلى البلد لم نلبث أن طلعت علینا إحدى المجلاتّ 
نی وبین المرتزقۀ وهی تنقل قولاً عنّی کان من تداعیاته أن هزّت العلاقۀ بی

ولمّا انطلقت إلیه لأوضحّ ما یدور فی . الرئیس، وکان الغرض الإیقاع بی عنده
عقول أولئک المرتزقۀ القائمین على تلک المجلۀّ، وأبیّن الأمر على واقعیته، 

 أجد لم بل تجاهی، جانبه من والرضا والقبول نحوی، منه فوجئت أن لمست العطف

ینما عزمت أن أوضحّ الأمر له بکامله بادرنی وح...  معاملته لی فی واضحاً فرقاً
أنّ ثمۀ من  وأعلم السبل، سلک فی وطریقتک تام بعملک إنّنی على اطّلاع: قائلاً

                                                           
  .جمال عبدالناصر رئیس جمهوریۀ مصر آنذاک: یرید. 1



٤٩ قصة التقريب

ویسعى إلى الإیقاع بک عندی، لقد أراد أن ، ولایرغب فی دعوتک، لایحبکّ
  !!أغضب علیک ویقتطف هو ثمرۀ ذلک

ه یختلف هذه المرۀ بأنّهم وفی هذه المرۀ اعتقد أنّ الأمر کسابقه، ولکنّ
لایریدون الإیقاع بیننا فحسب، بأن یثیرون الطرف المقابل، ومن ثم یدفعوننی 
إلى دخول المعرکۀ من حیث شئت أم لم أشأ، ثم یقفوا لینظروا أیّنا یسقط قتیلاً 

همیشی، واللعب بحیثیۀ ـ ت  فی الواقع  بل إنّهم بنفس الوقت أرادوا ـ! أولاً
  !دعوتی

 من یطالع عن کثب هذه القضیۀ یجدها مجموعۀ من التلفیقات إنّ کلّ
والأکاذیب المزروقۀ فی إطار غوغائی یراد منه إفراغ محتوى دعوتی التی 
نادیت بها، وتضعیف شخصی من خلال تشویه سمعتی بین المراجع، والذی لیس 

وبصرف النظر عن الجهۀ المسؤولۀ عن . من شکّ لم یجد أحد منهم ذلک فی
ۀ هذه القضیۀ، فإنّنا نجد من الضروری جداً التمسکّ بهذه الحیثیۀ التی علیها إثار
والالتزام بالمسیرۀ التی اتّخذناها منذ اللحظۀ الأولى من دعوتنا، واعتقد أنّ ! نحن

ذلک کافیاً لأن نواجه الظرف الحالی، وبنفس الوقت نوجّه لطمۀً قاسیۀً إلى جمیع 
لصدع بینی وبین الأطراف الأخرى، وتحطیم أولئک الذین یرغبون فی إیجاد ا

  .صفّ التقریب بعنف وقوۀ

ولاشکّ أنّ من المسائل المعروفۀ لدینا اللعبۀ الدولیۀ التی طالما تمارسها 
بعض الجهات، وهی أنهّ حینما یحدث حدثاً فی الشرق أو الغرب ینسبونه إلى 

 غیر تفحصّ وها بها، منفلان بسرعۀ أو ینفونه عنه بنفس السرعۀ التی نسب
وهی لعبۀ قدیمۀ جدیدۀ، ونحن ومن خلال هذه المدّۀ الطویلۀ التی ولاتنقیب، 

عشناها فی هذا المجال، قد تعرّفنا على جملۀ من التقالید والأعراف الجاریۀ 
على هذا الصعید، والتی یمکن أن تواجه التیارات التی یثیرها الأعداء، ولعلّ من 

یداً عن الضجۀّ والغوغاء، لکی لانزید فی الطین بلۀّ، أهمّها التزام طریق الهدوء، بع
ومحاولۀ إیجاد طریق نثبت به واقعیتنا، ونصل من خلاله القلوب والعقول، حتىّ 



٥٠ قصة التقريب

  .مخالفاً لأصولنا ومنهجنا ألبتۀذ لم نرد طریقاً إنّه اشتهر عنّا ذلک، إ

ى فهل سمعتم یوماً، وعلى طول المدّۀ التی قضیناها فی هذا المجال، وعل
اختلاف أنشطتنا الثقافیۀ وفعالیاتنا التقریبیۀ، حواراً أجریناه مع أیٍّ من الصحف 

، أو الأجنبیۀ الناطقۀ بلغات أخرى، سواء کان  ... الأهرام والأخبار و: العربیۀ مثل
الحوار بصورۀ مباشرۀ أم غیر مباشرۀ، وتحدّثنا بشیء سوى بالمعنیّ بقضایا 

ـ تمّ فیه  ولو واحداً اً ـتجدون مورداً واحدالتقریب ووحدۀ المسلمین؟ وهل 
ضد سیاسۀ بلد أو ضد أحد رموزها السیاسیّین رغم وجود توجیه کلام منّی 

الکثیر من المخالفین لدعوتی لدرجۀ أن مارسوا الضغط علی من أجل التخلّی 
  عنها، ورغم أعداد المطبوعات ووسائل الإعلام المعروفۀ وغیر المعروفۀ؟

المجلۀّ المذکورۀ قد طالعتموها، وآمل أن یطالعها الفضلاء أیضاً، ولاشکّ أنّ 
ـ إلى أشخاص أو أوردت أسماء فی إطار  ولو إشارۀ وینظروا هل أشرت ـ
  !ى أن ألوّث سمعتی بطعون وکلام فارغ؟خاصّ، أو أننّی سعیت إل

وهل تجدون مجلۀًّ أو صحیفۀً معروفۀ بعلاقتها الوطیدۀ والقدیمۀ بها، 
ۀ بالتزامها الأخلاقی، ولاسیّما صحف ومجلاّت ذلک البلد العربی الکبیر والمشهور

أعلنتها من  التی مبادئی تجلّو أفکاری، وتحترم الروحی، بالأب والتی تعرّفنی) مصر(
فی  وتصُدر تُطبع لتیا الأجنبیۀ المجلۀ هذه إلاّ والتقدیر؟ الاحترام قبل، إلاّ وتکنّ لی

ا المشبوهۀ، وسمعتها الملطّخۀ بالوحل، وهو شیء اوربا، والمعروفۀ بارتباطاته
  !معروف عند الجمیع

وهل یبدو منّی أنّنی لم أجد ما أفرغ فیه آرائی وآلامی، والأشیاء التی تجیش 
  !بخاطری إلاّ لهذه المجلۀّ المرتزقۀ؟

إنّ ثقتی بکم عالیۀ، واعتقد اعتقاداً جازماً بفضیلتکم وذکائکم اللذین 
ترسل فی توضیح هذه المسألۀ المحصورۀ بشخصی، وبیان یشجّعانی على أن اس

الأمور الأساسیۀ المتعلّقۀ بالأشیاء التی واجهتها، وما زلت أواجهها على هذا 
  .الصعید



٥١ قصة التقريب

وعلیه أشکر لکم حسن توجّهکم وإصغائکم، وأمدّ یدی لکم، سائلاً المولى 
  .القدیر أن یفیض علیکم من ألطافه وتوفیقاته الجلیلۀ

          القمی      

  م باریس     22/3/83



٥٢ قصة التقريب
  
  

  اصل سند نامه بزبان فارسى
  

  هذا الکتاب

أما هذا الکتاب الذی بین یدیک، کما أشرنا عن قبل هو مجموعۀ من ... 
، ونشرتها مجلۀّ  الشیخ محمد تقی القمیالمقالات والرسائل التی خطّتها یراعۀ 

قاءات الصحفیۀ مع بعض ، وطائفۀ من الل  فی أعدادها المتلاحقۀرسالۀ الإسلام
، طرح  ، تناول فیها الشیخ بعض المواضیع المتعلّقۀ بالتقریب الصحف المصریۀ

، وأشار إلى بعض الهموم والمشاکل التی   هذا الصعیدمن خلالها آرائه على
بمعونۀ االله وإخوانه من جماعۀ التقریب من تجاوزها بنجاح ، وتمکّن  صادفته

  . لمراقبین وکسب ودّهم واحترامهمکبیر بحیث نال إعجاب جمیع ا

لثلاث کتب ) رحمه االله( کما واشتمل على مقدّمات ثلاث کان قد کتبها الشیخ
 على طباعتها القاهرۀـ حرصت دار التقریب فی  فی التفسیر والفقه شیعیۀ ـ
، کانت قد طلبت منه کتابۀ المقدّمۀ والتی عادۀً تقوم بإنجازها دور النشر  ونشرها

  . وفکما هو معر

التقریب والوحدۀ والمحور الأساس الذی تدور حوله أبحاث هذا الکتاب هو 
، لکونها تمثّل أفکار  ، وهی أبحاث مهمۀّ فی هذا المجال بین المذاهب الإسلامیۀّ

، وهو الشیخ القمی  رائد من رواّد الحرکۀ التقریبیۀ فی القرن الرابع عشر الهجری
 وع الحیوی والمهم فکان کلّ کلمۀ سطّرهاالذی نذر کلّ حیاته لأجل هذا المشر

، وعبرّ عنها فی لقاءاته مع الصحف تمثلّ  الرجل فی هذه المقالات الرائعۀهذا 
  . تعبیراً حیّاً وواقعیاً لهذه الفکرۀ التی طالما شغلت بال المصلحین

، خصوصاً وأنّ الأُمۀ  ولا شکّ أنّ تفعیل مسألۀ التقریب أمر فی غایۀ الأهمیۀ
، یتطلبّ منها القوۀ والصلابۀ وهی تواجه تکالب الأُمم  ی مرحلۀ صعبۀتمرّ ف

، لذا ینبغی تکثیف الجهود من أجل إحیاء وتطویر هذا  الغازیۀ والهجینۀ علیها
، وإهماله تحت أیّ  اط والدوام بصورۀ مستمرۀ، ودفقه بالحیویۀ والنش المشروع
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  . مۀّ بلا ریبعواقب لیست فی صالح المسلمین ولا الأُعذر ستکون له 

وهذا الکتاب ـ رغم الأیجاز ـ یشکلّ خطوۀً إلى الأمام باتجاه إحیاء هذا 
، حیث تمثلّ کلّ مقالۀ أو کلمۀ فیه مبدأً أساسیاً فی  المشروع الاستراتیجی حقّاً

  . ، وتصعید الوحدۀ بین أطیاف المسلمین مجال تکریس التقریب

 هذا الکتاب والاستفادۀ من ولأجل أن نسهّل على القارئ الکریم مطالعۀ
، فقد قمنا بتقسیم المقالات على حدۀ وفق  ، وأبحاثه الشیّقۀ ه الحیویۀموضوعات

، وبنفس  ، والرسائل کذلک ، ووضعنا لها عناوین ممیزّۀ یدلّ علیها موضوعاتها
،  الطریقۀ جرى ترتیب لقاءاته الصحفیۀ دون أن ننظر إلى زمان انعقادها وتاریخه

، بالإضافۀ إلى هذه المقدّمۀ  مل الکتاب على ثلاثۀ أقسام رئیسیۀوبذلک سیشت
  . 1الوثائقیۀ الهادفۀ

،  ، إذ لم یکن إلاّ خالصاً لوجهه نسأل االله تعالى التوفیق والإثابۀ فیما قمنا به
  . إنّه نعم المولى ونعم الوکیل

  
  الحوزۀ العلمیـۀ: ایران ـ قـم

  هـ1427رمضان المبارک 
  
  

                                                           
ولأجل توثیق مطالب الکتاب بما یناسب حجمه ومکانته، قمنا بتزیین الکتاب بمجموعۀ من الملاحق .  1

، ولقاءات وزیارات  ، ورسائل موثّقۀ ائق تاریخیۀوث:  ـ وهی تشمل  فی آخر الکتاب  التاریخیۀ المهمّۀ ـ
  .وصور مستندۀ ، مصوّرۀ
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  صور تاریخیۀ ناطقۀ
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  عکس
  
  

  ایران» قم« العلامّۀ القمی فی زیارۀ لـ
  

  عکس
  العلامّۀ القمی مع الإمام الأکبر الشیخ عبدالحلیم شیخ الأزهر وعلماء من الأزهر الشریف
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  عکس
  »حرکۀ الضباط الأحرار«: العلامّۀ القمی مع الرئیس محمد نجیب فی أوائل

  
  عکس

  لشیخ عبدالعزیز عیسى فی القاهرۀالعلامّۀ القمی مع ا
  
  

  مکتب شیخ الجامع الأزهر

  بسم االله الرحمن الرحیم

  نصّ الفتوى

  التی أصدرها السید صاحب الفضیلۀ الأستاذ الأکبر

  الشیخ محمود شلتوت شیخ الجامع الأزهر

  فی شأن جواز التعبدّ بمذهب الشیعۀ الإمامیۀ

  :قیل لفضیلته

ى المسلم لکی تقع عباداته ومعاملاته على إنّ بعض الناس یرى أنّه یجب عل
وجه صحیح أن یقلدّ أحد المذاهب الأربعۀ المعروفۀ ولیس من بینها مذهب 
الشیعۀ الإمامیۀ ولا الشیعۀ الزیدیۀ، فهل توافقون فضیلتکم على هذا الرأی على 

  .إطلاقه فتمنعون تقلید مذهب الشیعۀ الإمامیۀ الاثنی عشریۀ مثلا

  :فأجاب فضیلته

: عیّن، بل نقولـ إنّ الاسلام لایوجب على أحد من أتباعه اتّباع مذهب م 1
لکلّ مسلم الحقّ فی أن یقلدّ بادئ ذی بدء أیّ مذهب من المذاهب المنقولۀ إنّ 

نقلا صحیحاً، والمدونّۀ أحکامها فی کتبها الخاصۀ، ولمن قلدّ مذهباً من هذه 
لا حرج علیه فی شیء من ـ و أیّ مذهب کان المذاهب أن ینتقل الى غیره ـ

  .ذلک

 ـ إنّ مذهب الجعفریۀ المعروف بمذهب الشیعۀ الإمامیۀ الاثنی عشریۀ 2
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  .مذهب بجواز التعبدّ به شرعاً کسائر مذاهب أهل السنۀّ

أن یتخلّصوا من العصبیۀ بغیر الحقّ فینبغی للمسلمین أن یعرفوا ذلک، و
ه بتابعۀ لمذهب، أو مقصورۀ معیّنۀ، فما کان دین االله وما کانت شریعتلمذاهب 

على مذهب، فالکلّ مجتهدون مقبولون عند االله تعالى، یجوز لمن لیس أهلا للنظر 
والاجتهاد تقلیدهم والعمل بما یقروّنه فی فقههم، ولا فرق فی ذلک بین العبادات 

  .والمعاملات
  

  محمود شلتوت   
  

  السکرتیر العام لجماعۀ التقریب بین المذاهب الاسلامیۀ

  لام االله علیکم ورحمتهس

أمّا بعد فیسرنّی أن أبعث إلى سماحتکم بصورۀ موقّع علیها بإمضائی من 
الفتوى التی أصدرتها فی شأن جواز التعبدّ بمذهب الشیعۀ الإمامیۀ، راجیاً أن 
تحفظوها فی سجلاّت دار التقریب بین المذاهب الاسلامیۀ التی أسهمنا معکم فی 

  تحقیق رسالتهاتأسیسها، ووفقّنا االله ل

  والسلام علیکم ورحمۀ االله

  محمود شلتوت
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اصل سند بزبان 
  عربی

  
  

  )بزبان عربی(تاییدیه فتوى 
  
  

  تأیید فتوى الشیخ محمود شلتوت من قبل شیخ الأزهر
  الشیخ الدکتور محمد الفحام

  
  عکس

  العلامّۀ القمی مع الدکتور الشیخ محمد محمد الفحّام شیخ الأزهر
  
  

  عکس
  حمود شلتوت وعدۀّ مشایخ من الأزهر الشریف فی لقاء تقریبی فی القاهرۀالشیخ م



٥٩ قصة التقريب
  

  :بعونه وتوفیقه
  

رک، مشهد الإمام علی بن موسى ضمن تشرّفی لزیارۀ المشهد المبا
، أجد لنفسی نصیباً من الفخر والشرف فوق هذا التشرّف )علیه السلام( الرضا

سیس دار التقریب بین الذی حظیت به، ویتمثّل بثمرۀ مجهود عمری فی تأ
المذاهب الإسلامیۀ فی القاهرۀ، ودفقه بالحرکۀ والنشاط والحیویۀ حتّى أتى أکله 
فأثمر بإصدار الفتوى التاریخیۀ من قبل الشخصیۀ السنّیۀ الأُولى، ومن أعظم 

، ممّا مذهب الشیعۀ الإمامیۀمرکز دینی فی عالم التسنّن، فی جواز التعبدّ وتقلید 
ـ فی  وبمعونۀ الإرادۀ الإلهیۀ ونشاط المخلصین وى الأثر الکبیر ـکان لهذه الفت

 قرن من 14جذب الاهتمام بمذهب الاثنی عشریۀ الإمامیۀ، والاعتراف به بعد 
  .الخصام

، جدیرۀ بالرعایۀ والحفظ وثیقۀ تاریخیۀ نفیسۀلقد کانت هذه الفتوى بمثابۀ 
بن موسى  علی الإمام الطاهر دالمشه صاحب إلى وجلالۀ بخضوع أتقدمّ ولذا .والصون
، الذی هو إمام الفریقین، فأودعها بین یدیه، فی الخزانۀ )علیه السلام( الرضا

التابعۀ لمشهده المقدسّ، لعلهّ یتقبّل خدمتی هذه، ویحفظها لی ذخراً فی الدارین 
  .إن شاء االله

  
والسلام الدائم على الإمام 

  الرؤوف

  من القمی

  محمد تقی بن أحمد

  هـ 1380م الحرام  محر27ّ
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  مشهد ـ ایران
  
  

  عکس
  

الشیخ القمی أثناء إلقاء کلمۀ فی جمع من العلماء فی المشهد الرضوی وإهدائه نصّ فتوى شیخ 
  الأزهر حول الشیعۀ الإمامیۀ

  
  عکس

  
الشیخ مع الشیخ متولّی الشعراوی و: العلامّۀ القمی فی ضیافۀ مشایخ الأزهر الشریف

  عبدالعزیز عیسى
  

  عکس
  

  شیخۀ الأزهرلشیخ القمی مع عدد من علماء الأزهر الشریف من ما
  

  عکس
  . هـ ق فی القاهرۀ1345ندوۀ خاصۀ فی مقرّ دار التقریب بین المذاهب الاسلامیۀ سنۀ 

الشیخ الحاج أمین الحسینی ) کبیر علماء السنّۀ فی العراق(الشیخ أمجد الزهاوی ) الإمام الأکبر
  الشیخ محمد تقی القمی) من العراق (الشیخ الآلوسی) مفتی فلسطین(

  )مؤسسّ دار التقریب ـ فی ایران(
  

  عکس
  

  .أعضاء الهیئۀ العلیا لدار التقریب بین المذاهب الاسلامیۀ فی القاهرۀ
الشیخ العنانی، الشیخ علی الخیف أُستاذ الفقه والأصول فی الأزهر، أحمد علی : من الیمین

  باشا،علویۀ، الشیخ السکی، محمد علی علویۀ 
الشیخ عبدالمجید سلیم رئیس الأزهر، الشیخ محمود شلتوت رئیس الأزهر، الشیخ حسن البنا 

  مرشد الاخوان المسلمین، الشیخ محمد مدنی
  .وق ومدیر مجلّۀ رسالۀ الإسلام، الشیخ محمد تقی القمیرئیس کلّیۀ الحق

  
  عکس

  عزیز عیسىالشیخ القمی فی لقاء مع الدکتور عبدالعزیز کامل والشیخ عبدال
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  عکس
  

   القمی فی أواخر عمره فی المهجر، حین التقیت بهالعلامّۀ
  فی شقّته المتواضعۀ فی باریس، فرنسا
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  قصّۀ التقریب

  
  

  أمۀ واحدۀ، ثقافۀ واحدۀ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  للعلاّمۀ الشیخ محمد تقی القمی
  



٦٣ قصة التقريب
  
  
  
  

  وّلالقسم الأ
  
  

  مقالاته الهادفۀ
  
  

  :ویشتمل على ثلاثۀ أبواب
  
  
  
  

  الدین والدنیا: الباب الأوّل

  قصۀ التقریب: الباب الثانی

  ثقافۀ التقریب: الباب الثالث
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  الباب الأولّ
  

  الدین والدنیا

  

  علاقۀ العلم بالإیمان

  
  

  : ویشتمل على أربعۀ فصول
  
  

  ۀالدین فی معترک الحیا: الأوّل* 
  الدین فی معترک الفضاء: الثانی* 

  درسۀ بجانب المسجدلیکن شعارنا الم: الثالث* 

  حیاۀ کلهّا هجرۀ: الرابع* 
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  الفصل الأولّ

   الحیاۀالدین فی معترک

  
، ومَثلَ تلک القوۀ کمثل أیۀّ قوۀ تظهر فی الأرض فینبری  الدین قوۀ منذ وجد

، ویتّجه إلیها الطامعون والمستغلّون  لها المعارضون والخصوم بغیۀ القضاء علیها
، وفی هذا قضاء على مثله العلیا وجوهر رسالته  صالحهمرغبۀً فی استغلالها لم

  .  السامیۀ

جاحدٌ :   یلاحظ أنّ أخطر خصوم الدین فی کلّ عصروالمتتبّع لتاریخ الأدیان
  .  وأمامنا على ذلک أمثلۀ من التاریخ.  ، أو مستغلٌّ یرید أن یسخرّه ینکره

،  خصام مع مستغلّیه، ورأیناه فی  فقد طالما رأینا الدین فی حرب مع منکریه
، ورأیناه فی خدمۀ حاکم أو  ورأینا الحکّام والسیاسات تلتمس فیه سنداً وعوناً

  .  ، والویل للدین إن استغلّ فی خدمۀ أشخاص أو سیاسات سیاسۀ

، وعن ملوک  والتاریخ یحدّثنا عن الحروب الدامیۀ بین الدین ومنکریه
تغلالاً لقوته الهائلۀ کی یظفروا على ، بل اس ، لا اعتناقاً لمبادئه حکموا باسمه

  .  ، ویعیشوا بعونه فی راحۀ وهناءۀ ، أو یطمئنّوا على مجدهم ونفوذهم عدوّهم

وکان الحکّام یخالطون الکهنۀ أو یندمجون فیهم لا لشیء إلاّ رغبۀ فی 
، کی یجذبوهم إلى خدمتهم فی شتىّ  السیطرۀ على النفوس باسم الدین

  .  المیادین

لوک یهدفون إلى تسخیر الدین حین کانوا یتّشحون بأثواب القداسۀ وکان الم
وقد أسرف بعضهم فی ذلک وحاول أن یفید من دیانتین .  ویرأسون الدیانات

، الذی لم یکتف بأن یکون الکاهن  ، کما فعل قسطنطین متباینتین فی وقت واحد
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ی المسیحیۀ ، بل کان فی نفس الوقت حام الأعظم فی الدیانۀ الوثنیۀ السائدۀ
  .  ، ومؤسسّ القسطنطینیۀ مرکز الکنیسۀ الرومانیۀ الشرقیۀ وناشر فکرتها

، ظلّ  على أنّ الدین رغم ما واجه من عنت خصومه ومستغلّیه فی کلّ عصر
أنّ :  ، أهمها لک لأسباب، وذ ، مسیطراً على القلوب ، واسع السلطان قوی النفوذ
  .   لرجاله على مدى العصور، بل کاد یکون احتکاراً بیدهالعلم کان 

، لنذکرّ القارئ بĤثار کهنۀ سومر  ولا نرید أن نوغل فی القدیم أکثر من هذا
، أو أسرار مؤبذان  ، أو غرائب علوم کهنۀ مصر أقدم الدیانات ـ أو کهنۀ بابل  ـ

، بل حسبنا أن نذکرّه بأنّ العلم کان بید الکنیسۀ  ، أو ما إلى ذلک فارس
، فکان کلّ درس یبدأ باسم   الإسلام جعل للعلم قداسۀ کالدین، وأنّ المسیحیۀ

، وکان طلاّب التفقّه فی الدین یدرسون الفلسفۀ  االله والتعوّذ من الشیطان الرجیم
، کما کانت المعاهد الدینیۀ هی نفسها  والریاضۀ والفلک والطب والکیمیاء

  .  ، وعلماء الدین هم أساتذۀ تلک العلوم مدارس علوم الحیاۀ

، کما أنّ الغرب  لکن معاهدنا الدینیۀ الإسلامیۀ هجرت کلیاً علوم الحیاۀ
المسیحی انحرف عنها إلى حدٍّ کبیر وإن ظلّت المدارس الدینیۀ فی بعض بلادهم 

، والدلیل على  تساهم مساهمۀً کبیرۀً فی تثقیف الشباب مع صبغهم بروح الدین
 ا وقع فی بلجیکا البلد الأوربیذلک ما قرأناه فی الصحف بالأمس القریب عمّ

» بلجیکا على أبواب حرب أهلیۀ«:  ، تحت عناوین بارزۀ مثیرۀ مثل المتحضّر
ومجمل الخبر أنّ الحکومۀ البلجیکیۀ خفضّت المعونۀ التی تقدّمها إلى المدارس 

ـ   ، وأنّ هذا أثار أغلبیۀ الشعب ـ وهم تلامیذ تلک المدارس طبعاً الکاثولیکیۀ
، فیهم رئیس وزارۀ  ظاهرۀ فی الشوارع من مائۀ ألف کاثولیکیفاحتشدت م

  .  هذا التصرّف، احتجاجاً على سابق

،  ولقد وقفت أمام هذه الأنباء إلى شغلت الرأی العالمی أیاماً وقفۀً طویلۀً
، وقارنت  وقرأت فیما بین السطور قوۀ الدین ومرکز رجال الدین کأساتذۀ الجیل

  .  ، وبین ما نحن علیه الآن اۀبین ربطهم الدینی بالحی
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، بدأ العلم یشقّ طریقه غیر آبه  ومنذ زهد رجال الدین فی علوم الحیاۀ
،  ، وبدأ الشبّان یفهمون أنّ العلم شیء والدین شیء بالدین ولا حافل به

، حتّى  انصرفوا بکل قلوبهم عن الدین، و وانصرفوا بکل عقولهم إلى العلم
، وإشاعۀ  سخرّون کلّ ما فی الطبیعۀ لإثارۀ الشهواتیأصبحنا الآن أمام علماء 

، ولیس  ، لیطلقوا الذرّۀ ، وهاهم یشتغلون لیلاً ونهاراً خفیۀً وجهراً جوٍّ من الرذیلۀ
، ثم هم یتسابقون فی صنع صواریخ تطلق فی  یهمهم أن یدمرّ ذلک قارۀً بأکملها

یأبهون أن ینزل   ولا، الجو فتهلک الملایین بأشعّتها دون أن تهوى إلى الأرض
  .  العذاب والشقاء بالبشر أجمعین

، والتمسوا به  لاء نفعوا به الناس، إن وقع فی ید الفض والعلم سلاح قوی خطر
، وإن وقع فی ید السفهاء  ، وهدوا به إلى عظمۀ الخالق ، وأناروا به البصائر الخیر

  .  شریۀ أفظع الشرور، وجروّا به على الب ، وأضروّا به کثیراً آذوا به کثیراً

، فالتزموا قواعد لم یحیدوا عنها طوال  وقدیماً فطن العلماء إلى هذه الحقیقۀ
، فحفظوا البشریۀ  ، ضمنوا بها بقاء العلوم فی ید الأخیار من أهل الفضیلۀ العصر

، فکهنۀ بابل ومؤبذو فارس کانوا لایبوحون بأسرار علومهم لمن  من الشرور
، وکهنۀ   خیفۀ أن یؤذی به أحداً من الناس;  لا یُطمأنّ إلیه، ومن لهاأهلاً لیس 

، ولابد أن یبقی سرّاً  إنّ سرّ الموت والحیاۀ هو سرّ الأسرار:  مصر کانوا یقولون
  .  وإلاّ خربت الأرض ومن علیها

، وانتقل سلاح العلم من  وهکذا فقد العلم فی عصرنا صمام الأمان وهو الدین
،  ، وتحولّ هذا السلاح النورانی من خدمۀ الخیر المطلق اأیدینا إلى أیدی غیرن

  .  وسخِّر فی خدمۀ الشرّ المدمرّ

ذا فعلنا نحن رجال الدین؟ إنّ الشقۀّ بیننا وبین علوم الحیاۀ ظلّت تتسّع فما
وصل الأمر إلى أنّه لو عرض على طالب جامعی أن یدرس فی معاهد   حتّى

، هذا بعد أن کانت المعاهد إلى زمن غیر  وتالدین لبهت وأخذ کأنّما أُنذر بالم
  . تلحق بالمساجد بعید
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، وباعتزال  إنّ الدین کقوۀ فقد کثیراً من جنوده بتسریح الشباب من میدانه
 ویأخذون بیدهم التعلیم ، رجاله معترک الحیاۀ بعد أن کانوا یعیشون فی صمیمها

 ومستغلّوه الذین کانوا ، بینما خصوم الدین ضرورۀ للإنسان کالماء والهواءوهو 
 ; فی الماضی أفراداً أو جماعات متفرّقۀ أو حکومات محلّیۀ محدودۀ القوى

، والأخرى  ، إحداهما تحاربه حرباً عنیفۀ قاسیۀ إلى کتلتین عالمیتین تحوّلوا
،  ، وتقوضّ دعائمه ، وکلتاهما تؤذی الدین تحاول أن تستغلّه استغلالاً کاملاً

  .  عصفاًوتعصف بکل مقوّماته

، لقد أصبح الذین فی العصر الحدیث بعد ما ارتبطت أجزاء العالم  نعم
، وتبنی  کتلۀ تنکره:  المتباعدۀ یواجه کتلتین قویتین تشملان العالم تقریباً

» أفیون«، وتصفه بأنهّ مخدرّ و ، وتحاربه بشتى الوسائل سیاستها على محوه
 کلّ جدب یصیب النفوس وکلّ ، وتعزو إلیه ، وتسفّ فی التعریض به للشعوب

  .  نقص یصیب الزروع

،  منها فی استغلاله ضد غریمتها رغبۀً ; للدین المؤیدّ بمظهر تظهر أخرى وکتلۀ
، وتسرف أحیاناً فی هذا إسرافاً  ، وتشجّع على بناء الکنائس فهی تعمرّ المعابد

  .1 کثیراً

نا بأفکار وتقالید ، هی نفسها تتحف هذه الکتلۀ التی تتظاهر بتأیید الدینو
، وتغری الناس  وتصرّفات أقلّ ما یقال فیها إنّها تبثّ روح الاستخفاف بالدین

  . بالخروج على تقالیده وتعالیمه

بالمسیحیۀ  الاستخفاف على دلیل بفلسطین الشهیدۀ تصرّفاتها فی ألیس
  ؟ والإسلام

من ألیست هذه الکتلۀ تفسد الشباب وتصرف الناس عن الدین بما تنشره 
                                                           

أکبر لوحۀ زجاجیۀ فی العالم حیث :   نشرته أخیراً إحدى النشرات الفرنسیۀ تحت عنوانیدلّ علیه ما.  1
بصنع أکبر لوحۀ » بریتانی«أوصت إحدى الکنائس الامریکیۀ خبیرین فرنسیین من مقاطعۀ :  تقول

، وقد سبق   مترا5/17 متراً وارتفاعها 40، وسیکون طولها  تزدان بها إحدى واجهات الکنیسۀزجاجیۀ س
  !! للخبیرین المذکورین أن صنعا لوحۀ زجاجیۀ أخرى بدیعۀ لإحدى الکنائس بکندا
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  ؟ ، وأفکار انحلالیۀ أفلام داعرۀ

، نرى أیادی تلک الکتلۀ ـ مع الأسف ـ فی النشرات  ثم إنّنا کرجال للتقریب
، والمحاولات البارعۀ لإیجاد الخلاف أو توسیع شقّته بین أبناء الدین  المفرّقۀ
، وأخیراً نرى هذه الکتلۀ  ، وفی مقاومۀ أیۀّ فکرۀ تهدف إلى جمع الکلمۀ الواحد

  . ، وهی وحدها کفیلۀ بالقضاء على الدین تروجّ غیر الخرافات لا

 ، ونصیبه هذا هو وضع الدین فی العالم ومرکزه فی معترک السیاسۀ العالمیۀ

 ، من بطش الکتلتین العالمیتین اللتین تهدّد کلٌّ منهما الأخرى وتبغی إفناءها
وعدم  ، والخوف  الزائد، والاضطراب واللتین تجراّن على العالم کله القلق الشامل

  .  الثقۀ

، ویتغلبّ على الأهواء  ده یستطیع أن یتحکمّ فی هذا الموقفوالدین وح
ولکن کیف یمکن من .  ، ویردّ الطمأنینۀ إلى النفوس وهستریا الحربالبشریۀ 

  ، وترجع بالبشریۀ إلى صوابها؟  أداء رسالته کقوۀ معنویۀ یحسب حسابها

یمنعنا من  ، إلاّ أنّ ذلک لا ۀ عنه فی بقیۀ مقالسؤال لیس من السهل الإجاب
  .  ، وسوف نعود إلى تفصیله فیما بعد إن شاء االله أن نشیر إلیه فی عرض سریع

فی أوقات ، والعلم والدین لم یفترقا إلاّ  التعلیم کان سلاحاً بید رجال الدین
کن الدین یعرف ، ولم ی ، والتُثقّف والتدیّن کانا دائماً متلازمین تکاد تُذکر لا

  .  ، ولا کان العلم ینتزع الشباب من أحضان الدین بدعۀ القدیم والحدیث

قدّمنا سلاح التعلیم لأنصار الجدید واکتفینا .  اعتزلنا وأوجدنا قدیماً وجدیداً
، وترکناهم مطیۀّ  ، وبذلک سرّحنا جنودنا من الشباب بأن نحافظ على القدیم

  .  حرباً علینا، وعرضۀً لیکونوا یوماً لغیرنا

  ؟  الیوم لنضمن صلتهم بالدین غداً، فماذا أعددنا لهم  نحن أمام جیل جدید

، وبذلک  ، والمساجد ابتعدت عن المعاهد إنّ المعاهد انفصلت عن المعابد
، ولا خلاص إلاّ أن نهتم بالمعاهد  ، والدین عن رسالته انحرف العلم عن قدسیّته

، ولا معهداً إلاّ بنینا  ی مسجداً إلاّبنینا بجانبه معهداً، بل لا نبن اهتمامنا بالمساجد
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، وبذلک یفتحون  ، فلیعدّ طلبۀ الدین أنفسهم لیکونوا رجال التعلیم معه معبداً
، ویکتسحون المکاتب  ، ویخدمون العلم کما یخدمون الفضیلۀ آفاقاً جدیدۀ

، وممّا لاشکّ  ، وینشئ منهم من یستطیع مدرسۀً أو مکتباً والجامعاتلمدارس وا
،  ، وللبشریۀ سلامۀً وأماناً فیه أنّهم بعملهم هذا یضمنون للدین قوۀً وبقاءً
  .   ، واالله یوفّق العاملین ولأنفسهم مکانۀً تلیق بهم فی حاضرهم ومستقبلهم
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  الفصل الثانی

  الدین فی معترک الفضاء

  
  الحقیقۀ الثابتۀ

، وصدّ کلّ  ، قاوم کلّ حرب قۀ الدینلیس فی عالمنا حقیقۀ واقعۀ ثابتۀ کحقی
  . ، وبقی حیّاً مزدهراً على مدى القرون ، وانتصر على کلّ عدو هجوم

وحاربه . ، وذهب الملاحدۀ وبقی الدین یعجبهم ، لأنهّ لا حاربه الملاحدۀ
وحاربه . ، وذهب الجبابرۀ وبقی الدین ، لأنّ فی بقائه کسراً لشوکتهم الجبابرۀ

، فلمّا استقرّ لهم الأمر بطشوا به  لیصلوا بواسطته إلى الحکمالذین استغلّوه 
  . ، وذهب المستغلّون وبقی الدین ، وکانوا أشدّ علیه وطأۀً من کلّ عدوّ وطاردوه

،  حیویته وشدّۀ ، حقیقته نصوع لأنّ ، حربه فی یعنفون وکانوا ، هؤلاء حاربه کلّ
، وتهدّد نفوذهم وسلطانهم  یهم، کانت تشکّل أکبر خطر عل وقوۀ تأثیره فی الناس

  .بالزوال

، حتّى لقد خشی  اریخ غایۀ الشدّۀبل أنّ حربهم إیّاه بلغت فی فترات من الت
  .  المؤمنون ألاّ یبقى على الأرض من یعبد االله ویوحدّه

، وخلت الأرض منهم لیصبح ترابها  ، بجیوشهم وبربریتهم ثم ذهبوا جمیعاً
  .  جدینمعابد ومساجد للعابدین والسا

، وظهرت فیه المذاهب والنظم السیاسیۀ والاقتصادیۀ  ثم جاء القرن الأخیر
، أو على الإلحاد  ، التی تقوم على المادّیۀ الخالصۀ والاجتماعیۀ المستحدثۀ

  .  السافر وإنکار االله

، ولکنّها عند  وزعم أصحاب هذه المذاهب أنّ مبادئهم تحقّق السعادۀ للبشر
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، بحیث  ، وعدم جدارتها لإدارۀ شؤون العباد  وقصورهاالتطبیق ظهر عجزها
، وربّما الالتحام مع مبادئ من  اعترى الکثیر من مبادئها التغییر والتبدیل

  .  یعارضونها

، فتعطلّت الکنائس فی  وقد تعرضّ الدین لهجمات هذه الکتل الکبیرۀ المارقۀ
  .  ، وتعطلّت المساجد فی بلاد أخرى بلاد

  نتیجۀ؟ فماذا کانت ال

، فقد صار لکل  إذا کان لکل مائۀ أو مئات کنیسۀ أو مسجد یجتمعون فیه
  .  واحد مسجد أو کنیسۀ بناها فی قلبه

، فإنّ جوهر الدین  وإذا کانت الشعائر قد تعطلّت أو أهملت بفعل البیئۀ
، أدرک  وهو الإیمان بوجود قوۀ فوق القوى ـ قد بقی فی القلوب سلیماً  ـ

  .  وأحسّ به أو فاته إدراکه بتأثیر الدعایاتالإنسان ذلک 

، ومن الأحداث ما  إلیه الظنونأی أنّ النتیجۀ کانت على عکس ما ذهبت 
، بل فی إحیائه وإن لم یکن میتاً فی وقت من  له أثر کبیر فی تقویۀ الدینیکون 

  . الأوقات

وستختفی من .  ، لعجزها عن إسعاد البشر وستذهب هذه النظم المستحدثۀ
  . الوجود هذه المذاهب التی قامت على المادیۀ أو الإلحاد

ولن یبقی على تلک المذاهب والنظم تقدمّ العلوم فی تلک البلاد ـ کما یظنّ 
، فضلاً عن أنّ کثیراً من العلوم من  یعارض الدین کثیر من الناس ـ لأنّ العلم لا

  .  شأنها أن تدفع أهلها إلى الإیمان باالله
  

  الذرّۀ والکون

،  ومن عجیب الصدف اشتغال العالم فی نصف القرن الأخیر بالذرّۀ وبالکون
  . أیّ بأصغر شیء وبأکبر شیء فی الوجود

، فهی أصغر لبنۀ یمکن أن تنقسم إلیها العناصر مع احتفاظها  أمّا الذرۀ
، وکانت النتیجۀ الملموسۀ  بخصائصها المختلفۀ، وقد تمکّن الإنسان من تحطیمها
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  .»شیماهیرو«فضیحۀ 

، فلمّا رآه  ولعلّ الإنسان لم یکن یدرک الدمار الذی یحدثه التفجیر النووی
، ویدعو إلى التعایش السلمی لیدفع عن نفسه خطر  رأی العین بدأ یخافه ویرهبه

  .  هذا المارد الجبّار

والإنسان .  ، أو یحدّه أیّ حدّ ، فإنّه أوسع مماّ یتصوره أیّ عقل وأمّا الکون
فی سبیل ذلک مبالغ ، أنفق  أن یشرف هذا الکون غیر المتناهی بقدومهحین أراد 

، وسخرّ فی العمل لهذه الغایۀ أکثر من  کانت تکفی لإسعاد کثیر من البشرطائلۀ 
، وأرسل  ، وأجرى التجارب الباهظۀ التکالیف سنین عدیدۀ اثنی عشر ألف عالم

  . کی یطأ برجله القمر، فعل ذلک کله ل الأقمار الصناعیۀ بعضها فی إثر بعض

ماذا یکون مستقبل الدین بعد أن وجد الإنسان فی نفسه :  ویتساءل الکثیرون
  .  الجرأۀ على تحدّی الکون؟

أن یحسّ :  ا الإنسانأنّ کثیراً من العلوم من شأنها إن تقدمّ فیه:  والجواب
  .  ، وأن یتوجهّ بصورۀ إرادیۀ أو لا إرادیۀ إلى االله وضعفهبعجزه 

، وخرجوا منها وهم أشدّ ما   من الأطباء دخلوا قاعات الطب غیر مؤمنینکثیر
، وخرجوا  کثیر من الفلکیین دخلوا المراصد غیر مؤمنین.  یکون إیماناً بقدرۀ االله

کثیر من علماء الفیزیاء دخلوا المعامل .  منها وهم أشدّ ما یکون إیماناً بعظمۀ الله
  .  ما یکون إیماناً بسلطان االله، وخرجوا منها وهم أشدّ  غیر مؤمنین

، ولابدّ أن تنتهی بأصحابها إلى  الفضاء لها الصدارۀ على کلّ العلوموعلوم 
  . ، والاعتراف بعظمۀ الخلاق وربوبیته الإیمان والیقین

، وهل هو حقیقۀ تحدّى  ، لننظرکم تقدمّ الإنسان بسفره إلى القمر ومع ذلک
  الکون أو سخرّ الفضاء؟

، وهی سیارۀ من السیارات التسع  نّنا نعیش فی الکرۀ الأرضیۀکلنا نعرف أ
، والشمس  ، والقمر سیارۀ أخرى أصغر من الأرض التی تدور حول الشمس

 حول مرکز مجرّتنا الطریق اللبنی ، تدور فیه بدورها تجری فی مدار خاصّ بها
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 أنّ ، ومعروف  ملیون سنۀ250وتکمل دورتها حول المجرّۀ فی أو التبنی ـ   ـ
، بل هی واحدۀ من مجراّت تعدّ  مجرّتنا هذه لیست من کبریات المجرّات

، وکلّ مجرّۀ منها قوامها مئات آلاف الملایین من النجوم والشموس  بالبلایین
  . والکواکب

، ومن الممکن وجود کثیر من المجراّت خارج  هذه کله بالنسبۀ لعالمنا المرئی
  . وجود الأکوان بحیث یفوق الوصف والخیال، فقد یتعدّد  النطاق الذی عرفناه

فالکون وسیع إلى درجۀ أنّ العلماء جعلوا مقیاس المسافۀ فیه السنۀ 
  !  ألف کیلو متر300، والضوء کما نعلم یقطع فی کلّ ثانیۀ  الضوئیۀ

  
  النظام الأتمّ

  . ، یعجز البشر عن التفکیر فیه لدقّته وهذا الکون الوسیع یحکمه نظام دقیق

،  ، وکلّ مجرۀّ تدور فی دائرۀ محدّدۀ ، وکلّ کوکب ، وکلّ نجم مسفکل ش
،  ، ولایسرع عن مألوفه ، ولایبطئ فی سیره لاینحرف واحد منها عن دائرته

  .  ولایتخلّف عن حرکته واحد من الملیون من الثانیۀ

، من أرضنا التی هی تحت  والنظام الذی یتحکمّ فی هذا الکون الوسیع
، هو النظام الأتمّ  اکب فی مجرّۀ تبعد عناّ بملیونی سنۀ ضوئیۀأقدامنا إلى کو

، ولمس الیوم کماله وروعته  الذی عجز الإنسان بالأمس عن التفکیر فیه لدقّته
  .  ، على ضĤلۀ المسافۀ التی قطعها فیه بخروجه إلى الفضاء

وبین ویکفی دلیلاً على تفاهۀ ما وصل إلیه الإنسان أن نذکر أنّ المسافۀ بیننا 
، وهی  ، لو حسبناها بحساب السنۀ الضوئیۀ  ألف میل240القمر تقرب من 

، فإذا  ، لوجدنا أنّها تقطع فی ثانیۀ وربع الثانیۀ المقیاس المألوف لقیاس الفضاء
،  وضعنا إلى جانب ذلک أنّ بیننا وبین المجرّۀ المتسلسلۀ ملیونی سنۀ ضوئیۀ

  .  ى سعۀ الکون العظیمأدرکنا تفاهۀ ما وصلنا إلیه بالنسبۀ إل

  عی أنّنا سیطرنا علیه؟ ، أو ندّ فهل یحقّ لنا أن نزعم أنّنا غزونا الفضاء

، تمکّن بعد   کمثل طفل صغیر یحبو إنّ مثل الإنسان فی صعوده إلى القمر
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، فلمّا استقرّ على  جهد شدید من صعود درجۀ واحدۀ فی سلمّ عمارۀ شاهقۀ
، وهو  ، وینظر إلى ما حوله بغرور ه بإعجاب، جعل ینظر إلى نفس هذه الدرجۀ

، ولا  ، مع أنّه لم یعرف شیئاً عن ارتفاعها یحسب أنّه سیطر على العمارۀ الشاهقۀ
  .  ، وکم عدد الأدوار فیها یعرف لماذا بنیت ، ولا عن هندستها

إنّ الکون کله بنجومه المختلفۀ الأحجام التی «:  لم الشهیریقول بلیفون العا
،  ، والتی تندفع فی جمیع الاتّجاهات کأنّها شظایا قنبلۀ متفجرّۀ هالاحصر ل
، ولکن یبدو أنّ  یکاد المرء یتخیّلها حتّى یدرکه البهر وتنقطع أنفاسه صورۀ لا

الأجدر أن یبهر ویقطع الأنفاس هو رؤیۀ هذا الکائن البشری الضئیل الذی یعیش 
تختلف  ن زوایا مجرّۀ لاعلى شظیۀّ من شظایا نجم صغیر فی زاویۀ حقیرۀ م

، هذا الکائن یجرؤ على أن یسمو ببصره إلى  شیئاً عن الملایین من أمثالها
  .  »، ثم یجرؤ فیحاول أن یعرف الکونّ فیتحدّى، ویجرؤ  طراف الفضاءأ

  
  رسالۀ السماء

، وإنّ حیرته لتبلغ  إنّ الإنسان لتعتریه الحیرۀ کلّما تعمّق فی هذا الکون
، أو إرساله  ، کنزوله على القمر ى أنهّ حتّى بالنسبۀ لما وفِّق فیهمنتهاها حین یر

لنظام الدقیق فی ، یجد أنّ هذا التوفیق مرهون با الصواریخ إلى الزهرۀ أو المریخ
، أو تغیرّ  فلو کان هناک تخلفّ بمقدار ثانیۀ فی دوران القمر،  حساب الکون

ینزل علیه؟ لو أنّ  وأن القمر رکید أن یمکنه الإنسان ، هل کان طفیف فی اتجّاهه
، لبقی الإنسان یتیه بسفینته  لحظۀ من التأخیر أو السرعۀ طرأت على حرکۀ القمر

  . فی الفضاء دون أن یبلغ مایرید

، أو فی وصول صواریخه إلى المریخ  فتوفیق الإنسان فی وصوله إلى القمر
ام المحکم الدقیق الذی ، هذا التوفیق نفسه یعتمد کلّ الاعتماد على النظ والزهرۀ

، ویجعلها تسیر فی  ، صغیرها وکبیرها یسیطر على کلّ الأجرام السماویۀ
، کأنّما هی عقارب ساعۀ  مداراتها دون أن یطرأ على حرکتها أدنى اختلال

  .  غایۀ الانتظامتتحرّک على مینائها بغایۀ الدقۀّ وب
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ى الإنسان إلاّ أن ، لم یکن عل واعتماداً على هذا النظام المحکم الدقیق
، ویضع لسفینته الأوصاف التی تضمن لها قوۀ المقاومۀ  یحسب المدّۀ والطاقۀ

، وهذه النقطۀ تبدو لشدّۀ الضبط  ، لتصل إلى النقطۀ التی یرید للجاذبیۀ والضغط
  .  وکأنّها نقطۀ ثابتۀ تنتظر وصول سفینۀ الفضاء

، وفی  نّه فی یوم کذا، هل کان یمکن للإنسان أن یحسب ویقررّ أ بغیر هذا
 أن یدرک القمر فی جانبه المنیر أو جانبه ، یمکنه الساعۀ والدقیقۀ والثانیۀ کذا

  حسابه الواقع؟، یطابق  المظلم

یعنی أنّ الجهود  ، لا واعتماد الإنسان على دقۀّ النظام الکونی والانتفاع به
 أنّ علماء الفضاء ، بل کلاّ.  التی بذلت فی رحلات الفضاء کانت هیّنۀ أو ضئیلۀ

  .  ، وقد حقّقوا انتصارات علمیۀ کبیرۀ قد بذلوا جهوداً جبّارۀ مضنیۀ

،  ، والانفلات من سلطانها هو انتصار علمی کبیر فالتغلبّ على الجاذبیۀ
،  الوزن والسبح فیه هو انتصار علمی کبیروخروج الإنسان إلى مجال انعدام 

، وإرسال  جواء هو انتصار علمی کبیرالمتباینۀ فی مختلف الأومعرفۀ الضغوط 
، هو انتصار علمی  ، وترسو على القمر ، وتحتمل الضغوط سفینۀ تخترق الأجواء

  . ، والتحکمّ فی مسیرۀ سفن الفضاء ذاهبۀ وآیبۀ هو انتصار علمی کبیر کبیر

تدلّ فقط على الجهود الضخمۀ التی بذلها علماء  وهذه الانتصارات العلمیۀ لا
  .  ل تدلّ کذلک على النبوغ والعبقریۀ والعلم الغزیر، ب الفضاء

ولیس من شکّ فی أنّ هذه الانتصارات العلمیۀ قد نقلتنا فی مجال المعرفۀ 
، ومثل هذه  من نطاق الفروض والظنون إلى الحقائق المسلّمۀ والواقع الملموس

یرۀ تبدأ ، وحین تبدأ الح النقلۀ العلمیۀ الکبیرۀ قد تورث النفس البشریۀ الحیرۀ
 وواجب العلماء أن یهتبلوا فرصۀ حیرۀ البشر لیضعوا أمام ; رسالۀ الدین

ولن یستطیعوا أداء هذا الواجب إلاّ .  الحائرین قدرۀ خالق الکون الکون العظیم
و علم الفضاء عنایتهم ، وعنوا بدراسۀ علم الکون أ إذا تتبّعوا الحرکۀ العلمیۀ

  .  ک على تثبیت معالم الإیمانلیستعینوا بذلبدراسۀ علم التوحید 
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،  ، وظلّوا سادرین عن کلّ ما یجری حولهم أمّا إذا تقوقعوا على أنفسهم
،  ، فویل لهم من هذا التقصیر وعاشوا على معارف قدیمۀ تناسب قروناً مضت

  .  وویل للبشریۀ من علم متمرّد طلیق

سمی أخیراً بعصر ، و ، ثم سمی بعصر الذرۀ إنّ عصرنا هذا سمی بعصر العلوم
، وبالتالی عصر  مۀ االله، وأرى من الإنصاف أن نسمیه عصر التبحرّ فی عظ الفضاء

سنَُریِهمِْ آیاتنِا فِی (تقف عند حدود  التمهید لمعرفۀ االله والإیمان بقدرته التی لا
کفِْ بِرَبکَ أَنَّهُ عَلى کُلِّ شَیْء الآْفاقِ وَفِی أَنْفُسِهمِْ حَتّى یتَبََینَ لَهمُْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلمَْ یَ

  . 1)شَهِیدٌ
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  الفصل الثالث

  لیکن شعارنا المدرسۀ بجانب المسجد 

  
.  ، وتطرأ علیها تطوّرات إنّ علاقۀ الدین بالمجتمع کثیراً ما تتعرضّ لأزمات

،  ، وکان الدین عنده کلّ شیء فالمجتمع تارۀً یکون متمسکّاً بدینه متحمسّاً له
وتارۀ أخرى یقع ـ نفس المجتمع ـ فی فوضى خلقیۀ، وکأن لم یکن بینه وبین 

، ویعتبر المادۀ کلّ شیء ولا  الدین صلۀ، حتّى أنّه لیسخر من معتقداته السابقۀ
  . شیء سواها

، فعندما تتحکمّ   فی أحلک الأوقات وأشدّها حیرۀإنّ الدین فی الغالب یظهر
، یظهر الدین فیجمع نفراً  الفضائل ویتنکرّ للمثل، وتنبذ  ، وتسود المادیۀ الفوضى

،  ، ویوجّههم إلى الفضیلۀ وإلى الخلق وإلى المثل ، ویوحدّ کلمتهم على عقیدۀ
، ویحرص فی  المجتمع أدلۀّ على الحاجۀ إلى الأخذ بتعالیمه ویتّخذ من مساوئ

الخیر ، تجزی الخیر ب کلّ ما یأتی به على توجیه معتنقیه إلى قوۀ فوق البشر
  . والشرّ بالشرّ

ینهم على أسُس من ، ونظمّ الصلات ب فإذا خرج بأتباعه من الحیرۀ والفوضى
، کان من الطبیعی أن یتکونّ منهم مجتمع سلیم یتمتعّ بقوۀ روحیۀ  الفضیلۀ
، وهدوء النفس  ، وفی مثل هذا المجتمع تهدأ النفوس وتنصقل العقول وأدبیۀ

، بل أنّ الدین نفسه یوحی بالمعرفۀ   للمعرفۀوانصقال العقل یمهّدان السبیل
  .  والدلیل على ذلک أنّ رواّد العلوم کانوا غالباً من رجال الدین.  ویغری بها

 معارضۀ عنیفۀ ، تلاقی ـ لمدۀ من الزمن ـ والدین أول ظهوره فکرۀ تقدّمیۀ
لمعارضۀ ، وفی ا أنصار التقالید البالیۀ الذین یستمسکون بالقدیم لأنّه  مألوفمن 
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، وعندئذ  ، وکم من أفکار إصلاحیۀ تدین فی بقائها ونجاحها للمعارضۀ له قوۀ
، أو یقعدون عن  ، فیبطئون فی السیر اعتماداً على سابق الفوز یطمئن رجاله

، ویکتفون بالدفاع عن ماض مشرق بدل أن  العمل اغتراراً بما بلغوا من مکانۀ
، وکلّ  ، فإنّ الدنیا بطبیعتها متطورّۀ بعدهیهتموا بما یدور حولهم فی حاضر له ما 

، ولکل فکرۀ ـ مهما کانت ـ نهجها  لحظۀ منها یمکن أن تکون مولد فکرۀ جدیدۀ
، فالظروف  ، وللفوضویۀ عشّاقها ومؤیّدیها ، کما أنّ للغرائز آثارها وأنصارها

 بالدین ، والمعارف قد تنطلق من مدارها الخلقی وتصطدم ، والأفکار تتغیرّ تتبدلّ
، وبمقدار ما تتقدمّ  إن غفل رجاله عن سنۀّ التطورّ أو تخلفّوا عن رکب الحیاۀ
، حتّى ینتهی الأمر  المعارف تتضاءل رقابۀ رجال الدین وتضعف آثار معارضتهم

ض أنظمتها على أخصّ ، ثم تطغى المدنیۀ فتفر بتقسیم المعارف إلى مدنیۀ ودینیۀ
، وتجعلها دنیویۀ  النکاح وإجراء العقودالطلاق و، مثل  شؤون رجال الدین

  .  بحتۀ

، وتلامذۀ الیوم هم  بهذا الأسلوب یأخذ العلم طریقه إلى رجال غیر دینیین
، وبین الجدید  ، وعلى هذا الأساس یقوم الفصل بین العلم والدین رجال الغد

سداًّ فی ، بل أنهّ یتطورّ إلى اعتبار الدین  ، ولایقف الأمر عند هذا الحدّ والقدیم
، ثم ینتهی بتحویل الفلسفۀ والأدب من خدمۀ الدین  وجه التقدمّ العلمی

، وهنا یظهر التدهور  والعواصف الدینیۀ إلى معاکسۀ الدین والنیل من رجاله
، وبذلک یتم الفصل  ، وجحد العقائد ، وإنکار المثل ، والاستهانۀ بالقیم الخلقی

،  ، والافتتان بکل ما هو جدید لقدیم، وینشأ التعصبّ ا بین القدیم والجدید
  .  وتسود الفوضى الأبیقوریۀ

،  ینمو فی ظلّه إلاّ الخرافات إنّ الدین من غیر علم ـ إنّ صحّ هذا التعبیر ـ لا
، والمجتمع  یجرّ سوى النکبات والاضطراب والفوضى والعلم من غیر دین لا
 لکنّه بکل أسف یجرّ معه، و سقوط فی هاویۀ المادیۀاللادینی ینتهی دائماً بال

  . الدین أیضاً
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، ما لم تجد عوامل لها  هذه هی السیرۀ الطبیعیۀ لازدهار الأدیان وذبولها
 کالحروب ; تأثیرها تساعد الدین على النمو أو تسرع به إلى الاندثار

ومن هذا یبدو جلیاً أنّ نقطۀ التحوّل الحقیقیۀ تبدأ عند فصل التعلیم .  والسیاسات
، وکم کان رجالنا الأقدمون حکماء حین بنوا المدارس بجانب  عن الدین
، بقی الدین فی مرکز  طورّ العلوم، فإنّه مهما تطورّت تلک المدارس بت المساجد
، والدین صمّام الأمان  للفضیلۀ، وللفضیلۀ وحدها، وبقی السلطان فیها  الموجّه
تنجرف إلى خدمۀ  لا، و تنحرف عن کونها نوراً یضیء للبشریۀ ، به لا للعلوم

  .  الشرور والآثام

، وهناک  إنّ التجاوب بین الدین والمجتمع لابد أن یأتی من دور التعلیم
،  حقیقۀ تؤیدّ ذلک لمستها بنفسی ورأیتها بعینی فی آخر أسفاری إلى الخارج

ففی قریۀ کبیرۀ أو بلدۀ صغیرۀ هی إحدى المراکز الجبلیۀ التی یؤمّها 
القریۀ هو صاحب الکلمۀ فی مواطنیه وموضع التکریم سّ ، رأیت ق المصطافون
،  ، یزور کثیرین منهم ، وکان کثیر التودّد إلى القادمین والمصطافین والاحترام

ونحن فی أحد شوارع البلدۀ بعد أن  ـ ، سألته ویعرض خدماته على الجمیع
إلاّ أن ، فما کان منه  عن سرّ هذا الترحیب ـ لمست ترحیب الشیوخ والشبّان به

، وبجانبها  هذه البنایۀ کنیسۀ:  أشار بیده إلى بنایۀ قریبۀ وقال بالفرنسیۀ مامعناه
، فینشؤون  نربطهم بالکنیسۀ، فنحن نربّی هؤلاء صغارا و مدرسۀ کما ترى

  . ، فهم تلامذتنا ومریدونا متدیّنین

ورغم  ـ وللسیّاح تأثیرهم ـ ، یکثر فیه السیّاح هذا مارأیته فی بلد لا دینی
وهو فیما عمل .  هذا فقد نجح الرجل أیّما نجاح فی ربط قلوب التلامیذ بالدین

  . لم یجاوز ما کان یعمله المسلمون قدیماً من جعل المدرسۀ بجانب المسجد

، مشحون بالسیاسات  إنّ العالم الذی نعیش فیه ملیء بالأفکار الهداّمۀ
 الظاهر وتهدمه ا تؤیدّ الدین فی، ومنها م ، منها ما هی إلحادیۀ صریحۀ المختلفۀ

وقد یلبس الإلحاد مظهر الدین، وتبرز الأخرى عداءها له حسب ،  فی الحقیقۀ
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  . المصالح والأهواء

تزال تغذیّ  ، ولا وهذه السیاسات هی التی ضخّمت الخلافات بین المسلمین
ع ، وتارۀً بتشجی ، تارۀً بنشر البحوث باسم الاستشراق إلى الآن هذه الناحیۀ

، والحال أنّها  ، کما تُظهر الأمۀ الإسلامیۀ بمظهر الأمم المختلفۀ النشرات المفرّقۀ
  . أمۀ واحدۀ

لکی یقف ، فنتناول بالبحث ما یتناولونه  فلماذا لا نتسلّح نحن بهذا السلاح
، فلا یتأثرّون بما یقرؤونه للمغرضین من عملاء  المسلمون على الحقائق

، وندرأ عن أمتنا ما  ک ندفع عن دیننا ما یشوهّ سمعته، وبذل السیاسات المفرّقۀ
  . یمزّق شملها

  ، ونحدّد موقفنا من العالم؟ ، ونتعرّف شؤوننا لماذا لا ندرس أحوالنا

لماذا یقف الکثیر منّا فی بحوثهم عن الطوائف الإسلامیۀ عندما کتب قبل 
، ونتعرّف  ولنا، بدل أن ننظر ح قرون عن الملل والنحل بما فیه من خبط وتشویه

  ؟ ، ونأخذ عن الواقع الراهن ناما فی مجتمع

، والحرب  إنّ خطر هذه السیاسات على مجتمعنا الإسلامی ظاهر واضح
، والدین هو  تعمل عملها ـ الأخیرۀ لاتزال آثارها ـ من انحلال خلقی وتحللّ

 وحدها ، ولکن المثل القوۀ الفعّالۀ التی یمکن أن تنقذ البشریۀ ممّا تردّت فیه
،  ، ویبرزونها للأعین تسود إلاّ إذا حملها دعاۀ مخلصون یجلونها للناس لا

، فإن توانوا أو  ، والمسؤولون عن هذه الأمانۀ ورجال الدین هم أهل هذه الرسالۀ
، وتحطمّ  ، وتفرّق کلمتنا ، وتعمل عملها فینا قصرّوا فستظلّ السیاسات تعبث بنا

،   القریب قد أوجدت فرقاً وألصقتها بالاسلام زوراً، وإذا کانت فی الماضی کیاننا
، ولن ینجینا من المصیر المحتوم  فإنّها فی المستقبل سترمینا بما هو أدهى وأمرّ

المدرسۀ :  ، ولیکن شعارنا إلاّ أن نهبّ ونعمل لنصل ما انقطع بین العلم والدین
  . بجانب المسجد
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  بعالفصل الرا

  حیاۀ کلّها هجرۀ

  
، ولأنّ  ، لأنّ المسلمین یهاجرون فیه إلى مکۀ رنی شهر الحج بالهجرۀیذکّ
، وأول من  ، فأول من نزل بقعتها مهاجر ـ هی رمز الهجرۀ فی نظری مکۀ ـ

وَإِذْ (،   رفع قواعد البیت فیها مهاجر، وأول من تفجرّ له الماء فی أرضها مهاجر
  . »1) وَإسِمْاعِیلُیَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ البَْیْتِ

، فمکۀ  ، وهجرۀ الرسول منها والرابطۀ قویۀ بین هجرۀ المسلمین إلى مکۀ
، لم تتسّع بالأمس لرسول االله  التی تتسّع الیوم لمئات الآلاف من الحجیج

  . ـ وضاقت بهم ذرعاً على قلۀّ عددهم وصحبه ـ

 الإنسان یألف ، ولأنّ والنفس تألف الحدیث عن الهجرۀ لما فیه من لذّۀ وسمو
، ففی بطن أمه  ، فحیاته سلسلۀ من الهجرات الطبیعیۀ الهجرۀ من طول ما تلازمه

، إلى نهایۀ أطوار تکوینه السبعۀ  یهاجر من النطفۀ إلى العلقۀ إلى المضغۀ
، ویهاجر من طور  ، فیتنقّل من منزل إلى منزل ثم یخرج إلى الدنیا.  المعروفۀ
  . إلى طور

والعرفاء والطبیعیون على حدوث هذه الهجرۀ وإن اختلفت ویتّفق الفلاسفۀ 
  . ، وتسمیتهم إیاها نظرتهم إلیها

،  ، والعقل بالملکۀ ، والعقل بالفعل فالحکماء یعبرّون عنها بالعقل الهیولانی
  . ، ومقام النفس ، ومقام الروح ، ومقام القلب والعقل المستفاد

بع والصدر والقلب والروح والسرّ الط:  ، وهی ها بالمقاماتوالعرفاء یسمّون

                                                           
  . 127:  البقرۀ.  1



٨٣ قصة التقريب

  . والخفیّ والأخفى

 بالنضوج، وتمرّ العاجزۀ، بالطفولۀ تبدأ وهی ، بالأطوار یعرّفونها والطبیعیون
، ثمّ تنتهی )الاستکمال الروحانی والجسمانی(، واستکمال العقل  والحریۀوالرقّیۀ، 
  . بالکمال

، وهو أشبه ما   منازلوهؤلاء وأولئک یتّفقون فی تقسیمها کذلک إلى سبعۀ
، والحال أنّ کلّ دقیقۀ  ، لأنّ الظلمۀ تفرّقهما یکون بتقسیمنا الیوم إلى لیل ونهار

  . ، فیها تغیرّ وتبدّل وثانیۀ وثالثۀ

، إلى کهولۀ  ، إلى صبا وثّاب وهکذا الإنسان یتنقّل من طفولۀ عاجزۀ
، بل هی سنۀّ من  رۀیها ولا خیتحکمّ له ف ، لا ، وکلّها هجرۀ إجباریۀ وشیخوخۀ

  . 1)وَلَنْ تَجدَِ لِسنَُّۀِ اللّهِ تبَْدِیلاً(سنن االله فی عباده 

، ومن خصلۀ إلى  ۀ النفس من صفۀ إلى صفۀ، فهی هجر أمّا الهجرۀ المعنویۀ
، ومن  ، ومن درجۀ أدنى إلى درجات أعلى ، ومن خلق إلى خلق خصلۀ

، ومن  ۀ إلى غیرها صالحۀ، ومن تقالید فاسد عادات ضارّۀ إلى أخرى مفیدۀ
  . ، وتطلّع للکمال تعصبّ للسخافات إلى تعشقّ للتسامح

، واتّخذ من  وهذه الهجرۀ المعنویۀ طبیعیۀ بالنسبۀ لمن جعل الدین مرشده
، وضروریۀ بالنسبۀ لأصحاب الدعوات والمجاهدین فی سبیل  تعالیمه دلیله

جرون بالناس من السیء ، بل یها حسبیهاجرون بأنفسهم ف ، الذین لا الفکرۀ
،  الحسن إلى الأحسن، ومن الأخلاق الذمیمۀ إلى الکریمۀ، ومن  إلى الحسن

، ویدفعون الناس إلى  ومن مواطن السوء والرذیلۀ إلى مواطن الخیر والفضیلۀ
  .، وإلى ما فیه صلاح دنیاهم وأُخراهم الکمال

، وتزید علیها  ویۀطبیعیۀ ومعن:  ، تجمع الهجرات کلّها وحیاۀ الرسول الکریم
ه تلک الهجرۀ المعروفۀ التی لولاها لقضُی ـ بغیر شکّ ـ على الإسلام ورسول

، والتی  تلک الهجرۀ التی هی درس عملی فی التضحیۀ والجهاد،  والمسلمین
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، والتی جمعت کلّ المعانی والمحسوسات التی  اتّخذها المسلمون مبدأً لتاریخهم
  . تفهم من هذه اللفظۀ

، فلم تشعر أمه  نموذجاً فریداً فی هجرته الطبیعیۀ) ى االله علیه وآلهصل( کان
، ولم تجد فی وضعه ما یجده  إبّان حمله بما تشعر به الحوامل من تعب وألم

،  ۀ إلى الصبا والشبابوکذلک کانت هجرته من الطفول.  النسوۀ عادۀً من الإجهاد
  . کلّ أطوارها، فذّۀ فی  ثم إلى نهایۀ الأجل

یله  ، ففی صباه لم ، فقد اکتمل له أمرها فی مستهلّ حیاته  الهجرۀ المعنویۀأمّا
، بل کان یجلس مع جدّه فی مجالس  ، ولم یعبث کما یعبثون کما یلهو الصبیۀ

، ویؤثر  ، وفی شبابه کان ینتزع نفسه من مجالس اللهو ، ومواطن الحکمۀ الحکم
، حتّى بلغ به الأمر  مۀ فی الکون، ویجنح إلى السکون لیجتلی معانی العظ الخلوۀ

، وتمیزّ علیهم  هجر عادات قومه وتقالیدهم، کذلک  أن یتحنثّ فی غار حراء
  . ، وسُمی عندهم بالصادق الأمین طبعهبسمو خلقه وسمو 

، وحوت کلّ معانی  ، التی جمعت کلّ أسباب الخیر وأمّا هجرته المشهورۀ
 فقد کانت بدعاً لا مثیل لها فی تاریخ ; ، وغمرت الدنیا بأسمى التعالیم العظمۀ

، أمّا  ، أی هجرۀ القبیلۀ کلها فی سبیل العیش قومه الذین عرفوا الهجرۀ الجماعیۀ
،   فشیء جدید لا سابقۀ له; ، الهجرۀ من أجل العقیدۀ والمبدأ الهجرۀ الفردیۀ

  . ، ومحاولتهم القضاء على دعوته اضطرّ إلیه الرسول بعد إیذاء قومه إیاه

، وهاجر إلى  ، وأخذ معه من أخذ استخلف عنه فی مکۀ من استخلف
، فĤخى بین  ، ومبدأ وطن العقیدۀ ، وفیها وضع أساس الأُخوّۀ الإسلامیۀ المدینۀ

،  ، وقضى على العصبیۀ الجنسیۀ ، وبین الأوس والخزرج المهاجرین والأنصار
، وأنّ  یه للإسلام صحبۀ، وأعلن أنّ وطن المسلم هو کلّ موطن ف والنعرۀ القبلیۀ

ن النفوس  وبعد أن انتزع م; وطن صاحب الدعوۀ کلّ رقعۀ فیها للدعوۀ مصلحۀ
،  ، غرس فیها مبدأ العمل للإسلام فی کلّ مکان والخلافکلّ معانی التعصبّ 

  . وعلى نهجه سار المخلصون من المسلمین
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علیه المال فأبى؟ ، ألم یعرضوا  کان یستطیع أن یبقى بمکۀ عزیزاً موفور الثراء
، إنّه لن یترک  ، إنّه رسول االله ألم یعرضوا علیه الجاه فرفض؟ إنّه رجل الدعوۀ

، ولو وضعوا الشمس فی یمینه والقمر فی  دعوته أو یقصرّ فی أداء رسالته
  . کمال، وذلک أسمى مراتب ال ، ذلک فناء الذات فی الفکرۀ یساره

لا وزن ما دامت کلمۀ التوحید لیست هی لقد رأى أنّ البقاء بمکۀ لا قیمۀ له و
، وتخلّص  ، واتسّع نطاقها ، وبهجرته امتدّت الدعوۀ الإسلامیۀ ، فهاجر العلیا

  . وطن المسلم من النطاق الضیق المحدود

، نقف عند الحدود الضیّقۀ التی  ومن المؤسف أنّنا إلیوم فی نظرتنا الوطنیۀ
، أو الثورات أو الاستعمار  یۀفرضتها علینا الحروب الداخلیۀ أو الخارج

تی نعیش فیها أو ننتسب ، إنّما نعنی البقعۀ ال ، فحین ننادی بالوطنیۀ الأجنبی
الهجرۀ حدّد وطن المسلم یوم هجرته بأنّه کلّ بلد ، ونسینا أنّ صاحب  إلیها

  . ، ویوجد فیه من یتّخذ الإسلام دینا تسمع فیه کلمۀ التوحید

لکن لا من الکمال إلى الأکمل کما کانت هجرۀ ، و کذلک نحن نهاجر الیوم
، وإنّما نهاجر من  ، وکما ینبغی أن تکون هجرۀ المسلم العارف لدینه الرسول

،  ، نهاجر عن عاداتنا وتقالید دیننا ، ومن السیّء إلى الأسوأ الحسن إلى السیّء
نا نسیر ، ونحسب أنّ ، بل جاهلیۀ وبربریۀ بأصحّ تعبیر یۀإلى عادات وتقالید مناف

  . ، ونهوى إلى الحضیض ، مع أنّنا نتدهور ومدنیۀإلى تقدمّ 

،  ، ویرجع حدیثها فحسب ، ویرُدّد أمرها لیست هجرۀ الرسول قصۀ تُقرأ
وإنّما هی نموذج عملی خالد للهجرۀ إلى المبادئ السامیۀ والمثل العلیا التی 

  . ، وتضمن للدولۀ النهوض والسؤدد تضمن للفرد العزّۀ والرقی

، لیمکن أن نعیش فی هذا العالم  وما أشدّ حاجتنا إلى التحصّن بتلک المبادئ
،  ضطرب الذی یرید کلّ ظالم فیه أن یحملنا على مبادئه زاعماً أنّها مثالیۀالم

  . السعادۀ والهناء للبشریۀتضمن 

،  نحن نکتب هذا ومئات الآلاف من المسلمین یطوفون حول البیت العتیق
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، فهل یذکرون أنّ مکۀ التی تفتح  ، ویسبّحون االله الواحد الأحد رونیهلّلون ویکبّ
، قد ضاقت بالرسول  ، ویتردّد فی أرجائها تکبیرهم وتسبیحهم صدرها لهم
، فهاجر  ، وحالت بینه وبین عرض عقیدۀ التوحید على الناس فیها وصحابته

للمسلمین سبیل ، ومهدّت  ، التی أوجدت الملۀّ الإسلامیۀ تلک الهجرۀ المبارکۀ
  ، وطهرّت کعبتهم من الأوثان والرجس؟ الحجّ

*     *     *  

فلماذا لا نتّخذ من حیاۀ الرسول الملیئۀ بالهجرۀ الصالحۀ مثالاً .  وبعد
،  ، ورکبنا العار لّ، فقد لزمنا الذ ، وطریقاً نسلکه لنتخلّص مماّ نحن فیه نحتذیه

ود أقاموا لهم دولۀ فی قلب أرضنا على الناس حتّى أنّ شذاذ إلیهوهان أمرنا 
  . ، تهدّد وجودنا بأشدّ من تهدید یهود یثرب لمسلمی صدر الإسلام الإسلامیۀ

، بفضل تحصّنهم بمبادئ  ولئن کان الأولون تخلّصوا من کلّ خطر حاق بهم
، فإنّ على القادۀ فی أیامنا هذه ـ إن  ، والتزامهم بحجۀّ الرسول ونهجه الدین

، وعبودیۀ مهینۀ ـ أن  ، وذلّ جاثم  والخلاص من کلّ خطر داهمأرادوا النجاۀ
، ویتفهّموا حقیقۀ  ، فینظروا بعین الاعتبار إلى الهجرۀ یبدأوا من أول الطریق

، وماهی إلاّ التضحیۀ، ونسیان الذات، وعدم الخضوع لمؤثّرات البیئۀ  معناها
لهجرۀ بأنفسهم ، واتّخاذ خطوات إیجابیۀ حاسمۀ، تساعدهم على ا والمجتمع

  . فإلى الهجرۀ...  وبالناس معم
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  الفصل الأولّ

  قصّۀ التقریب

  
، وتحدثّت عنها  ، بفضل االله وتوفیقه الآن وبعد أن نجحت فکرۀ التقریب

، وکتبت عنها الصحف والمجلاتّ  ارها وکالات الأنباء، ونقلت أخب الإذاعات
، وبعد أن خرجت الفکرۀ من محیطها المحصور بین العلماء إلى محیط  الآن

  . أوسع وأشمل هو المجتمع العام

، والتی تعتبر  الآن، وبعد أن سجّل التاریخ تلک الخطوۀ الکبرى التی تمتّ
أن تمّ هذا کله لا نرى بأساً من عد ، وب الآن.  نقطۀ تحولّ فی التاریخ الإسلامی

، وعن  ، وعن مراحل سیرها ، وعن بدء ظهورها عن نشأۀ الفکرۀالتحدّث 
  .  الظروف التی أحاطت بها

ولاشکّ أنّ فکرۀ تاریخیۀ کهذه باعتبار ما مرّت به من الأطوار کانت تحتاج 
، ولأنّنا  سب، ولکن لأنّنا نکتب مقالاً فح فی بیان قصتها إلى مجلدّ فی کلّ عام

، وإنّما نحبّ أن ندعها تتحدّث عن  لانحبّ أن نطیل فی الحدیث عن الفکرۀ
  . ، فإنّنا نوجز فی العرض ما وسعنا نفسها

*     *     *  

، تدفع الذهن إلى التفکیر  لقد کان الإقدام على العمل للتقریب مجازفۀً خطیرۀً
  : العمیق فی أسئلۀ کثیرۀ

  یعالجوا مشاکلهم بأنفسهم؟هل فی طاقۀ المسلمین أن 

،  هل هناک مبادئ من صمیم الإسلام تضمن للأمۀ الإسلامیۀ وحدتها
  وبالتالی تضمن لها عزّها ومجدها؟
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هل یفهم المسلمون أنّ التقریب معناه نبذ کلّ خلاف؟ أو أنّهم لایرون بأساً 
  ها؟یحقّ لمسلم أن یخرج علی ، ویراعی الأصول التی لا بأیّ خلاف یتبع الدلیل

  هل تتحکمّ المصلحۀ فی النهایۀ أو یسیطر التعصبّ؟

وأخیراً هل المسلمون یریدون حقاًّ أن یعیشوا أو أنّهم سیظلّون یتهاونون حتىّ 
،  ، ویترکون الأمر لأعدائهم الذین یعرفون کیف ینتهزون الفرصۀ فی وجودهم

،  جمودبموقف کلٍّ من المتزمّتین الذین یسیطر علیهم الویحسنون الانتفاع 
،  وبذلک یزداد ضعفهم.  الهوى الذین یخدمون السیاسات الأجنبیۀوأصحاب 

  ، فیسهل تحطیمهم والقضاء علیهم؟ ویعجزهم صدّ أیّ تیّار خارج على مبادئهم

، وتراود عقل کلّ  کانت هذه الأسئلۀ تدور بخلد کلّ من یفکرّ فی الإصلاح
  . من یرغب فی العمل لخدمۀ الدین والأمۀ

، وتکشف عن حقیقۀ حال  تجربۀ تنیر الطریق من علیها للردّ بدلا وکان
  . المسلمین

ولو أنّ .  وکانت فکرۀ التقریب هی التجربۀ الأولى من نوعها فی هذا المجال
هذه التجربۀ فشلت ـ والعیاذ باالله ـ لکان الجواب على تلک الأسئلۀ صریحاً 

، إلاّ أنهّ فی حقیقته  فکرۀ، فإنّ فشلها وإن کان فی ظاهره مجرّد ضیاع  واضحاً
،  دم بلوغنا مرتبۀ الوعی والرشد، وع یکون حکماً بعدم صلاحیتنا لعلاج أمورنا

عند أکثر الناس إنصافاً لنا على أنّنا لسنا أهلاً لحمل رسالۀ بل یکون دلیلاً حتّى 
  . ، ویضمن الخیر للبشر أجمعین الإسلام الذی جاء لیحققّ السلام

، بل کان یمتدّ على  ا اقتصر أثرها على ضیاع هذه الفکرۀولو أنّها فشلت لم
ـ عزیمۀ کلّ من یحاول إنجاز عمل إسلامی أو  فی المستقبل الزمن فیثبّط ـ

، بل ربّما ألقى هذا الفشل ظلاًّ من التشککّ فی مبادئنا  تحقیق غایۀ إسلامیۀ
 یحکموا علیه ، ونتیح للبسطاء أو المغرضین أن ، فنظلم الإسلام الإسلامیۀ نفسها
  . ، وشتّان بین حقیقۀ الإسلام وواقع المسلمین بتصرّفاتنا نحن

، فالشیعی والسنّی کلُّ  کان الوضع قبل تکوین جماعۀ التقریب یثیر الشجن
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، أو  ، وکلُّ کان یعیش على أوهام ولّدتها فی نفسه الظنون کان یعتزل الآخر
، وساعد  ا له الدعایۀ المغرضۀ، أو زیّنته أدخلتها علیه سیاسۀ الحکم والحکّام

  . على بقائها قلۀّ الرغبۀ فی الاطّلاع

، وتلقى  کانت الکتب المشحونۀ بالطعن والتجریح تتداول بین أبناء کلّ فریق
عند کلٍّ أحسن القبول حتّى ولو تکلّمت عن طوائف وعقائد لا وجود لها على 

ارئه فی بعض الأحیان  الذی یبدو لقالملل والنحل، کما فی کتاب  سطح البسیطۀ
  . کأنّه یتکلمّ عن خلق آخرین فی الکواکب الأخرى

، فلایرى أحدهما من صورۀ  ، کان یسود الفریقین جوّ من الظلام وفی الجملۀ
،  م عنه إلاّ بما توحی به الظلمۀ، ولایتکلّ الآخر إلاّ شبحاً تحوطه الظلمۀ

  . إلاّ ماتسمح به حلکۀ الظلامیقرأ عنه  ولا

،  ، فهو لایعرض إلاّ آراء مذهبه ف أحد من أبناء الفریقین کتاباًفإذا ألّ
، وإذا طلب الأمر إشارۀً إلى ما فی غیر  یسیر إلاّ إلیها ، ولا یدافع إلاّ عنها ولا

، وإلاّ تردیداً لما سمعه أو قرأه أو  ، فلا تکون أشارته إلاّ طعناً واتّهاماً مذهبه
  . ورثه عن آبائه

، حتّى  ، وردّدوا الشکوک وأسفوا فیها لافات وضخّموهاوبذلک کبرّوا الخ
، بل  أصبح کلّ معنىً یؤیدّ الوحدۀ یُفسرّ فی ظلّ الشکوک بما یوجب الفرقۀ

وشکّ کثیر من أهل السنۀّ فی !  وصل الأمر إلى التشکیک فی وحدۀ المصحف
ومع !  أن یکون مصحف الشیعۀ هو المصحف الذی فی أیدی سائر المسلمین

 یکلّف أحدهم نفسه مؤونۀ التقلیب فی نسخۀ من ملایین النسخ التی فی ذلک لم
، ولکنّهم حکموا  ، ولحلّت المشکلۀ ، ولو أنّهم فعلوا لذهب الشکّ متناول یده

ض مات  اعتماداً على قول مؤلّف مغر; على الموجود المحسوس بما لیس فیه
  . قبل قرون

مناسباً للحکم والحکّام قروناً ، ولقد ظلّت الفرقۀ بین المسلمین غذاءً  أجل
،ثم  ، ولتحطیم عدوّه ، دأب فیها کلّ حاکم على استغلالها لتثبیت سلطانه عدۀ
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، وبثّ  ، لتدخلها جاءت السیاسات الاجنبیۀ فوجدت فی هذه الفرقۀ خیر وسیلۀ
  . ، وفرض سیادتها ، ودعم سلطانها نفوذها

عدائنا الذین یتسترّ بعضهم والسیاسات الاجنبیۀ هی التی أوحت إلى کثیر من أ
کام الحلقۀ حولنا ببحوثهم التی تقوم ، بالعمل لیکملوا إح وراء اسم المستشرقین

، فکان بعضهم یحکم على بعض بما  ، وانخدع بهم بسطاؤنا على دسّ السموم
  . کتبه هذا المستشرق أو ذاک

سین ، کما کنّا نصدّق المؤرّخین الدسّا وهکذا صدّقنا هؤلاء المستشرقین
، کما  ، وسیطرت علینا جاذبیۀ الجدید البراّق وکتبۀ الأوهام وواضعی الأحادیث
، فحرمنا أنفسنا حقّ التفکیر فیما ذکره هؤلاء  سیطرت علینا هیبۀ القدیم المألوف

کیر مستقلّ ندرس به أنفسنا من ، وأنکرنا على أنفسنا أن یکون لنا تف وهؤلاء
  . واقعنا

، وقفت بالمرصاد فی  ت الاجنبیۀ المسیطرۀ علیناوبجانب هذا وقفت السیاسا
  . وجه کلّ فکرۀ إصلاحیۀ ترمی إلى توحید کلمۀ المسلمین

، فلیس لأحد أن یبتکر من عند نفسه  اسماء االله تعالى» توقیفیۀ«لقد تقررّ 
العبادات، فلیس لأحد أن یبتدع عبادۀً » توقیفیۀ«أسماً الله لم یرد عن االله، وتقررّ 

  . تشرَّع لم

أمّا أن یقول المسلم ـ وهو الذی فتح االله أمامه أبواب التفکیر فی السماوات 
ولکنّه مع الأسف .  ، فهذا مالم نکن نتصورّه والأرض ـ بتوقیفیۀ البحث والتفکیر

  . الشدید کان سیرتنا فی التعصّبات الطائفیۀ

ترى فی ، کانت  إنّ الأُسر التی حکمت باسم الخلافۀ الإسلامیۀ قروناً طویلۀً
، فکانت تسیء إلى  المعارض الوحید الخطیر علیها) علیهم السلام( علی آل

، حتّى أوجدوا حول الشیعۀ  ، وتستخدم الاقلام والألسنۀ ضدّهم شیعۀ آل علی
وکان یمکن لأیّ مصلح یتصدّى للدفاع .  ، وکثیراً من التشویش کثیراً من الخلط

، ومقاومۀ  ولکنّ القوۀ التی بید الخلفاء،  عنهم أن یدرأ عن المسلمین شرّ التفرّق
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، کلاهما سخرّ الاقلام والضمائر ضدّ کلّ محاولۀ  بعض الحکّام من الجانب الآخر
  . ، وقضى علیها من هذا القبیل

،  ، إلاّ أنّها کانت فردیۀ من جهۀ ، هناک محاولات وقعت فیما مضى نعم
تارۀً سیاسیۀ ، وکانت  تکن على أساس علمی مدروس من جهۀ أخرى ولم

، وتارۀً غیر عملیۀ کمحاولۀ توحید المذاهب سنّیها  کمترمی إلى وحدۀ الح
لم یکن الرأی العام یدرک حینئذ ما فی التفرّق من وبجانب هذا ...  وشیعیّها
  . أضرار

، لم تنجح واحدۀ من تلک المحاولات المشکورۀ وإن  من أجل ذلک کله
  . ینترکت أثاراً فی نفوس قلۀّ من المفکرّ

، وهیّأ الأسباب التی  وبعد هذا ساق االله الظروف المؤاتیۀ لایقاظ المسلمین
فإنّ الدول القویۀ التی کانت .  تعین على ذلک فی أعقاب الحرب العالمیۀ الثانیۀ

، وترسم لنا سیاستنا منذ أمد طویل، هذه الدول خرجت من  تهیمن على قدراتنا
، سواء فی ذلک الدول الغالبۀ  ، مخضودۀ الشوکۀ الحرب محطّمۀ القوى

  . والمغلوبۀ

، غیر أنّها کانت  وقبل أن تستردّ الدول الغالبۀ أنفاسها بدأت بینها حرب ثالثۀ
، وجعل کلٌّ منهم یخلق المشکلات  فجعل بعضهم یضرب بعضاً.  حرباً باردۀ

، وبذلک سقطت هیبۀ الدول التی کناّ نؤخذ  للآخرین حتّى سقطت هیبتهم جمیعاً
د مساعیها للتفرقۀ بیننا ، وشغلت عن تجدی ، وانهار  کبریاؤها  ونسحر بقوتهابها

  . ، وبذلک ضعفت قبضتها علینا بمشاکلها التی أصبحت تهدّد کیانها

:  وهناک جانب آخر من الواقع فی هذه الحرب وما ترتبّ علیها من آثار
، والاعتزاز  سذلک أنّها أوجدت فی الشعوب الإسلامیۀ لوناً من الاعتزاز بالنف

، فقد رأوا بأعینهم ما جرّته المدنیۀ الحدیثۀ على صناعتها من  بالمبادئ الإسلامیۀ
، ومن جرائم وحشیۀ اقترفها أساتذۀ المدنیۀ  ، ومن فتک ذریع ویلات وبلایا
  ! ، حبّاً فی السیطرۀ نسانیۀالحدیثۀ ضدّ الإ
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ان یتیه بها أصحابها فی وأدرکوا بیقین أنّ المدنیۀ والمذاهب الاجتماعیۀ التی ک
، والمثل التی یتشدّق بها هؤلاء وهؤلاء لم تستطع أن تکبح من  الشرق أو الغرب

، وأنّ الاسلحۀ الفتّاکۀ التی طالما هدّدونا بها  ، أو تحدّ من وحشیتهم ضراوتهم
  . استخدمت فی القضاء علیهم

عتهم إلى ، ودف لقد کان هذا کله بمثابۀ ضجۀّ أیقظت المسلمین من سباتهم
، ومن مثل علیا خدعهم عنها العدوّ  الاهتمام بما عندهم من مبادئ إنسانیۀ

،  وهکذا کان التنافس بین الدول الغالبۀ.  فیهم بأباطیله حیناً من الدهرالطامع 
، کلاهما من الأسباب المهیئۀ لظهور فکرۀ  وشعور الاعتزاز عند المسلمین

  . إصلاحیۀ جدیدۀ

حادثۀ هزّت ، وقعت  فیه مشاعر المسلمین أرهفت یالذ الوقت هذا وفی
، مع أنّها لو وقعت فی غیر وقت الحساسیۀ لمرّت عادیۀ  هزۀًّ عنیفۀًعواطفهم 

، والحوادث العادیۀ إن وقعت فی زمن الحساسیۀ فغالباً ما تصنع  تترک أثراً ولم
  . المعجزات

،  یام الحج بالذات، وفی أ ، وفی الشهر الحرام وقعت الحادثۀ فی الحرم الآمن
، وقطع أکثر مراحل سفره سائراً على  وراح ضحیّتها شاب مسلم قصد إلى الحج

، فغلبه القیء فلتقّاه فی  ، وهناک أصابه مرض قدمیه حتّى وصل البیت الحرام
، ولکن حظّه السیء خیّل لبعض الطائفین أنهّ  رصاً على طهارۀ البیتحجره ح
ولیس من عادۀ .  ، فصاح بذلک فی الناس بیتیحمل یرید به تلویث الیحمل ما 

، وقتلوه  ، فشهدوا علیه بما کان منه بریئاً الجماهیر أن تتثبّت إذا هیجّها مهیّج
  ! ، وهو فی رحاب الحرم الشریف الآمن مظلوماً

، وکان یمکن أن تؤدّی هذه  وإنّما کان مبعث ذلک سوء ظنّ طائفۀ بطائفۀ
، وأن  ، وأن تهیّج العصبیات القدیمۀ تثیر الأحقادالحادثۀ إلى أسوأ النتائج وأن 

، ولکن هذه الحادثۀ أثرّت فی کثیر من  بین فریقی المسلمینت تقطع الصلا
،  ، ووضعت الأصبع على موضع الداء المفکرّین تأثیراً کان له عاقبۀ محمودۀ
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، داء  یلفکأنّما أراد االله أن تکون موجهۀ للمصلحین إلى الاهتمام بهذا الداء الوب
  . التفرّق الطائفی بالذات

ولا عجب أن تکون هذه الواقعۀ مع ما اکتنفها من خطورۀ مفزعۀ حافزاً على 
  : لقد بدأوا بسؤال أنفسهم.  ، فکثیراً ما یأتی الشرّ بالخیر ، وعلى العمل التفکیر

  کیف تعیش أمۀ موزعۀ على نفسها فی دنیا الاقویاء؟ 

، والإسلام فی حرب بین  لإسلامیۀ إلى العالمکیف یمکن أن تقدمّ المبادئ ا
  أبنائه داخل بلادهم؟ 

  وکیف یتمکّن الذی تسوء حالته الداخلیۀ من إصلاح مرکزه الخارجی؟

، ثم سلخنا بعد ذلک شهوراً نبحث فی سبل  هکذا بدأنا التفکیر فی التقریب
المشاکل ، ودرسنا  ، فدرسنا الدعوات التی سبقتنا وأفدنا منها کثیراً العلاج

، لنحدّد الطوائف التی تتّفق فی   عند کلّ فریق، والکتب المعتمدۀ الطائفیۀ برمّتها
، ثم  ، ودرسنا الخلافات الفرعیۀ الفقهیۀ ومبلغ ماوصلنا إلیه الإسلامیۀالأصول 

  . حدّدنا أنجح طریقۀ للوصول بفکرتنا إلى الأعماق

تقوم بها جماعۀ بدل أن وقد أدّى بنا التفکیر إلى أنّ هذه الدعوۀ یجب أن 
، وأن تکون الدعوۀ إلى التقریب بین  یقوم بها فرد یتعرضّ لکثیر من الأخطار

، فیبقى الشیعی شیعیاً  أرباب المذاهب لا إلى جمع المسلمین على مذهب واحد
، وأن  ، وأن یسود بین الجمیع مبدأ احترام الرأی الذی یؤیدّه الدلیل نّیاًوالسنّی س

ممثلّۀ للمذاهب الأربعۀ المعروفۀ عند أهل السنۀّ ومذهبی الشیعۀ الجماعۀ تکون 
،  ، وأن یمثّل کلّ مذهب علماء من ذوی الرأی والمکانۀ فیه الإمامیۀ والزیدیۀ

، وأن  ، وأن تکون محدّدۀ الأهداف وأن تکون الجماعۀ بمعزل عن السیاسۀ
 وتکسب ، یکون سعیها على أساس البحث والعلم کی تثبت أمام المعارضۀ

ۀ الأفکار ، ولکی تستطیع بسلاح العلم محارب الأنصار عن سبیل الإقناع والاقتناع
ولکی .  تعیش إلاّ فی ظلّ الأسرار والأجواء المظلمۀ لاالخرافیۀ الطفیلیۀ التی 

تتمکّن فی الوقت نفسه من مقاومۀ الطوائف والنحل التی لیست من الإسلام فی 
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، بینما هی فی حقیقتها حرب  ، والسنّی شیعیۀ یۀ، والتی یحسبها الشیعی سنّ شیء
  . على الإسلام

، وعکفت على البحث  ، معتمدۀ على االله وهکذا تکوّنت جماعۀ التقریب
، والاتصّال بالمراکز الدینیۀ فی کلّ بلد إسلامی اتّصالاً  الدائب والعمل المستمر

 جاءتها من قبل ، ولکن الدعایۀ ، وابتعدت بنفسها عن الدعایۀ هادئاً مثمراً
، فإنّ المتعصّبین والمتزمّتین وذوی النزعات والأغراض رأوا فی  المعارضین

، فبدأوا هجومهم على الفکرۀ  یصحّ السکوت علیها نشاط الجماعۀ بدعۀً لا
من لم یأخذ نصیبه من  بیننا ولیس ، الأیام على ، واشتدّ هجومهم وعلى الجماعۀ

  . هجومهم کاملاً غیر منقوص

الجماعۀ هیّأت نفسها لهذا من أول الأمر، لأنّها تعلم أنّها تواجه رواسب لکنّ 
، وبدل أن تضُعف الهجمات  ، وکانت تتوقّع حملات فیها الطعن والتجریح قرون
  . ، وقوّت الجماعۀ على السیر بالفکرۀ إلى النهایۀ ، شحذت الهمم العزائم

تقریب للمجتمع وکانت هذه الهجمات نفسها دلیلاً على ضرورۀ فکرۀ ال
، کی یتخلّص من العناصر البغیضۀ ذات التفکیر السقیم الذی یبلبل  الإسلامی
  . ، ویصرف الأذهان عماّ ینفع الناس ویمکث فی الأرض الخواطر

أذکر أنّ أحد هؤلاء المتعصّبین ملأ کتاباً بالطعن على الشیعۀ، والهجوم على 
  ! ، فعلۀ التقریب بین السنۀّ والشیعۀ ، لقیامهم بهذه الفعلۀ النکراء جماعۀ التقریب

وفی الوقت نفسه وصلنا کتاب عن الطرف الآخر من تلک الکتب المؤلّفۀ فی 
، وکلا الکتابین التقى مع الآخر فی  ، ملیء بالهجوم على أهل السنّۀ عهد الصفویۀ

  ذا تظنّ کان موقف الجماعۀ؟فما.  الهجوم على فکرۀ التقریب

، ولم یکفّوا عن  ، ولکنّهم لم یتأثرّوا المهاجمات العنیفۀأنّهم قرأوا بهدوء تلک 
، بل أنّهم  الجهاد کما کان المؤلّفان المتجنّیان المتعصّبان ـ سامحهما االله ـ یأملان

أجمعوا على أنّ الحاجۀ ملحۀّ إلى بذل نشاط أکبر ما دام فی العالم الإسلامی 
 وهذا الإصرار على محاولۀ ، ، وهذا اللون من التفکیر هذا النوع من الأشخاص
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  . التفرقۀ

وکثر کذلک ،  ولم یقف الأمر عند هذین الکتابین، بل جاء من مثلهما الکثیر
، وکلّ هذا فی جملته کان یحفزّ الجماعۀ إلى أن تسعى  هنا وهناکالکلام 

  . لتحقیق ما حسبه البعض مستحیلاً

ن تؤدّی إلى هیهات أ» محاولۀ«لقد کان أکثر الناس یسمی هذا النشاط 
وکان فریق آخر یظنّها .  مستحیلۀ» المحاولۀ«، وکان منهم من یرى هذه  نتیجۀ

،  على المألوف من الذین تعوّدوا ألاّ تنبع أفکارهم من ذوات نفوسهم» سیاسۀ«
یمکن أن یکون لسیاسۀ أجنبیۀ ما رغبۀ فی تجمعّ على أساس  مع وضوح أنهّ لا

  . نّ ذلک هو عین القضاء علیها لثقتها بأ; الدینیۀوحدۀ المبادئ 

، وجعلت کثیراً  ، لفتت إلیها الأنظار کلّ هذا کان دعایۀ نافعۀ لجماعۀ التقریب
، وضمّ کثیر  ، فکثر بذلک أنصارها من الناس یدرسون فیعرفون فیصبحون جنوداً

، وأصبحت  من المفکرّین وعلماء الدین فی مختلف البلاد جهودهم إلى جهودها
التی تکونّت فی القاهرۀ مرکزاً فکریاً علمیاً أعضاؤه من أولی العلم هذه الجماعۀ 

، وضاقت الأرض على الأقلام  لإسلامی کلهوأصحاب التوجیه والرأی فی العالم ا
 ، وإثارۀ المفرِّقۀ ونبّاشی القبور الذین لا همّ لهم إلاّ تحریک الماضی المتعفّن

  . العواطف البغیضۀ

، لأنّهم هیّأوا للمسلمین مرکزاً ایصلح  ان توفیقاًإنّ تکوین الجماعۀ نفسه ک
، ویظلهّ  ، ویلتقی فیه رجال الإسلام من کلتا الطائفتین للنظر فی مشکلاتهم

  . ، ویسوده الوفاق لا الخصام الهدوء وتقدیر المصلحۀ

لایرى بعضهم من بعض إلاّ وکأنّ المسلمین بمشاکلهم الطائفیۀ کانوا فی ظلام 
، لترى کلّ طائفۀ أختها على حقیقتها   وکأنّ الجماعۀ أضاءت لهم، أشباحاً مخیفۀ

  . لا على وحی الظلام

، إذ جعلت توصل   دور عظیمرسالۀ الإسلاممجلۀّ :  ولقد کان للسان الجماعۀ
، وکان کلّ عدد منها یزیل الستار عن  الفکرۀ إلى مکتبات العلماء ورجال الفکر
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، وتبیّن بوضوح أنّ  لجانب التقریب، ویکسب عدداً أکبر  جزء من المحجوب
ون فی کتابهم ولا فی صلواتهم ولا فی صومهم ولا فی حجّهم، المسلمین لایختلف

اتّفاقهم المطلق فی أصول العقائد وأصول الدین والتوحید والنبوۀ، بالإضافۀ إلى 
 کالولایۀ عند الشیعۀ ;ولیس یضیرهم أن یکون لبعضهم أصول مذهبیۀ خاصۀ

  . وأولاده أحقّ بها من غیرهم) علیه السلام( نّ علیاًالذین یرون أ

وقرأ .  ، وأعجب بالکثیر منها لقد قرأ السنّی عن الشیعۀ أبحاثهم واستنباطهم
، وأنّ ما صدر  بیت مجمع بینهم على حبّهم وإکرامهمالشیعی عن السنۀّ أنّ أهل ال

  . بعض الظالمین لایمثلّ رأی السنۀّ فی أهل البیتعن 

،  ، ویحکمون بکفرهم  السنۀّ أنّ الشیعۀ یعتبرون الغلاۀ نجساًوعرف أهل
  . ویحکمون بخروج أصحاب الحلول کذلک

،  ، والشیعۀ التی تصوّرها المتصورّون واذن فشتّان بین الشیعۀ على حقیقتها
، وأهل السنۀّ الذین  وشتّان بین الناصبی الذی کان یناصب أهل البیت العداء

اللّهم صلّ على «یهم فی تشهّدهم  عبادۀً ویصلوّن علیرون فی حبّ أهل البیت
  . »، وبارک على محمد وآل محمد محمدمحمدّ وآل 

*     *     *  

ولم تکن سنۀّ التدرجّ تفارق الفکرۀ إلى أن جاء دور جعل الجامعات الدینیۀ 
، فالمادۀ  ، وهو نصّ فی القانون الأساسی للجماعۀ منذ نشأتها إسلامیۀ عامۀ

العمل على أن تقوم الجامعات الإسلامیۀ «:  کر من بین أغراضهاتذ)  هـ(الثالثۀ 
الأقطار بتدریس فقه المذاهب الإسلامیۀ حتّى تصبح جامعات إسلامیۀ فی جمیع 

  . »عامۀ

فلمّا تهیّأت الأفکار بعد أن قامت الدار بطبع بعض الکتب الفقهیۀ على نفقۀ 
خطوۀ تقریر  ، ذلک بعد الحاسمۀ طوۀالخ جاءت ، وتوزیعها المصریۀ وزارۀ الأوقاف

أقدم جامعۀ إسلامیۀ، وهی  فی السنّیۀ مع الشیعیۀ الإسلامیۀ دراسۀ فقه المذاهب
  . الأزهر الشریف



٩٨ قصة التقريب

، فلماّ  ، بل کانت مبدأ نادت به الجماعۀ منذ نشأتها ولم تکن الفکرۀ ارتجالیۀ
الکبیر ـ ان قدر لرجل صالح مصلح من رجالها المجاهدین ـ له مرکزه الدینی 

، کان من الطبیعی أن ینفذّ ما عاهد االله علیه  یجلس على کرسی مشیخۀ الأزهر
  . لخیر الإسلام وصالح المسلمین

، وقضى على آمال کثیر من  ولقد زلزل هذا القرار کثیراً من الانتهازیین
 طوۀ کحدث هام فیوقد سجّل هذه الخ.  یخدع ، ولکن التاریخ لا المتربصّین

إلى  سلام والمسلمین لم یکن سجلّ مثله منذ بدأ الخلاف بین الطائفتینتاریخ الإ
  . الیوم

ومن فضل االله العلی الکبیر أن اقترنت هذه الخطوۀ بخطوۀ أخرى جلیلۀ 
، هی تلک الفتوى التی أصدرها صاحب الفضیلۀ الأستاذ الأکبر الشیخ  الشأن

 مذهب من المذاهب محمود شلتوت شیخ الجامع الأزهر بجواز التعبدّ على أیّ
 هذه الفتوى ثمرۀ ، فلقد کانت الإسلامیۀ التی عرفت أُصولها ونقلت نقلاً صحیحاً

،  ، صدرت من رجل عظیم ذی مرکز خطیر فی الإسلام التقریبیانعۀ من ثمار 
، ومشکور سعیه فی کلّ  ، وأیّدها بقلمه وعلمه اعتنق الفکرۀ من أول یوم

  . مناسبۀ

*     *     *  

، قادرون  االله على أنّ المسلمین أثبتوا أنّهم جدیرون بإصلاح شؤونهمفنحمد 
، فإنّ نجاح فکرۀ کفکرۀ التقریب ـ رغم المعارضۀ التی  لى علاج مشاکلهمع

، فی زمن لم یتجاوز ثلاثۀ  ، والعراقیل التی وضعت فی طریقها فی وجههاقامت 
  . عشر عاماً ـ تجعلنا نأمل خیراً کثیراً فی مستقبل الزمن

،  ، فریقاً له إیمانه بفکرته ولانحبّ أن ننسى أنّ أمامنا فریقین من المعارضین
، لأنّ  ، وهؤلاء لنا فیهم أمل ورجاء وله عذره من بیئته أو ثقافته أو غیرته

، أماّ  ماالمخلص لابد أن ینتهی به إخلاصه إلى معرفۀ الحقّ والرجوع إلیه یوماّ 
صلى (  یقولون فی عهد نزول القرآن لرسول االلهکان أمثالهمالفریق الآخر ففریق 
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قلُُوبنُا فِی أَکنَِّۀ ممِّا تَدْعُونا إِلَیْهِ وَفِی آذاننِا وَقْرٌ ومَِنْ بَینْنِا : ( )االله علیه وآله وسلم
، أو  ، ولعلّهم لایعیشون إلاّ بالفرقۀ ، وهؤلاء لاشأن لنا بهم )وَبَینِْکَ حِجابٌ

  .  أن یفقدوهاونیحبّ یحسّون لها لذّۀ لا

وإنّی لعلى یقین من أنّ الفکرۀ ستکون نقطۀ الانطلاق لکثیر من الأفکار 
ولایزال أمامنا خطوات جدیدۀ تحتاج إلى تعضید فکری کبیر لنقدّم .  الإصلاحیۀ

  . للإسلام کلّ ما أخذناه على عاتقنا فی القانون الاساسی

تقریب ـ ولعلّه أیضاً أکتب هذا ولاتزال فی خاطری صورۀ أول اجتماع بدار ال
أول اجتماع من نوعه فی الإسلام ـ جلس فیه علماء من السنۀّ والشیعۀ حول 

،  ، وفی وجوههم تصمیم المجاهدین تضلّعین، فی هدوء العلماء الم مائدۀ واحدۀ
، على هدى رسالۀ الإسلام والمبادئ  وجوه الرأی لعلاج داء التفرّقوقلّبوا 

  .  هذا فصلاً من فصول التاریخ الإسلامی المجید، فکتبوا بعملهم الإسلامیۀ

، وقدرّ للمسلمین مرۀً  وهکذا قدرّ االله لهم أن یکونوا من صانعی التاریخ
واَذْکُرُوا نعِمَْتَ اللّهِ علََیْکمُْ إِذْ : ( أخرى أن یعیشوا فی نشوۀ النداء الإلهی الکریم

صبَْحتْمُْ بنِِعْمتَِهِ إِخْواناً وَکُنْتمُْ عَلى شَفا حُفْرَۀ مِنَ النّارِ کنُْتمُْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قلُُوبِکُمْ فَأَ
  . 1)فَأَنْقَذَکمُْ منِْها کَذلِکَ یبَُینُ اللّهُ لَکمُْ آیاتِهِ لعََلَّکمُْ تَهتَْدُونَ

  

                                                           
  . 103:  آل عمران.  1
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  الفصل الثانی

  )1(نقط على الحروف أو مزید من الإیضاح 

  القسم الأولّ
  

، ویؤیّدوها هذا   المسلمون بفکرۀ التقریب هذا الاهتمامطبیعی جداً أن یهتم
  ، کما أنّ التکتل قوۀ؟ ، ألیسو هم أول من جرّبوا أنّ الفرقۀ ضعف التأیید

، وذاع صیتها فی کلّ  ، وامتدّت آثارها وطبیعی أیضاً لفکرۀ اتسّعت دائرتها
،  م عنها، أن تتساءل بعض الأقلا ، وبین الطوائف المختلفۀ البلاد الإسلامیۀ
، کما أنّه من الطبیعی أن تجد أیۀّ فکرۀ فی أولى خطواتها  منها وتستوضح نقطاً
، لعلّ  ، وفی فکرتنا بالذات ، من قلۀّ اعتادوا التسرّع فی الحکم شیئاً من التحامل

  . الداعی مع التسرّع هو التعصبّ الموروث ضدّ طائفۀ من الطوائف

، لأنّنا لسنا عن سنۀّ الدعوات  وذاکوطبیعی کذلک أن نسرّ بکلٍّ من هذا 
، ونرى أنّ فی کلّ هذا لفتاً للإنظار إلى دعوۀ هی فی الواقع دعوۀ الفطرۀ،  بغافلین

نّ شأن دعوۀ کهذه أن تتقبّل ما قلّ ، وأ وإلى فکرۀ هی فکرۀ الإسلام السلیمۀ
  . تنبیهه

ن کان ، فإ ، ونفید منه فکیفما کان فنحن نرحبّ بکل ما یکتب حول الفکرۀ
، وإن کان تحاملاً على طائفۀ  ، وإن کان استیضاحاً أتینا ببیانه سؤالاً سقنا جوابه

، أحسّ المسلمون شدۀ الحاجۀ إلى  إسلامیۀ من الطوائف الذین شملتهم جماعتنا
،  ، وأحسسنا نحن ضرورۀ مضاعفۀ الجهد لنبیّن للناس ما غمض فکرۀ التقریب

  . ونوضّح من الأمور ما استبهم

ن تبارى أصحاب الأقلام المخلصۀ فی تأیید فکرۀ التقریب ـ وما أکثرهم ولئ
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، أو  تزال بحاجۀ إلى مزید من الإیضاح ، فإنّها لا ـ ینصرونها ویشرحون أهدافها
  . وضع النقط على الحروف کما یقولون

  . وهذا ما قصدنا إلیه فی هذا البحث

المذاهب؟  بین تقریبال یمکن وکیف هذه؟ التقریب ما دعوۀ :منهم قال قائل
، وهل ترضى  تراه لتقرب من الأخرى ما بعض عن أیریدون من کلّ طائفۀ أن تنزل

، أو ترضى السنۀّ بأن ترى رأی الشیعۀ فی  الشیعۀ بأن تنزل للسنۀّ عن کذا وکذا
  کیت وکیت؟

، فما هذه  یا أخی لا:  وإنّی أقول لهذا القائل وأضرابه ما قلناه من قبل مراراً
إنّما دعوتنا أن یتّحد أهل الإسلام على أصول .  ، ولا إلى هذا قصدنا دعوتنا

، وأن ینظروا فیما وراء ذلک نظرۀ  یکون المسلم مسلماً إلاّ بها الإسلام التی لا
، فإذا  ، ولکن یبتغی الحقّ والمعرفۀ الصحیحۀ یبتغی الفلج والغلب من لا

 الاتّفاق فی شیء ممّا اختلفوا اف والحجۀّ البیّنۀ إلىاستطاعوا أن یصلوا بالإنص
، ولیعذر الآخرین ویحسن الظنّ  کلٌّ منهم بما یراه، وإلاّ فلیحتفظ  ، فذاک فیه
، ولایخرج المختلفین  ، فإنّ الخلاف على غیر أصول الدین لایضرّ بالإیمان بهم

  . عن دائرۀ الإسلام

*     *     *  

 فی بعض المسائل الجوهریۀ لامیۀ مختلفۀإنّ الطوائف الإس:  وقال قائل منهم
  . ، والتقارب بینهم یکاد یکون مستحیلاً التی تجعل البعد بینهم شاسعاً

، إنّ الطوائف التی نعمل على التقریب بینها هی  على رسلک:  وإنّی أقول له
، فهل المسائل التی اختلف  ، والشیعۀ الإمامیۀ والشیعۀ الزیدیۀ السنۀّ بمذاهبها

فإنّ أحداً من علماء » لا«رت به طائفۀ صاحبتها؟ ولابد من فیها هؤلاء ممّا کف
، وما  ، ولم یقذفها بالمروق عن الإسلام یرم طائفۀ منها بالکفر هذه الطوائف لم

، فلیس صحیحاً أنّه خلاف فی  الخلاف إنّما وقع فی غیر الأصول لأنّ ذلک إلاّ
  . مسائل جوهریۀ
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تجعلونها الحدّ الفاصل بین المسلمین ما هذه الأصول التی :  ولعلّ قائلاً یقول
فنحن :  ، لا على سبیل الحصر وغیرهم؟ فاذکر له بعضها على سبیل التمثیل

، وبالقرآن  نبیاً ورسولاً) صلى االله علیه وآله( ، وبمحمدّ جمیعاً نؤمن باالله ربّاً
،  روفۀمبنی على الخمس المع، وبأنّ الإسلام  ، وبالکعبۀ قبلۀً وبیتاً محجوجاً کتاباً

، وبأنّ کلّ ما جاء به  بعد رسوله نبی ولا رسول، ولا  وبأنّه لیس بعده دین
، والجزاء فی الدار  ، والبعث حقّ ، فالساعۀ حقّ حقّ) صلى االله علیه وآله( محمدّ

  . الخ.   ... ، والنار حقّ ، والجنۀ حقّ الآخرۀ حقّ

أنّنا متّفقون على ، أیّ  وما اختلفنا فیه من شیء فحکمه إلى االله ورسوله
هذا أمر أمر به االله أو رسوله ومع ذلک :  ، فلیس منّا من یقول أسلوب الخلاف

کلّفنا االله أو رسوله أن نؤمن بکذا :  ، ولیس منّا من یقول نقول به نلتزمه ولا لا
، وإنّما  ، ولیس منّا من ینکر معلوماً من الدین بالضرورۀ ومع هذا لا نؤمن به

، أو هذا لم یأمر به االله ولا  هذا أمر به االله أو أمر به رسوله:  یقول المختلفون
، فالخلاف إنّما هو فی  ، أو هذا من المواضع التی یسوغ فیها الاجتهاد رسوله

، مع الاتّفاق على أنّ امرهما  إثبات أنّ االله ورسوله أمر بهذا الشیء أو لم یأمرا به
 إنّما ترجع إلى کتاب االله وسنّۀ ، وأنّ شریعۀ االله واجب الطاعۀ على المسلم

  . رسول االله

، فإن کان أحد  إنّنی لست الآن بصدد استقصاء أصول الإسلام:  وقد قلت
، وإن  یعرف شیئاً من أصول الإسلام أنکرته إحدى هذه الطوائف فلیدلّنا علیه

کان أحد یعرف أنّ إحدى هذه الطوائف زادت فی أصول الإسلام ما لیس منها 
، فلیأت ببرهانه  ، ممّا تعدّ زیادته کفراً وخروجاً على الملّۀ  الیقینعلى سبیل

  .على ذلک إن کان من الصادقین

، بل  ، أو یتسنّن شیعی ن أنهّ لیس من أغراضنا أن یتشیّع سنّیبهذا یتبیّ
إلى أصل التسمیۀ فی هذین الاسمین لوجدنا المسلمین کلّهم شیعۀ لأنّهم لونظرنا 

، ثم لوجدناهم   بیت الرسول صلوات االله وسلامه علیه وعلیهمجمیعاً یحبّون أهل
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کلّهم أهل سنۀّ لأنّهم جمیعاً یوجبون الأخذ بسنۀّ الرسول متى وردت من طریق 
  . ، محمدیون ، قرآنیون ، شیعیون ، فنحن جمیعاً سنّیون معتمد علیه

*     *     *  

 ، ن المذاهب الفقهیۀإنّ جماعۀ التقریب ترید أن تقرّب بی:  وقال قائل منهم
 وذلک غیر ممکن فإنّ الشافعیۀ إذا اختلفوا مع الحنفیۀ مثلاً فی أنّ کذا من

، لم یمکن حمل أحد المذهبین على الرجوع إلى  نواقض الوضوء أو لیس منها
، ورأى أولئک فی  ، وإذا حکمنا بینهما فرجّحنا رأی هؤلاء فی مسألۀ الآخر
 ،  من أنّنا زدنا مذهباً على المذاهب الموجودۀ، لم نفعل أکثر اوهکذ...  أخرى

  ! تقریب فهو تشعیب لا

 إنّنا لم نجعل من أهدافنا إدماج المذاهب الفقهیۀ:  وإنّی أقول لهذا القائل

، وهو فی الفقه مبنی على أصول  ، فإنّ الخلاف أمر طبیعی بعضها فی بعض
، بل فیه خیر  ، فلا ضرر منه ومدارک کلّها فی الدائرۀ التی أباح االله الاجتهاد فیها

  . ، وتیسیر ورحمۀ وسعۀ

هذا قولی وما :  ی مثلاًوهبنا قصدنا إلى التوفیق فما ضرره؟ ألم یقل الشافع
أو لم یرد .  ، واضربوا بقولی عرض الحائط وإذا صحّ الحدیث فهو مذهبی،  رأیته

 علینا فی مثل ذلک عن کلّ مجتهد؟ بل ألیست هذه هی القاعدۀ التی أوجبها االله
فإَنِْ تنَازَعْتمُْ فِی شَیْء فَرُدوهُ إِلَى اللّهِ واَلرَّسُولِ إنِْ کنُْتمُْ تُؤْمنُِونَ : ( کتابه إذ یقول

  . 1)بِاللّهِ وَ الْیَومِْ الآْخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً

 االله هو ، والردّ إلى فطلب إلینا عند الاختلاف أن نردّ الأمر إلى االله ورسوله
  . ، والردّ إلى رسوله هو العمل بسنّته العمل بکتابه

 لذلک من معنى إلاّ أن یعدل أحد المختلفین عن قوله المخالف لما تبینّ وهل
؟ وهل هذا إلاّ سبیل  قول االله أو رسوله إلى قول صاحبه الموافق لهماأنّه 

نَ لَهُ الْهُدى ویَتََّبِعْ غَیْرَ سبَِیلِ المُْؤمِْنِینَ ومََنْ یُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بعَْدِ ما تبََی(المؤمنین 
                                                           

  . 49:  النساء.  1



١٠٤ قصة التقريب

  . 1)نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَنصُلِْهِ جَهَنَّمَ وَساءتَْ مَصِیراً

، ومذهب غیره  إنّ کلّ مجتهد یرى أنّ مذهبه الفقهی صواب یحتمل الخطأ
 سهإنصاف المرء لنف:  ، وهذا أعظم ما یتصورّ من الإنصاف خطأ یحتمل الصواب

  .  وإنصافه لغیره

ب على ظنّه بعد البحث فی الأدلۀّ أنّ حکم االله أنّ المجتهد إذا غل:  بیان ذلک
، وغیره هو  ، لأنّه هو الراجح فی نظره کذا وجب علیه الفتوى والعمل بههو 

، ولکنّه مع هذا  ، وصریح العقل أن یتمسکّ بالراجح على المرجوح المرجوح
إنّ ما رأیته وقلت به لیس : ، فیقول یفوته إصناف غیره، لا الإنصاف لعقله ونظره

، وهو  ، وإنّما هو ظنّی وما رجح لدیّ الذی لا محیص عنه حتماً هو الیقین
، ویجوز أن یکون غیری قد تبیّن أنّه الراجح القوی  محتمل للخطأ احتمالاً ضعیفاً

کلّ ، وعلیها  فهذه هی خطۀّ الإنصاف والسماحۀ.  علیه الأخذ به فیجب
  . المجتهدین فی الشریعۀ الإسلامیۀ

ومعنى هذا أنّ هناک أملاً کبیراً فی أن یتّفق فقیهان فی بعض ما اختلفا فیه 
  . ، فیتکاشفان ویتراجعان حین یدلی کلُّ منهما بما عنده لصاحبه

  !وهل هذا إلاّ التقریب

*     *     *  

 یدرس مذهب الشیعۀلقد سمعنا أنّ من غایات التقریب أن :  وقال قائل منهم

  فی الأزهر؟

، وأنّ  إنّ من غایات التقریب أن یعرف المسلمون بعضهم بعضاً:  وإنّی أقول له
، والعلم  أول من یجب علیهم التعارف هم العلماء وأهل الفکر فی کلّ طائفۀ

، وهم یدرسونه  ، فلا بأس على الشیعۀ أن یعلموا علم السنّۀ یکتم یصادر ولا لا
، ولا بأس على  ، ویتعمّق فی بحثه  فی درسهثیر من مجتهدیهم یتوسّع، وک فعلاً

، بل ذلک واجبهم الذی یدعو إلیه الإخلاص  یعلموا علم الشیعۀأهل الأزهر أن 
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١٠٥ قصة التقريب

  . یکون النظر تاماً إلاّ به ، ولا العلمی

، وشعارها  الدلیل وما  ألیس الأزهر جامعۀ علمیۀ أعدّت للدرس والبحث
؟ أو لیست مقارنۀ المذاهب تدرّس بالأزهر منذ عهد المغفور  میثبته النظر السلی

تتقیدّ بالمذاهب الأربعۀ ولا بمذاهب  ، وهی لا له الأستاذ الأکبر الشیخ المراغی
 یدرسّ ؟ بل ألیس الأزهر یدّت بذلک لما کانت مقارنۀ تامۀ، ولو تق أهل السنّۀ

غیرهم فیحکم فی آرائهم فی إحدى کلیاته أقوال الفلاسفۀ والمعتزلۀ والجبریۀ و
، فهل یکون الفقه  ، ویبطل ما یراه باطلاً ، ویأخذ بما یراه حقاًّ الحجۀّ والبرهان

الشیعی الإمامی أو الزیدی أخطر من هذه المذاهب حتّى یتحفّظ فی شأنه هذا 
  التحفّظ؟

، وفیها  ثم ألم تأخذ لجنۀ الأحوال الشخصیۀ فی مصر بأحکام من هذا الفقه
  ، وکبار علمائه؟ جال الأزهرصفوۀ من ر

*     *     *  

، فیرونه أملاً  وفی الوقت الذی یقف فیه هؤلاء من التقریب هذا الموقف
یخلو  ، لا ، ویتخیّلون فی طریقه ماشاء لهم الخیال من عقبات وأهوال بعیداً

لماذا :  ، فیقولون التقریب من أفراد آخرین یقفون على طرف النقیض من هؤلاء
بذلون فی سبیله ما تبذلون من جهود؟ هلاّ کانت بالتقریب؟ وکیف تتکتفون 

، وقواعد البحث والنظر  الاندماج والتوحید؟ ألیست الأصول واحدۀدعوتکم إلى 
  واحدۀ؟

، وما یدعونا  ، وبیان ما فیها من خطأ ولسنا الآن بصدد الردّ على هذه الفکرۀ
قالاً ـ وإنّما نذکرها لنسجّل هذا إلى رفضها وأبعادها ـ فقد نفرد لذلک فیما بعد م
،  هل التقریب جرأۀ واقتحام:  الاختلاف الواضح بین طرفی النقیض من الفریقین

  وإحجام؟أو تقصیر 

*     *     *  

، فإنّ الاختلاف  الحقّ کلّ الحقّ أنهّ لا ضرر على المسلمین فی أن یختلفوا



١٠٦ قصة التقريب

 یفضی بهم الخلاف إلى ، ولکن الضرر کلّ الضرر فی أن سنۀّ من سنن الاجتماع
القطیعۀ والخروج على مقتضى الأخوۀّ التی أثبتها االله فی کتابه العزیز، لا على أنّها 

إِنَّماَ (، رضی الناس أم أبوا  ، ولکن على أنّها حقیقۀ واقعۀ شیء یؤمر به المؤمنون
  . 1) لعَلََّکُمْ تُرْحمَُونَالمُْؤْمنُِونَ إِخْوَۀٌ فَأصَلْحُِوا بَیْنَ أَخَویَْکمُْ واَتَّقُوا اللّهَ
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١٠٧ قصة التقريب
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث

  )2(نقط على الحروف أو مزید من الإیضاح 

  القسم الثانی
  
قد عزمت أن آمر بکتبک هذه التی صنّفتها :  لمّا حجّ المنصور قال لمالک«
، وآمرهم بأن  ، ثم أبعث فی کلّ مصر من أمصار المسلمین منها نسخۀً فتنسخ

، فإنّ  تفعل هذا یا أمیر المؤمنین لا:  ، فقال یتعدوّه إلى غیره یعملوا بما فیها ولا
، وأخذ کلّ  ، ورووا روایات ، وسمعوا أحادیث الناس قد سبقت إلیهم أقاویل

، فدع الناس وما اختار أهل کلّ  اختلاف الناس من به وأتوا ، إلیهمقوم بما سبق 
  . »بلد منهم لأنفسهم

،  ، ولیست العبارۀ لی لشأن الإسلامی الخطیرهذا ما رواه التاریخ فی ذلک ا
بنصّها عن أحد ، وقد نقلتها  وإنّما هی فی کثیر من الکتب المطبوعۀ المتداولۀ

  . 1هذه الکتب

ترى هل کانت فکرۀ التقریب تشغل الأولین من العلماء المسلمین کما تشغلنا 
،   کان رأی مالکلها أم علیها؟ وماذاالآن؟ وماذا کان موقف المنصور منها؟ أکان 

الإمام العظیم الذی یتبّع مذهبه ملایین المسلمین فی کثیر من شعوب العالم هذا 
  . الإسلامی؟ وما رأینا نحن فی هذا؟ أسئلۀ لا صعوبۀ فی الجواب عنها

، وهو حاکم نظامی یهمّه کما یهمّ  فالمنصور شهد اختلاف العلماء فی عصره
، یأخذ  لناس فی مملکته تحت قانون واحدسائر الحکّام النظامیین أن یتوحدّ ا

، ویعمل به فی کلّ ناحیۀ من نواحی هذه المملکۀ المترامیۀ  به قاصیّهم ودانیّهم
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١٠٨ قصة التقريب

  . الأطراف

وهو من جهۀ أخرى لم یکن یحبّ هذا الضجیج الذی أثاره العلماء بجدالهم 
هب ، وتمسکّه بهذا المذ ، وذهاب کلّ فریق منهم مذهباً یخالف صاحبه ونقاشهم

  . ، ویرى غیره فاسداً أو باطلاً حتّى یراه وحده هو الجدیر بأن یتّبع

، ویتقرّب إلى  ، یرید أن یرضی أهل الحجاز ویصطنعهم وهو من جهۀ ثالثۀ
، وقد بهره ما فی کتابه من العلم المستمدّ من  هذا الإمام العظیم إمام دار الهجرۀ

، لیخالف  ، وعن ثقات أصحابه )صلى االله علیه وآله وسلم( الروایۀ عن الرسول
ینظرون إلى أهل الحجاز نظرۀ المطمئنّ  بذلک عن سنۀّ الأمویین الذین کانوا لا

  . إلى ولائهم لسلطانهم ودولتهم

، ولعلّها تتّفق فی  هذه فیما أرجّح وجهۀ المنصور فیما عرض على مالک
ـ  واحدبعض نواحیها مع وجهۀ القائلین بإدماج المذاهب الفقهیۀ فی مذهب 

  . ـ وإن فهم بعض الناس خطأً عکس ذلک ولیست جماعۀ التقریب منهم

، وما قاله غیری من أعضاء جماعۀ   ما قلته من قبلوإنّی أکررّ فی هذا المقام
التقریب فی مناسبات مختلفۀ من أنّه لیس من أهدافنا أن ندمج المذاهب الفقهیۀ 

ـ نرى فی هذه الفکرۀ خطأً ، ومن أنّنا ـ على العکس من ذلک  بعضها فی بعض
، بل نراها فی حکم المستحیل مادمنا نلتزم کتاب  یدعونا إلى رفضها وأبعادها

  . ، وأصول شریعتنا ، وسنۀّ رسولنا ربّنا

، فیعدل عنها عدول من  وهذا هو الإمام مالک ینهى المنصور عن تنفیذ فکرته
أنّ المنصور :  ا الشأن فیها، فقد جاء فی بعض ما روی من هذتبیّن له وجه الخطأ

  . ، ودعا له بالتوفیق حین سمع مقالۀ مالک أکبره وشکره

، ولم ینتهز  إنّ مالکاً لم تستهوه هذه الفکرۀ وإن کان فیها کلّ التأیید لمذهبه
الفرصۀ لقبول هذا الاقتراح ممّن یملک تنفیذه وحمل الناس علیه بما له من قوۀ 

، وأجلّ   أن یخدعه هذا الإغراء عن الحقّ، فلقد کان أجلّ من السلطان والحکم
، وأجلّ من أن یکتم  من أن یتعصبّ لنفسه أو لمذهبه فی هذه القضیۀ الأساسیۀ



١٠٩ قصة التقريب

 وإن فوّت علیه هذا النصح ما  ما یجب علیه من النصح له وللمسلمینطان السل
  . قد یحرص علیه کثیر من الناس

 إلى أواخر الأمر فی هذا ، ولم ینظر إنّ مالکاً قد أرجع المسألۀ إلى أصلها
، فهذا الخلاف فی أصله لیس  ، وإنّما نظر إلى أوائله الخلاف بین علماء الشریعۀ
، ولکنّه صادر عن أصول الشریعۀ وأدلّتها التی یجب  صادراً عن الهوى والتعصّب

  . هم، والتعبدّ بما شرّعه االله ل على المسلمین أن یعوّلوا علیها فی معرفۀ دینهم

، قد نزل بأسلوب   الکریم الذی هو المصدر الأوّل والأعظم للمسلمینفالقرآن
،  کان من رحمۀ االله وفضله على خلقه أنّه جاء قاطعاً فی أصول العقائد

، محتملاً فی کثیر ممّا وراء ذلک من الأمور  یتغیرّ بتغیرّ الأزمان والأحوال ومالا
، وقواعد  ختلاف الأفهام، فکان ذلک من أول أسباب الخلاف تبعاً لا والأحکام

  . ، وتقدیر العلل والمصالح النظر

 روایات تلقوّها ، وإنّما اعتمد الناس على والسنۀّ المطهرّۀ لم تکن قد دونّت
، أو قول  ، وکثیر من هذه الروایات عن فعل فعله الرسول حفظها ووعاهاعمّن 
،  عد على فهمه، وربّما حفّ بهذا الفعل أو بهذا القول قرائن وظروف تسا قاله

، وقد تأتی الروایۀ من طریق بلفظ غیر ما جاءت به من  وربّما خلا من ذلک
، إلى  تبلغ غیرهما ، ولا ، وقد تبلغ الروایۀ هذا العالم أو هذا البلد طریق آخر

  . غیر ذلک ممّا کان ذا أثر ظاهر فی الخلاف

،   والسنّۀاء لفهم الکتابوقد اختلفت کذلک القواعد التی استنبطها العلم
أنّ کتاب االله وسنۀّ رسوله  غیره ورأی ، االله حکم تقیدّ أنّها بعضهم رأى التیوالأدلۀّ 

  . مغنیان عنها

، وهذا هو ما قضت  ، هو مادعا إلى اختلاف العلماء هذا على وجه الإجمال
، ولو شاء االله لجاءت أحکام الشریعۀ ومسائلها جمیعاً على  به الحکمۀ الإلهیۀ

،  ، ولکن االله جلّ جلاله علم أنّ أمر الناس لایصلح على ذلک نمط واحد
،  یصلح فی أمور العقائد وأصول الدین التی یدخل بها المرء فی ربقۀ الإیمان فلا



١١٠ قصة التقريب

یصلح فی هذه أن یترک الناس  ، لا ویخرج من هذه الربقۀ حین یخرج عنها
علها من بین أمور ، وج اضحاً، فلذلک بیّنها بیاناً و لعقولهم وأفهامهم وظنونهم

، ولا أن تکون  یجوز أن تختلف فیها الأنظار ، لا مقدّساً، حرماً  الدین وأحکامه
، ذلک بأنّها حقائق أخبرنا االله  ، وهدفاً لجدال المتجادلین مجالاً لتعددّ الآراء

، أو  ، لیس من شأنها أن تتغیرّ بتغیرّ الزمان ، وأوجب علینا أن نعتقدها تعالى بها
، وقد ألحق بهذه  ، أو تتأثرّ باجتهاد المجتهدین باختلاف المصالحتختلف 

الأصول ما شابهها فی عدم التأثرّ بالأزمان أو الأفهام من حقائق العبادات 
  .  ، ونحو ذلک وأنصبۀ الوارثینجملۀ ـ وأصول المعاملات وصورها ـ فی ال

تفرّق فی الأسس ، لأنهّ وقى الناس شرّ ال فکان هذا کلهّ رحمۀ من االله وحکمۀ
، یعرف من دخلها ومن  ، ورسم لهم دائرۀ محدودۀ واضحۀ المعالم والأصول
، وألحق  ، وسما بالحقائق الواقعۀ عن أن تکون محلّ خلاف أو تنازع خرج عنها

بها ما هو فی حکمها من رسوم العبادۀ التی لایرجع فیها إلاّ إلى ما یریده 
ن أن تکون مرتکزۀ یجب فی کلّ زمان ومکا، ومن دعائم المعاملۀ التی  المعبود

  . العدل والخلق الکریمعلى أساس سلیم من 

، سواء أکانت فی الشؤون العملیۀ أم فی  أمّا الفروع التی لایضرّ الاختلاف فیها
، والإلزام بصورۀ  ، فلم یکن یصلح أمر الناس على توحیدها المسائل النظریۀ

،  ، وجعل لها مجالاً فی النظر والتفکیر قول، ذلک بأنّ االله خلق الع معیّنۀ منها
، فإذا کانت الفروع کالأصول یقینیۀ لم  ، والاستقراء والتتبّع والموازنۀ والترجیح
، وکثر فیها الاختلاف  کثر أحکام الفقه ظنّیۀ، ولذلک جاءت أ یبق للعقول مجال

 التی تمثلّ وأصبحنا نرى فی کثیر من المسائل الخلافیۀ آراء الفقهاء،  والترجیح
  . جمیع الصور المحتملۀ عقلاً

، والقضایا التی تحدث  وأمر آخر هو أنّ صور التصرّفات التی تقع بین الناس
، فکلّما جاء جیل من الناس جاءت معه  تقف عند حدّ تنتهی ولا ، لا فیهم

، فإذا کان من قصد الشریعۀ أن تنصّ على کلّ  أحداثه وتصرّفاته وألوان نشاطه



١١١ قصة التقريب

، لما  إلى أن تقوم الساعۀ) صلى االله علیه وآله وسلم( لدن جاء محمدحکم من 
، ولا سیما وقد أُنزلت على قوم أُمییّن فی جزیرۀ  وسع الناس أن یحفظوها

، لم یکن العلم فیه  إلى البدائیۀ الأولى ، وفی زمان أقرب صغیرۀ محدودۀ القدرۀ
لأدلۀّ والمصادر المحدودۀ أن تضمن ا ، فلم یبق إلاّ قد تقدمّ کعهدنا به الیوم

، ولذلک  للشریعۀ ما یمکّن العقول من الاستنباط منها کلّما دعا إلى ذلک داع
،  ، وکان منها ما هو قطعی دائم إلیها وجدت المبادئ العامۀ والأصول التی یرجع

، وکون  ککون الشریعۀ یسراً لا عسراً، وکون المعاملات مبنیۀ على المصالح
، ووجوب حفظ المال والنفس والعرض والعقل  ما لا نصّ فیهالعرف محکّماً فی

  . الفروع والأحکام وغیر ذلک من الکلّیات التی ترجع إلیها...  والدین

، ولم  هذا هو الوضع الحکیم الرحیم الذی جاءت علیه الشریعۀ الإسلامیۀ
، بل أنّ ذلک غیر  یکن من الحکمۀ ولا من الرحمۀ أن تجیء على وضع سواه

، ولذلک أبى مالک أن یقبل ما عرضه  ، فلا نتصورّ أن یکون فی نفسهممکن 
، لأنّه  یعلم أنّ کتابه الذی ألّفه وجمعه لیس هو کلّ شیء  علیه صاحب السلطان

، أو مسألۀ  ، ولیس هو الکلمۀ الفاصلۀ فی کلّ أمر من أمورها فی هذه الشریعۀ
، وقد یکون عند  ع کجمعه، وجم ، وبحث کبحثه ، فلغیره نظر کنظره من مسائلها

، ورجع عمّا کان قد  ، ولعلّه لو اطلّع علیه لأخذ به غیره من العلم ما لیس عنده
 بلاد المسلمین سبق إلیهم من قبله ، وقد یحمل علمه إلى قوم فی بلد من اختاره

، فکیف یحملون على غیر ما  أنّه الحقّوعرفوا .  علم من غیره أخذوا به
، وهو یعللّ  إلى أن یقول للمنصور) رضی االله عنه( عا مالکاً، کلّ هذا د یعلمون

، وسمعوا  إنّ الناس قد سبقت لهم أقاویل«:  إباءه قبول ما عرضه علیه
، وأتوا به من اختلاف  ، وأخذ کلّ قوم بما سبق إلیهم ، ورووا روایات أحادیث
  . »کلّ بلد منهم لأنفسهم، فدع الناس وما اختار أهل  الناس

 التعلیل الواضح تکمن نظریۀ التقریب القائمۀ على عدم الدعوۀ إلى فی هذا
، وهی  ، وفی الفقرۀ الأخیرۀ من عبارۀ هذا الإمام الجلیل الاندماج المذهبی



١١٢ قصة التقريب

، فی هذه الفقرۀ تعبیر  »فدع الناس وما اختار أهل کلّ بلد منهم لأنفسهم«:  قوله
، فللناس أن   المسلمینعن الأسلوب الصحیح الذی یجب أن نسلکه للتقریب بین

، ولهم أن یرجّحوا ما شرح االله له صدورهم من  یحتفظوا بما عندهم من العلم
، غیر  الأفهام والروایات ماداموا مؤمنین بأصول دینهم ومصادر تشریعهم

،  ، ولا مشاقّین للهدى من بعد ما تبیّن لهم خارجین على کتاب ربّهم وسنۀّ نبیّهم
  .  المؤمنینولا متّبعین غیر سبیل 

وبعد هذا یجب أن یعذر کلّ فریق أصحابه، کما کان سلفنا الصالح یفعلون، 
یجب أنّ یذکروا أنّ الخلاف الحرّ الشریف لایفسد قضیۀ الودّ والتعاون بین الأخ 

  . وإخوانه

،  إنّ مالکاً حین أشار على صاحبه أن یدع الناس وما اختاروا لأنفسهم
، ولم یشر علیه  یعبأ بهم ، ولا عتدّ بأمر المسلمینی یشر علیه بذلک لأنّه لا لم

، ولکنّه أشار علیه بذلک لأنّه هو   لأنّه ضنّ علیهم بأمر یعلم فیه صالحهم بذلک
، وهو الموافق لما أراده االله عزّ شأنه حین وضع شریعته هذا  الخیر کلّ الخیر

الناس وما ، ولایعقل أن یکون مالک قد أراد من ترک  الوضع الحکیم الرحیم
، وأن یقطعوا فی  ، وأن یحتربوا علیه فیما بینهم اختاروا أن یتعصّبوا لما عندهم

  . ، وتعاون الإسلام صل من إخوۀ الإیمانسبیل التعصّب له ما أمر االله به أن یو

*     *     *  

، وإلغاء  بالنهی عن أتباعه فی کلّ ما قال به) رضی االله عنه( ولم ینفرد مالک
  .  فقد حدّثنا التاریخ عن سائر الأئمۀ بمثل ما حدّثنا به عن مالک، ما سواه

ینبغی لمن لم یعرف دلیلی أن  لا«:  ، کان یقول )رضی االله عنه( فأبو حنیفۀ
هذا رأی النعمان بن ثابت «:  إذا أفتى یقول) رضی االله عنه( وکان» یفتی بکلامی

حسن منه فهو أولى ، فمن جاء بأ ـ یعنی نفسه ـ وهو أحسن ما قدرنا علیه
  . »بالصواب

، وقال  »إذا صحّ الحدیث فهو مذهبی«:  ولکان یق) رضی االله عنه( والشافعی
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،  ، وانظر فی ذلک لنفسک تقلدّنی فی کلّ ما أقول ، لا یا ابراهیم«:  یوماً للمزنی
  . »فإنّه دین

لیس لأحد مع االله ورسوله «:  یقول) رضی االله عنه( وکان الإمام أحمد
، ولا الأوزاعی ولا النخعی  تقلدّ مالکاً تقلدّنی ولا لا«:  ، وقال یوماً لرجل »کلام

  . 1»، وخذ الأحکام من حیث أخذوا من الکتاب والسنۀّ ولا غیرهم

،  ، وعذر بعضهم لبعض ولقد کانت سیرۀ سلفنا هؤلاء فی ثقۀ بعضهم ببعض
 ینبغی أن یکون ، والاحتفاظ بما آیۀ من آیات االله فی الإخلاص وحسن النیۀّ

، مثلما کان  ، فکان بعضهم یصلّی خلف بعض بین أهل العلم والدین من أخوّۀ
، والشافعی وغیرهم رضی االله عنهم یصلّون خلف أئمۀ  أبو حنیفۀ وأصحابه

، وصلّى الرشید إماماً  یقرؤون البسملۀ لا سراًّ ولا جهراً ، وإن کانوا لا المدینۀ
وکان افتاء الإمام مالک .   یوسف خلفه ولم یعدوقد احتجم، فصلّى الإمام أبو

وکان الإمام أحمد بن حنبل یرى الوضوء من الرعاف .  بأنّه لا وضوء علیه
تصلّی ، هل  فإن کان الإمام قد خرج منه الدم ولم یتوضأّ:  ، فقیل له والحجامۀ

مالک وسعید بن المسیب؟ وصلّى کیف لا أصلّی  خلف الإمام :  خلفه؟ فقال
، فلم یقنت  )رحمه االله( الصبح قریباً من مقبرۀ أبی حنیفۀ) رحمه االله( عیالشاف

  .2تأدبّاً معه

*     *     *  

أمّا الشیعۀ ـ إمامیۀ وزیدیۀ ـ فیرون بقاء باب الاجتهاد مفتوحاً إلى یوم 
، ولایتّبعون فی عباداتهم ومعاملاتهم وسائر أحکام دینهم إلاّ ما فهموه من  الدین

یأخذونه بحکم  لا) علیهم السلام( ، وما یأخذونه من ائمتهم نۀّالکتاب والس
،  ، ولکن على أنّه روایۀ صحیحۀ صادقۀ لا شکّ فیها عن النبی الاتّباع والتقلید

یتّفق  ، فإنهّ ممّا لا ، الذی علیه سلفهم وخلفهم وإذا کان ذلک هو مذهبهم
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١١٤ قصة التقريب

 على نصر مذهب ، أو ومنطقه أن یعملوا على إدماج المذاهب بعضها فی بعض
، وکلّ ما جاء  ، فالمذاهب کلّها لدیهم سواء منها على مذهب وتعطیل ما سواه
، فما وجدوه صحیحاً  ، وصلوا إلیها باجتهادهم فیها فهو فی نظرهم أقوال لقائلیها

واتّبعوا ما أدّاهم إلیه ،   کذلک فی نظرهم عذروا قائلیه، وما لم یکن قبلوه
  . اجتهادهم

     *     **  

،  ، ولا حدثاً فی العلم من هذا یتبیّن أنّ دعوۀ التقریب لیست بدعاً فی الدین
أن نأتلف :  وإنّما هی تجدید وتنظیم لأمر وفاق مع شریعۀ الحکمۀ والرحمۀ

، وأن یکون خلافنا فیما  کما تفرّق الذین من قبلنا، ولانتفرّق  حول أصول دیننا
ذِینَ یَستْمَِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبعُِونَ أَحْسنََهُ الَّ(المنصفین المهذّبین وراء ذلک خلاف 

  . 1)أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهمُُ اللّهُ وَأُولئِکَ همُْ أُولُوا الأَْلْبابِ
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١١٥ قصة التقريب
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع

  صوت التقریب

  
بمثابۀ جهاز إرسال واستقبال بین المسلمین فی مشارق » دار التقریب«

، وعلى هذه  وإلیها یرجع» صوت التقریب«، عنها یصدر  الأرض ومغاربها
  . 1 فی کل عدد تسجیل الصدىرسالۀ الإسلامالصفحات من 

، وهو بیان الجماعۀ  »دار التقریب«نبدأ هنا بتسجیل أول صوت انبعث من 
، نسجلّه عهداً وتاریخاً  ، الذی أقرّته فی أول جلسۀ عقدتها إلى العالم الإسلامی

  : ، وهذا نصّه وذکرىً
  

  االله الرحمن الرحیمبسم 
  

  . الحمد الله والصلاۀ والسلام على رسول االله وآله وصحبه ومن والاه

تعقید فیه  ، لا ، بیّن المعالم ، فإنّ الدین الإسلامی دین واضح الأصول أمّا بعد
، أنزله االله على رسوله وخاتم أنبیائه  ، ولا حرج ولا إعنات ولا غموض

،  ، وضلالۀ من الناس ین فترۀ من الرسلعلى ح)صلى االله علیه وآله( محمد
، فهدى الناس فی العقیدۀ إلى کلمۀ  ، وتنازع وتطاحن بالقوى واختلاف بالهوى

، وبیّن لهم  ، وأنزل بها کلّ کتاب رسول، هی کلمۀ االله التی بعث بها کلّ  سواء
  . شریعۀ الحکمۀ والرحمۀ والصلاح

، بهما تقررّت عقائده  لمطهرّۀوأساس هذا الدین هو القرآن الکریم والسنۀّ ا
، وإلیهما یرجع المسلمون فی کلّ  ، ومنهما استنبطت قواعده وأحکامه وأصوله
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١١٦ قصة التقريب

  . شأن من شؤون دینهم ودنیاهم

، والتفّوا حوله یعتقدون  تلقّى المسلمون الأولون هذا الدین کما أنزله االله
کان من نصّ ، فما  ، ویمضون على سنّته وطریقته ، ویدرسون شریعته عقیدته

، ونزلوا على حکمه  ، اجتمعوا علیه ، قاطع فی معناه ظاهر واضح فی دلالته
، وما کان محلّ نظر وتأمّل اعملوا فیه عقولهم واجتهدوا فیه بقدر  متوافقین

، والمقاصد التی أرشد إلیها کتاب االله وسنّۀ  وسعهم فی دائرۀ الأصول التشریعیۀ
لجوه بالحجۀّ والاقناع ولم یتجاوزوا به دائرۀ ، فإذا شجر بینهم خلاف عا رسوله

 فیه ـ أن یقطع ما ، ولم یسمحوا له ـ مهما تباعدت وجهات النظر العلم والبحث
، بل کانوا یتبادلون الثقۀ  االله من القلوب، أو یفسد ما أصلحه  بینهم من الأواصر
،  لى ما یقول، وربّما سأل بعضهم بعضاً عن دلیله أو مدرکه ع والمحبۀّ والاحترام

فإذا لقّنه واستراح إلیه سارع إلى إعلان قبوله والرضى عنه غیر مستکبر على 
  . ، ولا متعنّت فی الخطاب الحقّ

، ثم عدت علیها بعد ذلک عواد  هکذا کان شأن الأمۀ الإسلامیۀ فی أولها
 واخر عهد، وابتدأت هذه الانقسامات بأ جعلتها تتفرّق فرقاً وتقسمّ طوائف وشیعاً

، ثم مازالت السیاسۀ والحرب الأهلیۀ تغذیها وتنفخ فی نارها حتّى  الراشدین
، وکان  ، وتشعّبت کلّ فرقۀ إلى شعب تمخضّت البلاد الإسلامیۀ عن فرق شتىّ

، من تفرقّ  هذا هو الأساس الأوّل لما عاناه ومایزال یعانیه المسلمون إلى الآن
  . ، وتقاطع وتدابر وتنازع

، ذهبوا  جد والمجامع والمجالس أندیۀ رأی ونقاش وجدلوقد کانت المسا
فیها مع الحریۀ الفکریۀ والنشاط العقلی إلى مدى بعید جعلهم یخوضون حتّى 

تتصّل بها فوائد  ، والمسائل التی لا عن الخوض فیه من البحوث العقیمۀا نهوا فیم
تلفۀ والعلوم ، وساعد على اتّساع دائرۀ هذا الجدل امتزاج الثقافات المخ علمیۀ

الجدیدۀ التی جاءتهم من الأمم الأخرى حین دخل الناس فی دین االله أفواجاً من 
  . ، حاملین معهم قضایا تفکیرهم وأسالیب منطقهم وجدالهم کلّ جنس ولون



١١٧ قصة التقريب

، بل شملت  ولم تقف الخلافات والآراء عند دائرۀ المعارف الفکریۀ الکلامیۀ
، غیر أنّها لم تکن فی هذه الناحیۀ الأخیرۀ  ستنبطۀالفقه والأحکام التشریعیۀ الم

یسیطر علیها  ، لا ، وإنّما کانت تجری فی هدوء وسکینۀ ووقار مشتطۀّعنیفۀ ولا 
، ومن بعدهم من  ، وذلک فی عهد الائمۀ المجتهدین إلاّ العلم والحجۀّ والبرهان

أحداً منهم ، فلم نعرف أنّ  ، وساروا على سنّتهم تلامیذهم الذین أشربوا مبادئهم
، ولم  ، أو المروق من الدین لخلاف بینه وبینه رمى غیره بالخروج على الشریعۀ

و ، أ نعرف أحداً زعم لنفسه أنهّ هو وحده صاحب الرأی المقدس فی الشریعۀ
، بل کلّهم ورد عنه ما یدلّ على أنّه مجتهد قد  الناس على ما یراهفکرّ فی حمل 

، وأنّ  تمل أن یکون مصیباً وأن یکون مخطئاً، ویح أتى بما وسعه أن یأتی به
، وما ارتضاه  العمدۀ فی ذلک کتاب االله وسنۀّ رسوله علیه الصلاۀ والسلام

) رضی االله عنه( ، وها هو ذا مالک المسلمون من قواعد الشریعۀ وأصولها العامۀ
ن ذاکراً له أ» لموطّأا«یصرف أبا جعفر المنصور عمّا همّ به من حمل الناس على 

، وعند کلٍّ منهم  قد تفرّقوا فی الأمصار) صلى االله علیه وآله( أصحاب رسول االله
  . ، ولیس من الرأی أن یحمل الناس على کتاب ما إلاّ کتاب االله علم

، وأینعت ثمراته ودنت  ، ولذلک نما وزکا هکذا کانت ریح الفقه تجری رخاء
، وحفظ به   ودولۀً وأفراداً، أمۀً ، ووفى أعظم التوفیۀ بحاجات المسلمین قطوفه

لإصلاحیۀ التی تقوم التاریخ أعظم تراث فکری فی الأحکام التشریعیۀ والمبادئ ا
  . علیها الأمم

، فلم  ولذلک أیضاً استطاع الفقه الإسلامی أن یقف عالی الرأس عزیزاً کریماً
بلاد ، على کثرۀ مادخل  یعزّه یومئذ فقه فارسی ولا فقه رومانی ولا فقه یونانی

، وعلى ما عهد فی المسلمین من  المسلمین من علوم هذه الأمم وثقافاتهم
  . ، وتلقّیه بسماحۀ وحسن قبول ترحیب بالنافع من هذه العلوم والثقافات

م ، کلّت هممه ثم جاءت بعد ذلک طبقات من المقلدّین والمتعصّبین للمذاهب
ذلک عهود الضعف ، وصادف  حمل ما کان یحمله سلفهم من العلم والنظرعن 
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،  تربطها رابطۀ السیاسی وانقسام الأمۀ الإسلامیۀ إلى دویلات صغیرۀ لا
، ومن شأن الضعف السیاسی ـ إذا أصیبت به أمۀ ـ أن یخیّل  ولاتجمعها جامعۀ

، وأن ترکد معه ریح العلم،  ، وتفکیراً ، وعلماً إلى أبنائها أنهّم أقلّ من سواهم قوۀً
  . ویفتر نشاط العلماء

، فحکموا على أنفسهم وعلى جمیع  بهذا وبغیره تأثرّ أکثر المشتغلین بالفقه
، ولا لفهم کتاب االله  م فی زمانهم بأنّهم لیسوا أهلاً للنظر والاستنباطأهل العل

، وترتبّ على ذلک أن  ، ومن ثم حکموا بإغلاق باب الاجتهاد رسولهوسنۀّ 
، وزعم أنّه الحقّ وأنّ ما سواه  أمام، وأن تعصبّ کلٌّ منهم لرأی  وقف الفقه وجمد

یصلّی وراء إمام  ، وأسرفوا فی ذلک إسرافاً بعیداً حتى کان منهم من لا باطل
، أو  ، أو یتردّد فی أکل ذبیحۀ فلان یزوجّ ابنته لفلان یخالفه فی مذهبه ومن لا

ثم حصروا الأئمۀ الذین !  ، لمجرد أنهّ یخالفه فی المذهب فی قبول قضاء فلان
، وهکذا ضاق أُفق الأتباع والأشیاع عمّا اتسّع له  عدد معیّنأوجبوا اتّباعهم فی 

، وصوح  ، ورکدت ریحه ، وضاقت بهم دائرۀ الفقه الإسلامی أُفق المتبوعین
، وکان من آثار ذلک أن خرج کثیر من البلاد الإسلامیۀ عن  ، وقلّت ثمراته نباته

،  ی هذه القوانین الوضعیۀ یحکمون بههذا الفقه عامۀ، والتمسوا فقهاً آخر ف
، التمسوا فقهاً لم یتقیدّ بهذه  ویجعلونه نظامهم فی القضاء والتشریع والمعاملات

، ومن ثم رأینا القذى فی  الحدود المصنوعۀحدّ بهذه ، ولم ی القیود الطارئۀ
، والشجى فی الحلوق حین رأینا أُمم الإسلام تحکم فی بلادها بغیر فقه  العیون

  . الإسلام ومنهاج الإسلام

ولکنّا قد استطعنا فی عهدنا الحاضر ـ ونرجو أن یکون ذلک أُولى الخُطى فی 
سبیل العودۀ إلى مجدنا الفقهی التشریعی ـ استطعنا أن نتخلّص إلى حدّ بعید من 

یعرفها الأئمۀ المجتهدون أنفسهم،  ، ولا آثار هذه العصبیات التی تنکرها الشریعۀ
، فلم نعد نسمع خلافاً یؤدی إلى تضارب   بعض على وفاقضنا معوأن یسیر بع
، وهاهو ذا الأزهر الشریف  أو تراشق بالتهم بین حنفی وشافعی مثلاًأو تقاذف 
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، ونرجو إلاّ یکون  أکبر جامعۀ إسلامیۀ یدرسّ فیه المذاهب الإسلامیۀ الأربعۀ
ین إذا تهیّأت له هناک من یمنع أو ما یمنع من دراسۀ غیرها من مذاهب المسلم

، وأنّ کلیۀ الشریعۀ لتدرسّ فی العهد الحاضر إلى جانب  أسباب هذه الدراسۀ
ا ، وممّ تتقیدّ فیها بالمذاهب الأربعۀ الدراسات المذهبیۀ دراسات فقهیۀ مقارنۀ لا

والطلاّب یتلقّون هذه الدراسات المقارنۀ بإقبال یبشرّ بالخیر أنّ الأساتذۀ 
، غیر ناظرین إلاّ إلى  ، ورفض العصبیۀ المذهبیۀ ماحۀ، وبروح من الس وشغف
  . ، ولا باحثین إلاّ عن الحقّ الدلیل

،  ، ولم یعد لها خطرها ولا ضررها إذن قد انتهت هذه المشکلۀ أو کادت
ولعلّنا نشهد فی القریب العاجل إن شاء االله مذاهب إسلامیۀ أخرى یدرس فقهها 

، ویومئذ یحقّ لنا أن نستوفی جهات  هب الأربعۀفی الأزهر کما یدرس فقه المذا
الفخر برجوع الفقه الإسلامی إلى مجده الأوّل، یوم کانت الآراء المحکمۀ، 

، وعمدته فی  ، ووجهات النظر هی مادته وغذاءه ، والأدلّۀ والحجج المتقابلۀ
  . ، لا قول فلان ولا رأی فلان التنویر الفکری والوصول إلى الحقّ

، وقد قارنه فی نفس العهد إحساس المسلمین بأنهّ  بشر خیراً بهذاإنّنا لنست
، وتلک هی الصیحات ترتفع عالیۀ من کلّ  ینبغی أن یحکموا بغیر شریعتهم لا

ره من رجال القانون جانب، ینادی بها المشتغلون بالفقه الإسلامی والمشتغلون بغی
، وقد  جدکم وعزّکم، فإنّه عنوان م والتشریع أن عودوا إلى فقهکموالقضاء 

اعترف بقیمۀ هذا الفقه وعظیم صلاحیته مؤتمر دولی عقد فی مدینۀ لاهای سنۀ 
، وماکان هذا کلهّ  ، حضره ممثّلون للأزهر الشریف والحکومۀ المصریۀ م 1937

، فتجلّى لنا ما فی شریعتنا وفقهنا من روعۀ  علم االله ـ إلاّ لأنّنا نبذنا التعصبّ  ـ
  .  ۀ على مسایرۀ أرقى أنواع الحضارات والمدنیات، ومن قدر وجلال

، فکان  ، بدأ خلافاً علمیاً مهذبّاً هذا هو تاریخ الخلاف فی الفقه والتشریع
،  ، فکان جموداً ورکوداً ، ثم تطورّ إلى عصبیۀ مذهبیۀ عمیاء برکۀً وفتحاً مبیناً

ثم أخذ یعود ،  وکان سبباً فی انسلاخ کثیر من الشعوب الإسلامیۀ من تشریعها
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، وابتدأنا نلتفت  ، فاستروحنا منه روح النهضۀ والتجدّد إلى هدوئه وسنّته الأولى
  . ، وننادی بأنّه فکرتنا ومنهاجنا فی الحیاۀ ، ونعتزّ به إلیه

، فماذا کان شأننا فی غیر هذه الدائرۀ؟ ماذا کان شأننا  هکذا کان شأن الفقه
  ارها الخلاف الطائفی والکلامی؟المعارف الفکریۀ والقضایا التی أثفی 

، وکانت  لقد بکرت هذه الخلافات على المسلمین منذ أول الأمر کما قلنا
 تبعاً لما کان یمدّها ; ، وکانت فی نفس الوقت متلونّۀ بألوان مختلفۀ عنیفۀ حادّۀ

، وظلّت هکذا  ، ولما کان یغذّیها من الثقافات المختلفۀ من السیاسۀ والأهواء
تىّ ، حتّى أصبح المسلمون فرقاً ش ، ویتفاقم شرّها قوى وتتسّع آفاقهاتتزاید وت
، والفرقۀ الواحدۀ  ، بل أصبحت الأمۀ الواحدۀ متشعّبۀ إلى فرق مبعثرۀوطوائف 

، ینظر بعضهم إلى بعضهم کأنّهم  ، وکلّهم متقاطعون متدابرون متشعّبۀ إلى شعب
، کلّ طائفۀ عاکفۀ  تبادل للأفکار تزاوج ولا ، فلا تعاون ولا أرباب أدیان مختلفۀ

، وأنّ سواها  ، نافرۀ عماّ سواه تعتقد أنّها على الحقّ ، متعصّبۀ له على ما عندها
، وإذا تقاربت منها طائفتان أو أکثر فی بلاد واحدۀ احتکّ بعضها  على الباطل

،  ، وکثیراً ما أفضى ذلک إلى سفک الدماء ببعض وهاج بعضها على بعض
، وعداوات الأسر والطوائف ممّا نشهده بأعیننا ونسمعه بĤذاننا  بیوتوتخریب ال

  . فی الحین بعد الحین

،  وساعد على ذلک المستعمرون الذین یهمّهم أن تتقطّع أسباب المودۀّ
، ولیکونوا هم قبلۀ  وعوامل الائتلاف بین المسلمین لیسودوا علیهم فی بلادهم

، وهکذا طاوع المسلمون هذه  ازعین، والحکم الأعلى بین المتن المختلفین
 وتراموا بالکفر ، ، فزادوا من حدّۀ الخلاف بینهم الأسالیب الاستعماریۀ الماکرۀ

، وأمثال تلک الاتّهامات الطائشۀ التی  والزندقۀ والخروج على الدینوالفسوق 
،  أرست بینهم العداوۀ والبغضاء، وزرعت فی قلوبهم الحقد والضغینۀ وسوء الظنّ

  . ، ومکّنوا لأعدائهم من رقابهم وأوصالهم لک ساعدوا على أنفسهموبذ

، مع أنّ هذه الخلافات عند کثیر من طوائف  ، ومازال یحدث حدث هذا کلّه
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تمسّ العقائد التی أوجب االله  ، ولا ترجع إلى أصول الدین المسلمین وفرقهم لا
ومن الممکن ـ إذا ،   یعدّ الخروج عنها خروجاً عن الدین، والتی الإیمان بها

، ویدرس أسباب خلافاتها ـ أن تعرض هذه  هذه الفرق من یقرّب بینهاوجدت 
،  ، فیتبینّ الحقّ فیها تعصّبیۀ ، دون تأثیرات خارجیۀ ولا الخلافات عرضاً هادئاً

، والنبی  کثیر من أسباب الجفوۀ والقطیعۀ بین أرباب الدین الواحد ویزول
  .والکتاب الواحد ، الواحد

ن الممکن أن یتقارب المسلمون فیعلموا أنّ هناک فرقاً بین العقیدۀ التی م
، وبین المعارف الفکریۀ التی تختلف فیها الآراء دون أن تمسّ  یجب الإیمان بها

، وإذا اختلفنا لم یکن  ، فنجمع على ما نجمع علیه ویؤمئذ یهون الأمر،  العقیدۀ
، ودون  یۀ دون خصام ولا اتّهامخلافنا إلاّ کما یختلف أهل المذاهب الفقه

، ومصاهراتنا  توجسّ واسترابۀ وسوء ظنّ بما یجعلنا متقاطعین فی معاملاتنا
  . وثقافاتنا

، وکتابها القرآن،  ، دینها الإسلام یومئذ یعود المسلمون کما کانوا أمۀً واحدۀً
الیوم وملائکته وکتبه ورسله و، تؤمن باالله  ورسولها محمد علیه الصلاۀ والسلام

، دون  ، وتتقبّل الکلام فیما وراء ذلک على أنّه آراء یدلی کلّ بما یراه منها الآخر
  . ، أو تکون عاملاً من عوامل فرقتهم وضعفهم أن تسیء إلى وحدۀ المسلمین

، وانتشر  ، ولا سیما بعد أن اتسّع نطاق العقول ، ومازال ممکناً کان هذا ممکناً
،   المسلمون بضرر ماهم علیه من التفرّق والتطاحن، وأحسّ لواء العلم خفّاقاً

وبأنّ هذه الخلافات قد احتسبت خلافات متصّلۀ بأصل الدین وأساس العقیدۀ، 
یستطیع النهوض  علامۀ عند أعداء الإسلام على أنّ هذا الدین لا واتّخذت لذلک

  . ، وأن تتّخذ لها مکانۀً بین الأمم بأمۀ ترید أن تنهض

، وتکفیر کلّ  ج هذا الاضطراب فی الأفکار والمعارف الدینیۀلقد کان من نتائ
،  ، أو اعتدادها بĤرائها على أنّها هی الحقّ وما سواها هو الباطل طائفۀ للأخرى

وأنّ من خرج على هذه الآراء فقد خرج على شیء مقدس ومرق أو تزندق أو 
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حین خرجت کان من آثار ذلک مثل ما کان من آثار الرکود الفقهی .  تطرّف
، ذلک أنّ کثیراً من الشباب یخرجون على  عن فقهها إلى ماسواهالأمۀ الإسلامیۀ 

، ویبتعدون عن  ، ویجنّبون أنفسهم مشقّاته وأهواله هذا التراث الفکری عامۀ
، أو   حذراً من أن یضلّوا فی مجاهله; ، ومغبۀّ البحث فیه أخطاره ومزالقه

، فنراهم یتجاوزون هذه الثقافات الفکریۀ  قیصیبهم رشاش من التکفیر أو التفسی
، غیر ممیزّین بین غثّها وسمینها إلى غذاء علمی آخر لأرواحهم  الإسلامیۀ

، یتلقّفونها من علماء الغرب ومفکرّیه  وعقولهم فی المعارف الفکریۀ الأجنبیۀ
،  ، والغذاء المفید ، ویعتقدونها هی العلم الصحیح ومستشرقیه والمأخوذین به

  . الآراء الصالحۀ للحیاۀو

ولقد رأینا هذه النزعۀ الخطیرۀ تستولی على شبابنا وکثیر من مفکّرینا، 
، وتعمل عملها  ، وتسیطر على أفکارهم وعقولهم وتتغلغل فی أعماق نفوسهم

، وضرر یسری کالسمّ  دون أن یشعروا أو تشعر الأمۀ بما لها من إیحاءات خفیۀّ
 هؤلاء أن یهون علیهم ، ومن شأن ى یهلک أو یقاربأناۀ ومثابرۀ حتّ الزعاف فی
، ولا  ، بل أن یصبح دینهم غیر عزیز علیهم وتصغر فی أعینهم ثقافتهم،  تاریخهم

 ، وارتفعوا بأنفسهم ، وتباهوا بأنّهم علوا عنه ، وربّما مقتوه وفروّا منه لدیهم أثیر

  . عن مستواه

، أضعفتهم وأطمعت فیهم  هذه بعض أخطار التفرّق الذی منی به المسلمون
، بل سلّطت علیهم هؤلاء الأعداء یسومونهم الخسف والذلّ وسوء  أعداءهم
،  لسلطان لغیرهم، وجعلت العزّۀ وا ، وهونّت من شأن ثقافاتهم ودینهم العذاب

  . ولرسوله وللمؤمنینوإنّما العزّۀ الله 

ا وضررها ، وأن یجنبّ المسلمون شرّه من الممکن أن تتلافى هذه الأخطار
 ، ورجعنا إلى الحقّ ، ونسیت العصبیات ، وتأزرّت الجهود تعاونت القلوب  إذا

  . ننشده مخلصین
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، لم   شرقاً وغربا1ًأنّ حوالی أربعمائۀ ملیون من المسلمین منبثّین فی بلاد االله
، أو فی  ، أو فی بلادهم ، ولم یؤتوا من فقر فی عقولهم یؤتوا من قلۀّ

، ولقد شهد التاریخ کیف کانوا أقلّ من ذلک   ثرواتهم الطبیعیۀ، أو فی استعدادهم
، ولفتوا إلى  ، ومع ذلک سادوا وشادوا ، وأقلّ من ذلک مالاً وثروۀً وخصباً عدداً

  . ومدنیّتهم أهل الزمانعلومهم وأفکارهم 

فالمسألۀ إذاً إنّما ترجع إلى هذا التفرّق والتقاطع، إلى هذا الفقر الطارئ على 
، وقد تنبهّ إلى ذلک کثیر من أهل العلم والفکر من  س والهمم والعزائمالنفو

،  ، وکانت صیحاتهم تنبعث فی الحین بعد الحین المسلمین فی عهود مختلفۀ
،  ، ینادون أمتهم أن تنبّهی إلى هذا المرض الخطیر ، وطوراً خافتۀ عالیۀ طوراً

  . وإلاّ قضی علیک القضاء الأخیر

ع شدید الأسف ـ لم یتجاوز حدود الأمل الذی یساور لکن هذا کلّه ـ مو
، ولم تتّخذ خطوات عملیۀ  ، أو القول الذی تجری به الألسنۀ والشفاه النفوس

، ویتوجّسون أن  مثمرۀ لتنفیذه حتّى کاد الناس ییأسون من شفاء هذه الأمۀ
 یدرکها بسبب هذا الداء الوبیل موت نهائی بعد أن ألحّت علیها العلۀّ حتّى

  . أضعفتها وبرتها

ولکنّ االله ـ جلّت حکمته ـ أرحم من أن یترک الأمۀ المحمدیۀ لهذا المصیر 
ساءت إلى نفسها وخرجت ، نعم إنّها أ ، وهی خیر أمۀ أُخرجت للناس الفاجع

، إلاّ أنّها لاتزال أمۀ القرآن، وأمۀ  ، وغیرّت وبدلّت وأعرضت دائرۀ دینهاعن 
، وأنّ القرآن الذی أنقذ المسلمین وأخرجهم من  )علیهم السلام( خیر الأنبیاء

، وألّف بین قلوبهم وقد کانوا على  ، وجمع بینهم ربّهم الظلمات إلى النور بإذن
، لهو جدیر بأن  ، وجعلهم سادۀ العالم وقادته شفا حفرۀ من النار فأنقذهم منها

نبأنا ، وقد أ من وهدۀ خلافهم وتطاحنهمۀً أخرى، وبأن یرفعهم ینقذهم مر
الصادق الأمین علیه الصلاۀ والسلام بأنّه ما تزال طائفۀ أو طوائف من أمته على 

                                                           
  .   البیانکان ذلک وقت صدور.  1
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، وأنّ االله یبعث فی الحین بعد  یضرّهم من خرج عنه إلى یوم القیامۀ ، لا الحقّ
  . الحین إلى هذه الأمۀ من یجدّدها ویسدّدها ویهدیها بفضله إلى سواء السبیل

هذا  ، لعلّنا ننتظر منتظر یشعّ على العالم الإسلامیلعلّنا نلمح نور هذا الفجر ال
،  ، واستیقظ النائمون ا العصر الذی تنبّه فیه الغافلونالتجدید الموعد به فی هذ

لعلّنا نلتمس أن تبزغ هذه الشمس فی مصر والعالم الإسلامی بعد أن طال 
  . احتجابها عن المسلمین

تقریب بین المذاهب جماعۀ ال(نقول ذلک ونحن نقدمّ جماعتنا هذه 
،  إلى العالم الإسلامی الذی رزح تحت أثقال التفرّق أجیالاً بعد أجیال) الإسلامیۀ

، فنبشرّ المسلمین بعهد جدید نرجو أن یکون بدءأ  وقروناً تطاول علیها الأمد
 أن تکون الخطوات فیه إلى هذا ، ونرجو لانقشاع سحب الخلاف من جوّهم

  . ۀ إن شاء االلهموفّقالغرض الشریف سریعۀ 

، وملتقى أفکار المسلمین  وقد ألّفت هذه الجماعۀ فی مصر حاضرۀ الإسلام
، تلک الجامعۀ العلمیۀ الإسلامیۀ التی  ، ومشرق شمس الأزهر الشریف ونهضاتهم

، على أن تکون لها  تهوی إلیها أفئدۀ من الناس فی مشارق الأرض ومغاربها
، وتخدم  ، تسیر على نهجها ختلف البقاع، وم فیما بعد فروع فی شتّى البلاد

  . جمع کلمۀ المسلمین بکل ما تستطیع من أنواع المعاونۀ، وتعاون على  فکرتها

وإنّنا ـ حین نعلن فی العالم الإسلامی نبأ تألیف هذه الجماعۀ ذات الغرض 
، وأن یضمّ جهده إلى  الأسمى ـ لنرجو من کلّ مسلم أن یتقبّلها بقبول حسن

، نرجو ذلک من  ، وأن یبثّ فکرتها ویعمل على تحقیق غایتها ئهاجهود أعضا
، ویعتقد  ، ونرجوه من کلّ من یؤمن بالقرآن کلّ أمۀ وطائفۀ وجماعۀ وفرد

، واالله فی عون العبد مادام العبد فی عون  برسالۀ محمد علیه الصلاۀ والسلام
  . أخیه

، وتعلن بادئ الأمر  لإسلامیعلى برکۀ االله إذاً تتقدمّ هذه الجماعۀ إلى العالم ا
، ذلک  ، کما جاء فی قانونها الأساسی أنّها ذات أغراض دینیۀ اجتماعیۀ فقط
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،  ، وهو العهد بیننا وبین المسلمین القانون الذی اتّفق علیه أعضاؤها المؤسّسون
، نستعین االله على الوفاء به والنهوض  ، وتحت رایۀ القرآن ظلّ الإسلام فی

رَبنَا افتَْحْ بَیْننَا وَبَیْنَ قَومِْنا  (1)لمْصَِیرُنا عَلَیْکَ تَوَکَّلنْا وَإِلَیْکَ أَنبَنْا وَإِلَیْکَ ارَب( بتبعاته
  . 2)بِالحَْقِّ وَأَنْتَ خَیْرُ الْفاتحِِینَ

*     *     *  
  

                                                           
  . 4:  الممتحنۀ.  1
  . 89:  الأعراف.  2
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  الفصل الخامس

  الزمن فی جانبنا

  
سلامۀ :  ، فی مقدّمتها کلّ فکرۀ إصلاحیۀ یتوقّف نجاحها على عوامل کثیرۀ

  . ، کفاحهم ، وصبرهم ، وإخلاص دعاتها ، وحاجۀ المجتمع إلیها الفکرۀ

، تقرّه سنۀّ  مل آخر من عوامل النجاح له أهمیته وله وزنهوهناک عا
  . ، ذلکم عامل الزمن وتفرضه الأناۀ التی یجب أن تصاحب کلّ جدید،  الدعوات

ع حولها فریقاً من ذوی النظر صحیح أنّ کلّ فکرۀ سلیمۀ یمکن أن تجم
، لکنّ  ، وأن تجد دعاۀً یدافعون عنها فی دائرۀ ضیقۀ ، والبصیرۀ النافذۀ الثاقب

،  الشبه والظنون التی تخالج الأذهان حیال کلّ طریف یحتاج استلالها إلى زمن
.  ، وترسیخها فی العقول یحتاج إلى زمن کذلک تثبیت أیّ فکرۀ فی النفوس

، وخاصۀً تلک التی ترتبط  أن تتسلّح بسلاح الزمن  لها منلدعوات لابدّفا
، وأفکار  ، وکم من مشاکل معقدّۀ حلّها الزمن بالعواطف وتتصّل بالإحساس

  .مستغربۀ ألفها الناس بعد أن ذهب بغرابتها الزمن

، فإنّه کذلک  وکما أنّ الزمن یساعد کلّ دعوۀ سلیمۀ على النمو الازدهار
، ویبرز من الانحرافات بل أنّ ما یقذف  یُظهر من الخبایایکشف کلّ زائف بما 

تحان ، وأصدق ام به من العراقیل ومن المغریات یکون خیر محکٍّ للدعاۀ
یحتفظ باعتداله ویلتزم مبادئه فهو الصالح المستحقّ ، فمن استطاع أن  لنفوسهم
  . عاب، وهو القادر على شقّ طریقه وبلوغ غایته رغم ما یعترضه من ص للبقاء

، أقوله وأنا  أقول هذا بمناسبۀ مرور عشر سنوات کامۀ على فکرۀ التقریب
، وکیف احتضنها رجال مخلصون من العلماء والمفکّرین،  أذکر کیف ولدت الفکرۀ
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تی تمسّ العقائد ال لأنّها جاءت على أساس تقریب الذین باعدت بینهم آراء لا
،  ، والاتّفاق على النقط الوفاقیۀ ى، وتعریف کلّ طائفۀ بالأخر الإیمان بهایجب 

وأن یعذر المسلمون بعضهم بعضاً فی کلّ ما له دلیل من مسائل فیها مجال للنظر 
، ودعوۀ کلّ طائفۀ إلى  ، وازالۀ الافتراءات التی أدخلت على کلّ طائفۀ والبحث

ع ، جاءت لترف النظر فی کتب غیرها والأخذ بما فیها لا بما یقوله عنها المخالفون
،  ، وقبلتهم واحدۀ ، ونبیّهم واحد العداوۀ والبغضاء من بین إخوۀ کتابهم واحد

، لا فی عددها ولا فی  یختلفون فی صلواتهم ولا.  یحجّون إلى بیت االله الحرام
، ویؤمنون بکل ما یؤمن  ، ویؤدوّن الزکاۀ ، ویصومون رمضان رکعاتها وسجداتها

ذلک کلّه بعد أن مزّقت الخلافات ، جاءت تدعو إلى  به المسلم من عقائد
  . ، وجرحت الأقلام المفرِّقۀ عواطف المسلمین وقلوبهم الأخوّۀ الإسلامیۀ

، یمثّلون  ولم یکن بمستغرب أن تجد هذه الدعوۀ رجالاً من ذوی الفکر
،  ، یلتفّون حولها ویعتنقونها المذاهب الأربعۀ المعروفۀ والإمامیۀ والزیدیۀ

ولم یکن بمستغرب .  الإسلامی نبأ تکوین جماعۀ التقریبون على العالم ویعلن
، وأن یجدوا  کذلک أن یجدوا فی کلّ بلد إسلامی من یمدّ یده إلیهم ویبایعهم

، ومعاهد وجامعات تأخذ فی  ، ومؤتمرات تتبنّاها أقلاماً تخدم فکرتهم
  . دراستها

 أنّ مثل هذه ، ورجال التقریب أنفسهم لم یتوقّعوا لکن هذا کلهّ لم یکن یکفی
، فهم أول من أدرک أنّ سوء التفاهم لیس  الدعوۀ الخطیرۀ یتقبّلها الجمیع بیسر

، وقد غذّته السیاسۀ   ولید قرون وقرون، بل ولید أعوام عشرۀ أو عشرین
، فوق  وشجّعه أولو الأغراض من الحکّام الذین حکموا باسم الطائفیۀ،  المختلفۀ

تزال  لا» فرّق تسد«من الحقائق، وأنّ سیاسۀ أنّ دعایات السوء مسخت کثیراً 
، ولیس من الهیّن أن یتقبّل ما  ، وأنّ الإنسان عبد لما یألف تسیطر وتعمل عملها

، وأنّ الشکّ فی کلّ شیء أصبح أمراً متوقّعاً بسبب ما رآه  یخالف مألوفه
  . ، وما نزل بساحتهم من نکبات المسلمون
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الأمر فی  أول نشاطنا وانحصر ، الفکرۀ عن التساؤل کثر کلّه ذلک أجل من
  . توضیحها

ما دعوۀ التقریب هذه؟ وکیف یمکن التقریب بین المذاهب؟ أتریدون :  قالوا
  من کلّ طائفۀ أن تنزل عن بعض ما تراه لتقرب من الأخرى؟

، وإنّما دعوتنا أن یتّحد أهل الإسلام على أصول  ما إلى هذا قصدنا:  فقلنا
 ، وأن ینظروا فیما وراء ذلک نظرۀ ون المسلم مسلماً إلاّ بهایک الإسلام التی لا

، فإذا  ، ولکن من یبتغی الحقّ والمعرفۀ الصحیحۀ یبتغی الفلج والغلب من لا
 تّفاق فی شیء ممّا اختلفوااستطاعوا أن یصلوا بالإنصاف والحجۀّ البیّنۀ إلى الا

فإنّ  ، خرین ویحسن الظنّ بهم، ولیعذر الآ ، وإلاّ فلیحتفظ کلٌّ بما یراه فیه فذاک
یخرج المخلصین عن دائرۀ  ، ولا یضرّ بالإیمان الخلاف على غیر أصول الدین لا

  . الإسلام

  کیف السبیل إلى التقریب وهناک الإمامۀ والخلافۀ؟:  قالوا

، ومادام ذلک لم یفض بأحد الفریقین إلى أن  لکلّ وجهۀ هو مولّیها:  قلنا
ذا کان هناک ما ، وإ ضیر المسلمین أن یحتفظ کلٌّ برأیهینکر إسلام صاحبه فلن ی

،  ، بأن یکون فی صورۀ غیر مثیرۀ حول کیفیۀ عرض وجهات النظرنقوله فهو 
، وبدوره یساعد على الإقناع إذا کان القصد  وذلک لصالح الأخوّۀ الإسلامیۀ

  . ذلک

  ۀ؟لعلّ جماعۀ التقریب ترید أن تقرب بین المذاهب الفقهی:  قال قائل

، فإنّ  إنّنا لم نجعل من أهدافنا إدماج المذاهب الفقهیۀ بعضها فی بعض:  فقلنا
، وهو فی الفقه مبنی على أصول ومدارک کلّها فی الدائرۀ  الخلاف أمر طبیعی

  . ، بل فیه خیر وسعۀ وتیسیر ورحمۀ  الاجتهاد فیها، فلا ضرر فیهالتی أباح االله

فی   التقریب أن یدُرس مذهب الشیعۀلقد سمعنا أنّ من غایات:  قال قائل
  . الأزهر

، وإنّ أول من  إنّ من غایات التقریب أن یعرف المسلمون بعضهم بعضاً:  قلنا
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، والعلم لا یُصادر  یجب علیهم التعارف هم العلماء وأهل الفکر من کلّ طائفۀ
ولا  ، ، ولا بأس على الشیعۀ أن یعلموا علم السنّۀ وهم یدرسونه فعلاً یُکتم ولا

، بل ذلک واجبهم الذی یدعو إلیه  زهریّین أن یعلموا علم الشیعۀبأس على الأ
  . الاخلاص العلمی

التی رسالۀ الإسلام ، تولتّ الإجابۀ علیها مجلۀّ  وأمثال هذه الأسئلۀ کثیر
، والتی اضطلعت بتوضیح الفکرۀ لا لکلّ سائل وحده،  تدخل الیوم عامها التاسع

، وعلى صفحات هذه المجلۀّ نقول الیوم ما قلناه منذ عشر  بل للمسلمین جمیعاً
، وأصبح کلّ  ، وکثر أنصارها سنین عن فکرۀ التقریب رغم أنّ الفکرۀ ذاع صیتها

نعم نقول الیوم عن هذه الفکرۀ ما قلناه عنها منذ .  وکلّ مفکرّ یقف بجانبهامصلح 
، لأنّ  ق للعلاج، ونفس الطر ، ونفس الأسس ، نقول نفس المبادئ عشر سنین

  . تخفی وراءها شیئاً تمیل ولا تنحرف ولا الدعوات السلیمۀ لا

لسنا نبغی من التقریب سوى جمع کلمۀ أرباب :  قلنا فی أولى خطواتنا
تمسّ العقائد التی یجب الإیمان  المذاهب الإسلامیۀ الذین باعدت بینهم آراء لا

السنۀّ بمذاهبها الأربعۀ :  لإسلام هماا، ولمّا لمسنا أنّ الطائفتین الکبیرتین فی  بها
، تکونّت جماعۀ التقریب من هؤلاء  والشیعۀ الإمامیۀ والزیدیۀ،  المعروفۀ
  . وأولئک

، وإنّ الأغراض قد  إنّ المسلمین بحاجۀ إلى أن یعرف بعضهم بعضاً:  قلنا
، ولیس من المعقول أن  أدخلت على کلّ فریق بالنسبۀ للآخر تُهماً ومطاعن

، قلنا  ، أو أشاعه عنها ذوو الحقد ف على طائفۀ بما کتبه عنها أولو الغرضتتعرّ
  . هذا ولا نزال نقوله کأصل من أصول التقریب

، لأنّ المذاهب  إنّنا لا نرید أن ندمج المذاهب الفقهیۀ:  ل نقولقلنا ولا نزا
 ، وإنّما نرید أن یقول أرباب کلّ مذهب إسلامیۀ یجب أن نحافظ علیهاثقافۀ 

  . »، فمن جاء بخیر منه فالحقّ أحقّ أن یتّبع هذا ما رأیته«:  ماکان یقوله أئمتهم

، وإذا کان إظهار  لسنا بصدد تغلیب مذهب على آخر:  قلنا وما زلنا نقول
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مذهب على حقیقته  بیاناً لبطلان ما قیل عنه فلیس هذا دعایۀ لهذا المذهب 
ن یروق لأحد أن وإذا کا.  ویُجلْىبذاته، وإنّما هو إظهار لحقّ یجب أن یُعرف 

 کالمخطئۀ والخطابیۀ والغرابیۀ وغیرهم من الغلاۀ، ;البائدۀیخلط بین عقائد الفرق 
، ولا وجود لها الآن إلاّ فی خیالات بعض  یقبلها أیّ عقل ومالهم من أوهام لا

تخفى ـ أو فی بعض کتب الملل والنحل المعروفۀ  المستشرقین ـ لأغراض لا
إذا کان یروق لأحد هذا الخلط العلمی بین أمثال تلک الأوهام ...  بالتحیزّ
، وما علیه الشیعۀ الإمامیۀ أو الزیدیۀ الذین یمثّلون نسبۀً کبیرۀً بین  الباطلۀ

، وعلماؤهم فی  ومتداولۀبهم مطبوعۀ ، وکت ، ولهم آراؤهم واضحۀ المسلمین
إذا کان ...   أسفار التراجمالفقه والتفسیر والکلام والفلسفۀ کثیرون امتلأت بهم

یروق لأحد أن یخلط بین هؤلاء وأولئک لیجعل من الأمۀ الواحدۀ أمتین أو أمماً 
، ویرى فی هذا هدماً  یعجبه مبدأ التعریف بالمذاهب الإسلامیۀ ، ولا مختلفۀ

، وإذا کان التقریب یعطی فکرۀً عن هذا  ، والمعاول الهداّمۀ للمبادئ المفرِّقۀ
  . ، فلیس هذا ممّا یؤخذ على التقریب  حقیقهالمذهب على

، وزالت الشکوک من بینهم واطمأنّوا  لمسلمین إذا عرف بعضهم بعضاًإنّ ا
، بل  یمکن بلوغ هذه الغایۀ بالمجاملات ولا.   أصبحوا قوۀً لها قیمتها; لأنفسهم

، تزدهر به شجرۀ  لابد من عمل یقوم على أساس من الواقع والفهم الصحیح
  . ، وهذا ما نسعى إلیه جاهدین ، وتؤتی ثمرتها المرجوّۀ ۀ الإسلامیۀالأخوّ

وإذا کان الباحثون من المستشرقین ـ الذین تحرص بلادهم على فرقتنا ـ 
 فإنّ ، یکبرّون الخلاف بین مذاهبنا باسم البحث تارۀً وباسم الاستشراق أخرى

،   فی الفرقۀ ضعفاً لنا، فإنّ واجبنا أن نظهر الحقائق لنفوّت علیهم أغراضهممن 
  . ، وإنّ فی الوحدۀ قوۀً لنا وسیادۀً لأمتنا وتمکیناً لغیرنا من رقابنا

، وإنّما هی  إنّ فکرۀ التقریب لیست فکرۀ جماعۀ بذاتها مرکزها دار التقریب
، وإنّ أیّۀ دار تلقى فیها محاضرۀ أو  فکرۀ کلّ مناصر لها فی أیّ بلد من البلاد

، لتعریف المسلمین بعضهم إلى بعض، لهی دار  أو غیر ذلکیجتمع فیها مؤتمر 
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  . للتقریب

، وهی وإن حسبت فی  هاهی ذی عشر سنین قد مضت على فکرۀ التقریبو
 ، ولا سیّما دعوۀ تعالج أعمار الأفراد إلاّ أنّها قصیرۀً جداً فی حیاۀ الدعوات

  . رواسب القرون

یرۀ ونمت رغم أنّ الطریق لم وإذا کانت الدعوۀ قد سارت فی هذه الفترۀ الیس
، والتزمت نهجاً سویّاً بعیداً عن کلّ  تکن أمامها معبدۀ ولا مفروشۀ بالریاحین

، فإنّا  ، ولم تخضع لغیر الحقّ ، ولم تخرج عن خطۀّ الرزانۀ والریث نزعۀ تعصّبیۀ
، والحمد الله على  لنرجو أن یتمخّض المستقبل عن نتائج أعظم وأجلّ إن شاء االله

  . ، وهو سبحانه ربّنا ومولانا ا هدانا وأولانام
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  الفصل السادس

  دور الأزهر الشریف فی التقریب

  )کلمۀ بمناسبۀ العید الألفی للأزهر الشریف(
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  أیها الحفل الکریم

  السلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته

ارکۀ وأتمتعّ برؤیاکم، مناسبۀ المبکان بودیّ أن اشترک معکم فی هذه ال
یمنعنی هذا  ولا.  ، لولا أنّ العوارض الطارئۀ حالت دون ذلک رأیاً برأیولأُبادل 
، مقدرّاً آرائکم وشخصیاتکم داعیاً االله تعالى أن  أرى نفسی معکم وبینکم من أن

یوفّقکم فی تقییم الوضع المؤسف الحاضر للعالم الإسلامی واتّخاذ قرارات 
  . إن شاء االلهجماعیۀ مناسبۀ 

، فإنّ دار التقریب بجماعتها ـ جماعۀ التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ  أمّا بعد
المناسبۀ الکریمۀ ـ العید الألفی للأزهر الشریف ـ ـ هی التی تحدثّکم فی هذه 

، وعلمائه الأتقیاء البارزین فی رسالۀ هی من  الأزهر برجاله المصلحینمن دور 
، وإزالۀ القطیعۀ بین  ، لجمع کلمۀ المسلمین یۀ الإسلامیۀأنبل الرسالات الإصلاح

، کتابهم واحد، لایختلفون فی  ، نبیّهم واحد واحد) االله(ربهم :  الدین الواحد أبناء
، ولا  ، صلواتهم المفروضۀ واحدۀ، لا اختلاف فی عددها ، قبلتهم واحدۀ أیۀّ منه

، وحجّهم واحد،  فیها، ولا فی وجوب قراءۀ الحمد  فی الرکعات والسجدات
  . إلى غیر ذلک...  وصومهم واحد

بعد ما یقرب من أربعۀ عشر قرن من الخلافات، کان لأول مرۀ فی التاریخ 
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الإسلامی اجتمع عدد من المصلحین من مختلف المذاهب الإسلامیۀ خصّیصاً 
التفرّق الطائفی لا على أساس تغلیب مذهب على :  لمعالجۀ هذا الداء الوبیل

، بل على أساس أنّ الرأی مادام  ، أو حذف المذهبیۀ أو دمجها فی بعضمذهب
، ولابد للدلیل أن یتّبع من أیّ أفق  طق لابد أن یُحترمعلى أساس عن الفهم والمن

  . طلع

، إلاّ أنّها  ، کانت هناک محاولات ودعوات لهذا الغرض طوال التاریخ نعم
اتت بموت أصحابها، ولکن ، ولسبب ما قضی علیها أو م کانت دعوات فردیۀ

دعوۀ التقریب جاءت على أکتف جماعۀ وقفوا کالبنیان المرصوص صفّاً واحداً، 
. أقویاء بإیمانهم وشخصیاتهم البارزۀ، متضامنین، وإذا مات منهم واحد قام واحد

رت وإذا کان لی ما یذکر فی هذا المیدان فهو أنّنی اخت.  فُوجدت کدعوۀ جماعیۀ
، ورأیت بأنّ خیر من  ، لما فیها الأزهر الشریف  لهذه الدعوۀکمرکزمصر بالذات 

  . یحمل هذه الرسالۀ هم علماء هذا الأزهر

والیوم أرى من الواجب علی أمام االله والتاریخ أن أسجّل دور الأزهر برجاله 
، کما أنّ  ، هؤلاء الرجال الذین صدقوا ما عاهدوا االله علیه المصلحین البارزین

، وأعطیهم  جب الوفاء وتقدیر الجهاد یحتمّ علیّ أن أُبرز دورهمکلاًّ من وا
الکلمۀ إلاّ قدراً یسیراً یسعنی أن أشرح فی هذه  ، مع الاعتراف بأنّه  لا حقّهم

  . مستبشراً بأنّ آثار أعمالهم سوف تتکلمّ عنهم إلى الأبد،  ممّا یستحقّوه

زهر الشریف فی مقاومته وإنّنی إذ أتکلمّ عنهم أتکلمّ فی الحقیقۀ فی دور الأ
للتفرقۀ المذهبیۀ التی هی دائماً کانت السلاح الفعّال بأیدی المستعمرین الذین 

  . کانوا یحسنون استعماله فی أیّ وقت یناسبهم

، إلاّ أنّ الدعوۀ مرّت  1947وإذا کانت دار التقریب أُسسّت رسمیاً فی ینایر 
وکان .  ، ومرحلۀ التنفیذ ن، مرحلۀ التکوی  التمهیدمرحلۀ:  بثلاث مراحل

  . الدار هو مرحلۀ التنفیذتأسیس 

مرحلۀ التمهید قادها الإمام العظیم الشیخ محمد مصطفى المراغی شیخ 
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، ووجدته متفاهماً  ، وعرضت الفکرۀ علیه 1938، التقیت به عام  الأزهرفی وقته
ستعمار، ، ذکر لی المصائب التی سبّبتها هذه التفرقۀ بأیدی الا خبیراً ذکیاً

منهم الشیخ مصطفى عبد الرازق (وشجّعنی وجمع بینی وبین العلماء البارزین 
، وأراد االله  سلیم وکان مفتی الدیار المصریۀ فی ذات الوقتد المجید والشیخ عب

أن یکون لهما دور کبیر فعاّل فی هذه الدعوۀ، وکلاهما صار شیخاً للأزهر فیما 
.  تثیر العصبیات ا کیفیۀ سیر الدعوۀ حتّى لا، وبحثن واتّفقنا على النقط) بعد

، وکانت  ، وکان عهداً بینی وبین هؤلاء العلماء الکبار وکانت بدایۀ مشجّعۀ وطیّبۀ
  . هذه هی مرحلۀ التمهید

، وعدت إلى مصر بعد  ، فسافرت إلى بلدی واتسّعت دائرۀ الحرب العالمیۀ
،  ، اجتمعنا به مراراً ر، وکان الشیخ عبد الرزاق شیخاً للأزه 1949الحرب 

، وبدأنا معه والشیخ العظیم الشیخ عبد المجید سلیم مرحلۀ  ووجدته على العهد
، واختیار  ، وتأسیس الدار التکوین وشارکا علیهما رحمۀ االله فی تکوین الجماعۀ

رجال بارزین فی العلم والتقوى للاشتراک فی هذه الدعوۀ التی یعتبرونها جهاداً 
، فکونّت جماعۀ للتقریب من الشیخ عبد  ه الکلمۀ من معنىبکل ما فی هذ

، کما اشترک  ربعۀ فی الأزهرالمجید سلیم وشلتوت والعلماء سادۀ المذاهب الأ
، ورجال من غیر الأزهر  مذهبی الشیعۀ الإمامیۀ والزیدیۀفیها ممثّلون من 

یۀ ، وهما معروفان بمیولهما الإصلاح کمحمد علی علویۀ وحلمی عیسى باشا
، والشیخ حسن البنا المرشد العام والمؤسسّ الأوّل  ومراکزهم الاجتماعیۀ الرفیعۀ

، وغیرهم من کبار الباحثین  ، والحاج محمد ابن الحسینی للإخوان المسلمین
  . ، وکتبوا القانون الأساسی للجماعۀ والکتّاب

تُکمُْ أمُۀً إنَِّ هذِهِ أمُ(، واختارت  وجودوجاءت دار التقریب وجماعتها إلى ال
، وکانت هذه نهایۀ مرحلۀ وبدایۀ مرحلۀ   شعاراً لها)واحِدَۀً وَ أَنَا رَبکمُْ فَاعبُْدُونِ

، وفی هذه المرحلۀ  قامت الجماعۀ بجهودها:  ، وهی مرحلۀ التنفیذ أخرى
، موجّهۀ  أهل السنۀّ والشیعۀ:  الخطیرۀ کانت سهام المتعصّبین من کلا الفرقتین
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، والعراقیل من کل  بدأ یحسّ بهاوالاستعمار المستفید دائماً من التفرّق ،  إلیها
، والاتّهامات من کل الأشکال والألوان کانت تنهال  طریقهاجانب کانت تسدّ 

ومن أهل ! إنّهم یریدون أن یجعلوننا سنّیین:  ، ومن شیعی یقول وتصبّ علیها
وبجانب تلک المشاکل کلّها !  السنۀّ من یقول بأننا نرید أن نجعل منهم شیعیین

، وهی أن أمّهد السبیل  هناک من یدخل فی روع البلاط الملکی بأنّ لی مهمۀ
وذلک بإدخال الشیعۀ فی !  لإعادۀ حکومۀ الباطنیۀ ممثلّۀ فی زعیمها إلى مصر

البارزین وعهدهم معی إلاّ لهذا الغرض من العلماء ، وما اجتماع هذا العدد  مصر
نا نعرف ماذا کان من الممکن أن یترتبّ على هذا الاتهام الخطیر وکلّ!  ... الهام

  . فی ذاک الوقت

،  الموقف وکان الإمام الشیخ مصطفى عبد الرازق شیخ الأزهر هو الذی أدرک
، ووضّح لهم زیف وسخف هذا الاتّهام الذی کان أشبه  ودافع عنی وعن الجماعۀ

کانت دار التقریب فی خبر کان فی ، ولولاه ولولا کلامهم معه ل بوهم الحشّاشین
للدعوۀ  ، وأنّه یرید ، عرفنا وعرف کل من کان معنا بأنّ االله حفظنا أولى خطواتها

  . البقاء

،  ، هؤلاء الرجال وقفوا صامدین رغم کل الصعوبات والافتراءات والتُهم
 ، وکان الجو ملیئاً ، دافعوا عن الدعوۀ بکلّ قوۀ یخافوا فی االله لومۀ لائم لم

، وکان  ، وکانت القطیعۀ مستحکمۀ بالکره، کره کل فریق بالنسبۀ للفریق الآخر
یطیقون أن یسمعوا عن الفریق الآخر إلاّ کل  أصحاب التعصبّ التقلیدیین لا

، بل  ، وهناک تلک الکتب المفرِّقۀ ، والمکامن تؤخذ کالحقیقۀ الواقعۀ سوء
، خصیصاً  ها لإثارۀ النعرات الطائفیۀألُِّفت للتفرقۀ ـ وأُعید طبع بعض الکتب التی

، وکانت  لمقابلۀ فترۀ التقریب ـ کانت تلک الکتب ملیئۀ بالشتائم وشتّى التهم
أیها المسلم «:  ولقد رفعنا أمام کل ذلک شعاراً!  یؤخذ بهما کأنّها حقیقۀ واقعۀ

  .  کبدایۀ للتغلّب على هذه العقبۀ» أعرف أخاک

رسالۀ جلۀ ، أُسست م فی العالم الإسلامی، ولنشر الدعوۀ  ولهذا الغرض
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، وقدّمت للعالم  ، التی نالت أعجاب العلماء والباحثین المعروفۀالإسلام 
، وانّ اثنین من علماء  ، وأبحاث فقهیۀ وتاریخیۀ واجتماعیۀ الإسلامی أقلام فذّۀ

یخ ، هما المغفور له العالم العبقری الش الأزهر هما المشرفان على هذه المجلۀّ
، الأستاذ وعمید کلیۀ الشریعۀ بالأزهر کرئیس للتحریر،  محمد محمد المدنی

،  وفضیلۀ العالم الجلیل الشیخ عبد العزیز عیسى الأستاذ بالأزهر کمدیر عام لها
  . بارک االله لنا فی حیاته

، وأنّ الجو السائد الذی کان ملیئاً بالطعون والکره  والیوم وأنّ الدعوۀ انتشرت
، وأنّ التفرقۀ التی کانت بین الفریقین قد خفّت فی بعض البلاد ـ وحتّى  قد ولّى

بمناسبۀ الاحتفال ) من السنۀّ والشیعۀ(فی بلد شیعی یُقام فیه أسبوع الوحدۀ 
، والیوم ینظر إلى  بمولد الرسول الکریم ـ وزالت بالکلّیۀ فی کثیر من الأوساط

، وما  استنباطهم من الکتاب والسنّۀالفقه بأنّه حصیلۀ رجال من الفقهاء العظام و
، ولذلک  المقنع من فقیه سنّی أو فقیه شیعی لابد أن یحترمکان منه مع الدلیل 

، وبالعکس فقه الشیعۀ یدرس  ترون فقه أهل السنۀّ یدرس فی الجامعات الشیعیۀ
، وأخذ من هذا الفقه فی قوانینهم فی الأحوال  فی الجامعات عند أهل السنّۀ

  .صیۀالشخ

ولست هنا بصدد ماتمّ من إنجازات تعتبر نقطۀ عطف فی التاریخ الإسلامی، 
، مع الإشارۀ إلى الشخصیات الکبیرۀ ممنّ  وخیر مرجع موجز لهذا الغرض

، هو ما کتبه الإمام الراحل محمود  التحقوا بدار التقریب فی العالم الإسلامی
نا أترک هذا لما کتبه علیه ، أ ، وهو على إیجازه تاریخ الدعوۀ وفتواه شلتوت

  . رحمۀ االله تقدیراً لجهاده وتأدبّاً معه

، لابد لنا أن  ومادمنا بصدد الکلام عن الوحدۀ الإسلامیۀ والتغلبّ على التفرّق
نشیر بأنّ ذلک الاستعمار الذی خفّت قبضته أو اختفت مقدرته لبعض الوقت 

 الأخرى التی سبّبت له ات، والنکب بمناسبۀ الدمار والخراب والفقر الاقتصادی
، وأُجبر على إعطاء الاستقلال لبلاد کالقارۀ الهندیۀ التی  الحرب العالمیۀ الثانیۀ
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، وکانت  التفرّق الدینی والطائفی:  کانت تستحکم قبضته علیها بالسلاح المؤثّر
،  ، ونشر فکرتها هذه هی الفرصۀ الذهبیۀ التی سنحت لتأسیس دار التقریب

، وحتّى أخذ برأیها فی لجنۀ الدستور بباکستان لیکون  ها ونشاطهاوإذاعۀ أخبار
یکون مثیراً للتعصّبات ومجحفاً بحقّ الاقلّیات  ، ولا متمشّیاً مع فکرۀ التقریب

، وکانت فرصۀ ذهبیۀ  ، وتمّ ماتمّ ، کان المستعمرون مشغولین بأنفسهم الإسلامیۀ
  .  لنا

، ولم  إلى االله لاغتصابه بلاد الغیرولکن فی الحقیقۀ ذلک الاستعمار لم یتب 
، إذا إنّه فی بعض  ، بل الاستعمار هو الاستعمار یستغفر لما اقترفه من آثام

وإنّه فی هذه المرۀ !  الوقت خرج من الباب إنهّ یدخل علینا هذه المرۀ من النافذۀ
تحمل فی  ، والتی لا یدخل علینا مقنّعاً تحت ستار الایدیولوجیات الجذاّبۀ

، بل بین  جاد التفرّق والأنقسام فی البلاد، وإی اتها إلاّ النکبات للمسلمینطی
، ومن هو المکتسب وراء سوق  ، وحتّى بین الوالد وولده واحدالعائلات فی بلد 

الشباب إلى العنف مثلاً بدل الإقبال على الجامعات والبحث الهادئ إلاّ 
  . المستعمر

د المسلمین بل الإسلام فی صمیمه فی وأنا أشرت إلى هذا الخطر الذی یهدّ
التقریر الذی قدّمته فی مجمع السنوی العام لدار التقریب بمناسبۀ بدء السنۀّ الثالثۀ 

، المغلوب انتهى کلّ شیء  إنّ الحرب انتهت:  ، وقلت 1949لها فی ینایر 
، ولابد له من زمان حتّى یعود إلى  وأنّ الغالب خرج منهوک القوى،  بالنسبۀ له

، إلاّ أنّه هذه المرّۀ یتوسّل بالایدیولوجیات،  ، ولکنّه هو المستعمر الوضع العادی
، ونعرف مدى خطورۀ هذا السلاح إذا  وتلک مدلولات السلاح المدمرّ الجدید له

عرفنا بأنّ هذه المرّۀ شباب هذه الأمۀ هم الذین یأخذون هذه الایدیولوجیات، 
، أو یصطبغ بالصبغۀ  ها یتقنّع بالقناع الدینیوأضرّ تلک الایدیولوجیات ما کان من

أضرّ الآراء وأخسّها وهی المارکسیۀ السافرۀ أو اللاقیدیۀ   ، وربّما الدینیۀ
یقع فی شراک  ، ولا ینخرط فیها ، ولا المتدیّن لاینخدع بهماالإلحادیۀ إذ 
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  . قلت هذا فی ذاک الوقت.   ... أمثالهما

قع فی شراک الایدیولوجیات بهذه السهولۀ؟ لماذا شبابنا ی:  ولنا أن نفکرّ
السبب الأهمّ فی نظری أنّهم کثیراً ما أخطأوا فی فهم معنى الدین وحدود رسالته، 

، وما من جدید یعجبهم إلاّ یریدون أن یجدوه فی  یستحمله وحمّلوا الدین مالا
  ، أو یحوّلوا الدین أو یفسرّوه على نحو یجدوا هذا الجدید فیه  الدین

، أو  یجدوا متطلّباتهم لدیهم ، وحیث لا ما خاب ظنّهم فی علماء الدینوربّ
فکیفما کان أوصیکم .  ، یلتجئوا إلى غیرهم الرحابۀ المتوقّعۀ من الدعاۀ عندهم

، هم لیسوا أقلّ من السیول المتدفّقۀ فی  ، والاهتمام بهم وبمشاکلهم بالشباب
، وإن ترکت  کات یترتبّ علیها، إن أحسنت تلک المقدرۀ فکم من البر المقدرۀ

  . فکلّنا نعرف ما یترک من الدمار والخراب

إنّنی لا أدعّی بأنّ التفرّق المذهبی :  ، ونقول وختاماً نعود إلى دعوۀ التقریب
، أمامکم ما حدث فی شهر فبرایر الماضی من  أو الطائفی قضی علیه تماماً

فی عالمنا الإسلامی المتعصّب ، ومادام  الشیعۀ وأهل السنۀّ بباکستان المسلمۀ
،  ، ومادام هناک من یستفید وینتفع من جهل الجاهلین الناشئ عن الجهل

، مع مانطلب من  ، بل أعنف منه یستبعد عن أن یقع أمثال ماوقع بباکستان لا
البلد أن یبتعدوا عن التعصبّ الطائفی وینظروا العلماء وزعماء الفریقین فی ذلک 

  . لإرشاد أتباعهمالعلیا إلى مصلحۀ الإسلام 

ونطلب منکم ـ أیها السادۀ الزعماء والعلماء ـ أن تجعلوا دعوۀ التقریب ـ 
، ومن المفهوم أنّ هذه الدعوۀ لیست  التی هی دعوۀ إصلاحیۀ إسلامیۀ ـ دعوتکم

، وأیّ محلّ أو مسجد یدعى  ، من یدعو له فهو من رجال التقریب ملکاً لأحد
  . هو دار التقریبفیه لفکرۀ نبذ التعصبّ 

  .  والسلام علیکم ورحمۀ االله، ، ووفّقکم االله وأیدّکم بارک االله لنا فیکم

  : وقد جاء فی ذیل کلمته ما یلی
  

  ملحوظۀ
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إذا کان هناک مناقشۀ أو ما یتطلبّ بعض التوضیح فرجائی من الرجلین 
ب الکریمین الفاضلین فضیلۀ العالم الشیخ عبد العزیز عیسى من رجال التقری

 ـ له دور مدنی، وسیادۀ الأخ المربّی الجلیل الدکتور ابراهیم الطحاوی ال البارزین
، وکذلک بإمکان الصحف  مشکور وهام فی هذه الدعوۀ ـ أن یقوما بالتوضیح

، جزاهما االله خیر  والمجلات إن أرادوا أن یکتبوا عن التقریب أن یرجعوا إلیهم
  . الجزاء
  



١٤٠ قصة التقريب
  
  
  
  
  

  الفصل السابع

  قوارجال صد

  
، وکلّما ازدادت  تتمیزّ حقبۀ من الزمن عن سواها بما یقع فیها من أحداث

  . ، ازداد الاهتمام بزمن وقوعها أهمیۀ تلک الأحداث

، وکلما کانوا  ویتمیزّ رجال عن غیرهم بما یصدر عنهم من أفکار وأعمال
  .  حتّى لیسجّلهم التاریخ فی الخالدین; ، کانوا أبقى ذکراً أبعد أثراً

وتتمیزّ فکرۀ عمّا عداها بما یترتبّ علیها من آثار قد تصل بها إلى مرتبۀ 
  . المبادئ الضروریۀ التی تفرض وجودها ویکتب لها البقاء

وقد أراد االله أن یکون ربع القرن الأخیر من الزمان ظرفاً لحدث تاریخی فی 
  . الإسلام یمیزّه عن غیره من الأحقاب

، قلما   هذه الحقبۀ القصیرۀ نفر من المصلحینکما أراد سبحانه أن یجتمع فی
، وأن یحملوا فکرۀ إصلاحیۀ کانت أمل  یجتمع نصف عددهم فی قرن من الزمان

  . ، وأن یکونوا أقویاء لایخافون فی االله لومۀ لائم لحین منذ قرونکثیر من المص

وأراد االله لفکرۀ أصیلۀ مدروسۀ ممحصۀ أن تطلع على العالم الإسلامی فی 
، وهو التفرّق  ورۀ دعوۀ إصلاحیۀ دینیۀ تعالج أعظم داء ابتلی به المسلمونص

، وأن تصبح هذه الدعوۀ نقطۀ انطلاق ومبدأ تحولّ فکری لعالمنا  المذهبی
، فی وقت یحتاج فیه إلى اجتماع کلمۀ أبنائه کی یتمکّنوا من نشر  الإسلامی

  . رسالتهم على هذا العالم المضطرب

رن الذی انقضى من عمر دعوۀ التقریب ـ وفیه سنوات صحیح أنّ ربع الق
، فإنّ خمسۀ وعشرین عاماً فی عمر  التمهید ـ لیس شیئاً یذکر فی عمر الدعوات
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، إلاّ أنّ ما تمّ فیها من  الدعوات لیست إلاّ کساعات أو أیام فی عمر الإنسان
  . ، وما أنجز فیها من أمور خلدّت هذه الحقبۀ من الزمن أعمال

  ؟ لسرّ فی ذلکفما ا

.  ، وملاءمتها للفطرۀ السلیمۀ السرّ هو إیمان القائمین على هذه الدعوۀ
، إنّه یمنح صاحبه من القوۀ ما یتخطّى به کلّ  یصنع ما یشبه المعجزاتالإیمان و

  . ، ویتغلّب به على کلّ صعوبۀ عقبۀ

،  ففی هذه الحقبۀ من الزمن اجتمع نفر من المصلحین من مختلف المذاهب
، ولم یکن للتعصّبات  ، وتفاهموا رغم اختلاف مذاهبهم ودیارهم ومن شتّى البلاد

، واتّفقوا على  ، ولا کان فی أعماق تفکیرهم رواسب المذهبیۀ علیهم تأثیر
لتی ، فأخذت الدعوۀ لون المدرسۀ الفکریۀ العلمیۀ ا ، وأفرغوا فیه جهدهم العمل

تتأثرّ  ، ولا ت الأشخاص أو بمراکزهمترتبط بذوا ، ولا وبدراساتهاتقوم بذاتها 
، حتّى أنّ بعض  ، وبمعرفۀ الناس بهم أو جهلهم إیاهم ببقاء الأشخاص أو زوالهم

، لم یعرف الناس إلى  من تفانى فی خدمۀ هذه الفکرۀ ثم اختاره االله إلى جواره
  . الآن عنهم شیئاً

ان سلطان ، ک لم یکن الحال یوم بدأت فکرۀ التقریب کما نحن علیه الآن
، وکان عامۀ الناس  التعصبّ قویاً یتحدىّ أیّ إنسان یروجّ لمثل هذه الفکرۀ

، إذ الشیعۀ فی زعم بعض  یطیقون أن یسمعوا عن التقریب بین الشیعۀ والسنّۀ لا
، والسنۀّ فی زعم بعض الشیعۀ هم  السنّیین هم الغلاۀ وأصحاب مصحف خاص

وهم أئمۀ الفکر والدین قد عرفوا ، وإذا کان الخاصۀ  النواصب والمجسمۀ
، خوفاً من الشائعات التی  ، فإنّ أحداً منهم لم یقدم على عمل إیجابی الحقائق

، وخوفاً من أنصاف العلماء  کانت تلُصق بکل فریق وتصدق عند الفریق الآخر
، ولهم  هایقرؤون سوا ، ولا یعرفون غیر کتب مذهبهم أو أشباه المثقفین الذین لا

  . هم المباشر فی عامۀ الناستأثیر

، والتمهید  فلم یکن بد إذاً من تهیئۀ الجوّ قبل الإقدام على أیّ عمل إیجابی
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:  وهکذا مرّت فکرۀ التقریب بمراحل ثلاث.  للفکرۀ قبل الخروج بها على الناس
  .، ومرحلۀ التنفیذ ، ومرحلۀ التکوین مرحلۀ التمهید

، وآخرون بدأوا مع  رحلۀ الأولىوهناک رجال عاشوا فی التقریب منذ الم
، والأحیاء من هؤلاء وأولئک لایزالون یجاهدون فی هذه الدعوۀ  المرحلۀ الثانیۀ

، أمّا الذین سبقونا إلى رحمۀ ربّنا فإن علینا نحوهم  لهم تتحدّث عنهموأعما
  . یقتضینا أن نشیر إلى بعض ما قاموا به ونقدّمه للتاریخواجباً 

، بجانب عضویته الدائمۀ فی  ، فقید الإسلام شلتوت یروما دام فقیدنا الأخ
، قد تولىّ مشیخۀ الأزهر فی السنوات الخمس  التقریب منذ سبعۀ عشر عاماً

، فإنّنا سنذکر فی هذه العجالۀ شیوخ الأزهر الشریف الذین خدموا فکرۀ  الأخیرۀ
یکن ، أو من لم  لأزهر، سواء من کان فی جماعتنا وتولّى مشیخۀ ا التقریب
  ،  من أعضاء الجماعۀرسمیاً 

إنّ الذین أسهموا من شیوخ الأزهر بطریق مباشر أو غیر مباشر فی دعوۀ 
، ومصطفى عبد  محمد مصطفى المراغی:  ، هم المغفور لهم التقریب أربعۀ

والأولان لم یکونا رسمیاً من .  ، ومحمود شلتوت ، وعبدالمجید سلیم الرازق
، وقد وقف أحدهما  انا یؤمنان بالفکرۀ إیماناً عمیقاً، لکنّهما ک أعضاء الجماعۀ

  . ، ووقف الثانی بجانبها وهی فی مرحلۀ التکوین فی مرحلۀ التمهیدانبها وهی بج

أمّا الشیخ المراغی فکان على رأس الأزهر حین جئنا إلى مصر أول مرۀ سنۀ 
،   الشخصیۀ، قویّ شیخاً وقوراً) رحمه االله( ، وکان  داعین لفکرۀ التقریب1938

، إلاّ أنهّ کان  ، لمست فیه أول ما لقیته إیماناً بالفکرۀ ، واسع الأفق متزّن الفکر
ل السنۀّ لم ، بل أنهّ وهو إمام أه یستطیع أن یدعو إلیها بنفسه بحکم مرکزه لا

بمظهر المؤیدّ لفکرۀ کهذه أمام الجو الذی کان یسود یکن یستطیع أن یظهر 
  .  هذا البلد العزیز، وبالتالی یسود الأزهر

، ففتح أمامنا المجال لإلقاء  عرف کیف یخدم الفکرۀ) رحمه االله( لکنّه
، وسهّل لنا الاتّصالات الشخصیۀ برجال الأزهر  محاضرات فی الأزهر وخارجه
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، وکان یجمعنا بمن یعرف فیهم المیل إلى التقریب من العلماء الذین  للتفاهم
، وکنّا على اتفّاق فی أنّ  لدراسۀ الفکرۀاستعدادهم ، وحسن  علمهمیعترف ب

، ثم استقرّ  ، وأنّ أیۀّ فکرۀ لایمهدّ لها یقضى علیها فی مهدها المسألۀ دقیقۀ
الرأی فیما بیننا على أن یقوم الأزهر بعمل شیء فی مناسبۀ عیده الألفی الذی 

ۀ ، إلاّ أنّ اتّساع الحرب العالمی أزمع عقده بعد ثلاث سنوات من ذلک الحین
  . الثانیۀ حال دون عمل شیء وإن لم یقض على ما وصلنا إلیه من تفاهم

 أسهم بصورۀ فعّالۀ فی إیجاد وانتقل الشیخ المراغی إلى رحمۀ ربّه بعد أن
، وتهیئۀ الجو عند بعض القادۀ  ، والاتّفاق على النقط الأساسیۀ التعارف الشخصی
، وعبد المجید  عبد الرازقمصطفى :  ، وفی مقدّمتهم الشیخان من علماء الدین

  . سلیم

، وهدّمت بیوتاً وبلاداً ونفوساً  وإذا کانت الحرب  قد أطاحت بکثیر من المثل
، إلاّ أنّها لم تعصف بما ثبتّه االله فی قلوب علماء مؤمنین من تفاهم  وأرواحاً
، وقد  1946 أن عدنا لمصر سنۀ ، فظلّت عامرۀ بهذه المعانی إلى وتعاطف
بأنّ الاتصالات الشخصیۀ التمهیدیۀ لابد  منها خرجنا تجارب التمهید حلۀمرأکسبتنا 

، وأنّ أیۀّ فکرۀ یراد لها البقاء یجب أن تخرج من النطاق  أن تسبق کلّ دعوۀ
 حلّ فرد غاب إذا بحیث من المؤمنین العاملین جماعۀ أکتاف على ، وتوضع الشخصی

  . مکانه سواه

، وکان الشیخ مصطفى عبد الرازق  ینوفی تلک الفترۀ بدأت مرحلۀ التکو
، واستقرّ الرأی على أن یکون هو بجانب الدعوۀ فی خارج  شیخاً للأزهر

، وأن یکون للشیخ عبد المجید سلیم فی  الجماعۀ یساندها إذا توترّ الجو
  . ، وکان یرى أنّ عبد المجید سلیم هو شیخ العلماء وأفقههم بلا منازع الجماعۀ

، فإنّ المتعصّبین ما إن سمعوا بتکوین الجماعۀ حتّى  اهوقد وقع ماکان یخش
، وأدخلوا فی روع السلطات  ، وشوّهوا الفکرۀ عند المسؤولین هاجوا وماجوا

،  ، وهنا یقف مصطفى عبد الرازق حین استفحل الأمر  الظنون والأوهامکثیراً من
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، وقیمهم  لها، وسلامۀ العاملین  المسؤولین مدافعاً عن سلامۀ الفکرۀیقف أمام 
، ولولا هذا الموقف  ، ومراکزهم فی مصر وفی البلاد الأخرى وشخصیاتهم

الصریح من هذا الرجل المؤمن الصادق لقضی على الفکرۀ فی بدء مرحلۀ 
  . التکوین

،  فضل اختیار بعض الأعضاء من علماء الأزهر) رحمه االله( کذلک کان له
ووقف معنا یومئذ داخل .  ۀوذکر بعض النقط فی القانون الأساسی للجماع

  . ، وعلمه وإیمانه الجماعۀ شیخنا الإمام عبد المجید سلیم بجهده وجهاده

، وکأنّما کان علیه  وبعد مدۀ وجیزۀ ذهب الشیخ مصطفى عبد الرازق إلى ربه
  . رسالۀ أدّاها ومضى

وظنّ بعض المتعصّبین المتربصّین أنّ وفاۀ الشیخ مصطفى عبد الرازق فرصۀ 
، صمدوا للهجوم  المجید سلیم، وفی مقدّمتهم عبد  ، لکن أعضاء الجماعۀ للهجوم
، فلمّا اختیر  ، ومن ذلک الحین لازم عبد المجید سلیم التقریب ورسالته وصدوّه

، وکثیراً ما کان یوقّع  ، احتفظ بعضویته فی الجماعۀ بعد سنوات شیخاً للأزهر
وفی عهده فتحت .  »تقریبوکیل جماعۀ ال«و» شیخ الأزهر«خطاباته بصفته 

، فهو الذی افتتح الکتابۀ إلى علماء  صفحۀ جدیدۀ فی علاقات السنۀّ والشیعۀ
، وهو الذی بدأ تحویل الأزهر إلى جامعۀ إسلامیۀ عامۀ  ، وتلقّى ردودهم الشیعۀ

، لیحققّ الوارد فی القانون  بدل کونها قاصرۀ على المذاهب الأربعۀ الخاصۀ
، وهو الذی أدخل  قریب بالنسبۀ للجامعات الإسلامیۀالأساسی لجماعۀ الت

ـ فی قانون الأحوال الشخصیۀ المصریۀ بعض ما کان یرجّح فی نظره  لأول مرۀ ـ
  . مجمع البیان، وهو الذی اقترح على دار التقریب طبع تفسیر  من فقه الإمامیۀ

 مشیخۀ الأزهر ولم یترک جماعۀ التقریب ولا دارها) رحمه االله( ثم ترک
،  ، فعمّ الحزن کلّ من عرف مکانۀ الرجل العلمیۀ والدینیۀ الحیاۀحتّى فارق 

، ومحتسباً عنده فقد  ، متوکّلاً على االله وبقی التقریب برجاله یشقّ طریق دعوته
  . هذا الإمام الجلیل
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.  ، من أعضاء جماعۀ کبار العلماء وکان الأستاذ الأکبر محمود شلتوت
، وظلّ مع  ریۀ یوم اشترک فی تکوین هذه الجماعۀوأستاذاً بالجامعۀ الأزه

، وهو الذی اقترح فی أحد جلساتنا  زملائه فی الفکرۀ یقوم بواجبه نحو التقریب
أن یعتبر السنۀّ والشیعۀ المشترکون فی الجماعۀ مذاهب إسلامیۀ لا طوائف أو 

، وهو  یب، فلم تشغله عن الإسهام فی التقر ، ثم أُسندت إلیه وکالۀ الأزهر فرقاً
، کما کان یکتب تباعاً  الذی کتب المقدّمۀ العلمیۀ المعروفۀ لتفسیر مجمع البیان

، وإذا کانت فتواه   ثم أُسندت إلى الفقید مشیخۀ الأزهررسالۀ الإسلامتفسیره فی 
، وجواز اتّباع مذهب الإمامیۀ قد صدرت  المشهورۀ بشأن المذاهب الإسلامیۀ

، على  هذا کان مجرّد میقات زمنی لصدورهافإنّ ،  ۀ الأزهرحین تولّیه مشیخ
، ذلک بأنّ هذه الفتوى کانت  ، لا فی الفکرۀ والمبدأ سنۀّ التدرجّ فی التنفیذ

، هو أساس من أُسس  منبثقۀ عن مبدأ علمی ثابت مدروس من أول الأمر
، وإنّما هی فتوى کلّ أولئک  ، فهی فی المعنى لیست فتوى رجل واحد التقریب
، وفی مقدّمتهم الأستاذ الأکبر الشیخ عبد   الذین حملوا أمانۀ التقریبالرجال

  . المجید سلیم

، ولأول مرۀ فی  ، واهتزّ العالم الإسلامی لوفاته وذهب شلتوت إلى ربه
التاریخ الإسلامی یظهر جلیّاً اشتراک السنۀّ والشیعۀ فی الأسى على شیخ 

، ونحن  ، وتوحید کلمۀ المسلمین ، ذلک لأنّه کان یعمل لفکرۀ التقریب للأزهر
یعفینا من الحزن الشدید لفقد زمیل  ، إلاّ أنّ هذا لا نؤمن بقاء االله وحتمیۀ الموت

  . ، ومجاهد من الطراز الأولّ ، وعالم جلیل عزیز

ولقد لفت نظرنا معنىً تردّد فی کثیر من البرقیات والرسائل والمقالات التی 
، وأنّ   کثیرین ظنّوا أنّ التقریب مؤسسۀ أزهریۀ، فإنّ حول فقیدنا شلتوتتبت کُ

ماذا بعد وفاۀ :  ، وکثرت أسئلۀ المنزعجین من یتولّى أمر الأزهر یتصدرّ التقریب
  ؟ ؟ وماذا یکون الأمر إذا لم یکن الخلف على سیرۀ السلف الشیخ

إنّ التقریب فکرۀ إصلاحیۀ :  ونحن مع شکرنا لهؤلاء المهتمّین نرید أن نقول
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، وإنّ الأزهر جامعۀ  ، قائمۀ على البحث الصحیح والعلم میۀ مستقلّۀإسلا
، وهذه الجامعۀ العتیقۀ   ویعتبر مناراً للدین، ، لها رسالتها العلمیۀ إسلامیۀ رسمیۀ

، فمن  ، وتخرجّ فیها کثیر من العلماء ودعاۀ الإسلام الإسلام کثیراًخدمت 
مثل ذلک کمثل الأفکار الحسابیۀ ،  الطبیعی أن تلتقی أفکار التقریب والأزهر

، وکمثل الخطوط المستقیمۀ إذا وضعتها فوق بعض  تصل دائماً إلى نتیجۀ واحدۀ
، لاسیّما  ، وهذا هو شأن الأفکار السلیمۀ المنبثقۀ من مبادئ دینیۀ انطبقت تماماً

  . إذا کان الدین دین توحید

،  لد الأزهر الشریفهرۀ بوالدلیل على ذلک أنّ دار التقریب أُنشئت فی القا
،  أول من لبّى هذه الدعوۀ عدد من أئمۀ العلم والدین من علماء الأزهرومن 

، بل أنّ بعض الرسمیین لم یحسنوا  یؤثرّ فی التقریب فموقف الأزهر الرسمی لا
،  ، ولم یؤثّر هذا فی سیر التقریب إدراک رسالۀ التقریب فی کثیر من الأحیان

،  فإنّ موقف الأزهر الرسمی شیء.  زهر ورجالهولم یمنعنا من احترام الأ
  . وموقف علمائه شیء آخر

، وبین جماعته رجال مؤمنون سیقدّمون  إنّ التقریب یسیر الیوم فی طریقه
  . بإذن االله لأمتهم مثل ما قدمّ أسلافهم الصالحون

، ولعلّ المتّصلین بالتقریب  وإنّ جهاد ربع قرن قد بدّل الحال غیر الحال
، ونظرنا إلى ما نحن  سّون بمدى التحوّل إلاّ إذا نظرنا إلى الأیام الأولىیح لا

، وسنجد أنّ بعض من کانوا فی مقدمۀ المهاجمین لفکرۀ التقریب  علیه الآن
، ونرى أنّ ما کان یعتبر من  یسرّهم الیوم أن یسلکوا فی أصحاب هذه الفکرۀ

  . لاح، یعتبر الیوم دلیل تقدمّیۀ وإص قبل وسیلۀ للهجوم

، فلیس معنى هذا أنّ أصحابها والمشتغلین  نجحت قد التقریب دعوۀ کانت وإذا
المریضۀ،  النفوس زالت فما ، کلاّ ، وزالت من طریقهم العصبیات، بها قد استراحوا

بهم  والمتأثرّون التبشیر وأرباب التأثیر، قویۀ کثیرۀ والقطیعۀ بالدسّ والکتب المشحونۀ
، والسیاسات المفرّقۀ لنا  یزالون منبثّین جّار المذهبیۀ لا، وت یزالون یکتبون لا
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  . بالمرصاد

، ومع  هذه هی بعض مشاکلنا رغم المغالاۀ فی التفاؤل عند بعض المتفائلین
، بل کسبت من  ، فإنّ الدعوۀ لم نخسر منها شیئاً ذلک نحن نرحبّ بالمعارضۀ

إنّ :   الشکوک، وفی نفس الوقت نقول لمن تخالجهم بعض ورائها الکثیر
،  ، ونحن إلى الأمام ـ إن شاء االله ـ سائرون الخطوات التی تمتّ لا رجوع فیها

سجن الضیق الفکری لن یعودوا إلى سجنهم أبداً بعد أن  وأنّ الذین تحررّوا من
  . أصبحوا قادۀ التحررّ الفکری فی محیط المسلمین



١٤٨ قصة التقريب
  
  
  

  الباب الثالث
  

  ثقافۀ التقریب

  

  آراء وتجارب

  
  

  :  تمل على ثمانیۀ فصولویش
  
  

  القافلۀ تسیر: الأوّل*    

  جولۀ بین الآراء: الثانی*    

  ، وخلاف نأباهُ خلاف نرضَاهُ: الثالث*    

  هدیۀ من تجاربنا:  فی سبیل الوحدۀ: الرابع*    

  رحم االله امْرأً عَرفَ قدرَ نفسه: الخامس*    
  أُمۀ واحدۀ وثقافۀ واحدۀ: السادس*    

  وحدۀ المسلمین حول الثقافۀ الإسلامیۀ: ابعالس*    

  فرصۀ سانحۀ: الثامن*    



١٤٩ قصة التقريب
  
  
  
  
  

  الفصل الأولّ

  القافلۀ تسیر

  
،  ، فالموحدّون فی توحیدهم نن الخلیقۀ یقول به کلّ مفکرّالتطورّ سنۀّ من س

،  ، وأرباب السلوک فیما یرون من التدرجّ فی المنازل والمتصوّفۀ فی تعبیراتهم
، وهل ما دار فی   کلّ أولئک یقروّن التطورّ; ی فلسفتهم الطبیعیۀوالطبیعیون ف

،  ، وما قام بین المعتزلۀ والأشاعرۀ من خلاف معروف مسألۀ قدم العالم وحدوثه
  ! ؟ إلاّ ألوان من التفکیر القدیم یرجع کثیر منها إلى نظریۀ التطورّ

،  ۀهم الفکریعلى أنّ هؤلاء وأولئک رغم اختلافهم فی آرائهم تبعاً لآفاق
،  إنّه السیر إلى الخیر:  فبعضهم یقول... على أن التطورّ سیر إلى الکمالیجمعون 

إنّه السیر إلى :  ، وبعضهم یقول إنّه السیر إلى الإنسان الکامل:  وبعضهم یقول
  . االله

، وسموا بها  والدیانات السماویۀ کلّها کانت أخذاً بید الإنسانیۀ نحو الکمال
  . ، ولن تجد لسنۀّ االله تبدیلاً ، وتلک سنۀّ االله فی خلقه  أکملمن کامل إلى

، وإذا کان الأصل فی الإنسان أن  والأمم کالأفراد لابد أن تخضع لسنۀّ التطورّ
،  ، فإنّ الأمم کذلک تتحرک بطبیعتها فی مدارج الرقی یتطورّ نحو الکمال

  .وتسعى بفطرتها نحو الکمال المنشود

، ثم إلى  رد یتطورّ من طفولۀ إلى صبا فشباب ورجولۀإنّ الف:  وإذا قیل
إنّ تطورّ الأمم یکون فی المعنویات :   قلنا; ، أی ضعف ووهن شیخوخۀ وهرم
، إنمّا  ، لأنّ ما یربط الأفراد بعضهم إلى بعض بحیث یکوّنون أمۀً لا فی المادیات

،  ر صحیحأنّ للأمم شباب وشیخوخۀ غیفما یقال إذاً من .  هی روابط معنویۀ
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، بل أنّها تبلغ أقصى  فی الإنسان إذا تنفسّ به العمرتضعف  لأنّ المعنویات لا
فتحوّلها عن  الأمم تعترض قد العوائق أنّ إلاّ ، درجات الرقی فی الفرد حین یشیخ

، وهذه حرکۀ  بها إلى السیر نحو الانحلال، وتنحرف   طریق الکمالالسیر فی
  .ر طبیعتهاقسریۀ تکره فیها الأمم على غی

، فامتصّت الثقافات  والأمۀ الإسلامیۀ سارت فی طریق التطورّ سیراً طبیعیاً
، وقدّمت للعالم زاد العلم  ، وحملت علم الحضارۀ القدیمۀ التی أوشکت أن تزول

، ورفعت علم التوحید فی  ، وغزت بمبادئها الامبراطوریات القدیمۀ والمعرفۀ
دت للإسلام عصراً ذهبیاً کانت السماحۀ أکبر عون ، وأوج البلاد الوثنیۀ والثنائیۀ

، ولا ندری إلى أیّ درجۀ من الرقی کانت تصل بالبشریۀ لو ترکت  على ازدهاره
  . فی طریقها تسیر

، بل حولّتها عن  لکنّها ابتلیت بأدواء وعوائق لم تعطّلها عن السیر فحسب
ین فقدت کثیراً من وح.  ، ودفعت بها إلى طریق الضعف والتفکّک مجرى التطورّ

، وفرّقوا  ، فحطّموا وحدتها ، لم تقو على صدّ أهواء حکّامها مقوّماتها الشخصیۀ
، فأصبحت  ، وعجلّ بها إلى الانحلال ، ثم جاء الاستعمار فزادها فرقۀً کلمتها

هزیلۀ ضعیفۀ یجتاحها التعصبّ الأعمى بعد أن کان یسیطر علیها التفکیر الحرّ 
، وویل  مرور الزمن تقدسّ الآراء وتعتبرها من المعتقدات، وأصبحت ب السلیم

  .لأمۀ تتحوّل فیها الآراء إلى معتقدات

،  ، وغشیها سبات عمیق وهکذا توقّفت الأمۀ عن السیر فی طریق الکمال
، رغم أنّ دینها هو بطبیعته  وترکت معاول الهدم تعمل عملها فی بنائها الشامخ

نسانیۀ نحو الوحدۀ والقوۀ والخیر للبشر ، جاء لیأخذ بید الإ دین الکمال
  . أجمعین

، ولابد من  یمکن أن یدوم مفعوله وعوامل الهدم فی الأمم کمثل المخدرّ لا
، والطریقۀ التی اتّبعت فی تجدید تخدیر أمتنا الإسلامیۀ هی تقویۀ  تجدیده

مخدر إنّ ال:  قلنا.  الخرافات والاهتمام بالقشور لصرف الناس عن الدین الصحیح
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، ومن هنا بدأت  ، ولابد من فترۀ تنبّه تعقب کلّ تخدیر یمکن أن یدوم أثره لا
، وتلمس أنّ فی  ، وتدرک أنّها تخلفّت عن الرکب الشعوب تحسّ أنّ بها أمراضاً

، وأنّ القوی یتحکمّ فی مصیر  له، وأنّ الضعیف لا وزن  العالم أقویاء وضعفاء
قاطع بین الشعوب الإسلامیۀ حرّمها الانتفاع ، وأنّ الت الضعیف ویرسم له خطّته

  .بما فی أخوۀّ أربعمائۀ ملیون من قوۀ

ومن هنا بدأ المفکرّون یحاولون .  والتنبّه للمرض أول خطوۀ نحو العلاج
، وکثرت  ، ویکافحون للرجوع بها إلى التطورّ الطبیعی إیقاظ الأمۀ من سباتها

، وهی تتّفق مع طبیعۀ  لتقریب، ثم جاءت فکرۀ ا ، وظهر الوعی المحاولات
  .ۀ والتوحید، وأُسس دین الأخوّ التطورّ والعقل السلیم

التقریب بین أرباب المذاهب الإسلامیۀ الذین باعدت بینهم آراء لاتمسّ 
، وحمل لواءها علماء من مذاهب أهل السنۀّ  العقائد التی یجب الإیمان بها

، وبدأت تعالج التفرّق بین أخوۀ  یعۀ، ومذهبی الإمامیۀ والزیدیۀ من الش الأربعۀ
،  ، وحجّهم واحد ، وصلواتهم واحدۀ ، وقبلتهم واحدۀ ، کتابهم واحد فی الدین

لمرسلین ، وبأنّه أشرف ا رسولاً) صلى االله علیه وآله وسلم( یؤمنون بمحمد
، وبأنّ سننه من المصادر  یؤخذ به، وبأنّ ما جاء به لابد أن  وخاتم النبیین

  .للأحکامالحتمیۀ 

،  ، یؤیّدها الفاهمون فی کلّ شعب وسارت فکرۀ التقریب هادئۀ مطمئنۀّ
، ویترفّعون عن الدجل فیما  وحملۀ الأقلام الذین یعتقدون أنّ لأقلامهم رسالۀ

  .یکتبون

وکان طبیعیاً ـ وقد ترکت الفکرۀ أثرها فی النفوس ـ أن یقف فریق من الناس 
، وماذا  لماضی بما فیه من تخاصم وتطاحنماذا کسبنا من ا:  یسألون أنفسهم

،  ، وأن یرغب المثقفون عمّا یقال لهم عن الطوائف جرت علینا النعرات الطائفیۀ
  .ویمیلوا إلى الاطّلاع بأنفسهم على ما عند کلّ طائفۀ

، لأنّهم لایودوّن  أمّا فریق المتزمّتین فشأنهم ألاّ یعجبوا بمثل هذه الفکرۀ
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وهؤلاء هم دعائم .  ، ویفضّلون البقاء على ما هم فیه سویالرجوع إلى النهج ال
، لأنّهم یصورّون کلّ مذهب بالصورۀ التی یرونها لا بصورته  التفرّق فی کلّ عصر

ف على عقائد وآراء ، وما الشقاق بین المذاهب الإسلامیۀ بنتیجۀ اختلا الحقیقیۀ
  . مفتریات تقال عن أربابها، بل من نتیجۀ  فیها

:   المتزمّتون إلى خمس المسلمین عقائد هم براء منها؟ ألم یقولواألم ینسب
إنّ الشیعۀ تعتقد بأنّ الرسالۀ کانت لعلی :  إنّ الشیعۀ تعتقد بالحلول؟ ألم یقولوا

  ؟  أنّ للشیعۀ قرآناً غیر هذا القرآن:  ؟ ألم یقولوا وأنّ محمداً أخذها

سانید الشیعۀ فی متناول ومثل هذه المفتریات کانت تقال عن الشیعۀ بینما أ
على أیّ کتاب شیعی، أو السفر إلى أیّ بلد شیعی الید، وکان بالإمکان الاطّلاع 

  .أنّ هذا کذب وبهتانللتأکدّ من 

، ووقف رجال باسم التقریب یتحدون أیّ إنسان  وها قد جاء دور الإصلاح
 المعروفۀ یقرّ أن یأتی بسند واحد یثبت أنّ مذهباً واحداً من المذاهب الإسلامیۀ

  .أمثال تلک الخزعبلات

نتکلّم عن القرامطۀ والباطنیۀ، ولا عن غیرهم من الفرق البائدۀ التی  نحن لا
 عن الشیعۀ ، وإنّما نتکلمّ ، ولا نقف منهم موقف الدفاع یقال أنّهم کانوا کذا وکیت

د ، ویسکنون بالعراق وسوریا وإیران والهن یبلغون خمس المسلمین عدداًالذین 
، ولهم مراکزهم  ، ولهم فقهاؤهم وآراؤهم واجتهادهم والیمنوغیرها من البلاد
  . ، وکتبهم تملأ المکتبات الدینیۀ وجامعاتهم العلمیۀ

، وأوجد مرکزاً لمن یرید  لقد جاء التقریب على أساس فکرۀ التعارف العلمی
لمتزمّتین یحکمون ، ولکن ا الإسلامیۀ المعروفۀ المذاهب عن قلیلاً أو کثیراً أن یعرف

، ویجحدون کلّ ترابط  على أیّ مذهب دون أن یتعبوا أنفسهم بالاطّلاع على کتبه
، ویحرصون على البقاء فی  ، ویلعنون کلّ اتصّال یؤدیّ إلى التعارف ثقافی

اسون أنّهم فی عصر أبرز مظاهره أبراجهم العاجیۀ وسط أوهامهم وظنونهم، ویتن
، ویتجاهلون أنّ البشریۀ لم  اء العالم بعضها ببعضواتصّال أجزسرعۀ المواصلات 
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، بل إنّها تتطلّع إلى اکتشاف مافی  تعد تکتفی بالتعرّف على ما فی کرتنا الأرضیۀ
  . الأقمار والنجوم

، ویأخذ علمه  فهل یصحّ فی مثل هذا العصر أن یقف جامد فی وجه التطورّ
  ؟ اتعن الطوائف من قصص أشبه ما تکون بالأوهام والخراف

هم قلۀّ فی کلّ شعب ـ من دأبهم أن ینفروا إنّ المتزمّتین ـ ومن حسن الحظ أنّ
، وأن یحتفظوا بقدیمهم لأنّه تغلغل  ، وأن یقفوا فی وجه مالم یعرفوا لم یألفواممّا 

، کما أنّ من دأبهم  یطیقون له تحویلاً ، ولا یرضون به بدیلاً ، فهم لا فی نفوسهم
  . فی المعارضۀ إذا لم تسعفهم الحقائقأن یتلمّسوا الأوهام 

ألیسوا یصرّون إصراراً عجیباً على أنّ التقریب محاولۀ لإدماج مذهب فی 
، على الرغم من أنّ کلّ صوت من  ، أو تغلیب مذهب على مذهب مذهب

  ؟ ، وکلّ نشاط یصدر عن التقریب ینادی بغیر ذلک أصوات التقریب

، إنّه ـ على العکس ممّا یتخیّلون أو  اًإنّ التقریب لأسمى من هذا وأجلّ شأن
 یحتفظ ، وأن أن تبقى المذاهب بوجوب ینادی ـ للناس یخیّلوا أن یریدون

، لا مصلحۀ فی إهمالها ولا فی  ، فهی ثروۀ علمیۀ وفکریۀ وفقهیۀ بهاالمسلمون 
، لکن شتّان بین هذا وبین إیجاد جوّ من الهدوء والثقۀ والصفاء بین  إدماجها
، ویتفرّغون بسببه إلى ما هو  ، یرتفعون به عن الضغائن والجدل العقیم ینالمسلم

، بل من قیادۀ هذا الرکب وتوجیهه لو  أولى بهم من مشارکۀ الرکب العالمی
  .استطاعوا

، تسیر مع رکب الحضارۀ والعلم  ، وأنّ القافلۀ تسیر ذلک ما یریده التقریب
،  ، إنّها فی الواقع تسیر إلى االله  الحقّیر مع التطورّ إلى الحقّ ونحو، تس الصحیح

قُلْ هذِهِ سبَِیلِی أَدْعُوا إِلَى اللّهِ عَلى بصَِیرَۀ أَنَا ومََنِ اتَّبعََنِی وسَبُحْانَ اللّهِ (االله معنا وإنّ 
  . 1)وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ
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١٥٤ قصة التقريب
  
  
  
  
  

  الفصل الثانی

  جولۀ بین الآراء

  
إنّها أمر لیس یصعب :  ، فمن قائل قریبتختلف الآراء فی أمر رسالۀ الت

، ألیست الخلافات قد استحکمت منذ  ، بل یکاد یکون مستحیلاً تحقیقه فقط
؟ ألیست الخلافات  ؟ ألیست کتب کلّ طائفۀ مشحونۀ بالطعن فی غیرها قرون

، وإلى جانبها خلافات فی الأصول الکلامیۀ  موجودۀ فی الأحکام الفقهیۀ وأدلّتها
  ؟ ؟ أمن المعقول أن یتشیعّ السنّی أو یتسننّ الشیعی امشهور أمره

،  ، والعقول تبصرّت ، فالأفکار تهذبّت  التقریب حقیقۀ واقعۀإنّ:  ومن قائل
، وروح التسامح تسود المسلمین  ، والأدیان تتکتّل والأجناس المختلفۀ تتجمعّ

 السنّۀ هل نرى الیوم حرباً بین! ، فکیف بأبناء دین واحد وغیر المسلمین
، أو یجافی السنیّ  ؟ هل یخاصم الشیعی ؟ هل نسمع عن معارک بینهم والشیعۀ
؟ هل یختلف هؤلاء وأولئک فی هذا العصر ـ عصر الذرّۀ ـ فی أمور  الشیعی

؟ هل هناک مشکلۀ  ، أو فی مسائل انقضى زمانها ترتبط بالحیاۀ فی شیء لا
  ؟ لنعالجها

، فریق یحسب أنّ الجهود التی تبذل  هذا ما یقول به الفریقان المتناقضان
  . ، وآخر یراها تحصیل حاصل للتقریب سعی وراء المحال

والفریق الأوّل یتکوّن فی الغالب ممّن لایعرف مهمۀ التقریب على حقیقتها، 
، فحسب التقریب توحیداً، أو  ، بل غاب عنه مدلول الإسلام یدرس برامجها ولم

،  محیط مذهب خاصّ فی والدینیۀ کریۀالف ثروته وانحصرت تفکیره من ضاق
، وما دام  یستمع أو یقرأ لسواه ، أو تأثرّ بعالم أو کاتب لا لاینظر فی غیره



١٥٥ قصة التقريب

 اختلفت إن یهاجمها بل ، المذاهب کلّ عن یعرض فهو ، یرى الحقّ إلاّ ما هو علیه لا

  . حصلّه أدنى اختلاف ما مع

، حتّى لو علموا   التقریبولیس بغریب على أمثال هؤلاء أن یؤمنوا باستحالۀ
، أو یتنازلوا عمّا ثبت  یطلب إلیهم أن یعتنقوا مذهب غیرهم التقریب لاأنّ 

، بل المحذور عندهم التقرّب إلى  ینحصر فی ذلک فقط ، لأنّ المحذور لا عندهم
، وهل رسالۀ  ، والاطّلاع على کتبهم وأقوالهم ، والنظر فیما عندهم غیرهم

، وتقف کلّ طائفۀ على   إلى هذا لیحصل التعارف بین الطوائفالتقریب إلاّ الدعوۀ
 الطریق عن هم من مع ـ عنه غنىً فی هم ـ تعارف ؟ وما فائدۀ ما عند الأخرى

  ضون؟، وعن الحقّ معر مبعدون

یعرفون حقیقۀ  ، ولا ، فهم الذین لایختلطون بالحیاۀ الدینیۀ وأمّا الفریق الثانی
یظنّون أنّ الفکرۀ التی تسیطر علیهم هی نفسها التی ، و أحوال البلاد الإسلامیۀ

، ویحسبون أنهّ لم یبق ثمۀّ  یسمعون من هذا وذاک ، ولا تسیطر على غیرهم
، ورجال  ، وبالتالی خلافاتنا المذهبیۀ ، أو یغفلون دور الدین فی الحیاۀ خلاف

  . السیاسۀ والاقتصاد ـ مع الأسف ـ أکثرهم من هذا الفریق

، ولکنّه یحترم المذاهب  بمذهبه ویتشبّث بهریق ثالث یتمسکّ وفی الناس ف
،  ، ویتعمّق فی تفهّمها ، بل ینظر فیها بروح الإنصاف تتّفق فی الأصول معهالتی 

، ولا مانع من أن یردّ على بعض ما یرد فیها فی أدب  ویقتبس منها ما یصحّ
  . یه آراء الغیر، لا حرصاً على تسف ، رغبۀً فی إظهار ما هو أفضل واتزّان

ومن هذا الفریق تکونّت جماعۀ التقریب فی القاهرۀ وأنصار فکرتها فی العالم 
، وکلمّا  ، وبهذه الروح تسیر فی الناس ، وعلى هذه الأُسس تقوم الإسلامی

، حتّى أنّنا لنعتقد أنّه سیأتی  ، والدعوۀ إلیها الفکرۀ ازداد الالتفاف حولهافُهمت 
  . مینیوم تشمل کافۀ المسل

*     *     *  

، ولسنا نرى للخلافات  ، ولسنا ننکر الخلاف لسنا نرى ما یراه الفریق الأوّل
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  . آثاراً تستحیل معها مهمۀ التقریب

، ولو  )صلى االله علیه وآله وسلم( لاننکر أنّ الخلاف وقع بعد رسول االله
 أقلّ إلمام ، ومن له زعمنا أنّ الأوائل لم یکن بینهم أیّ خلاف لجانبنا الحقّ

،  بید أنهّم حصروا الخلاف فی دائرته المعقولۀ.  یمکنه أن یزعم ذلک بالتاریخ لا
، ولا أعطوا به فرصۀً لأعداء  ولم یجعلوا له أثراً یضرّ بالوحدۀ الإسلامیۀ

 طبیعۀ ، والخلاف فی الرأی من تشاجراً کان خلافاً فی الرأی لا.  الإسلام
ولا ضرر ،  ، ولیس لأیۀّ قوۀ أن تمنعه طورّ الزمن، وتحتّمه البیئات وت الإنسان

  .  ، إنّما الضرر فی أن یتطورّ إلى تشاتم وتخاصم منه بوصفه خلافاً

، فی قصۀ حدوث  ، تاریخ الإسلام نفسه ولنأخذ دلیل ذلک من التاریخ
إنّ اختلاف الرأی لم یخلق بین المسلمین .  الخلاف بین السنۀّ والشیعۀ بالذات

، حتّى إذا استباح بعضهم الإسفاف والمسبۀّ ظهرت المقاومۀ  اممعرکۀ الخص
،  خصومۀ مریرۀ، ولم یستقرّ بعد ذلک بل انتهى إلى  ، واضطرب الأمر العنیفۀ

، وسلّت على المسلمین  واشتدّت المعارک بین أبناء دین واحد،  فقامت الحروب
  . الآمنین سیوف کان أولى بها أن تسلّ على الأعداء

، ولاتفکرّ فی ذلک  عۀ التقریب ترید القضاء على کلّ خلافلیست جما
، حتّى توصف رسالتها بأنّها  ، أو یتسنّن الشیعی تبتغی أن یتشیّع السنّی ولا

  . ، وتنادی بلزوم التعارف ، إنّها مع النظر إلى الخلافات تسعى للتقریب مستحیلۀ

، إماّ  ظلّ التعارفالخلافات تحلّ فی ، إنّ الجماعۀ ترى أنّ کثیراً من  نعم
نشأت عن اعتقاد إحدى الطائفتین خطأً أنّ الأخرى تعتقد أموراً یتضّح بعد لأنّها 

،  ، أو لأنّها جاءت نتیجۀ دلیل معقول أو أصل مقبول التعارف خطأ نسبتها إلیها
،  ، أو لأنّها تستند إلى أساس وأدلۀّ إن لم تکن مقبولۀ عند الأولى فتقبلها الأولى

  . ، وعندئذ تلتمس عذراً لمن یعمل بها عندها اعتبارهافقد ثبت 

فإذا أضفنا إلى هذا أنّ الطوائف المشترکۀ فی الجماعۀ متّفقۀ على الأصول 
، ظهرت سخافۀ الاعتقاد  التی یجب على المسلم أن یدین بها لیکون مسلماً



١٥٧ قصة التقريب

  . باستحالۀ التقریب بین تلک الطوائف

یقوم  ، وأنهّ لا  لأدرک أنّ الخلاف واقع فعلاًوأمّا الفریق الثانی فلو أنعم النظر
یزال رجال من أهل السنۀّ أنفسهم یفضّلون  ، بل لا بین الشیعۀ والسنۀّ فحسب

، ویسجّلون ذلک فی  ، وینتقصون غیره من مذاهب أهل السنۀّ المعروفۀ مذهبهم
، بل أنّ أندونیسیا ـ البلد الإسلامی العظیم الذی یسود فیه المذهب  کتبهم
، فبعضهم یتّبع أفکار  فیها الخلاف بین الشافعیۀ أنفسهمعی وحده ـ یقوم الشاف

، وکلٌّ یعتمد فی آرائه على المذهب  ، وبعضهم یأخذ بالجدید من الآراء القدماء
، بل إنّا لنعرف بلاداً لیس  ، وقد أخذ الخلاف بینهما یستفحل وتتسّع شقّته ذاته

، ومع أنّهم لم  ذهبی یتحکمّ فی أهلها، ولکن التعصبّ الم للدین فیها وزن
، فهم یثورون على  ، وعبث بمعتقداتهم یهاجموا من صادر حرّیتهم الدینیۀ

  . ولایترکون مناسبۀً تمرّ دون أن یطعنوا فیهم.  إخوانهم لخلافات طائفیۀ

لنا أن نعترف مع الأسف بأنّ القطیعۀ موجودۀ بین أبناء الدین الواحد أکثر مماّ 
إن :  ، ومع هذا فنحن نتّفق مع الفریق القائل وبین من لیسوا على دینهمهی بینهم 

  . ، وتبصرّ العقول لهما أحسن الأثر فی تسهیل مهمۀ التقریب تهذّب الأفکار

، ویرى ما تراه جماعۀ  بقی لنا أن نتکلمّ عن فریق ثالث یتّخذ سبیلاً وسطاً
هاجه ـ سیحصل إن شاء االله، ، وإنّی لواثق أنّ التقریب ـ کما وضعوا من التقریب

، ولا اعتماداً  ، وهو الغالبیۀ العظمى هذا لا استناداً إلى کثرۀ عدد هذا الفریقل أقو
، وقوۀ إیمانها وصبرها ـ وکلّ هذا له أهمیته ـ بل  على منهاج الجماعۀ المستقیم

، والدعوۀ إلى التثبّت قبل  أقوله ذلک لأنّ الفکرۀ قائمۀ على إیجاد التعارف
 وهذا ; ، ویسحق کلّ من یقف فی سبیله ، وهذا منطق جبّار یشقّ طریقه لحکما

، وعدم إثارۀ الشعور بالطعن  التعارف سیکون أساسه التحکمّ فی العواطف
ماضی اتّساع شقۀّ الخلاف والتنافر والتباغض ، فإنّ هذا سببّ فی ال والتجریح

عاۀ ذلک تتمکّن کلّ طائفۀ أن ، وبمرا والتدابرالتی انتهت بالمسلمین إلى التقاطع 
،  ولو قصدت طائفۀ إثبات مذهبها أو الرّد على غیرها.  تسمع الآخرین صوتها



١٥٨ قصة التقريب

  . والنقد النزیه أقوى نفوداً.  فإنّ التزام الحسنى أشدّ تأثیراً

، یجعل کلّ کاتب  ولعلّ الوعی الذی وجد عند أصحاب الفکر فی کلّ طائفۀ
،  تحصر تداول مؤلّفاته فی محیط طائفته ۀً لا، طریق یسلک فی تĤلیفه مستقبلاً

  . وتصرف عنها بقیۀ الطوائف لما تشتمل علیه من طعون وافتراءات

إنّ مشکلۀ الحکم والحکّام التی کانت علۀّ العلل فی إثارۀ العواطف والصراع 
، لو استثنینا بقعۀ من البقاع  ، لیست ـ والله الحمد ـ مشکلۀ الیوم الطائفی

، نسأل االله  یزال حکّامها یهتمّون بدعایات من شأنها بثّ روح الفرقۀالإسلامیۀ لا
  . أن یکلّل بالنجاح جهودنا معهم

،   وتثقیف الشعوب یخدمان جماعۀ التقریب فی مهمّتها وإنّ حبّ الاستطلاع
وإنّ تردّد کثیر من الکتّاب والأساتذۀ على مکتبۀ دار التقریب للاطّلاع على ما 

، وتلهّف المسلمین لتلقّی فکرۀ التقریب  ئف المختلفۀفیها من کتب الطوا
کلّ ذلک یبشرّ بالخیر، ویدلّ على الاتّجاه القوی نحو ...  واهتمامهم بنشراتها

  . التقریب

، بل  تقرّب بین الشیعۀ والسنۀّ فحسب وإنّ الجماعۀ فی تحقیق رسالتها لا
ستمدّۀ من أفکار ، إذ تکشف عن ثقافۀ إسلامیۀ م تقدمّ خدمۀً علمیۀً جلیلۀً

، فتظهر للعالم   طوائف معیّنۀ، وشخصیات محتکرۀ على موزّعۀ وکتب محجوبۀ
، واالله  للإنسانیۀ کلّها أعظم ثقافۀ فکریۀ ناضجۀ تأملها البشریۀ، بل  الإسلامی
  . المستعان
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  الفصل الثالث

  ، وخلاف نأباهُ  خلاف نرضاَهُ

  
  . هناک فرق بین خلاف وخلاف

، ونحن نقبله  ملیه طبیعۀ التفکیر وتقتضیه سنن الاجتماعهناک خلاف ت
  . ، ونحن نرفضه ونأباه ، وهناک خلاف یصطنع اصطناعاً ونرضاه

، ونرحبّ بالخلاف المذهبی  إنّنا نقبل الخلاف الفکری ما دام فی دائرۀ معقولۀ
 لسنۀّ، أو ما أعطاه الکتاب أو ا لأنّه  ولید آراء اجتهادیۀ مرجعها الکتاب والسنّۀ

، لأنّهما تؤمنان بما یجب على  ونرحبّ بما عند الشیعۀ وأهل السنّۀ.   الحجّیۀقوۀ
، وتمیّزتا فی مسألۀ الولایۀ  المسلم أن یؤمن به وإن اختلفتا فی مسائل فقهیۀ

، لأنّها میدان من میادین التفکیر  ونرحبّ کذلک بالمعارف الکلامیۀ.  والخلافۀ
  . للمسلم أن یجول فیه

، لأنّها إن  ، بل نعتزّ کمسلمین بالکثیر منها رحبّ بهذه الخلافات کلّهانحن ن
،  ولأنّها إن أحسن النظر إلیها.  دلّت على شیء فإنّما تدلّ على الحریۀ الفکریۀ

  . ، وتبقی على سلامتها ، وتکفل رقیّها تسعد الأمۀ

 ، فهی ترتبط بأصل إنّ هذه الخلافات فی جوهرها تنبئ عن معنى الوفاق
  . واحد هو الکتاب والسنّۀ

، فالمسلمون بحمد االله متّفقون فی  ولیس معنى هذا أنّ فی الکتاب خلافاً
، تنفرد به هذه  ، وهذا فخر لیس فوقه فخر ، مجمعون على ما بین الدفّتین کتابهم

  . الأمۀ دون غیرها من سائر الشعوب

 یقبل ما صدر عن ، بمعنى أنّ البعض لک لیس معناه أنّ فی السنۀّ خلافاًوکذ
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، فالمسلمون  ، معاذ االله یقبله والبعض لا) صلى االله علیه وآله وسلم( الرسول
، ولکنّهم  )صلى االله علیه وآله وسلم( یتّفقون فی وجوب الأخذ بسنۀّ رسول االله

، أو فی أنّ هذا صدر عن الرسول الأعظم أو لم  قد یختلفون فی الفهم أو التفسیر
  . أخذ بما أمر به الرسول فلیس بمسلمی أماّ من لا.  یصدر

  . ، ولیس بعد هذا من وفاق ، یجمعها الکتاب والسنّۀ فالآراء الاجتهادیۀ إذاً

یقوم إلاّ على الکتاب  أنهّ لا:  ، منها على أنّ الاجتهاد نفسه مقیدّ بشروط
 یباح إلاّ لمن استوفى ، وأنّه لا والسنۀّ والأصول المستوحاۀ منهما أو من أحدهما

فإذا حاولنا أن نحملّه .  یکون إلاّ فیما یجوز الاجتهاد فیه ، وأنّه لا شروط العدالۀ
،  وإذا أجزناه فی غیر محلّه.  ، أخطانا فهم معناه بعض الأخطاء التاریخیۀ وزر

یجوز أن یبررّ الظلم  ، لا ، فحیث یکون ظالم ومظلوم مثلاً وابجانبنا الص
، کما للمجتهد أجر على  ن للظالم أجر على ظلمه، وإلاّ کا الاجتهادبإعطائه اسم 

  . ، وفی هذا مغالطۀ وانحراف اجتهاده

ولیس یجوز الجدال فی قیمۀ الاجتهاد مهما یکن من تعدّد الآراء بین 
، ویجعله صالحاً لعلاج ما یجدّ  ، فهذا ممّا یشرّف التشریع الإسلامی المجتهدین

  . وما یحدث فی کلّ زمان ومکان

 وسنّی أو سنّی وشیعی، ، سنّی نشأ الخلافات بین مذهب ومذهبأمّا کیف ت
، أو فهم روایۀ على معنىً  ذلک یرجع تارۀ إلى تفسیر آیۀ أو فهم معنى منهافإن 

، أو أنّ هناک ماثبت صدوره عن الرسول الکریم عند  یفهم الغیر منها معنىً سواه
 ما جاء به الکتاب یختلف الجمیع على أنّ ولا.  فریق ولم یثبت عند فریق آخر
  . وما جاء به النبی فأصل لا رادّ له

، أو ما یسمىّ  ، أو المعارف الکلامیۀ وأمّا الخلافات حول أوائل المقولات
 تبلور کثیراً من الحقائق وتصقل العقول ، فإنّها حول معارف إسلامیۀ بعلم الکلام
  . الاستدلالوتحدث باحتکاکها ومیضاً یکشف سبل البحث وطرائق ،  والأفهام

، وهی فی باطنها تشیر إلى الوحدۀ لا إلى  تلک هی خلافات المسلمین
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وما دام الحقّ هو المبتغى فالوصول .  ، وتنبئ عن الاجتماع لا عن التشتتّ الفرقۀ
، فإن اقتنع  إلیه لیس بعسیر إذا نظر کلّ فریق نظرۀً هادئۀً إلى ما عند سواه

  . ه فیما ثبت عنده واحترم رأیه فیه، وإلاّ عذر بوجهۀ نظره فبها ونعمت

، وأکبر  ، ویقابل بکل تقدیر ومثل هذا المسلک الطبیعی یحققّ للأمۀ الخیر
، فقد   الذی طبع فی مصر أخیراًفقه الإمامیۀما قوبل به کتاب :  دلیل على ذلک

، ورغم  ، رغم أنّه کتاب مذهب لم یکن معروفاً عند الکثیرین قوبل بترحیب حارّ
،   خلافات فی بعض مسائل فقهیۀ اقتضتها طبیعۀ الفقه وطبیعۀ الاستنباطأنّ فیه

  . والترحیب بهذا الکتاب یدلّ على أنّ المسلمین بطبیعتهم یحسنون التقدیر

، فهو الخلاف  ، بل نرفضه ونقاومه الخلاف الذی لا نرحّب به ولا نقبلهأمّا 
، ویوجد البلبلۀ فی  هام، وتغذّیه الشبه والأو تملیه الکراهیۀ والبغضاءالذی 

  . ، ویؤدّی إلى تفریق کلمۀ المسلمین صفوف الأمۀ

،  ، ولایستند إلى المعارف الإسلامیۀ یتّفق والخلق الإسلامی ذلک خلاف لا
،  ، وبداعى الغرض والهوى تارات حمل لواءه مؤلّفون کتبوا قبل التثبّت تارۀً
وا صحیفۀ أهل السنۀّ فی نظر ، وسوّد فسوّدوا صحیفۀ الشیعۀ فی نظر أهل السنۀّ

، وأکثرهم خلطوا بین الشیعۀ  بعضهم خلط بین أهل السنۀّ والنواصب،  عینالمتشیّ
، بل  تمت إلیها بصلۀ ،  وألصقوا بها آراء لا ، وبینها وبین الفرق البائدۀ والغلاۀ

  . الشیعۀ منها براء

ن أقلام م وکم ، المسلمین طوائف بین الخصومۀ لتأجیج وضعت کتب من وکم
أساس الخصومۀ بین  على عروشهم أقاموا طغاۀ لحکّام خدمۀً التجریح أسفت فی
، فقد غرست  وکان لهذه التĤلیف أسوأ الأثر فی تصدّع وحدۀ الأمۀ.  المسلمین

، وأبعدت طائفۀً کبیرۀً عن أخوانهم فی  ، والظنّۀ فی العقول البغضاء فی القلوب
  . الدین

، ولم یقصد إلى إلغاء  إلى توحید المذاهب، فلم یدع  ثم جاء التقریب
، وأوضح بأدقّ بیان وأوفاه أنّ الهجوم والتشنیع وجرح  ، وإنّما نبّه الوعی الخلاف
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یفید أیّ  وأنّ الإسفاف فی السبّ والشتم لا،  تخدم أیّ مذهب العواطف لا
  . العکس یجلب الضرّ لکل فریق، بل على  طائفۀ

، فجنحوا إلى سلوک سبیل المنطق  الاقلاموتأثرّ بدعوتنا کثیر من حملۀ 
تزال  ، إلاّ أنّ بعض الأقلام لا ، وأسرع هذا الأثر أکثر ممّا کنا ننتظر والبرهان
، وعمّا قلیل ینتهی أمرها إلى  ، ولکنّها ـ والحمد الله ـ لیست بذات وزن تسفّ
  . زوال

ذلوا جهدهم ، وب ، والجامدون هناک حاولوا عرقلتنا وإذا کان المتزمّتون هنا
، وکان أسلامهم أکبر عون لنا  ، فقد نجحنا فی إسکات أکثرهم یعوقوا سیرنال

  . لأنّ العواطف الدینیۀ تصدّ المسلم عن خدمۀ أغراض أعداء الإسلام ; علیهم

، بل أنّ هناک من  ولیت الأمر یقف عند المتزمّتین والجامدین من المسلمین
، أولئک هم   وهم لیسوا بمسلمینأقحموا أنفسهم فی الدراسات الإسلامیۀ

وکتب بعضهم !  لقد ألّف بعضهم فی التاریخ الإسلامی وعلم الکلام.  المستشرقون
راق ـ مظهراً وأضفوا على بحوثهم ـ تحت اسم الاستش!  فی الطائفیۀ فی الإسلام

  . یشکّ فیما یکتبون یجعل المسلم یکاد لاعلمیاً 

، إلاّ أنّنا نتّهمهم فی  ض العلوم الشرقیۀونحن وإن کناّ نعترف بأنّهم خدموا بع
، ولیس  ، فلیس فیهم من لم یبثّ السموم فی بحوثه ناحیۀ البحوث الإسلامیۀ

فیهم من لم یکن وراء ما یکتب أغراض تسیء إلى المسلمین تارۀً، وإلى سمعۀ 
  . ، وتؤجّج الخصومۀ بین أبناء هذا الدین الإسلام تارۀً

،  کبها الظالمونر کل التصرّفات السیئۀ التی ارتإنّهم یحمّلون الإسلام وز
، ویصوّرونهم على أنّهم  ویخلقون أبطالاً خیالیین کعبد االله بن سبأ وأمثاله

ویناصرون بکل قوتهم أیّ عمل .  أصحاب کل حول وطول فی تاریخ الإسلام
وأکبر دلیل على ذلک موقفهم من النحل الجدیدۀ التی .  یفرق کلمۀ المسلمین

، فهم  ، کالبابیۀ والبهائیۀ وأضرابهما ، والتی تدّعی الإسلام منذ قرنظهرت 
، وهم یعتبرونها من الفرق الإسلامیۀ رغم أنّ المسلمین  یطبّلون لها ویزمرّون
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، بل یبلغ الأمر ببعضهم أن یخصّص جزءاً من  أنفسهم لایعترفون بإسلامها قط
نفسهم الأفکار الإصلاحیۀ ، ثم هم بعد ذلک ینسبون لأ بحوثه فی أدب البابیین

  ! فی الإسلام

 أماّ ، المسلمین من المتعصّبین أو للمتزمّتین بالنسبۀ مفهوماً یکون قد الأمر إنّ

ـ فلیس مفهوماً على الإطلاق ما دخل هؤلاء  بالنسبۀ لهؤلاء ـ وهم غیر مسلمین
 وهم لیسوا ، وما اهتمامهم بالفرق الإسلامیۀ بالطائفیۀ، وهم لیسوا بشیعۀ ولا بسنّۀ

  ! بمسلمین؟

، دخلوا  ین، وکأنهم قواّم على أبناء هذا الد إنّهم دخلوا المعرکۀ بکل قوتهم
، وحرصوا جد الحرص على  بدعایتهم الجبّارۀ للدسّ وبثّ السموم باسم البحوث
یتصیدّون الحوادث من هنا .  إظهار المسلمین دائماً بمظهر المتفرّقین المتطاحنین

، غیر  لنقط الخلافیۀ ویرجعوها إلى منابع قدیمۀ تسبق الإسلاموهناک لیبرزوا ا
،  ، ولا بإیمان أهل القبلۀ بالقرآن الکریم مبالین بمعنى التوحید عند المسلمین

، ولا آبهین لوحدۀ الصلاۀ والزکاۀ  ، وبالبعث والحساب وبالملائکۀ والنبیّین
  . غیر ذلک من أصول الإسلام الحنیفوالصوم والحجّ و

، جعلوا همّهم توکید معنى الفرقۀ  ا دُعوا لإلقاء محاضرات فی الجامعاتوإذ
، وإذا ألقوا بحوثاً فی مؤتمر علمی انصبّت بحوثهم على إظهار  بین المسلمین

  ! ، لا دین واحد الطائفتین الکبیرتین فی الإسلام بمظهر أصحاب دینین مختلفین

 یعیدوا أن إلاّ بالهم یهدأ لا ، والسباب التجریح فی قدیم کتاب على عثروا وإذا

 فی ونشرها طبعها على حرصوا والتشهیر التشنیع فیها خطّیۀً نسخۀً وجدوا ، وإذا طبعه

  .العالمین

، یسرف فیها بعضهم فی  ، بل أنّهم بدأوا یؤلّفون کتباً ویالیتهم یکتفون بهذا
صى الحدود ویسرف فیها البعض الآخر فی التسنّن إلى أق.  التشیّع إلى حدّ الغلو

ذلک لکی یکسب کلٌّ منهما عطف فریق من !  حتّى لکأنّه من الخوارج
، وتسمیم الأفکار فی أوسع  المسلمین، فتتاح لهما فرصۀ الدسّ والإیقاع
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  . الحدود

وأخطر من ذلک کله أنّ نفراً من المؤلّفین المسلمین یعتمدون فی بحوثهم 
، وفی هذا من  حسن ظنّهم بهؤلاء ل، نظراً على أقوال المستشرقین کأصول مسلّمۀ

  . السذاجۀ والبساطۀ ما یضحک نفس المستشرقین

،  ، وللسنۀّ أخرى إنّ دعاۀ الاستشراق الذین یتظاهرون بالتعصبّ للشیعۀ تارۀً
، وهم فی الحقیقۀ أحرص الناس  هم فی الغالب من أشدّ الناس تعصّباً لدیاناتهم

، ومحو العقیدۀ  ى الإسلام کفکرۀ، والقضاء عل على تحطیم المسلمین کمجتمع
  . الإسلامیۀ من الوجود

أذکر أنّنا حین کناّ نحاول إقناع أصحاب دار نشر لیصرفوا النظر عن طبع 
، وفیه من السخافات ما  ، فیه من الخرافات ما یضحک غیرنا علینا قدیماب کت

ح ، وفیه من تجری یثیر سخریۀ شبابنا نحن بعد أن تفتحّت عقولهم بالثقافۀ
، إذا مستشرق یهاجمنا  العواطف ما کانت تملیه سیاسۀ الحکّام فی عهد المؤلفّ

، ویجزم أنّ هذا النوع من الکتب ضروری لفهم عقلیۀ المسلمین  فی مجلۀّ فرنسیۀ
، ویساعد  ، وأیّ سند یخدم أغراضهم ، ومعنى هذا أنّ الکتاب سند قبل قرون

  ! على تحقیق مĤربهم

  مین؟لمسلفماذا علینا نحن ا

،  ألیس علینا أن نعنی بدراساتنا عنایۀً تغنینا عن هؤلاء المصحّحین للألفاظ
، کی  ، وبعث ما یثیر الأحقاد بین المسلمین الذین لا همّ لهم إلاّ نبش الماضی

  ؟ ، وتتفتتّ وحدتهم تتفرّق کلمتهم

  ؟ ألیس علینا أن ندفن إلى الأبد کل ما یظهرنا بمظهر المنحرفین المتفرّقین

، وأن نتعب أنفسنا  لیس من واجبنا أن نثبت أنّ أهل البیت أدرى بما فیهأ
  ؟  حرّۀ سلیمۀونظهر حقائق خلافاتنا التی نعتزّ بها کأصحاب فکرۀ

 روعۀ من الإسلامی التراث فی ما ونبرز ، کنوزنا نخرج أن ألیس من واجبنا

  ؟ وجلال
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 فننجو من أحابیل دعاۀ إمّا أن ندخل المیدان بکل قوتنا:  إنّنا بین أحد أمرین
  . ، وإمّا أن نتخاذل ونتواکل فیجهز علینا أعداء الإسلام الفرقۀ
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  الفصل الرابع

  بناهدیۀ من تجار:  فی سبیل الوحدۀ

  
، وکلّ فکرۀ ترمی إلى الوحدۀ تحرکّ  کل خطوۀ نحو التکتّل تثیر منّا الاهتمام

،  من نفوسنا أحسن موقع، وکل محاولۀ لضمّ صفوف المسلمین تقع  فینا الأمل
فطبیعی وهذه حالنا أن نستبشر خیراً حین نلحظ اتّجاهاً إلى تحقیق التعارف بین 

نکرّ بعضهم لبعض دهراً ، وت ، وتقاطعوا على الزمن إخوۀ تخاصموا فی المیراث
، وجرّ  ، وحطمّ کیانهم وصارع بعضهم بعضاً صراعاً رهیباً ضعضع قوتهم،  طویلاً

  . علیهم جمیعاًالمذلۀّ والضعۀ 

، وجمع کلمتهم أمر  إنّ أربعمائۀ ملیون من المسلمین قوۀ لایستهان بها
، ولکن تحقیق ذلک بصورۀ کاملۀ  یخافه إلاّ طامع ، ولا لایکرهه إلاّ عدو

، ودراسۀ شاملۀ لخریطۀ  ، وبحث مستفیض دقیق یحتاج إلى تفکیر جدّی عمیق
والآراء السائدۀ ،  لقائمۀ فی کل جزء، وإلمام کامل بالأحوال ا العالم الإسلامی
،  ، فإذا أحطنا بکل ذلک علماً المتباینۀ فی کل قطر، والنزعات  فی کل صقع

  .تجحده فرقۀ ، ولا أمکن أن نجمع المسلمین على منهاج لا تنفر منه طائفۀ

، لأنّ المسلمین متّفقون  ولیس ذلک بعسیر إن صحّت العزائم وتهیأت النفوس
تمسّ العقائد  لخلاف بین طوائفهم ومذاهبهم إنّما هو فی آراء لا، وا فی الأصول

  . التی تحتمّ على المسلم لیکون مسلماً أن یؤمن بها

، إنّما نعنی تلک التی تتّفق فی الأصول من  ونحن حینما نتکلمّ عن الطوائف
، ولا دخل لنا بالطوائف التی لا وجود لها إلاّ فی کتب الملل  أهل السنۀّ والشیعۀ

، وإذا  ، فأتباعها فی نظرنا لیسوا بمسلمین ، أو التی تختلف فی الأصول والنحل
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  . کان هناک غلاۀ فنحن أول من نحکم بکفرهم

، وکتابهم ـ والله  واحد) صلى االله علیه وآله( ، ونبیّهم إنّ إله المسلمین واحد
، مع مسلم  یختلف على حرف منه مسلم شیعی ولو فی أقصى الصین الحمد ـ لا

،  ، وهم جمیعاً یتّجهون فی صلواتهم إلى قبلۀ واحدۀ سنّی ولو فی أقصى المغرب
، ویؤمنون بالغیب والملائکۀ والنبیّین  ، ویؤتون الزکاۀ ویحجّون إلى بیت واحد

، ورغم ذلک کلهّ  ، وغیر ذلک من العقائد التی لسنا بصدد حصرها والیوم الآخر
، وأصحاب العقیدۀ الواحدۀ ـ یزید  الواحدفإنّ التباعد بینهم ـ وهم أبناء الدین 

 على التباعد بین المؤمنین ، بل یزید أحیاناً على التباعد بین أبناء دینین مختلفین
  ! والملاحدۀ فی بعض الأحیان

 ملیون من المسلمین فی قطیعۀ وتدابر وهم 400إنّها لمأساۀ عجیبۀ أن یعیش 
إنّها لمأساۀ عجیبۀ حقاًّ !  جاورۀ، وسکّان بقاع من الأرض مت أبناء ملۀّ واحدۀ

، وتدفع کلّ قادر إلى السعی الحثیث والعمل  تدعو کل غیور إلى التفکیر الجدّی
  . ، ومن الذلّ والهوان الدائب لتخلیص هذه الأمۀ المسلمۀ من التقاطع والتدابر

د ، لا لتوحّ ، وظهرت جماعۀ التقریب من هنا جاءت فکرۀ التقریب
، وإنّما  ، ولا لتحجر على التفکیر رف أیّ مسلم عن مذهبهولا لتص،  المذاهب

، وهی  ، وهی کثیرۀ جاءت لتذکرّ المسلمین جمیعاً بالنقط الوفاقیۀ عندهم
، ولتوجد التعارف بین الطوائف بإطلاع کل طائفۀ على ما  الأصول لحسن الحظ

ثبت عند ، وإن لم تقتنع بما  ، فإن رأت الحقّ بجانب أختها احترمته عند سواها
  . سواها عذرتها فیه

تتغافل عماّ یصعب  ، ولا تتجاهل الخلافات ، لا وکانت هذه الجماعۀ واقعیۀ
،  تجامل طائفۀ على حساب أخرى ، ولا شى مواجهۀ الحقائقتخ ، ولا علاجه
، ولسنا کذلک والله  یثق بنفسه أو من یشکّ فی صحۀ دعوته سبیل من لافهذا 
  . الحمد

، وکم من مشاکل یحتاج   صادقین فی علاج المشاکلکنّا ولانزال صرحاء
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، وضرب  ، وکان شعارنا التمهّل والتروّی والتدقیق علاجها إلى الصدق والصراحۀ
، ولم یفتنا أنّ المهمۀ أدقّ من  المثل فی الاعتدال فی القول والهدوء فی النقاش

ج جّ، ولم ننس قط أنّ هناک من یثیر الخواطر ویؤ إجراء جراحۀ فی القلب
تزال  ، وأنّ بقیۀ من الاستعمار لا هناک معوقین یعرقلون السیر، وأنّ  العواطف

 کُشف الفرقۀ دعاۀ من نفراً بنا وتغری ، الخاصۀ بطرقها جاثمۀ فی أرضنا تعاکسنا

  . وعرُفت حقیقتهم أمرهم

، ولیست مفروشۀ  ، وأنّ الطریق طویلۀ کنّا ندرک تماماً أنّ المهمۀ شاقّۀ
، واعتمدنا على عونه  ، بید أنّنا توکّلنا على االله وحده ریاحینبالورود وال

  .تجرفنا تیاراتها الهوجاء ، وتجنّبنا السیاسۀ حتّى لا سبحانه

أنّ الفکرۀ جاءت فی وقت :  وکان من العوامل التی ساعدتنا على النجاح
فرّق «، وخفتّ وطأۀ سیاسته التی تقوم على قاعدۀ  ضعف فیه شأن الاستعمار

، فبدأ  ، وظهرت فیه موجۀ من الإلحاد تهدّد الکثیر من البلاد الإسلامیۀ »تسد
وکان من حسن الحظّ أن شمل هذا عقلاء .  عقلاء المسلمین یفکرّون فی التکتّل

المسلمین من مختلف المذاهب والشعوب المسلمۀ ممّا تجلتّ صورته بصفۀ 
، وتلک  لمذاهبواضحۀ من تألیف جماعۀ التقریب من أعضاء یمثّلون تلک ا

 وییسرّ فهم ، أضف إلى ذلک أنّ انتشار الثقافۀ یخدم هذا الغرض العقلیات النیرّۀ
الاطّلاع والبحث بدل الاعتماد على الشائعات ، ویساعد الفرد على  الفکرۀ

  . والأخذ بأقوال المغرضین

، وتلتزم سبیلها، وتمدّ  وهکذا بدأت جماعۀ التقریب منذ نشأنها تشقّ طریقها
، وتستجیب إذا دُعیت  ها لمن یضمر للأخوّۀ الإسلامیۀ خیراً وللمسلمین وحدۀًید

  . إلى مؤتمر أو تبعث برأیها إن فاتها الحضور

، وفی  واتّفق أن انعقدت فی السنین الأخیرۀ عدّۀ مؤتمرات متفاوتۀ فی القوى
لخیر  محاولات کونها من تخلو لا لأنّها التأیید نظرۀ إلیها ونظرنا ، الإمکانیات
  . المسلمین
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، لعدم نجاح  ، ونستمع إلى تعلیل غیرنا نا أن نفکرّ ونستقصیوکان لزاماً علی
  مؤتمراتنا الماضیۀ فی الوقت التی کانت تنجح فیه المؤتمرات فی غیر بلادنا؟

، ولا نقع فی مستقبل أمرنا فیما وقع فیه من  کان ذلک لزاماً علینا لنفید منه
  . قبلنا

ب؟ أهو کثرتها؟ أهو قلۀّ عدد المؤتمرین فیها؟ أهو عدم الدقّۀ ما السب:  قالوا
 لما بینهم من ; ، فغالباً ما یکون المؤتمرون غیر منسجمین فی انتخاب الأشخاص

  . این فی التمثیل، وتب ، وتفاوت فی المرکز اختلاف فی التفکیر

أهو أنّ تلک المؤتمرات تعوّدت إصدار قرارات جزافیۀ لم یسبقها البحث 
  ، أو غیر عملیۀ لم یراع وقت صدورها إمکان التنفیذ؟ والتنظیم

، ولکن وراءها جمیعاً سبب آخر له  هذه کلّها أسباب صحیحۀ:  وقلنا بدورنا
، وقى االله الدعاۀ إلى الوحدۀ الإسلامیۀ العالمیۀ  ، هو الطائفیۀ تأثیره وله خطره

  . شرّها

مذهب أهل :  ن قدیمانفهناک اختلاف فی الرأی نشأ عنه مذهبان رئیسیا
، ورجوع کلیهما فی  وهما رغم اتّفاقهم فی الأصول.  لشیعۀ، ومذهب ا السنّۀ

، إلاّ أنّ الاختلاف  )صلى االله علیه وآله( کتاب االله وسنۀّ رسولهالأحکام إلى 
، وأنّ فی الکتاب والسنۀّ ما  حول الخلافۀ والإمامۀ وکونها بالنصّ أو بالانتخاب

  . ، أوجد تلک الطائفتین یثبت هذا أو لا

، لولا حکّام السوء  وکان بالإمکان أن یبقى الخلاف فی دائرته المحدودۀ
،  جدل، والعنف فی ال العنف فی الکتابۀ:  وجور الظالمین الذین ابتدعوا العنف

،  ، فضلاً عن الحروب الدامیۀ ، ثم التوسّل بالاتّهام والطعن التعصبّوالعنف فی 
هذا مضافاً إلى النعرۀ المفرّقۀ التی جدّت أخیراً ـ وکم کنّا فی ،  والفتن العمیاء

، کأنّ  بین مسلم ومسلم فیما کانوا فیه على وفاق من قبل غنىً عنها ـ تفرّق
  !یکن یکفینا رصیدنا من الخلافات لم

، وأدّت بنا إلى  وهذه کلّها ترکت فی مجتمعنا رواسب أفقدتنا الثقۀ فیما بیننا
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  . شیء حتّى فی الثقافۀالتقاطع فی کلّ 

ماذا یعرفون عن مذاهب :  ولو أنکّ سألت جامعۀ تدعّی أنّها للمسلمین جمیعاً
، ذلک لأنّها فی  ، لأجابوک بالشائعات المسلمین من غیر أهل السنۀّ المعروفۀ

، والمذاهب البائدۀ  الوقت الذی تهتم فیه بدراسۀ أحوال الإغریق القدامى
، وتحجم عن دراسۀ   أحوال فریق کبیر من المسلمین، تغفل دراسۀ کاللاأدریۀ

،  ، والإمام زید بن علی بن الحسین فقه کفقه الإمام جعفر بن محمد الصادق
  ! دد المسلمین، وأتباعهما یقربون من ربع ع وهما من هما

  هل من الرأی أن یجهل المسلم حال إخوإنه ویهتم بغیرهم؟

یۀ وهو یهمل بعض المذاهب بالمذاهب غیر الإسلام یعنی هل یصحّ أن
الإسلامیۀ الصحیحۀ التی هی جزء من التراث الإسلامی المجید؟ وهل الفقه شیء 

  ؟ یُحارب

، وهی خیر کفیل لوحدتنا؟ وکیف  وإلى متى تظلّ الثقافۀ الإسلامیۀ مجزَّأۀ
وفی صدورنا حرج، وفی عقولنا ظنون  رواسب، قلوبنا وفی کلمتنا تجتمع یمکن أن
  ؟ وأوهام

ف یرجى النجاح لمثل هذه المؤتمرات التی کانوا غالباً ما یجتمعون فیها وکی
  ؟ ، وتنعدم الثقۀ فیما بینهم ، ویتباعدون بأفکارهم بأجسامهم

،  اً ما کناّ نکتفی بالکلام العام المعسول، وکثیر وکیف نصل إلى تفاهم صحیح
   نتصارح خیفۀ أن نظهر ما یضمره بعضنا لبعض من نفور؟ولا 

الذی انعقد فی کراتشی حین أرید » مؤتمر العلماء الإسلامی«دث فی لقد ح
، ولولا حنکۀ  الأخذ بلون من الصراحۀ أن ظهرت بوضوح النزعات المختلفۀ

  ! ! رئیس المؤتمر لتکهرب الجو أکثر وساءت العاقبۀ

  ثم ماذا؟

ثم أحالوا بالإجماع المسائل الخلافیۀ المعروضۀ علیه إلى جماعۀ التقریب 
، داخلۀ فی  ، وهی مطروحۀ أمامنا المذاهب الإسلامیۀ بالقاهرۀ لعلاجهابین 
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  . منهاجنا

، ودعانا حبنّا  هذه هی تجاربنا أملتها علینا ـ مع الأسف ـ الوقائع الماضیۀ
، أن نهدیها لإخواننا الذین یحاولون مخلصین أن  ، وإخلاصنا لوحدتنا لأمتنا

إنّ أیّۀ :  نقول بعد ذلک فی صراحۀ وقوۀ، ولنا أن  یصلوا إلى الوحدۀ الإسلامیۀ
، وأیّ مؤتمر یراد له النجاح لابد له من أن یهتم  دعوۀ للتکتّل لابد لها من تمهید

، وإعطاء  سلامیۀ والآراء السائدۀ فی أجزائهافی نفس الوقت بدراسۀ البلاد الإ
، والتنبیه على حملۀ الأقلام أن  عضو عن مذاهب الآخرینفکرۀ صحیحۀ لکل 
، ولا إثارۀ لمسائل خلافیۀ  ، فلا مهاجمۀ ولا نبش للماضی یقفوا عند حدودهم

  . من جدید من شأنها أن تهدم ما یبنیه المصلحون

ولعلّ من الیسیر بعد ما قدّمنا أن ندرک أنّ الذین یتبنّون فکرۀ المؤتمرات 
ی ، ف ، والذین تنعقد فی بلادهم هذه المؤتمرات علیهم تبعات جسام الإسلامیۀ

، تکون ثمراته   على فتح آفاق جدیدۀ للتفکیر الإسلامیمقدّمتها أن یعملوا
، وأن یکونوا فی ذلک  ، وإثارۀ الأحقاد على المسلمین من نبش الماضیأجدى 

کله جرآء أقویاء ذوی أفُق أوسع من التعصبّ للطائفیۀ البغیضۀ التی تتّخذ أحیاناً 
، وهی لم تکن کذلک فی  الإیمانفی بعض البلاد مقیاساً للفصل بین الکفر و

  . سالف الزمان

، تلعب دوراً هاماً فی کثیر  تحسّ بها بلاد لا طوائف فیها إنّ الطائفیۀ التی لا
ن تتفادى هذا الداء ، وکلّ محاولات لجمع الکلمۀ ینبغی أ من بلاد المسلمین

 على ، إنّما وضعت یدها وجماعۀ التقریب حین اتّجهت إلى هذه الغایۀ،  الوبیل
  . ، فلو نجحت فی علاجها لنجح المسلمون النقطۀ الحسّاسۀ
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  الفصل الخامس

  رحم االله امْرأً عَرَف قدرَ نفسه

  
:  قوله) صلى االله علیه وآله وسلم( من الحکِمَ النبویۀ المأثورۀ عن رسول االله

  . »قدر نفسه رحم االله امرأ عرف«

ی المأثور یفهمونه على معنىً وکثیر من الناس حین یسمعون هذا القول النبو
 المرء وما ینبغی ، ویحول بین أنّه نهى عن الغرور بالنفس یردی النفوس ویهلکها

،  یستحقّها إلاّ المتواضعون یتعرضّ له من نفحات الرحمۀ الإلهیۀ التی لاأن 
  . ولاینالها أهل الکبر والغطرسۀ والاستعلاء بغیر الحقّ

  : ۀویؤیدّون ذلک بمعان وآثار کثیر

، إذ قال مخاطباً ربّ العزۀّ حین أمره بالسجود  بنفسه» إبلیس«غرور :  منها
فکان هذا الغرور سبباً فی .  1)أَنَا خیَْرٌ منِْهُ خلََقْتنَِی مِنْ نار وَ خلََقْتَهُ مِنْ طِین: ( لآدم

، وسبباً فی احتماله أعباء الإضلال والإفساد  حلول غضب االله على هذا المخلوق
  . تقه إلى یوم یبعثونعلى عا

، إذ  الآخرینغرور فرعون الذی أرداه وجعله مثلاً فی الأولین و:  ومنها
فأََراهُ الآیَْۀَ الْکبُْرى فَکَذَّبَ وَعصَى ثمُ أَدْبَرَ یَسعْى فحََشَرَ (إلیه نبیاً هادیاً أرسل االله 

  . 2) الآْخِرَۀِ واَلأُْولىفَنادى فَقالَ أَنَا رَبکمُُ الأَْعْلى فَأَخَذَهُ اللّهُ نَکالَ

، حیث أراد أن یصل  بل دعاه الغرور بنفسه إلى ما هو أبعد من ادّعاه الألوهیۀ
یا هامانُ ابْنِ لِی صَرْحاً لعَلَِّی أَبلُْغُ الأَْسْبابَ أسَْبابَ :( إلى إله موسى لیحاربه فقال

هِ  کاذِباً وَ کَذلِکَ زیُنَ لفِِرْعَونَْ سُوءُ عمَلَِالسماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّی لأََظنُُّهُ
                                                           

  . 12:  الأعراف.  1
  . 25 ـ 20:  النازعات.  2
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  . 1)السبِیلِ وَما کَیْدُ فِرْعَونَْ إِلاّ فِی تَبابوصَُد عَنِ 

  ! إلى هذا الحدّ یفعل الغرور بالنفس

 قد وردت فی کتاب االله الذی یتلى على الناس بکرۀً وإذا کانت هذه المثل
  .  تفیض بها صفحات التاریخ فی هذا الکون، فإنّ هناک مثلاً کثیرۀ وعشیاً

، فأفلت  ، فأساء تقدیر أمره ، وذی سلطان اغترّ بنفسه فکم من ملک طغى
  . ، فصار من المهلکین ، وجانبته رحمۀ االله ، وانحسر عنه ظلّ الأمان منه الزمام

  . هذا معنى یفهم به الحدیث الشریف کثیر من الناس

عنى الوحید الذی یمکن أن یؤخذ لیس هو الم، ولکنّه  وهو فهم صحیح مقبول
، فنحن نستطیع أن نفهم من هذا التوجیه النبوی الحکیم معنىً  هذا الحدیثمن 
  . آخر

، وأن یعلم أنّه مخلوق له رسالۀ  ذلک أنّ الإنسان علیه أن یدرک قیمۀ نفسه
بوا من ، فإنّ کثیراً من الناس ربمّا هر یجب علیه أن یحتمل أعباءها ویقوم بحقهّا

، والشعور بأنّهم  ، والاستهانۀ بها معنى الغرور بالنفس إلى معنى احتقار النفس
، ولایشارکون الناس  ، فنراهم ینزوون عن کل عمل صالح لیسوا شیئاً مذکوراً

، والقصور عن ملابسۀ  ، شعوراً منهم بالنقص فی أنفسهم أمورهمن فی أمر م
،  فیعیش الواحد منهم ما عاش کمّاً مهملاً،  ، وبذل کرائم الجهود کرائم الأعمال
، یحمله مجتمعه  ، یعیش عالۀً على غیره یحس به أحد ولا لایحسّ بنفسه

الخاص ومجتمعه العام کما تُحمل الأنفال التی تنوء بها الکواهل دون أن یکون 
  . ، أو یرجى منها خیر لها نفع

،   حین وهبهم الوجود االله، ولم یدرکوا أنّ إنّ هؤلاء لم یعرفوا قدر أنفسهم
، والجسم المجهزّ بکل  وهیّأهم لخوض غمرات الحیاۀ بأسلحۀ من العقل المفکّر

، کی  ، وکلٌّ بنصیبه وجهده ، کلٌّ على شاکلته ، قد خلقهم لیعملوا ما یصلحه
، ویعرفوا االله الذی  ، فیعمروها ویستکشفوها یحقّقوا خلافۀ الإنسان فی الأرض
                                                           

  . 37 و 36:  غافر.  1
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،  ، فیعبدوه ویمتثلوا أمره ، وأغنى وأقنى مات وأحیا، وأ خلق ورزق ووهب
  . ویکونوا رحمۀً مهداۀً إلى إخوانهم الأقربین والأبعدین

  . ۀ ابن آدم کما ینبغی لها أن تدرکإنّ هؤلاء لم یدرکوا قیم

،  ینبغی أن یکون نسخۀً واحدۀً متکررّۀً فی الشرق والغرب إنّ ابن آدم لا
، بل یجب  ، وفیما بینهما ن الأوّل والقرن الأخیر، وفی القر والشمال والجنوب

  . على کل إنسان أن یحاول بجدٍّ وصدق أن یکون له وجود کریم

،  أو امتیاز، وتفرّد فی ناحیۀ ما» وحدیۀّ«وما وجوده الکریم إلاّ بأنّ یکون له 
، منظوراً إلیه  حتّى یکون ـ ما عاش ـ محتاجاً إلیه من الناس احتیاجاً خاصاً

، وکان له  ، وحتّى یحسّ المجتمع إذا ذهب أنّه فقد شیئاً کان له کیان  خاصاًنظراً
  . وجود

فلکلّ .  یقال فی الجماعات والشعوب والأمم; وکما یقال هذا فی الأفراد
  . ، ولکلّ أمۀ رسالۀ ، ولکلّ شعب طابع وغایۀ جماعۀ هدف

 الهیئات ، وهان وجود ، وخفتّ الأوزان فإذا تکررّت النسخ رخصت القیم
  . والشعوب والأمم

ونحن هنا فی التقریب لنا وجود خاص ورسالۀ خاصۀ والحمد الله ربّ 
  .العالمین

،  ، نعلم ذلک فی غیر غرور ولا خیلاء ، وأهمیۀ دعوتنا قیمۀ أنفسناإنّنا نعلم 
،  ، وکتابها واحد ، ورسولها واحد ، إلهها واحد ونعرف أنّ المسلمین أمۀ واحدۀ

، واجترار  وأنّه لم یعد یصلح أمرهم على اختزان الحزازات.  ۀوأصولها واحد
، ولم یعد العالم یطیق خلافاً یتیح للأخ أن یقطع أخاه وقد ربط االله  العداوات

، وتقبلاًّ من العقول  ، وأنّ ما کان یجد رحابۀً فی الصدور یینهما برباط الإیمان
یتعارضون ، و ن، حیث کان الناس یتناظرون ویتخالفو بالأمس البعید

، ویبذلون فی سبیله جهوداً  فی ذلک أوقاتاً ثمینۀً، ویقضون  ویتقارضون
الغذاء الفکری أو الدینی الذی تصلح علیه أمور   لم یعد هو ذلک; مضنیۀ
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  . المسلمین فی عصر العلم والذرّۀ والفضاء والکواکب

لفوا من ، وأن ینزعوا عمّا أ فمن واجب المسلمین أن ینسوا ما کان من جدل
،  ، وأن یأخذوا الحیاۀ أخذاً جدیداً على أساس أنّهم إخوۀ خلاف ونضال

  . ، وقیادۀ بصیرۀ عارفۀ وأصحاب رسالۀ هادفۀ

،  ، أو یغنی عنها سواها ، لیست نسخۀ تشبه غیرها هذه هی دعوۀ التقریب
، ولو لم توجد لکان على المسلمین أن  ذاتی» وحدی«فلها وجود حقیقی 

  .یوجدوها

، واشتغال العقول بها  ، وانبعاث دویّها ، وارتفاع لوائها نّ فی بقائها وجهادهاوإ
  . للخیر کلّ الخیر للمسلمین
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  الفصل السادس

  أُمۀ واحدۀ وثقافۀ واحدۀ

  
جرى الحدیث بینی وبین العلاّمۀ الشهیر المغفور له الإمام الشیخ المراغی شیخ 

،  یث أمامی کما لو کان بالأمس القریب، وکأنّی أرى هذا الحد1الجامع الأزهر
  . یقلّ عن عشرۀ أعوام والحال أنهّ قد مرّ علیه زمان لا

کان موضوع الحدیث هو المشکل الخطیر الذی على المسلمین أن یعالجوه 
وهو توحید المسلمین :  إذا أرادوا نهضۀً موحدّۀً تشمل جمیع شعوبهم وبلادهم

  . ثقافیاً

، وأنّ الصلۀ منقطعۀ   المسلمین لایعرف بعضهم بعضاًکان الکلام بیننا فی أنّ
، وبذلک یحصل  ، لیعرف کلٌّ ما عند الآخر ، ولابد من تقریبهم ثقافیاً بینهم

،  ، وترتفع المنازعات والخلافات فی کل المسائل أو فی أکثرها التوحید المنشود
  . أو تقف ـ على الأقلّ ـ عند حدودها الحقیقیۀ

 فی 2 به عارف إلهی عظیم یومئذ بقصۀ ذکرها فی أحد کتذکرّنی هذا الکلام
، فذکرت لفضیلته هذه  سیاق أراد به استنتاج بعض المعانی العرفانیۀ السامیۀ

، لأنّها تعبرّ عماّ نحن فیه أصدق   ذکرها للقراّء، ولا أرى بأساً من أن أعید القصۀ
  . بمعالجته من أقرب سبیل، وتوحی  تعبیر

،  أحدهم رومی:  ، وکلٌّ منهم من بلد راء جالسین فی طریقکان أربعۀ من الفق
، ومرّ علیهم محسن فأعطاهم  ، والرابع ترکی ، والثالث عربی والثانی فارسی

                                                           
 کبیر مفتشی) باشا(وکان ثالثنا فی هذه الجلسۀ هو حضرۀ صاحب السعادۀ محمد خالد حسنین بک .  1

  . الأزهر حینذاک
  .»المثنوی«دین البلخی الشهیر بالرومی فی کتابه العرفانی الجلیل هو مولانا جلال ال.  2
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، یرید کلٌّ منهم أن  ، ومن هنا بدأ الخلاف بینهم قطعۀً من النقد غیر قابلۀ للتجزئۀ
:  ، أماّ الرومی فقال قدیحمل الآخرین على اتباع رأیه فی التصرّف فی هذا الن

، وقال  بدیلاً) أنگور(أنا لا أرى من :  ، وأمّا الفارسی فقال )رستافیل(نشتری به 
:  ، وقال الترکی متشدّداً فی لهجۀ صارمۀ )عنباً(لا واالله لا نشتری به إلاّ :  العربی

 ، أماّ ما سواه فإنّی لا أوافق علیه )أوزوم(إنّ الشیء الوحید الذی أرضى به هو 
، وکاد یستفحل الأمر لولا أن مرّ  ، وجرّ الکلام بین الأربعۀ إلى الخصام أبداً

، فبعد أن سمع کلامهم  ، وتدخّل للحکم بینهم علیهم رجل یعرف لغاتهم جمیعاً
، أخذ منهم النقد واشترى  منهم من تشدّد فی موقفه، وشاهد ما أبداه کلٌّ  جمیعاً
هذا :  ، قال الرومی  رأى کلٌّ منهم فیه طلبته، وما إن عرضه علیهم حتّى به شیئاً

:  ، وقال العربی)الأنگور(هذا هو :  ، وقال الفارسی الذی طلبته) رستافیل(هو 
، وقد  الذی طلبته) أوزوم(هذا هو :  وقال الترکی! الحمد الله الذی آتانی ما طلبت
م أنهّ هو من غیر أن یعرف کلّ واحد منه» العنب«ظهر أنّ کلاًّ منهم کان یطلب 

  . بعینه ما یطلبه أصحابه

لسنا فی هذا المقام بصدد بیان ما دار فی هذه الجلسۀ أو فی الجلسات 
، ولسنا أیضاً بصدد  الأخرى الممتعۀ التی کنت اجتمع فیها بفضیلۀ الإمام المراغی

بیان ما وصلنا إلیه فی نفس تلک الجلسۀ من إقرار تدریس بعض اللغات 
، کما أنّنا لسنا بصدد أن  تفاهم بین البلاد الإسلامیۀ المختلفۀالإسلامیۀ کوسیلۀ لل

هل واصلنا السیر إلى الأمام منذ ذلک الوقت أو رجعنا القهقرى، ومهما :  نقول
لتقریب مشروعاً یرمی إلى یکن من شیء فإنّ أمامنا فی اللجنۀ الثقافیۀ لجماعۀ ا

ثقافۀ الإسلامیۀ بین توحید ال:  إن شئت فقل، أو  توحید المسلمین ثقافیاً
،  ، ینظر إلى المسلمین کأمۀ واحدۀ ، ومشروع جلیل فکرۀ ضخمۀ:  المسلمین

  . ، رجالها للمسلمین عامۀ ، آدابها للجمیع لغاتها محترمۀ عند الجمیع

، لکن علیه فی الوقت  لیس أحد ینکر على المسلم أن یعرف الأدب الغربی
، ونبغوا فی البلاد  فی الإسلامنفسه أن یعرف شیئاً عن أدب رجال نشأوا 
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، ولکن ممّا ینکر علیه ألاّ  المسلم أن یعرف اللغۀ الغربیۀلا مانع یمنع .  الإسلامیۀ
اهتمامه للغات الإسلامیۀ ـ ولعلّ منها ما یتکلمّ به أکثر من مائۀ یعطی قسطاً من 

ض ملیون من المسلمین ـ فتکون لغۀ التخاطب بین کثیر من المسلمین بعضهم وبع
  . ، لأنّ کلا الطرفین المسلمین لایعرف من لغۀ الآخر شیئاً إحدى اللغات الغربیۀ

لیس بمنکر على المسلم ـ بل من المستحسن ـ أن یعرف کثیراً عن القارۀ 
ن یعرف أکثر مماّ ، غیر أنّه بوصفه مسلماً علیه أ الأوربیۀ أو الأمریکیۀ أو غیرهما

  . طارهایعرفه الآن عن البلاد الإسلامیۀ وأق

ینافی أن تعمل کلّ طائفۀ من الطوائف  إنّ توحید المسلمین ثقافیاً لا
، التی  ، ما دام هذا لایمسّ العقائد الأساسیۀ ، بما ثبت عندها واعتقدته الإسلامیۀ

، ولکن من الواجب أن تعرف کلّ طائفۀ من المسلمین حقیقۀ  یجب الإیمان بها
، أو ـ على الأقلّ ـ إذا أراد أحد  تستفید منه، لعلّها تجد فیها ما  عقائد الآخرین

وأمّا ما سمعنا «، فلا یکتب  و ینقل بعض فتاواهم، أ عنهم شیئاً باحثیها أن یکتب
ولعمری إنّ هذا لسبۀّ » ، أو أنهّ یقال عنهم کذا وکذا کذا وکذا عنهم أنّهم یقولون
ون فیه کل ما یتعب رجاله أنفسهم بالبحث عن کتاب یجد ، أن لا فی جبین العلم
، وکثیراً ما یجیء هذا  ، من غیر أن یسندوا أقوالهم إلى السماع یبحثون عنه

  . القول المسموع من ذوی الأغراض الخبیثۀ

، ولیس هذا أمراً  وممّا هو واضح أنّه لیس معنى توحید الثقافۀ توحید اللغۀ
بعث التعصبّ للغات یتفوهّ به إلاّ من یرید أن ی ، ولعلهّ لایفکرّ فی هذا ولا ممکناً
،  ، ولکنّ المهم هنا أن یفهم بعضنا بعضاً ، أو یرید أن یستعمر الآخرین أیضاً

،  وهذا ممکن جداً إذا وجد فی البلاد العربیۀ مثلاً رجال یعرفون لغات الآخرین
، وهذا ما کان فی العصر الذهبی  وعند الآخرین من یعرف العربیۀ ویتحدّث بها

، إلاّ أنّ  ، واحتفظوا بلغتهم القومیۀ صطبغوا بالصبغۀ العربیۀ، شعوب لم ی للإسلام
، وخدموا اللغۀ  ا ودوّنوا العلوم بالعربیۀوهم علماؤهم عامۀ ـ کتبو ـ رجالاً منهم

  . ، أو أقلّ تحیزّ ، من دون أیّ تعصبّ نفسها أیۀّ خدمۀالعربیۀ 
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 آثاراً من الغربیین ، وکثیراً ما نترجم ألا وإنّ الترجمۀ ممّا لابد أن یهتم بها
، ونجد فیها ما یفسد الأخلاق وینشر  ، فنجد فیها ما یفید ولا ننکره بأنواعها

یشکّ مسلم فی خطر هذا  ، ولا ، والإلحاد والمادیۀ حیناً آخر الخلاعۀ حیناً
  . النوع على الدین والآداب الإسلامیۀ

 أن نعطى لفکرۀ ، ولیس لدینا مانع من ستعداد للترجمۀوما دام عندنا هذا الا
، وصیغت فی جو تقالید غیر تقالیدنا الدینیۀ  نشأت فی بیئۀ مغایرۀ لبیئتنا

ما دام عندنا هذا الاستعداد ألیس :  ، نقول  صورۀ مناسبۀ أو أقلّ بعداً; والقومیۀ
، وإلى الآثار  ، وأفکار أهله من الخیر أن نوجّهه إلى الصحیح من الأدب الغربی

، وأخبار  ، والحکم والقصص ک ترجمۀ الکتب والدواوینالإسلامیۀ بما فی ذل
، وإنّ منها لکتباً لو کان أحدها هو  التاریخ السائرۀ بین الشعوب الإسلامیۀ

، لکان على  ، إلاّ بتعلمّ اللغۀ یکن سبیل لترجمته، ولم  الکتاب الوحید فی لغته
  ! الإنسان أن یتعلمّ تلک اللغۀ لیعرف ذاک الکتاب ویلتذّ بما فیه

، وعلماء  ، وإنّ للمسلمین رجالاً نابغین إنّ فی البلاد الإسلامیۀ معادن وکنوزاً
وهل یعرف عنهم ! ؟ ، فهل یعرفهم العالم الإسلامی ، وأدباء قدیرین أکفاّء عاملین

وهل سمع عن آثارهم؟ ! عُشر ما یعرف عن بعض علماء المادۀ وکتّاب السوء؟
، یعدّ کل واحد منها  جلّدات من الکتبفوا موهل عرف أنّ منهم مؤلّفین خلّ

  ؟ ، لفکرۀ ناضجۀ عند المسلمین ، ودلیلاً قائماً بذاته المراجعمرجعاً من 

، وإنّ فیها لما یجتمع  إنّ للمسلمین جامعات علمیۀ کبرى فی مختلف البلدان
،  ، وإنّ النظام الدراسی فیها لنظام حرّ به أکثر من ألفین من طلاب علوم الدین

  ؟ رفت الأغلبیۀ من المسلمین عنهم شیئاًفهل ع

، بما فی ذلک  لو أنّ التعارف بین المسلمین تمّ على أساس توحید الثقافۀ
،  ، لإعطاء صورۀ صحیحۀ عنها ، وتألیف کتب عن کلّ طائفۀ قافیالتبادل الث

 لعرف ; ، وترجمۀ آثارهم ورجالهم الإسلامیۀ فی جامعاتهموتعلیم اللغات 
،  ، وأنّهم مسلمون قبل کل شیء ، وعلموا قوتهم ومقدرتهم مالمسلمون أنفسه



١٨٠ قصة التقريب

، وأنّهم أُمناء  ، مسلمون فی قصصهم وأشعارهم مسلمون فی کتابتهم وتĤلیفهم
  . فیما یکتبون

، وهل من منکر أنّ خیر اللقاء هو  لابد أن یلتقی المسلمون بعضهم ببعض
بعیدۀ عن کل ،   إسلامیۀ، الثقافۀ الصالحۀ لأن تکون ثقافۀ اللقاء عند الثقافۀ

، مثلاً  ، ثقافۀ یجتمع المسلمون فی ظلّها ثقافۀ تحت ظلّ الدین،  تعصبّ أعمى
،  المصری» حافظ ابراهیم«، و المتوفّى فی القرن الثامن» بالحافظ الشیرازی«

، مع  ، ومحمد إقبال المسلم الهندی المتوفّى أخیراً المتوفّى فی القرن الحاضر
  . تفاوت درجاتهماختلاف لغاتهم و

، فأسهل منه شأن الفقه وعلوم  وإذا کان هذا شأن الآداب لدى المسلمین
، قد استمدوّا  هم من أیّ مذهب من المذاهب الإسلامیۀ، والعلماء کلّ الدین

، وبما أنّ المصدر واحد  ، واللغۀ العربیۀ هی لغۀ الدین الکتاب والسنّۀعلومهم من 
ادل ثقافی یکفی لأن تحترم کل طائفۀ ما عند ، فإنّ أقلّ تب واللغۀ واحدۀ

  . ، ولأن یقمع کثیر من الخلاف الذی نحن فی غنىً عنه الأخرى

، وإنّ لنا فی توحید الثقافۀ الإسلامیۀ الذی  ، وهذا ما نسعى إلیه هذا ما نبغیه
یجعل کلاًّ منّا یعرف ما عند الآخرین لأملاً کبیراً فی أن یرجع للمسلمین 

، وترجع  ، یحسبون لهم ألف حساب ل الأجانب والمستعمرینویجع ، مجدهم
، وباالله التوفیق وهو ولیّنا ونعم  للعلم الإسلامی قدرته على إنتاج أطیب الثمار

  . النصیر
  



١٨١ قصة التقريب
  
  
  
  
  

  الفصل السابع

  وحدۀ المسلمین حول الثقافۀ الإسلامیۀ

  
، وإنّما  لیهمّنی إن کانت هذه القصۀ حقیقۀ واقعیۀ أو خرافۀ من نسج الخیا لا

  . یهمّنی أن تکون مقدّمۀ لنتائج نتعرضّ لها فی هذا المقال

، أو من  ، أو من أبطال الرومان یهمّنی إن کان بطلها من حکماء الفرس ولا
  . ، بقدر ما تهمنّی فکرته السامیۀ ، من الموحدّین أو من غیرهم غزاۀ العرب

، تقدّمت به  ى مصالحهم، شدید الغیرۀ عل کان حکیماً نافذ الکلمۀ فی عشیرته
، فقدمّ إلیه أتباعه ـ  ، فأراد أن یزفّ وحیده ویتنازل له عن ریاسۀ قومه السنّ

، فأراد أن یستغلّ شعورهم هذا فی  على عادۀ القبائل والعشائر ـ هدایا ثمینۀ
، ورجاهم أن  ، فخطب فیهم شاکراً ، ولأحفاده من بعده توطید الإمارۀ لولده

إن کان لابد من «:  ، فقال لهم ، فألحّوا علیه فی قبول شیء یستردوّا هدایاهم
،  تشترکوا فی بنائه، بشرط أن  ، فأقیموا لولدی بیتاً یسکنه تقدیم شیء

، وتضعونها فی  وأحبّ أن أراکم تحملون لبناته بأنفسکم،  وتساهموا فی إقامته
، ولمّا تمّ  فأقدموا على هذا العمل الذی یرضی شیخهم الکبیر.  البناء بأیدیکم

 ربط مشترک بناء فی مقامه لأنّ ، عنه یتحوّل ، ولا ، أوصى ولده أن یقیم فیه البناء

 فی أقام ما بإمارته ویتعلّقون ، به ، ولأنّ الناس یتمسّکون للقلوب والنفوس جمیعاً

 هذه نزیل وکان ، تحقّقت الشیخ نبوءۀ إنّ:  ، ویقولون صنعوه بأنفسهم الذی البیت هذا

  . مرموقاً وحاکماً مطاعاً أمیراً أحفاده من الدار

، عن قصر فخم لم  ، فهناک قصۀ من صمیم الواقع إذا کانت هذه قصۀ خیالیۀ
، وشیدّ من حجر صلد بأیدی أمهر  ، أُقیم على أساس متین تر عین الزمان مثله
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، ساهم فی إقامته رجال من أقصى الشرق  البناۀ المخلصین من الأبیض والأسود
، من بلخ وبخارى وسمرقند وطوس وطبرستان والری والعراق  قصى الغربإلى أ

، وتعبت فیه عقولهم ـ إن صحّ هذا  والشاموالحجاز ومصر والأندلس وما بینها
  . التعبیر ـ واستعملت فیه لبنات نورانیۀ بدل اللبنات الظلمانیۀ المعروفۀ

، فإنّ   الصغیرلدافع إلى بناء ذلک البیتوإذا کانت مرضاۀ ذلک الشیخ هی ا
، وإرضاء الضمیر  ، هی مرضاۀ االله فی الدارین إلى بناء هذا القصر المنیفالدافع 

، لیکون فی  ، وقدّمه بناته إلى الإسلام ، بنی باسم الإسلام والإیمان والعقیدۀ
، ولم یکن لحدائقه أسوار تمنع الناس من الدخول  خدمۀ الإسلام والمسلمین

، فتوجهّت إلیه  واجز تحجب عن الرواّد بعض نواحیه، ولا بین أقسامه ح فیه
، وعبق عطره فی أرکان العالم  ، وتعلّقت به قلوب مئات الملایین عقول الملایین

، وأطلّت عظمته على الشرق  أرکان الکون کلّهوفاح شذاه فی ،  الإسلامی
  . والغرب

،  للمسلمینذلک قصر الثقافۀ الإسلامیۀ التی أراد االله أن تکون أعظم مفخرۀ 
، وإنّما أوحى بها  ، تلک الثقافۀ التی لم یوح بها أحد وأعظم ثمرۀ للإسلام

الشعور والإیمان والرغبۀ فی أن یکون للإسلام ثقافۀ خاصۀ ینهل منها 
، ومن کل طائفۀ  ، واندفع لتحقیق ذلک بنّاؤون من کل شعب مسلم المسلمون
،  قومیۀ الإسلام ولغۀ القرآن إلاّ ، ، وتخلّوا جمیعاً عن کل قومیۀ ولغۀ إسلامیۀ

،  ، والبخاری نسی أنّه من بخارى والفارسی نسی فارسیته،  فالبلخی نسی بلخیته
، وخلقوا  والعربی نسی عروبته، وجعلوا أنفسهم فی خدمۀ الإسلام ولغۀ الإسلام

، استنبطوا قسماً کبیراً منها من الإسلام نفسه، وأخذوا قسماً آخر  ثقافۀ إسلامیۀ
، التزموا فیه نهجاً لم یلتزمه البُناۀ  من الثقافات الیونانیۀ والفارسیۀ والهندیۀ

،  ، ویسخرّوه فی خدمۀ فکرۀ الإسلام ، هو أن یصبغوه بصبغۀ الإسلام قبلهم
، حتّى أنّهم  ووفقوا فی هذا توفیقاً عجیباً،  لامیۀ قبل کل شیءلیکون ثقافۀ إس

، والتی استغلّتها الکنیسۀ  تثبتّ العقائد الوثنیۀ نتأخذوا الفلسفۀ الیونانیۀ ـ التی کا
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، وأثبتوا بها التوحید  فیما بعد لخدمۀ التثلیث ـ وصبغوها بالصبغۀ الإسلامیۀ
  . ، وسأفرد له بحثاً خاصاً ولست بصدد شرح هذا...  والمعاد

، بل نشط کذلک النجّارون  ولم ینشط فی إقامۀ هذا القصر البنّاؤون فحسب
، من تفسیر إلى  دمّ کل فنّ یشجعّه الإسلام، وتق ، واهتم کلٌّ بناحیته ونوالبستانی

، ومن علوم إسلامیۀ إلى نبوغ فی الفقه بنوع  ، ومن طبّ إلى کیمیاء أدب
، یلیق أن یسمّى بحقٍّ أغنى کنز فی العلوم  ، وهکذا أوجدوا کنزاً ثمیناً خاص

،  هد من القائمین علیها، ازدهرت کل هذه العلوم دون أن یؤخذ ع الإسلامیۀ
، ودون أن یمنع أحد من  ودون أن تشرف على تنسیقها منظمۀ کالیونسکو

، أو الاغتراف من  ، أو یحرم من الرجوع  إلى أیّ مرجع الدخول فی أیّ بحث
  . أیّ منهل

، ولا لطائفۀ  ، لا لشعب دون شعب ، تقدمّ لکلّ المسلمین کانت ثقافۀ إسلامیۀ
،  ، ومراجعۀ أیّ کتاب کلّ عالم حقّ الدخول فی کل بحث، وکان ل دون طائفۀ

ینظر أحد إلى من یخالفه فی الرأی إلاّ نظرۀ التقدیر  ، ولا والأخذ بأیّ رأی
  . والأخوّۀ

، والسنّی یستمع إلى دروسه  فالخلیفۀ یقدمّ إلى الإمامی کرسی الدراسۀ ببغداد
، والباحث یقف على  ، ومرجع الفتوى إلى کل مذهب کثیر من غیر أهل السنۀّ

  . رأی کل مفکرّ

، وغار علیها  ، تعلقّ بها کل قطر لأنّه یساهم فیها کانت ثقافۀ عامۀ مشترکۀ
، واحترم رجالها  ، وحفظ حرمتها وکرامتها کل مسلم کل صقع لأنّ له قسطاً منها

  . تقبل التجزئۀ ونظر إلیهم کمجموعۀ یکمل بعضها بعضاً ولا

، أم غصبه أحد   القصر؟ هل عدا علیه الدهر فخربهأین هذا:  لعلکّ تتساءل
، وقسّموه فیما بینهم،  ، إنّما تنازع فیه ورثته لا هذا ولا ذاک:  الطغاۀ ودمرّه؟ کلاّ

، وامتنع الآخرون من  ته، واستقلّ کل فریق بحصّ وأقاموا الحواجز بین أقسامه
  . الدخول إلیها
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، ومن  امعۀ إلى مذهبیۀ ضیّقۀوهکذا تحولّت الثقافۀ الإسلامیۀ من عامۀ ج
، وأغضى  ، وعکف کل عالم على مراجع مذهبه قومیۀ شائعۀ إلى طائفیۀ محدودۀ

.  ، واستراب فی کل ما جهل ، وتعصبّ لما درس عن ما فی المذاهب الأخرى
، ونفرت من کل من یخالفهم فی  ، وتمسکّت بنهجهم وتأثرّت کل طائفۀ بعلمائها

  . شکّ فی عقائد الطوائف الأخرى، بل ذهبت إلى ال الرأی

، وتسمّوا  ، وتسلّلوا إلى الصفوف ن غیر المسلمین هذه الظلمۀوانتهز کثیر م
، یزعمون لکل طائفۀ أنّهم  ، واستغلّوا جهل الطوائف بعضها ببعض المسلمینباسم 

نحن من :  ، ویقولون لهؤلاء نحن من أهل السنّۀ:  ، یقولون للشیعۀ من الأخرى
استطاعوا فی غفلۀ المسلمین وجهلهم أن یسیئوا إلى الإسلام قروناً ، و أولئک
  .عدیدۀ

کل هذا حصل بسبب التعصبّ المذهبی الذی ترید جماعۀ التقریب القضاء 
 باعتبار علیه، وبتأثیر النزعات الشعوبیۀ التی ترمی إلى تقسیم هذا التراث

  . العنصریۀ

الثقافۀ الإسلامیۀ مجموعۀ یکمل ، واعتبرنا  فلوا أنّنا فتحنا صدورنا من جدید
، وأدرکنا أنّ هذه الثقافۀ  ، وتفاهمنا فیما بیننا على هذا الأساس بعضها بعضاً

، ولیست ملکاً لفرد ولا  ، بنیت على أن تکون للإسلام قبل کل شیء إسلامیۀ
 لجدّدنا بناء هذا القصر ; ، کما أنّها ما أوجدت لتکون عنصریۀ لمذهب أو طائفۀ

، ولأخرجنا من   ولمحونا عن کلّ طائفۀ باطل الاتّهامات الموجّهۀ إلیها، المنیف
 کأولئک الأدعیاء الذین انتسبوا کذباً إلى الإسلام وهم ; بیننا من لیسوا بمسلمین

  . معاول هدم فی الکیان الإسلامی

وفی رأیی أنّ ثقافۀ إسلامیۀ موحدّۀ ـ إذا التفّ حولها المسلمون ـ کفیلۀ 
  . یخفى ما تؤدی إلیه الوحدۀ من عزٍّ ومجد وسؤدد ، ولا مبتوحید صفوفه

، وهو ما  ، فإنّ من المیسور بلوغ هذا الهدف وما دامت هذه الثقافۀ موجودۀ
 .، واالله ولیّ التوفیق نعمل له ونسعى إلى تحقیقه
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  الفصل الثامن

  فرصۀ سانحۀ

  
، وما  ویفید منها، والسعید من ینتهزها  ، وتمضی سراعاً تسنح الفرص نادراً

منهم  ، وما أبطال التاریخ إلاّ رجال لم تفلت فتوحات إلاّ فرص اغتنمتها الأممال
  . الفرص

،  والیوم تسوق العوامل الکثیرۀ والمؤثّرات العظیمۀ القویۀ فرصۀً لا مثیل لها
، وإبرازها إلى حیّز  یمکن بانتهازها توطید القوۀ الهائلۀ الکامنۀ فی الإسلام

  . الوجود

  . میدانی السیاسۀ والأخلاق:  فأمام العالم الإسلامی الآن فرصۀ فی میدانین

، کلٌّ یرید أن یضمّ إلیه  ، فالعالم ینقسم إلى معسکرین أمّا فی میدان السیاسۀ
، وکلٌّ یرید أن یجرّ إلى صفّه فی الجامعات الدولیۀ أکبر عدد  عدد من الأمم أکبر

، وهما  ، ومنح الاستقلال یف الضغط، وتخف ، ببذل الوعود من الأصوات
،  ، یبذلان فی سبیلها کل ما فی الطوق یتصارعان فی معرکۀ یعتبرانها حیویۀ

، مع أنّ البطش بها  وهذا ما دفع بکلیهما إلى مصانعۀ الشعوب الصغیرۀ وملاینتها
  . والتعسّف معها کانا سنۀّ الجمیع إلى الأمس القریب

، وما تتطلّبه  سبیلتسلّح وما ینفقان فی هذه الثم إنّ تسابق المعسکرین فی ال
، ومعالجۀ الضعف  ، ومحاولۀ إصلاح ما دمّرته الحرب حاجات شعوبهما الجائعۀ

، کل هذا هبط  ، والأزمۀ الاقتصادیۀ السائدۀ ، وانعدام الأسواق لمنتجاتهما المالی
ب ودنّا ، وجعلها تخط ، وطوّح بهیبتها ، وزلزل مراکزها بدخل دول المعسکرین

، وهی التی تسلّطت علینا تسلطّ  ، وتمنحنا استقلالنا وتحترمه وتشتری صداقتنا
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، والحاجۀ إلى  ، وعشنا طویلاً على الخوف منها الشیاطین على النفس الضعیفۀ
  . فی کل صغیرۀ وکبیرۀأرضائها 

،  إنّ إحدى الکتلتین تشجّع الیوم ـ ولو لأغراض سیاسیۀ ـ الحرکۀ الدینیۀ
،  ، فلماذا لا نسارع إلى إدخال الدین فی کل معهد  لم یکن من قبلوهو ما

، لنتحصّن به  ، وجعله أساس الحکم فی کل بلد إسلامی وفرضه على کل فرد
، ونتخلّص بفضله من دعاۀ الإلحاد  ، ونقوى به على کل مشکلۀ ضد کل عدوّ

ز ـ فی هذه نرکّ؟ ولماذا لا  ، ونخلق به جیلاً سلیماً قویاً والتفرقۀ إلى الأبد
تعطلّه  ، ولا تزلزله الحوادث ، حتّى لا والبلادالفرصۀ ـ روح الإسلام فی النفوس 

  ؟ ید قویۀ ودکتاتور ظالم لو أرادت السیاسۀ ذلک فیما بعد

إنّ المسلم إذا رضی أن یکون نصیبه فی الحیاۀ ألاّ یعترضه القوی فی إقامۀ 
، أو التمتّع بالحریۀ   مسجد فی حیّه، أو یکون غایۀ مرامه بناء صلواته وشعائره

، دون  ، ومثل هذا اللون من الاستقلال الموهوب فی لباسه أو ترضیه المجاملات
، أقول بصراحۀ ـ ولنا أن  ف الحریۀ والاستقالأن یهیئّ نفسه لاحتمال تکالی

، بل  ، ولیس هذا فحسب إنّه لم یحصل على شیء:  صرحاء مع الإخوۀ ـنکون 
ید له فیها ـ یمکن أن تسلب بسهولۀ  یات الوقتیۀ الممنوحۀ ـ التی لاأنّ هذه الحر

، أو تقضی الحرب المقبلۀ على أحداهما  حین تصفّی الکتلتان المشاکل بینهما
  . وتبقى الأخرى بغیر منافس

، لو ننتهزها لأمکن أن نستغلّ  هذه ـ لا شکّ ـ فرصۀ أُتیحت لنا بغیر جهد
  . لبر استغلالمصلحتنا اضطراب الکتلتین أک

، فعلى أثر الحربین العالمیتین الماضیتین ـ ولا سیما  أمّا فی المیدان الأخلاقی
، وبسبب  ، وانتشر الفقر وعمّت الفوضى الأخیرۀ ـ انهارت المبادئ الأخلاقیۀ

، وإجلاء  ، واختلاط الغالب بالمغلوب ، وهدم البیوت ، ودمار البلاد کثرۀ القتل
، وانفصام روابط الأسر بل  وتشرّد الکثیرین فی الآفاق،  الملایین عن بیوتهم

، ثم  یطمئنّ على أهله یأمن على نفسه ولا ، حتّى أصبح ربّ الأسرۀ لا انعدامها
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، وإعدام آلاف الاسرى بشکل جماعی  ، ومعاملۀ الناس کالرقیق التعذیب والنفی
القتل « تحرمّ ، حتّى أنّ هیئۀ الأمم اقترحت عقد اتفاقیۀ فی معسکرات الاعتقال

، ومسخ فی أعین الناس معانی  کل هذا قضى على الأخلاق... »الجماعی
، فأصبحنا نرى العلماء أنفسهم ـ وهم أصحاب العقول الناضجۀ والفکر  الفضیلۀ

فهذا یتیه بصنع قنبلۀ !  المستنیر ـ یتفاخرون بصنع ما یدمرّ ویخرّب ویفنی البشر
ى  وذاک یفخر بتوفیقه إلى صنع قنبلۀ أخر، تقضی على ملیون فی أقلّ من ثانیۀ

وسواء أصدّقنا هذا أم لم .  . الأرض ألف سنۀ، یبقی أثرها فی  أشدّ وأقوى
،  ، فإنّ إعلان الفریقین لهذه الأخبار یدلّ على مدى الأنهیار الخلقی نصدّقه

کبر ، أ ، ویهدّد البشریۀ بالفناء واشتغال العلماء بما ینزل بالعالم الدمار والهلاک
  . دلیل على انعدام المبادئ الإنسانیۀ

، بدأ المفکرّون یبحثون عن طریق للنجاۀ من هذا الوضع  على أثر هذا
ینبعث عن المیول السیاسیۀ والنزوات الحزبیۀ  ، ویفتّشون عن نظام ـ لا الوحشی

، ولایمنعها  ـ بل یقوم على قواعد سلیمۀ یضمن للبشریۀ العیش فی راحۀ وسلام
،  ، والتقى أکثرهم عند فکرۀ الأخذ بدعوۀ روحیۀ م فی کل نواحی الحیاۀمن التقدّ

  . وهی فکرۀ نرى لها أنصاراً وأعواناً فی کل بلد وصقع یزدادون یوماً بعد یوم

، ویقضی على  ، یضمن السعادۀ للبشریۀ وعندنا نحن المسلمین قانون إلهی
،  ویحرمّ قتل النفوس،  ، ویقیم موازین الاجتماع بالعدل الوحشیۀ والبربریۀ

،  الفرد على نفسه وعرضه وماله، ویؤمن  ویحضّ على التواصی بالخیر والفضل
، ویضع للحرب قوانین إنسانیۀ إذا  ، ویشفی الغنی المتخوم الجائعویشبع الفقیر 
  . احتیج إلیها

نخرج بنور شریعۀ الإسلام على هذا العالم المضطرب، کما خرج  فلماذا لا
ائل على العالم المحیط بهم من الفرس والروم أثر حروبهما المسلمون الأو

،  ، فتقبل الناس دعوتهم ، وضعف العقیدۀ الدینیۀ فی أبنائهما واختلال أوضاعهما
، واستقرّت بهم أمور الدنیا بعد اضطراب  واطمأنّت القلوب إلى دینهم ونظامهم
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  وقلق شدید؟ ، عاصف

، لأمکن أن یکونوا هداۀ العالم  لو انتهز المسلمون هذه الفرصۀ الذهبیۀ
، ولأمکن أن  ، ورسل النجاۀ والخلاص ، وأطباء النفوس المریضۀ المضطرب

، یبقی على البشریۀ ویسعدها قبل أن  یغزوا الدنیا غزواً روحیاً خلقیاً تشریعیاً
  . یقضی علیها دعاۀ الدمار ودعاۀ التخریب

راهنۀ أن نستفید من الفرصۀ ، لا نستطیع بحالتنا ال لکنّنا مع الأسف الشدید
، وأن  ، لأنّ ذلک یتطلبّ التکتّل والتĤخی ننشر دعوتنا، و السانحۀ فنقوّی بناءنا

، والعمل بأحکامه  ، کما یتطلبّ الأخذ بتعالیم الإسلام الصحیحۀ بعضنا بعضاًیفهم 
لم ، وحتّى نظهر أمام العا تکون ـ على الأقلّ ـ حرب بیننا ، حتّى لا واتّباع آدابه

  . ، وإنقاذ الآخرین ، وبثّ دعوته بالمظهر الذی یلیق بمن یرید حفظ حقهّ

، أو ما یفرضه علینا  ، ما اصطلح علیه الساسۀ ولست أعنی بالتکتّل الإسلامی
،  توقیعه) نخب(، أو ما یبرمه رؤساء الحکومات على الموائد ویشربون  غیرنا
، بل ترتاب  تؤمن به الشعوب لا، لأنّ  تکتّل لا وجود له إلاّ على الورقفهذا 
  ، وهل یحتاج الأخ إلى توقیع میثاق صداقۀ مع أخیه؟  فیه

، وبثّ فیها  وإنّما أعنی التکتّل الطبیعی الذی أوجده االله فی أمۀ بعث فیها نبیهّ
، ووحّد صلاتهم  ، وجمع أبناءها على قبلۀ واحدۀ ، وهداها إلى کتابه دعوته

،  ، وصفت ضمائرهم ، وتلاقت أرواحهم لوبهم، فاجتمعت ق وصیامهم وحجّهم
  . واتّحدت مصالحهم

عصفت به النزعۀ العنصریۀ،  أن لولا للمسلمین، طبیعی أمر هو التکتّل هذا
، وهما مشکلتان خطیرتان على التکتّل یجب أن نقف أمامهما  والتعصبّ المذهبی

  . قلیلاً

، وأثبت الغرب أخیراً  ، أثبت التاریخ منذ القدم مشکلۀ العنصریۀ:  فالأولى
 ، وما کانت الحرب العالمیۀ الأخیرۀ إلاّ مظهراً من أنّها سبب کثیر من الویلات

 ، وأخذ ، ومن أجل ذلک دعا المخلصون للإنسانیۀ إلى نبذها ظهریاً مظاهرها
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العنصر  ، فیرفع الحواجز بین الشعوب المختلفۀ العالم الغربی یحاربها بطرق عملیۀ
، ویدمج الشعوب المختلفۀ الأصول بعضها فی  »اللاتین« و»کالانجلوسکسون«

  . بعض

، ونسکت  أمّا نحن فی الشرق الإسلامی فلا نزال نصغی إلى دعاۀ العنصریۀ
، وتخترع الوسائل لتمکینها  على ألاعیب الأیدی الأجنبیۀ التی تحبذّ العنصریۀ

، وقررّ أن  یق القویم، ووجّهنا إلى الطر ، مع أنّ الإسلام مال بنا عنها فی النفوس
، ولا میزۀ للعرب ـ وهم قوم الرسول ـ  لا فضل لأبیض على أسود إلاّ بالتقوى

  . على غیرهم من المسلمین إلاّ بحسن العمل

ولا شهوات الحکم التعصبّ المذهبی أو الاختلاف الطائفی، ول:  والثانیۀ
اسۀ أشنع استغلال، ، لقد استغلّته السی حدوده المعقولۀ ولم یصبح مشکلۀیتعدّ  لم

، ویضمر لأخیه عداوۀً أشدّ  فجعلت المسلم یفرّ من أخیه أکثر ممّا یفرّ من عدوّه
وکم !  ، وکم من مĤس جرهّا على المسلمین هذا التعصّب ممّا یضمر لخصمه

 وکم من سیوف شهرت على الاخوۀ بدل أن تشهر على ; أرُیق بسببه من دماء
حاربۀ أبناء التوحید بدل أن تبذل فی محاربۀ وکم من قوی بذلت فی م!  الأعداء

  ! المشرکین

، لوجدنا الخلافات المذهبیۀ  ، وأنصفنا فی الحکم أنّنا لو دقّقنا النظرمع 
، ولو أنّ أهل السنۀّ تعرّفوا على  أصول العقائد التی یجب الإیمان بهالاتمسّ 

،  وانهم أهل السنّۀ، وتعرّف الشیعۀ على إخ إخوانهم الإمامیۀ والزیدیۀ من الشیعۀ
، وأنّ کثیراً من الشبه التی  لتبیّن لهم جمیعاً أنّ الخلاف بینهم لیس على الأصول

،  ، لیست إلاّ من صنع المفترین وجدت فی أفکار کل طائفۀ عن الطائفۀ الأخرى
فی أنّ واحداً  یجهر بالبسملۀ فی وأنّ الخلاف بینهم غالباً شبیه بخلاف الفقهاء 

،  ، أو أنّ واحداً یمسح على القدمین والآخر یغسلهما یسرّها صلاته والآخر
ونحو ذلک من خلافات یمکن أن یحتفظ کل فریق برأیه فیها وأن یحترم رأی 

، فإذا کان المسلمون قد استطاعوا أن یقفوا أمام خلافاتهم الفقهیۀ فی العصر  غیره
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 فی الرأی ـ کما ، ولم یعد بینهم من یعتدی على مخالفه الأخیر موقف التسامح
فعل الذی کسر أصبع صاحبه لأنّه یرفعها فی التشهدّ ـ فإنّهم قادرون على مثل 

تشترط فی  ، ولا تتصل بالعقائد لاومعارفهم التی ذلک فی آرائهم الفکریۀ 
  . الإیمان

وها نحن أوُلاء نرى الأزهر الشریف یدرسّ الفقه المقارن بین جمیع المذاهب 
، ولا  و أن تکون فیما بعد تفصیلیۀ ـ دون تمییز بینهابصورۀ إجمالیۀ نرج  ـ

، ونرى کبار شیوخه یشترکون فی لجان القوانین ویفتّشون  اقتصار على بعضها
، فیعدلون أحیاناً عن مذهب أبی حنیفۀ  عن أقوال الائمۀ الموافقۀ لمصلحۀ الأمۀ

،  جوحی حنیفۀ إلى المر، بل یعدلون عن الراجح فی مذهب أب إلى مذهب غیره
، کما فعلوا فی  عن دائرۀ مذاهب السنۀّ الأربعۀ إلى مذهب أخروقد یخرجون 

، إذ أخذوا برأی ابن تیمیۀ وابن القیمّ والشیعۀ  قانون الطلاق والوصیۀ وغیرهما
، وأدرک  تذمرّ ، وکل ذلک قد تمّ بهدوء ورضى وإقبال دون تحرجّ ولا الإمامیۀ

، فماذا علیهم لو استقبلوا ما وراء الفقه  الناس ما فیه من مصلحۀ وراحۀ وتیسیر
، وکلّها لیست  لعلمیۀ، وما الفرق بین الفروع العملیۀ والفروع ا کما استقبلوا الفقه

  !؟ للقطیعۀ والخصومۀخلافات جوهریۀ تنهض سبباً 

، قد وجد الیوم ـ والله  إنّ هذه المشکلۀ الأخیرۀ:  هنا نقف قلیلاً لنقول
 فهاهی ذی جماعۀ التقریب تسیر فیها باتّزان وتعقّل ، ـ من یعالجها  الحمد
،  ، وقد تمکّنت فی مدۀ وجیزۀ من أن تلفت العالم الإسلامی إلى دعوتها وحزم

  . وإنّا لنرجو االله أن یوفّقها فی إنجاز مهمتها

،  شکلتینإنّه لجدیر بالمسلمین أن یدرکوا أنّهم بتخلّصهم من هاتین الم
، وینهضوا بأمتهم نهضۀً مبارکۀً،   الفرصۀ السانحۀیفیدوا من هذهیمکنهم أن 

  . ویصدوّا عن بلادهم کلّ عدوان

، وإنّ المسلم إذا صحّ إسلامه کان  إنّ المسلم إذا احتفظ بتعالیمه کان أمۀً
، برزت قوۀ الإسلام الکامنۀ  ، وإنّ الأمۀ الإسلامیۀ إذا حکمت بکتابها حصناً
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، وتتحکمّ فی الکتلتین  ظ التوازن فی العالم، ویومئذ تکون أمۀ موجّهۀ تحف فیها
،  ذلک ثراؤها العریض، یساعدها فی  ، وتوقف کلاًّ منهما عند حدّه المتناحرتین

، وعمیق الإخلاص الذی یغرسه فی  ، وکثرۀ أبنائها الممتازوموقعها الجغرافی 
  . قلوب أبنائها دینهم الإسلامی الحنیف
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  القسم الثانی
  
  

  قریبالتراث والت
  

  أصالۀ وتجدید

  
  

  : ویشتمل على فصلین
  
  

محنۀ التراث الخالد على أیدی أهل : الأوّل* 
  الجدید

  بین الفرس والعرب:  ابن سینا: الثانی* 
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  الفصل الأولّ

  محنۀ التراث الخالد على أیدی أهل الجدید

  
، هل هی فکرۀ الأخذ بالجدید تشقّ طریقها إلى علم  لا أدری بالضبط

، أم ید النقد والتحلیل الذی یتشدّق به الأدباء المستغربون أو الغربیون  الحدیث
، تمتدّ إلى عیون کتب الحدیث التی بقیت سلیمۀ طوال القرون  المستشرقون

  یمسّها الکتّاب والأدباء التحلیلیون؟  ، لا الماضیۀ

ولا أحسب القارئ یطالبنی بمزید من الإیضاح حول الموضوع وصبحات 
مناسبۀ ـ ومن ورائها مصالح بعض الکتّاب أو صکّ سمعه بمناسبۀ وبغیر النقّاد ت

، بدعوى  ینادون بتصفیۀ الکتب التی سمّوها من قبل بالصحاحالناشرین ـ 
، واستبعاد ما یتنافى  یقبله العقل ، وإسقاط ما لا تصفیتها من الإسرائیلیات

  .  ودعوۀ التوحید

، وثان یزعم  خالف قواعد الصحۀفکاتب یأخذ على الأحادیث أنّ فیها ما ی
، وثالث  أنّ الإکثار من أکل ما حثّت الأحادیث على تناوله یسببّ مرض کذا

یوافق ما وصل إلیه العلم الحدیث، ورابع یحسب  یجزم أنّ ما ورد فی الصحاح لا
، ویؤکدّ أنّ  ، فیحلّق فی أقطار السماوات تخلّص من الأرض والأرضیاته نفس

، وربّما یتجاوز  یتفّق وما ثبت فی علم الفلک والنجوم یث لاما جاء فی الأحاد
، فیّدعی کاتب دعاوى مضحکۀ لا وجود لها فی صحیح من  الأمر هذه الحدود

  ! ، وإغراق فی الخیال السقیم تدلّ إلاّ على قوۀ فی الاختلاق ، ولا کتب الحدیث

وب أذکر أنّ محدثاً تکلمّ معی فی جلسۀ خاصۀ وبحماس شدید فی وج
، وضرب مثلاً لذلک خلق السماوات والأرض فی  التخلّص من الإسرائیلیات
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ولکن :  ، قلت ، وظنّ أنّه أقنعنی ، وبعد أن فرغ من محاضرته الطویلۀ ستۀ أیام
فبهت .  ، ولیس من الإسرائیلیات فی الحدیث کما تعتقد هذا فی القرآن یا أخی
  .  واستولى علیه الوجوم

، وما   أرید الدفاع عمّا بین أیدینا من کتب الحدیثیحسب القارئ أنّی ولا
، وأزعم أنّها خلو من الإسرائیلیات أو مماّ  أختلفنا أو اتّفقنا فی تسمیته صحاحاً

، أو أجزم بأنّ کل ما فی الصحاح صحیح ـ أخذاً بکلمۀ صحیح  یخالف الحقّ
ورها فی خلق ، بل یحتمل ـ فی رأیی ـ أنّ کثیراً من الدوافع لعبت د فلان ـ کلا

، وأنّ جبروت الحکم والسلطان جعل الرواۀ لا یظهرون کلّ ما  ما لیس بواقع
) صلى االله علیه وآله وسلم( ، وأنّ بعض ذوی الأهواء قالوا عن الرسول عندهم

  . مالم یقله

  ومن ینکر ما للطغاۀ وحکّام السوء من أثر على تراث له القداسۀ بعد القرآن؟

، ولکنّنی مع ذلک أعارض أشدّ المعارضۀ  اً وخلقاًلست أنکر أنّ هناک دسّ
التصرّف فیما نراه نحن من دسّ  حقّ لأنفسنا ونستبیح الحدیث، کتب فی أن نمسّ
  .الدسّاسین

ا فیما ، استعملوه کان لدى القدماء مقاییس وموازین للحکم على الأحادیث
 لمکانتهم ; ، وربّما کانوا على شیء من حسن الظنّ ببعض الرواۀ سجلّوه لنا

، فمماّ لا شکّ فیه  وکیفما کان الأمر.  وحسن القبول عنهم لما خفی من أحوالهم
، وکانوا أقرب مناّ إلى زمن مصدر  أنّ الذین جمعوا هذا التراث الضخم

، قد بذلوا غایۀ جهدهم وأرهقوا أنفسهم فی  ، وأعرف مناّ برجاله الأحادیث
، وإنّما الکلام ینصبّ على  ولا اعتراض علیهم،  ، والتزموا الأمانۀ والدقۀّ التحرّی

  .  ، وفیه ما ینافی الدعوۀ والعقل أو العلم الحدیث أنّ ما جمعوه فیه اسرائیلیات

إنّ هذا التراث تراث :  وهذه نقطۀ استمیح القارئ أن أقف عندما لأقول
ه ، وإنّه ـ بما ل ، لا لطائفۀ دون طائفۀ ، وملک للمسلمین عامۀً إسلامی خالد

، ومبعث  ، وحجۀّ للآراء المذهبیۀ وعلیه ـ مصدر کثیر من الحرکات الفکریۀ
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یتصرّف فیه فرد، ثم إنّ الأفکار تتغیرّ  ، وما لیس ملکاً لفرد لا للعقائد الکلامیۀ
، ربّما یظنّ من  ، تختلف فی زمن واحد حول موضوع واحد بتغیرّ الزمن

،   ما نراه نحن أنهّ من الإسرائیلیاتالنقص بحذف، فإذا أردنا أن نعالج  یهیاتالبد
، فأیّنا یکون على الحقّ؟ وما هو  ورأی غیرنا أنّه من صمیم الإسلام أو العکس

  المقیاس الصحیح؟

إنّ الذین أوصلوا إلینا هذا التراث بذلوا غایۀ جهدهم فی تسجیله وتحقیقه 
وم کان یوافق ، فإنّ ما یخالف عقولنا الی ، فلا یجوز أن نقطع بتخطئتهم وتصحیحه

،  ، ومن واجبنا أن نحمل هذا التراث إلى من بعدنا عقلیۀ أبناء العصور السابقۀ
، وربّ حامل فقه إلى من هو  صل رجال الغد فی أمره إلى ما لم نصل إلیهوقد ی

  . أفقه منه

، فإنّ المسلمین الذین اعتنقوا الإسلام  أمّا مسألۀ معالجۀ ما ینافی التوحید
  .ریحۀ لا شکّ أنّهم موحدّون ولیسوا بمشرکینبفضل دعوته الص

، والذی لایختلف اثنان فی  والقرآن الکریم الذین هو عصب الدعوۀ الإسلامیۀ
تختلف فی حرف ولا رسم فی  ، والذی هو نسخۀ واحدۀ لا قداسته والأخذ به
 ومن یجرؤ أن ینکر ، هذا القرآن وحده کفیل بتربیۀ الموحدّ العالم الإسلامی کلّه

ذلک هناک مسائل تراها طائفۀ أنّها شرک کالتوسلّ بأصحاب القبور ا؟ ومع هذ
، فهل نعالج هذه المسائل على أساس التوحید الخاص بتلک  أو الشفاعۀ مثلاً

الطائفۀ، أو نعالجها بما یتّفق ورأی کثیر من المسلمین الذین لایرون فی هذا ما 
  یمسّ فکرۀ التوحید؟ 

، وإنّما ورثناها عن أقطاب الفکر  لیدۀ الیوموهناک مسائل کلامیۀ لیست و
والبحث وغواصی المعرفۀ فی کل طائفۀ ممّن کوّنوا لنا مدارس فکریۀ نعتزّ بها 

  فعلى أیّ أساس نعالج هذه المسائل وماذا یکون المقیاس؟.  إلى الیوم

، کتفضیل صحابی على  وهناک مسائل ترتبط بالعصبیات إلى حد بعید
، أو رأى أن یسجلّ بعض المĤخذ على  أى باحث غیر هذا، فربّما ر صحابی



١٩٦ قصة التقريب

، الذین یرون کل ذلک  بعض الأصحاب ممّا ینافی رأی الآخرین فی الصحابۀ
، فإذا جرى البحث فیما یحذف وفیما یبقى  من دسّ الدسّاسین ووضع الواضعین

، ومن  ، ومن الذی یؤخذ برأیه ، فعلى أیّ أساس یکون ذلک بین هؤلاء وهؤلاء
یتمشّى ومذاهب أصحاب  هذا وذاک مضافاً إلیه ما لا یهمل؟ أم نحذف ذیال

، أو ما وصل إلى  ، وما لایقرّه الطبّ الحدیث بشأن الصوم المعارف الکلامیۀ
ولو اقتحم هذا المیدان اثنان أو ثلاثۀ !! مع الذوق ، أو لایتّفق خلافه علماء الفلک

  . فلن یبقى لنا بفضلهم من هذا التراث شیء

، وأنّه کلام فوق کلام  حن إذا نظرنا إلى الحدیث من ناحیۀ القداسۀ الدینیۀون
یه بعقولنا البشریۀ ، أو نحکم عل ، فلیس لنا أن نقیسه بالمقاییس العادیۀ البشر

، فالکلام  ، وإذا نظرنا إلیه نظرۀ عادیۀ فلیس لنا حقّ التصرّف فیه المحدودۀ
  .   مع بعضها الآخرالمادی قد یتفّق مع بعض الأمزجۀ ویختلف

،  ، مع ملاحظۀ أنّ من سبقونا غربلوا ما وصل إلیهم فواجبنا إذاً أن نبقی علیه
، حفظاً لهذا التراث واحتراماً  وسجّلوا ماثبت عندهم وإن کان یخالف مذهبهم

، وبلغ الحرص ببعضهم أن جمعوا ما نقله رواۀ اشتهر عنهم الکذب فی  لقداسته
، فقد  ، ورغم ذلک جمعوها لئلاّ تضیع  لم یأخذوا بهام، وذکروا أنّه کتب خاصۀ

  . الکاذب أحیاناً فی حدیثه ویکون هذا الذی رواه صادقاً فیهیصدق 

وقد یکون للأحایث المکذوبۀ أو المعلولۀ فوائد أخرى فی غیر الأحکام 
، کأن یستدلّ بها بعض الباحثین على شیوع فکرۀ معینّۀ فی وقت  الشرعیۀ

، أو على غیر  ، أو على تأثرّ هذا الراوی بثقافۀ خاصۀ ویت عنهالراوی الذی ر
، فلیس الاستدلال بالأحادیث مقصوراً على استنباط الأحکام الشرعیۀ  ذلک
، ولذلک یرى بعض اللغویین أن یستشهد بنصوص الأحادیث الموضوعۀ فی  منها

د بکلام اللغۀ إذا علم أنّ تاریخ وضعها یرجع إلى العهد الذی یجوز الاستشها
  . ، فإنّها نصّ عربی ، لأنّها وإن کانت کذباً على الرسول فی حکم شرعی أهله

، وله إن أراد التحرّی الدقیق أن یمحصّ  إنّ الباب لیس مقفلاً أمام الباحث
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، ویأخذ  ، ویستعمل أسالیب البحث العلمی الحرّ تلک الکتب ویبحث حال الرواۀ
ه لایعتمد علیه یحکم على ما صحّحوه بأنّ، و یأخذ به بما فی تلک الکتب أو لا

، وأمامه کتاب االله وهو الحکم المحکم  ما نبذوه بالصحۀ بدلیل کذا، وعلى  لکذا
نعم .  أمّا أن یتصرّف فی کتاب أو أثر على هواه فلا یجوز.  بطرح ما یعارضه

، ولکن لیس له أن یتصرّف فیما لیس ملکاً  لکلّ امرئ أن یؤلفّ کتاباً من عنده
، والأمانۀ العلمیۀ تحتمّ علینا  ، وبالتالی للمسلمین عامۀ ، بل هو لصاحبه أولاً له

  . کما تسلّمناه أن نوصله إلى أسلافنا

أخرى من المولعین بالنقد والتحلیل ثم ماذا یکون الحال لو جاءت طبقۀ 
أو ، أو أنّ فیه ما یجافی الذوق  یوافق العلم فزعمت أنّ فی القرآن ما لاوالغربلۀ 

أتراهم أیضاً یحاولون غربلۀ القرآن ! ؟ یعرفه علماء الهیئۀ ، أو ما لا یخالف الطبّ
  !؟ وقصره على ما یوافق عقولهم

، وهو أنّ من المحتمل أن یکون فیما نتداوله وننقل عنه ونستند  وأکررّ ما قلته
، أو ما أملته شهوات الحکّام  إلیه من کتب الصحاح شیء من الإسرائیلیات

، ولکنّی أعارض أشدّ المعارضۀ  عض الاتجاهات، أو ما حکمت فیه ب لهمومیو
، وهو أنّ الثقافۀ  ، وأکررّ ما سبق أن نادیت به ممّا وصل إلینافی حذف کلمۀ 

الإسلامیۀ والتراث الإسلامی على اختلاف الطوائف والمذاهب ملک للمسلمین 
  .جمیعاً
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  الفصل الثانی

  لعربلفرس وابین ا:  ابن سینا

  
، تلاحظ أنّ  رغم تقدمّ العلوم واتّساع دائرۀ البحوث فی العصر الحدیث

، وأعنی  السماحۀ العلمیۀ فی عصر ابن سینا کانت أکثر جداًّ مماّ هی علیه الآن
، وإقبال طلاّب العلم  تجرّد العلماء من التعصبّ لبلد أو لغۀ:  بالسماحۀ العلمیۀ

  . لمؤلّف أو عنصره مذهب ا، دون نظر إلى على مؤلّفات العلماء

، وإنّما التمسوا اللغۀ التی  ، لم یتعصبّ العلماء القدامى للغاتهم الأصلیۀ نعم
، فاعتبروها لغتهم  ، وأنسب لتبلیغ آرائهم رأوها أصلح لإبراز أفکارهم

  . والتزموها

، بل تعداّه إلى کل  وهذا التسامح بالنسبۀ للغۀ لم یقتصر على محیط العلماء
، وخیر مثل  مکان حتّى شمل بعض الملوک المتنافسین والبلاد المتناحرۀبیئۀ و

، فالسلطان سلیم والشاه  لذلک ملوک آل عثمان وملوک الدولۀ الصفویۀ
، إلاّ أن الأوّل وهو السلطان سلیم  إسماعیل کلاهما کان یتذوّق الشعر ویقرضه

، والثانی وهو  لفارسی، وله دیوان فی الشعر ا الترکی کانت جلّ أشعاره بالفارسیۀ
هذا رغم الخصوصیۀ .  الشاه إسماعیل الصفوی کان یقرض أشعاره بالترکیۀ

،  ، وبین السلطان سلیم والشاه إسماعیل بالذات واللدد بین الصفویین وآل عثمان
، ورغم الاختلاف المذهبی الشدید بین  ورغم الحروب الدامیۀ بین فارس وترکیا

یون تقوم حکومتهم ، والصفو یون یحکمون باسم السنّۀ، إذ کان العثمان الدولتین
ومن هذا یتضّح أنّ السیاسۀ التی تقضی على کل رطب ،  على الدعوۀ للتشیع

  . ویابس لم تکن ترى فی اللغۀ شیئاً یحارب
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،  وفی ظلّ هذه السماحۀ المطلقۀ تمکّنت اللغۀ العربیۀ من الانتشار والتوسّع
 وأصبحت لغۀ العلم والعلماء بین المسلمین من ، وانفسح أمامها الطریق وتعبدّ

  . ساحل الأطلنطی إلى الشرق الأقصى

، ألّف کتبه الفلسفیۀ  ولغته الترکیۀ» ماوراء النهر«فهذا هو الفارابی وموطنه 
، وعلی بن الطبری وهو من مازندران بطبرستان وضع بالعربیۀ کتبه  بالعربیۀ
 بن زکریا من أهل الری قرب ، والرازی محمد  کفردوس الحکمۀ; الطبیۀ
، ورسائله الطبیۀ  ، والحاوی الکبیر الحاوی الصغیر:  ، کتب مؤلّفاته طهران

 وضع بالعربیۀ کتاب اللمع فی وسی، وأبو نصر سراّج الط وغیرها باللغۀ العربیۀ
، وأکثر  ، وهو من خراسان ألفّ کتبه المعتبرۀ بالعربیۀ ، والغزالی الطوسی التصوّف

نّ عمر الخیام النیسابوری وضع کتبه العلمیۀ فی الریاضیات باللغۀ من هذا أ
، وعلی بن عباس الأهوازی ألّف کتابه کامل الصناعۀ الطبیۀ فی الطب  العربیۀ

  . ، مع أنّه قدمّ کتابه هذا إلى عضد الدولۀ الدیلمی من حکّام إیران باللغۀ العربیۀ

سلامیۀ نظیر عند الغربیین فی وللغۀ العربیۀ عند علماء الشرق فی البلاد الإ
، فهذا فرانسیس باکون العالم المعروف والفیلسوف الانجلیزی  اللغۀ اللاتینیۀ

،  ، ودیکارت فرنسی الأصل ألّف بنفس اللغۀ الشهیر وضع کتبه باللاتینیۀ
، بل أنّ بیرو الجراّح الفرنسی حین وضع  والقدّیس توما داکنکتب کتبه باللاتینیۀ

، لأنّه تحولّ عن طریقۀ  الفرنسیۀ أثار اعتراض الخاصۀ وتهکمّ العامۀکتابه باللغۀ 
العلماء ولم یکتب کتابه باللاتینیۀ التی ظلّت لغۀ العلم والعلماء فی أوربا إلى نهایۀ 

  . القرن السابع عشر

، وساعدت على جعلها  بقی أن نورد أهم الأسباب التی مکّنت للغۀ العربیۀ
، فوق أنّها  ، ذلک لأنّها کانت لغۀ الطبقۀ الحاکمۀ  الإسلامیۀاللغۀ العلمیۀ فی البلاد

،  ، وبها نزل القرآن الکریم حتّى أصبحت کلمۀ العربیۀ مرادفۀ للإسلام لغۀ الدین
، ولأنّها تنفرد بمزایا جعلتها  کما نرى ذلک فیما یرد فی تعابیر المستشرقین

، جعلها  لأوزان والاشتقاق، فوجود الصیغ وا تصلح للتعبیر عن المسائل العلمیۀ
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، أضف إلى ذلک أنّ کثیرین  مرنۀ یسهل بواسطتها التعبیر عن أیّ معنى غامض
، کحنین بن إسحاق وولده  من مترجمی صدر الإسلام کانوا من السریانیین

، فسهل نقلها إلى  ، وقد نقلوا التĤلیف إلى السریانیۀ إسحاق بن حنین وأمثالهما
 تنتشر کانت أنّها فخراً العربیۀ تین السامیتین من تشابه، وحسب، لما بین اللغ العربیۀ

  . بطبیعتها وقیمتها بل ، دعایۀ أو ضغط دون

 ومؤلّفاته بالفارسیۀ وإن ; وابن سینا أحد الذین وضعوا جلّ مؤلّفاتهم بالعربیۀ
 ، إلاّ أنّها فوق قیمتها العلمیۀ تعدّ خدمۀً کانت قلیلۀ بالنسبۀ لما ألّفه بالعربیۀ

  . ، لما وضع من المصطلحات الفلسفیۀ فی تلک اللغۀ للمکتبۀ الفارسیۀ

  فما موقف ابن سینا بین الفرس والعرب؟

قال .  لیس بفارسی:  ، فقلت لقد سئلت مرۀ فی حفل عن رأیی فی ابن سینا
إذن فترکی؟ :  قال.   ولیس بعربی: ؟ قلت أترون أنّه عربی:  السائل مندهشاً

  فماذا یکون؟:  قال.  اًبهذا أیضولا :  قلت

،  ، ولیس لبلد دون آخر ، إنّه للعالم کله مثل ابن سینا کمثل الشمس:  قلت
، ومات بها  ، وخدم ملوکها وحکّامها وإذا کان من حسن حظّ إیران أنّه ولد فیها

، ومن  ، وقیمته العلمیۀ للإسلام فإن قیمته بعلمه لا بجسده.  فی أرضها ودفن
  .  أجمعالإسلام بل للعالم

 قیّمۀً من والیوم تقدر العروبۀ هذا الرجل الذی قدمّ للمکتبۀ العربیۀ مجموعۀً
، وکان احتفال  ، ومن ثم کان احتفال البلاد العربیۀ بعیده الألفی التĤلیف العربیۀ

، ویساهم فیه  ، کلا الاحتفالین یشترک فیه العرب والفرس إیران بهذا العید أیضاً
، ورحم االله  ، فمرحى بهذا التقدیر الجلیل ن العالم المتمدّنالمهتمّون بالثقافۀ م

، والیوم تنبذ  ، ونبذ التعصبّ للعنصر أو اللغۀ سینا الذی خدم العالم بعلمه ابن
، فتطلب إلی اللجنۀ الثقافیۀ لجامعۀ الدول  التعصّبات فی سبیل الاحتفال بذکره

، أن أکتب عن ابن سینا بین  تهاسینا التی أتشرفّ بعضویکرى ابن العربیۀ لتخلید ذ
، وأنهّ  الفرس والعرب ـ وإن کنت أرى أنّ ابن سینا لیس بین الفرس والعرب
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، تضرب  ، بل وللعالم المثقّف کله ـ وهی إذ تطلب هذا للفرس والعرب کلیهما
، وهو ما لمسته فعلاً فی جلساتها  مثلاً فی البعد عن کل نواحی التعصبّ

لنی أتطلّع إلى مستقبل الثقافۀ فی البلاد الإسلامیۀ بعین ، ممّا یجع المتکررّۀ
  . المتفائل المستبشر

، وبالتالی  أنّ الترابط الثقافی:  ، ولابد من تسجیله هنا ا هو جدیر بالذکروممّ
التعارف بین أبناء الشرق ـ والبلاد الإسلامیۀ بوجه خاص ـ کان عند آبائنا رغم 

ت السلکیۀ منها أو اللاسلکیۀ أو البریدیۀ ، وانعدام المواصلا صعوبۀ الأسفار
، کان أکثر بکثیر ممّا نحن علیه فی  )المطبعۀ(، وعدم اختراع الطبع  المنظمۀ

  . ، وذلک لعوامل تتحکمّ ـ مع الأسف ـ فینا لسنا بصدد ذکرها الآن عصرنا هذا

ی سبیل التقریب بین المسلمین وکیفما کان نرى هذا الاحتفال خطوۀً مبارکۀً ف
، وبهذا الروح  ، نرجو أن تتبعها خطوات أخرى من هذا القبیل والتعارف بینهم

  .  النبیل إن شاء االله
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  القسم الثالث
  
  

  مشاریع التقریب
  
  

  للعقل لا للعاطفۀ
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  للعقول ولیس للعواطف

  
جمع الأحادیث التی «:  ، هو 1بین أیدینا مشروع علمی جدید لدار التقریب

الفریقان ـ أهل السنۀّ والشیعۀ ـ فی مختلف أبواب الإیمان والعمل اتّفق علیها 
  . »، وغیر ذلک من أبواب السنۀّ المطهرّۀ والأخبار والأخلاق

، وشموله یجعله الأوّل من  ، عنوانه یدلّ على جسامته وهو مشروع جلیل
ۀ ، وفی اتجّاه الدراس ، وتعدّد أبوابه یوضحّ مدى تأثیره فی سیر التقریب نوعه

  . ن مذاهب المسلمین، وفی تقویۀ الروابط العلمیۀ والفقهیۀ بی والبحث مستقبلاً

، وإنّما نحن بصدد  ونحن الآن لسنا بصدد شرح المشروع وتوضیح آثاره
  : الإجابۀ على سؤالین

، قدّرنا ما یحتاج إلیه من الرجال  هل نحن إذ رسمنا هذا المشروع:  الأوّل
   والوقت والجهود؟

 ألم یکن نجاح دعوۀ التقریب فی هذه المدّۀ الوجیزۀ ـ التی تعتبر فی : والثانی
،  عمر الدعوات کأیام ـ یغنینا عن هذا المشروع الذی یستغرق السنین الطوال

  رۀ؟ویتطلبّ الجهود الجبا

، بل أنّ التفکیر  إنّ التفکیر فی الرجال هو الشرط الأوّل لنجاح أیّ مشروع
ولعلّ االله أراد لهذا .   أیّ إعداد لأیّ مشروعفی الرجال یجب أن یسبق دوره

،  السبب أن یکون التفکیر فی هذا المشروع بعد انقضاء سنوات من عمر التقریب
، واجتذبت حولها خیرۀ العلماء والفضلاء فی کل بلد من  انتشرت فیها دعوته

ا ، وأظهرت کفاءات لم یکن أصحابها یجدون مجالاً للعمل فجنحو بلاد الإسلام
                                                           

مشروع علمی جلیل بین «:   مقالاً حول هذا المشروع تحت عنوان50 فی العدد رسالۀ الإسلامنشرت .  1
  . سنأتی علیه فی الفصل التالی» شلتوت والقمی
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، وفی البیان  ، وکشفت عن شخصیات لها فی العالم مکانۀ والانزواءلى الصمت إ
، هذا فضلاً عن أعلام من ذوی الزعامۀ الدینیۀ  ، وفی التفکیر رشد وسداد قوۀ

،  ، وجعلوها رسالتهم الأساسیۀ ، انضمّوا إلى هذه الدعوۀ یشار إلیهم بالبنان
  . بیتاً لدین االله، ویخدمونها تث یؤدّونها ابتغاء مرضاۀ االله

بقعۀ من بقاع العالم  کلّ فی المنتشرون التقریب رجال هم هؤلاء وأولئک
،  الإسلامی، وعلیهم ـ بعد توکّلنا على االله ـ نعتمد فی تنفیذ هذا المشروع

،  ، فإنّ االله الذی هیّأ الجو لدعوۀ التقریب والنتیجۀ بعون االله وتأییده مضمونۀ
، سیهیّئ الجو ویعین على تنفیذ  لرجال وتفانیهمفنجحت بفضل إخلاص هؤلاء ا

، وستوزّع الأعمال على علماء  االله على مراحلفذ بإذن ، وسین هذا المشروع
  . الفریقین فی مختلف البلاد

  . فلنا إذاً أن نطمئنّ السائل الکریم

،  ، رغم نجاح دعوتنا أمّا عن سبب حاجۀ التقریب إلى مشروع ضخم کهذا
، إنّها نجحت لأنهّا  ۀً إلى سیر الدعوۀ یکشف عن سرّ نجاحهافإنّ نظرۀً واحد

، وجعلت البحث العلمی وسیلۀً لعلاج ما أرادت  جاءت على أساس علمی
ۀً عن ، بعید ، بعیدۀً عن الارتجال ، ولهذا السبب کانت محدّدۀ الأهداف إصلاحه

رنا سبب فإنّ السیر على أساس من العلم والدراسۀ هو فی نظ،  مسایرۀ العواطف
  . النجاح

، أصبح فکرۀً  إنّ التقریب الذی کان یوماً أملاً وحلماً فی صدور المصلحین
  . ، وهو الیوم حقیقۀ واقعۀ ملموسۀ ، ودعوۀً عالمیۀً عالیۀ مدروسۀً

أنّ دعوۀ التقریب جاءت لتکون ـ فی الإسلام ـ مدرسۀً :  فملخّص القول
ت لعلاج التفککّ والاضطراب اللذین ، جاء ، لها قواعدها وأسسها فکریۀً علمیۀً

، جاءت لتضع الأمور فی نصابها  ف المذهبی على حقیقتهسببهما سوء فهم الخلا
، أو تخدیر موضع  ، فلم تحاول إجراء علاج مؤقّت لأیّ خلافبالنسبۀ 
، وإنّما جاءت لتکون مدرسۀً لها  ، أو تهدئۀ الخواطر بکلمات معسولۀ المرض
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، وشتّان بین مدرسۀ فکریۀ تقوم على أسس  دود، وهدف مح منهاج واضح
  .  ، وبین خطب رنّانۀ ومقالات عابرۀ ، وقواعد محدودۀ مدروسۀ

، فکلّ مجهود فردی  ولیس معنى هذا أنّنا نقلّل من قیمۀ أیّ مجهود بذل
، وسیجزی االله  ، ولزمن محدود ، ولکن فی محیط محدود رهسبقنا کان له تأثی

، ولعلّنا انتفعنا کثیراً من تلک المحاولات  مقدار ما قدمعن الإسلام بکل مجاهد 
، بل أنّنا على ضوء تلک الجهود أدرکنا أنّ وضع الدعوۀ على أساس  الفردیۀ

، وعلى أکتاف رجال لهم قیمۀ ومکانۀ یضمن لها النجاح  علمی مدروس
، لأنّ کل علاج على أساس عاطفی سرعان ما  ، کما یکتب لها الخلود الشامل

  . لیزو

، وإنّ کلمۀً تلقى فی ظروف مناسبۀ کفیلۀ  إنّ إثارۀ العواطف أمر سهل میسور
، لکن هذا التأثیر بقدر ما یکون سهلاً سریعاً  تحرّک العواطف وتهزّ القلوبن بأ

، أو بطروء طارئ  تزول آثاره بنفس السرعۀ والسهولۀ بزوال الظروف المؤاتیۀ
، یمکن أن تثار على نفس الفکرۀ  رۀ ما، والعواطف کما یمکن إثارتها لفک جدید

، وإذا فرض وأثّرنا الیوم على فرد من الأفراد أو مجموعۀ من  إذا هیّجت ضدّها
تقع تحت تأثیر من  ، فکیف نضمن غداً أنّ هذا الفرد أو هذه المجموعۀ لا الناس
  . یخالفنا

تمع ون من القوۀ الروحیۀ والمنطقیۀ بحیث یؤثرّ فی من یسإنّ الرجل قد یک
، ومثل هذا لایناسب  إلاّ أنّ ذلک التأثیر محدود طبعاً بزمانه وبسامعیه،  إلیه

، فلابد لها إذاً  دعوۀً ترید أن تبقى کأساس حی یرجع إلیه فی أیّ زمان ومکان
، ولعلّ هذا یفسرّ لنا  ، لتبقى کمرجع ثابت قوی ، وآثار ثابتۀ من قواعد محدّدۀ

، لیکون المرجع الثابت  مرسلین بکتاب سماویسرّ الإیحاء إلى کلّ نبی من ال
  . ، ویرجعون إلى تعالیمه والأثر الباقی الذی یحکم الناس بقواعده

أساس عاطفی مشکلۀ عمرت قروناً، وملأت  على تعالج أن یمکن وکیف
، والمأجورۀ فی أکثر  ، وتحصّنت وراء الأقلام المفرّقۀ أحیاناً صحائف التاریخ
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خت فی النفوس أوهاماً أصبح الناس یعتبرونها حقائق ، مشکلۀ رسّ الأحایین
  !؟ ثابتۀ

، بل   تشککّ کل فریق فی کل ما یصدر عن الفریق الآخرتلک هی مشکلۀ
، واتّخاذ البغض شعاراً یدفع  ، مشکلۀ بغض کل فرقۀ للأخرى ما یعتقد بهفی کل 

 ، بل توهمّ کل ما لیس بحسن وإلصاقه إلى تصدیق کل ما یقال فی الخصوم
  . بالخصوم

، وکیف کان أهل  ونحن لسنا بصدد حالۀ الفریقین حین بدأت فکرۀ التقریب
، وکیف کانوا  السنۀّ یعتقدون أنّ القرآن عند الشیعۀ یختلف عماّ هو عندهم

ود لم ، وکأنّ السج ، حتّى لکأنّ الصلاۀ عندهم لم تکن الله یؤوّلون معانی العبادات
،   یکن یقصد به إلاّ ما یخجل الإنسان من ذکره، وکأنّ الحج لم للترابیکن إلاّ 

بل کانوا یرون أنّ الشیعۀ إن لم یکونوا یؤلّهون علیاً فإنهّم على الأقلّ یرونه أحقّ 
  !؟ بالنبوّۀ من سواه

،  ، فأقلّ ما کانوا یقولون فی أهل السنۀّ أنّهم مجسمۀ وأمّا مطاعن الشیعۀ
  ! )علیهم السلام( ، وأنّهم یکرهون أهل البیت وأنّهم نواصب

، اللّهم إلاّ لتصیدّ  ۀ الاطّلاع فیها، فقد انعدمت سنّ أمّا عن کتب هؤلاء وهؤلاء
  .بعض الشواذّ التی تستغل فی التجریح وتوسیع شقۀّ الخلاف بین الفریقین

،  فهل کان للتقریب أن یرسم خططه على أساس ترک الرواسب کما هی
، والتودّد  خاذ طریق الخطب العاطفیۀ، واتّ وترک المسلمین کلاًّ على رأیه

، ونجعل شعاره القراءۀ والاطّلاع لنعالج  ، أم نفتح طریقاً للبحث والدراسۀ المؤقّت
  ؟ المشکلۀ على أساس مدروس یبقى على الزمن

، وجعلنا العلاج على أساس  الجانب الأکثر یسراًولو أنّنا أخذنا المسألۀ من 
، لکنّنا نکون مخدوعین إن حسبنا أنّ هذا  نا سهلاً، لکان الطریق أمام العاطفۀمن 

، لکنّها بغیر شکّ تبرز مرۀً  ، إنّنا بهذا ربّما نخفیها حیناً علاج ناجع للمشکلۀ
  . أخرى حین ترید السیاسات المفرّقۀ أو الأغراض الذاتیۀ
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ومع یقیننا من أنّ الدعوات العاطفیۀ تمشی سریعۀ فی الناس إن أمکن إثارۀ 
،  ، فقد اخترنا هذه دون تلک ، والدعوات المنهجیۀ تسیر وئیدۀ بطیئۀ عواطفهم

، وفرق کبیر بین جهد  ، والثانیۀ تدوم بداوم الفکرۀ لأنّ الأولى تزول بزوال المؤثّر
  . ، وبین جهود کبیرۀ تبُذل للإغراء بالدراسۀ والبحث یبذل لإثارۀ العواطف

،  من الرجال العاملینولذلک جعلت الفکرۀ على أکتاف مجموعۀ ممتازۀ 
، وانضمّ إلیهم  ، فکان لهم تأثیرهم ، وجعلوا الفکرۀ سمتهم الذین بذلوا جهودهم

، لأنّها جاءت کمدرسۀ  ، واشترکوا جمیعاً فی حمل هذه الدعوۀ کل عالم ومفکرّ
  . فکریۀ تقوم على أساس علمی مدروس

،  سۀ فقط، بل جاءت للدرا إنّ مدرسۀ التقریب ما جاءت لإزالۀ الخلاف
، وأقبل علیها المقبلون  والدراسۀ أظهرت أنّ هناک خلافات أوجدتها الکراهیۀ

، وهذا  ، وسبب التقاطع والتدابر ، وهذا النوع کان مصدر البلاء حبّاً فی الخلاف
 یقوم لثبوت روایۀ ; وهناک خلاف فی الرأی وخلاف حول الروایۀ.  خلاف نأباه

، ما دام  باحث المسلم أن یختلف مع غیره فیه، فلا بأس على ال أو عدم ثبوتها
، وهذا الخلاف هو الذی  یه بالإیمانالخلاف یجول فی میدان لایضرّ الخلاف ف

، بل وتظهره حین ترى أنّ إبرازه یفتح  مدرسۀ التقریبترضى به وترحبّ به 
، والخطوات المستمرّۀ فی التقریب جاءت واحدۀ تلو  آفاقاً علمیۀً جدیدۀً

تتسترّ على  ، لا تتهرب منها لى هذا الأساس تواجه الحقائق ولا، ع أخرى
، ولا ننکر على المسلمین حقّهم فی أن یبحثوا وأن یختلفوا مادام هذا  خلاف

  . مستمداًّ من دلیل ثبتت دلیلیته شرعاً

  . ، من أیّ أفق طلع فالدلیل لابدّ أن یُحترم

نازل أیّ فریق عن جزء التقریب لم تقم على أساس ت دعوۀ أنّ المعروف ومن
من  حقیقۀ أیّ حساب على العواطف اجتذاب ، ولا الآخر للفریق إرضاءً ممّا عنده
 بموارد تهتم صریحۀ دعوۀ کانت بل ، التاریخ تشویه حساب على ، أو الحقائق

 تلتقی الساحقۀ الأکثریۀ بأنّ إیماننا ازداد المیدان هذا فی ، وکنّا کلّما تقدّمنا الخلاف
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  .  من نقط الوفاقکثیر فی

،  ، وهو الذی بقی سلیماً ، وهو الأصل الأوّل فالمسلمون یتّفقون فی کتابهم
ا نحَْنُ نَزَّلنَْا الذِّکْرَ وَ إِنّا لهَُ إنِّ(فلایختلف مسلم مع مسلم على سورۀ أو آیۀ أو کلمۀ 

، فإن هذا یرجع إلى الاختلاف   وإذا کان هناک خلاف فی تفسیر آیۀ)لحَافِظُون
  . ی ثبوت وعدم ثبوت ما روی من السنّۀف

 أخیراً رسالۀ الإسلام، وکما ذکر فی  وأمّا السنۀّ فکما ذکرنا فی مقالاتنا مراراً
إنّ جمیع المذاهب الإسلامیۀ تؤمن بالسنۀّ «:  50 من العدد 220،  218ص 

، مثلها فی ذلک کمثل القرآن  هّرۀ کمصدر مقدسّ من مصادر الشریعۀالنبویۀ المط
، ولیس فی  ، شیعیاً کان أو سنّیاً فلیس لمسلم أن ینکر حجّیۀ السنّۀ،  کریمال

صلى االله علیه ( هذا الحدیث صحّ وروده عن رسول االله:  هؤلاء وهؤلاء من یقول
، ولکن ربّما  ، ولست ملزماً شرعاً بالعمل به ومع ذلک فلا أعمل به) وآله وسلم

،  ایۀ لم تصحّ عندی فأنا لا أعمل بهاهذه الرو:  یقول قائل من هؤلاء أو هؤلاء
، کما تراه بین  أنفسهم فی مختلف مذاهبهمنرى هذا بین علماء أهل السنۀّ وإنّنا ل

، فکم من أحادیث  ، ومع المذاهب الأخرى علماء الشیعۀ فی نطاق المذهب
، وکم من أحکام فقهیۀ خلافیۀ انبنى  تصحّ عند آخر صحّت عند فقیه ولم

  . »ى موقف کلٍّ من قبول حدیث معیّن أو عدم قبولهالخلاف فیها عل

، وما داموا  والواقع أنّه لا غضاضۀ فی ذلک ما دام الإخلاص هو رائد الجمیع
وز لمسلم أن یرفض یج ، وبأنّه لا کلّهم مؤمنین بالسنۀّ کأصل من أصول التشریع

  . )صلى االله علیه وآله وسلم( عن رسول االلهما صحّ 

أ المسلَّم به عند الفریقین فی أنّ الاختلاف لیس واقعاً فی ویتلخّص هذا المبد
، فإذا قلنا فی قیاس من الشکل  ، وإنّما یقع أحیاناً فی صغراه کبرى القیاس

صلى االله علیه وآله ( هذا الأمر قد ثبت عن رسول االله:  الأوّل عند المناطقۀ
،  یجب العمل به)صلى االله علیه وآله وسلم(  االله، وکل ما ثبت عن رسول )وسلم

،  هی المعروفۀ عند المناطقۀ بالمقدّمۀ الصغرى:  ، الأولى منهما کان معنا مقدمّتان
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، وهی هذا  ، فإذا سلمت المقدّمتان صحّت النتیجۀ هی المقدّمۀ الکبرى:  والثانیۀ
  . الأمر یجب العمل به

رسول کل ما ثبت عن :  فالمسلمون لایختلفون فی المقدّمۀ الکبرى التی تقول
، وکلّهم یعتبر هذا  ، بل کلّهم یؤمن بها إیماناً لایعتریه الشکّ االله یجب العمل به

  . ، من شذّ عنه خرج من ربقۀ الإیمان رکناً أصلیاً من أرکان الإسلاممان الإی

هذا الأمر :  لکن الخلاف حین یوجد إنّما هو فی المقدّمۀ الصغرى التی تقول
لم یثبت فأنا لا :  ، ویقول بعضهم م ثبت فأقبلهنع:  ، فیقول بعضهم ثبت ورووه

  . أقبله

هذا الخلاف :  ولذلک اشتهر بین علماء المناظرۀ قولهم فی بعض الأحیان
، وهناک  ، هذه حقیقۀ ، أو خلاف فی الصغرى دون الکبرى صغروی لا کبروی

:  ، وندعو الناس إلى الإیمان بها  تجلیتهاحقیقۀ أخرى نؤمن بها ونعمل على
فی ) صلى االله علیه وآله وسلم( الأکبر ممّا ورد عن رسول االلهک هی أنّ العدد تل

شؤون العقیدۀ والشریعۀ والأخلاق وسائر الجوانب التی جالت فی میادینها السنّۀ 
، فهو وارد عن طریق صحیح یرتضیه کلٌّ  المطهرّۀ قد اتّفق علیه کلا الفریقین

، وأنّه  ، تطابقا علیه لفظاً أو معنى ء، أو وارد من طریقین لهؤلاء وهؤلا منهما
، ولیس هذا  الأخبارلأحکام أو یوجد خلاف إلاّ فی العدد الأقلّ من أحادیث ا لا

  . یکون المسلم مسلماً إلاّ بها العدد الأقلّ من حسن الحظ فی الأصول التی لا

ها ، ویعتبرون ورغم هذا الذی یعنی  أنّ المسلمین متّفقون کبرویاً على السنّۀ
إثبات کثیر ممّا یروى باعتباره  على وصغرویاً ، منازع غیر من للأحکام الثانی الأصل

  . ، إلاّ أنّ الشکل الذی أخذه یعطی صورۀً للخلاف من السنۀّ على اختلاف الرواۀ

کل فریق له صحاحه ـ أیّ کتبه التی تعتبر صحاحاً فی نظره ـ وصحاح هذا 
، وأیّ  ا یأخذ مظهر الصنفین المتخالفین، وبهذ الفریق غیر صحاح ذاک الفریق

مظهر من مظاهر الخلاف أکثر من هذا؟ لو کان ما فی الصنفین من الصحاح 
، ولکن الدارس  ، واسترحنا نحن على اختلاف:  ، لقلنا الاختلافختلفاً کل م
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لصحاح کلا الجانبین یرى أنّ الروایات الوفاقیۀ هی التی کبرّت فی الغالب أحجام 
، یعطی  اح وکم هو مؤسف أن مظهراً یمکن أن یستفاد من وفاقهتلک الصح

، ودارس هذا غیر دارس  ، کل صنف منعزل عن الآخر صورۀ الخلاف المطلق
، اللّهم إلاّ أن یقصد الدارس اصطیاد شاذّ لیهاجم به الآخر کسند یمکن أن  ذاک

،  ذا الصوم، وه ، هذه الصلاۀ ، وعلى سبیل المثال فی الأحکام یعتبر نقطۀ ضعف
العبادات التی نحمد االله تعالى على أنّ المسلمین ، وغیر ذلک من  وهذا الحج

، وإذا کان هناک خلاف مثلاً فی الصلاۀ فلا  الیوم یعرفون أنّهم متّفقون فیها
، أو وضع الیدین أو إرسالهما الذی هو  یتجاوز مسألۀ الجهر والإخفات بالبسملۀ

، مع أنّ مجموعۀ الأحکام فی الصلاۀ تبلغ  فسهاموجود بین مذاهب أهل السنۀّ ن
  . المئات

هل ورد فی الکتاب الکریم بشأن هذه العبادات أکثر من آیۀ أو آیات معدودۀ 
 ، مع )والله على الناس حج البیت(، أو  )کتب علیکم الصیام(، أو  )أقم الصلاۀ( کـ

 ، ترک الشرح والتفسیر وبیان الأرکان والشروط والواجبات وما یستحبّ للسنّۀ
، هل کانت هذه الشعائر تؤدی  وإذا لم تکن السنۀّ بطریقها فی الروایات متفقۀ

  بالصورۀ الوفاقیۀ؟

، متفقۀ على إثبات ما هو المهم  فالروایات إذاً مع اختلافها من حیث الطرق
، فهذا ـ فضلاً على أنّه  قریب یجمع ما هو متفق علیه، وإذا بدأ الت فی الأحکام

،  یمسّ التراث الإسلامی بحذف أو تعدیل أو تحریف یتمشّى مع مبدئه ـ فإنّه لا
فهو یرى أنهّ مع بقاء صحاح کلّ فرقۀ على ما هی علیه إذا جمع ما هو متفق 

،  اً، بحیث یجد المسلمون فیها عجباً عجاب علیه بین الصحاح تظهر النتیجۀ
، ونتخلّص بذلک  فیصبح ما یتصوّرونه السند القوی للخلاف خیر برهان للوفاق

، فإنّ الروایات  ، وفی نفس الوقت من کثیر من محاولات التبعید والتقطیع
، ویسهل على الدارس  ، وهی محدودۀ طبعاً الخلافیۀ تبقى فی دائرتها الخاصۀ

، هذا وإنّ الروایات  ق دون آخرأن یتعمقّ فی فی الروایات التی ینفرد بها فری
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شاذّۀ فی ، وتعتبر  الشاذّۀ عند فریق یوجد فی الغالب مثلها عند الفریق الآخر
  . نظر مخالفیه

،  ، والأغراض دخلت بأشکالها إنّنا لا ننکر أنّ التعصّبات عملت عملها
، وأنّه أدخلت أقوال رجال کان من  والمذهبیۀ لعبت دورها فی روایۀ الأحادیث

، وأبعد رجال بداعی طعن أو استناداً إلى طعن هو عند  فضل التدقیق فیهمالأ
  . المحقّق یعتبر ممّا یثبت جدارته للأخذ عنه

، وعدم إدماج بعضه فی  ، نهتمّ بحفظ التراث ونحن فی التقریب على مبدئنا
، وتخریج ما اتفق علیه  اقیات بینهم، ونهتمّ بإطلاع المسلمین على الوف بعض
، والربط بین  ، وسیترتبّ علیها من الخیر للمسلمین ، والدراسۀ ستحکم انالفریق
  . ، والتقریب بین مذاهبهم ما سوف یسجلّه التاریخ قلوبهم

، بحیث إنّ بعض أصحاب  إنّ التعصّبات احتجزت کثیراً ممّا فی هذه الکتب
 به المذاهب حینما یسمعون شیئاً ـ وهو عندهم ـ یبدو وکأنّه غریب لم یسمعوا

، ولعلّ القارئ اقتنع معنا أنّ للتقریب کمدرسۀ فکریۀ إسلامیۀ أن یطرق  من قبل
  .، وذلک بعون االله م ما یتطلبّ من جهود ووقت ورجالهذا الباب رغ
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  الفصل الأولّ

  مقدّمۀ کتاب

1رآنمجمع البیان لعلوم الق
  

  
کل ما أثمره الفکر الإسلامی ـ وفی مقدّمته ما یتصّل بالقرآن الکریم ـ هو 

، وأسهم  اتّجه إلیه مفکّروهم من کلّ جنس وصقع، فلقد  ملک للمسلمین جمیعاً
، وفاضت به  ، ومحصته عقولهم الکبیرۀ أفذادهم بما أبدعته قرائحهم المتّقدۀفیه 

،  ، وخلّفوه لهذه الأمۀ تراثاً عزیزاً هو ما نسمّیه بالثقافۀ الإسلامیۀ قلوبهم المؤمنۀ
، بل أنّها فی عصرها الذهبی کانت  عرفها التاریخمن أعظم الثقافات التی  وهی

  .أعظم ثقافۀ فی العالمین

رین ممّن بحثوا لقد نشأت هذه الثقافۀ ونمت وأثمرت فی سرعۀ حیّرت الکثی
، وفاتهم أنّها تدین بوجودها  ، وحاولوا تعلیل سرعۀ تکوّنها وانتشارها قوتهاسرّ 

یاتیه الباطل من  ، الذی لا لکریمونمائها وانتشارها قبل کل شیء لذلک الکتاب ا
  . بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید

، وأنّه  ، واعتقدوا أنّه الحقّ إنّ شعوباً وأُمماً أسلموا وصدّقوا بکتاب االله! أجل
وأنهّ موجهّ ،  ، وأنّه الأصل الأوّل للتشریع ، وأنهّ حبل االله المتین المبین النور

، وتوجّهوا بقلوبهم  ، فاستمسکوا به بین أبیضهم وأسودهم، لا فرق  جمیعاًإلیهم 
وهکذا .  ، ولیدرکوا أسراره ، ولیفهموا معانیه ، وبذلوا جهدهم لیجیدوا قراءته إلیه

، وامتلأت القلوب بما فیه من  ، وترکزّت الأفکار حوله التقت العقول فی صعیده
، وبطلت  بیات فی الأفراد، فذابت العص ، ومن مثالیۀ رفیعۀ مبادئ إنسانیۀ سامیۀ
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،  ، وتکوّن من شتّى الشعوب المسلمۀ أمۀ واحدۀ العنصریات فی المجتمع
،  تتعصبّ لفکرۀ سوى فکرۀ التوحید ، ولا إلاّ جنسیۀ العقیدۀ تؤمن بجنسیۀ لا
  . تعتزّ بمبدأ إلاّ بمبادئ الإسلام ولا

 من جور ، وما اقترفه الحکّام ولولا ما وقع من الأحداث فی هذه الأمۀ
، لولا هذا  ، وإثارۀ للعصبیات المذهبیۀ ، وإحیاء للنعرات العنصریۀ وعسف

، تطرّد فی  ، ولکانت ثقافتنا فی الطلیعۀ وأمثاله لکانت حالنا الیوم غیر هذه الحال
، وتصونها من التردّی فی  ، وتأخذ دائماً بید البشریۀ إلى المعانی السامیۀ النمو

  .  لبعدها عن المعانی الروحیۀ; تی تجرّ إلى الدمارال الجافۀّ حمأۀ المادیۀ

إنّ ما فعله الحکّام کان یکفی للقضاء على أیۀّ فکرۀ جدیدۀ ـ لا سیمّا والذین 
اعتنقوا الإسلام لم یعتنقوه إلاّ متأثرّین بما فیه من مثالیۀ رفیعۀ ـ فما الذی أبقى 

س المسلمین؟ وما الذی على الفکرۀ الإسلامیۀ؟ وما الذی أقرّ الطمأنینۀ فی نفو
ضاعف ثقتهم بهذا الدین رغم ما رأوه من انحراف وما تعرّضوا له من عنت، 

  یراً من الحقائق من مسخ وتشویه؟، وما أصاب کث ورغم الفتن العظمى

،  ، ووقف فی المیدان یبدّد من القلوب الیأس لقد بقی سلیماً! إنّه القرآن وحده
یشرق على العقول بما فیه من مبادئ ، و ویمحو من النفوس رواسب الضعف

، بل یستعان بها على  تنال منها کثرۀ الفتن ، ولا یضیرها أن تعطل حیناً ومثل لا
) صلى االله علیه وآله وسلم( ، مصداقاً لحدیث رسول االله الخروج من کل فتنۀ

  :  والذی یقول فیه) السلامعلیه( الذی رواه علی أمیر المؤمنین

،  إنّها ستکون فتن:  یقول) لى االله علیه وآله وسلمص( سمعت رسول االله«
، فیه خبر ما قبلکم ونبأ ما  کتاب االله:  فما المخرج منها یا رسول االله؟ قال:  قلت

،  تزیغ به الأهواء ، هو الذی لا ، هو الفصل لیس بالهزل بعدکم وحکم ما بینکم
الذی ، وهو   عجائبهتنقضی ، ولا یخلق عن کثرۀ ردّ ، ولا یشبع منه العلماء ولا

، هو حبل االله  ابتغى الهدى فی غیره أضلّه االله، ومن  من ترکه من جبّار قصمه االله
، ومن حکم به  ، وهو الذی من عمل به أجر ، وهو الصراط المستقیم المتین
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  . »، ومن دعا إلیه دعا إلى صراط مستقیم عدل

، وأول مظهر  هتماموکتاب هذه صفته لابد أن یجد من المؤمنین به أشدّ الا
، فلقد تعلمّ الأمیون من العرب  من مظاهر اهتمامهم به شدۀّ حرصهم على قراءته

 ، وتعلمّ المسلمون من غیر العرب لغۀ الضاد القراءۀ والکتابۀ لیقرؤوه ویکتبوه
، واالله أعلم حیث سمّاه  ، فکان أعظم مؤثرّ فی تثقیف الأمۀ ویتدارسوهلیقرؤوه 

  . وهما الوصفان البارزان للقراءۀ والکتابۀ،  قرآناً وکتاباً

وحین لمسوا الحاجۀ إلى ضبط إعرابه وکلماته لتوقّف فهم المعنى الصحیح 
، واهتمّوا بمعانی مفرداته وغریب   زادت عنایتهم بالنحو والصرف; على ذلک

،  ، ودرسوا ما ورد من أشعار الأقدمین ، وتضلّعوا فیها ، فتعمقّوا فی اللغۀ کلماته
  . ث المغازی والأیام، وبح استتبع هذا وضع المعاجم والقوامیسو

 . ، فوضعوا علوم البلاغۀ من المعانی والبیان ثم اهتمّوا بفصاحته وإعجازه
، ولکن لیثبت أنّ  لا لیقرض الشعر» العروض«ومن الطریف أنّ فریقاً درس 

  !القرآن لیس بشعر

،   لغتهم العربیۀولقد شارک فی کل هذا بأوفى نصیب مسلمون لم تکن
کالزمخشری وسیبویه والفیروزآبادی وأبی :  تکن بلادهم فی أرض الجزیرۀ ولم

 کسمرقند ;علی الفارسی والجرجانی وغیرهم من مختلف بلاد المسلمین
  .وبخارىوغرناطۀ وقرطبۀ

  فلماذا کرسّ هؤلاء حیاتهم وسخرّوا نبوغهم لخدمۀ لغۀ لیست لغتهم؟

، والقرآن هو کل شیء فی حیاۀ  بیۀ هی لغۀ القرآنإنّهم فعلوا ذلک لأنّ العر
، ولو أنّ هذا الکتاب الکریم نزل بلغۀ غیر العربیۀ لکرسّ هؤلاء حیاتهم  المؤمنین

  . ، ولقدّموا من الخدمات لها مثل ماقدّموه للعربیۀ لها

وکان من نتیجۀ الاهتمام البالغ بالعربیۀ أنّها أصبحت لغۀ العلم والعلماء عند 
،  ، کمثل اللغۀ اللاتینیۀ التی کانت لغۀ العلم عند الغربیین قروناً عدیدۀ ینالمسلم

، والمستشرقون إلى الآن فی  بل أصبحت کلمۀ العربیۀ مرادفۀ لکلمۀ الإسلام
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  . تعبیراتهم یأخذون بهذا المعنى الأخیر

، کذلک أدىّ  وکما أدىّ اهتمام المسلمین بألفاظ القرآن إلى وضع علوم اللغۀ
امهم بمعانیه إلى فتح أبواب علوم کثیرۀ جعلت من هذه الأمۀ رائداً للفکر اهتم

  . ، وموطناً للمعارف والعلوم قروناً وقروناً البشری

فما فی القرآن من المباحث الروحیۀ أوحى بکثیر من المعارف الکلامیۀ 
  . والسلوک الروحی

 جدیدۀً للفکر حول وما فیه من الأمر بالتدبرّ والنظر فیما خلق االله فتح آفاقاً
، وحول قدرۀ االله الخالق المبدع  الأرض والأرضیات والسماء والسماوات

  . المصوّر

القبلۀ ومواقیت الصلاۀ والأهلۀّ کان له أکبر الأثر فی العنایۀ وما فیه عن 
  . بالحساب والفلک وتقویم البلدان

طلّع فی وما فیه من قصص السابقین وأخبار الأنبیاء والمرسلین أغرى بالت
  . التاریخ من أقدم العصور

وما فیه من ذکر للتوراۀ والإنجیل وغیرهما من الکتب السماویۀ دفع إلى 
  . ، والعنایۀ بدراسۀ لغاتها بتدقیق البحث فی کتب الأقدمین

بل أنّ المعارف الکلامیۀ وما انبثق عنها من معارف فکریۀ بین المعتزلۀ 
، وقد تمخّض الخلاف  ا الفهم من القرآن، إنّما کان أساسه والأشاعرۀ وغیرهم

بین هؤلاء وأولئک مع ما لازمه من العنف والشدّۀ فی بعض الأحایین عن صقل 
  . ، وتقدمّ فی أسالیب النظر فی الفکر

ذلک بأنّ المسلمین حین اتسّعت دائرۀ تفکیرهم واحتاجوا إلى مناقشۀ ما جدّ 
، وهو علم لم یکن  والمناظرۀمن مسائل فکریۀ توسّلوا بالمنطق فی الاستدلال 

، وهم لم یستعیروا من غیرهم  نّما نقلوه لیخدموا به عقیدتهم، وإ له عندهم وجود
،  ، وإنّما استعاروا کل سلاح فکری یمکن أن یخدموا به دینهم المنطق فحسب

  .  وأخذوا من کل حضارۀ علمیۀ أو عقلیۀ ما یستطیعون به تدعیم فکرتهم
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، فحین أحسّ بعض العلماء أنّ الفلسفۀ  بۀ للفلسفۀمثل ذلک ما حدث بالنس
، وصبغوها بلون  ، استعاروا فلسفۀ الیونان بجانب الدین من شأنها أن تقویّه

، واستعانت بها  ، فإذا بهذه الفلسفۀ التی خدمت الوثنیۀ فی نشأتها تفکیرهم
ی ، توجّه عند المسلمین إلى خدمۀ المعان فی خدمۀ التثلیث من بعدۀ الکنیس
  . ، والمعاد وغیرها ، والرسالۀ ، والبقاء ، والقدم  کإثبات الوحدانیۀ; القرآنیۀ

، فإنّ روح  وأمّا الاهتمام بالحدیث فأساسه اهتمام المسلمین بأحکام القرآن
الإجمال الذی یسیطر على أسلوب الکتاب فی کثیر من الأحکام اقتضى البحث 

 وآله هو الذی کان یتولّى الإبانۀ ، لأنّ الرسول صلوات االله علیه عن الحدیث
  . 1)وَأنَْزَلنْا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لتِبَُینَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهمِْ(والإیضاح 

، فتکونّت ثروۀ حدیثیۀ  ومن هنا اشتدّت العنایۀ بجمع ما روی عن رسول االله
،  ودرایۀً، وأدىّ ذلک إلى تکوّن الحدیث روایۀً  ضخمۀ لا مثیل لها فی الشرائع

  . والعنایۀ بمسائل علم الجرح والتعدیل

، استطاعوا  وقد برز فی استنباط الأحکام من الکتاب والسنۀّ فقهاء نوابغ
، واستحقّوا بسبب تفانیهم فی  بفضل اجتهادهم أن یجعلوا الفقه یسایر الزمن

، وأئمۀ لمذاهب  ، وأصحاب مدارس للرأی خدمۀ الشریعۀ أن یکونوا قادۀً للفکر
،  ئمۀ الفقهفقهیۀ مختلفۀ تزداد نمواًّ وازدهاراً بفضل الاجتهاد الذی لولاه ما وجد أ

،  ، ولا کانت تلک المذاهب التی یتعصبّ لها أتباعها ستۀ أو اکثرأربعۀ کانوا أو 
ولا وجدت الآراء المختلفۀ التی انتفع بها المجتمع الإسلامی فی کل ما جدّ من 

  . شؤون

، بید أنّها ترجع فی أساسها إلى فهم  ن المذاهب خلافاتوطبیعی أن یتولدّ بی
، یستوی فی ذلک ما بین مذاهب أهل السنۀّ بعضها  آیۀ أو عدم صحۀّ روایۀ

،  فهؤلاء وهؤلاء یجمعهم کتاب واحد.  ، وما بینها وبین مذاهب الشیعۀ وبعض
، کذلک  ، ویعتبرونه الأصل الأوّل للأحکام یختلفون فی آیۀ من آیاته لا
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، وکیف یختلفون فیها والکتاب الکریم  یختلفون فی حجّیتها یأخذون بالسنۀّ ولا
، وهم جمیعاً أحرص  1)وَما آتاکمُُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَما نَهاکمُْ عنَْهُ فَانتَْهُوا: ( یقول

  . الناس على الأخذ بما فی کتاب االله

، فإنّ السنۀّ هی  ایعمل به ولیس معنى تسمیۀ فریق بأهل السنۀّ أنّ الآخر لا
  . الأصل الثانی للأحکام عند الشیعۀ کما هی عند أهل السنۀّ

؟ وما الذی میزّ بین الطائفتین وجعلهما مدرستین فی  ففیم الخلاف إذاً
  الإسلام؟

ولیّ من یکون أحقّ بولایۀ أمر المسلمین وت:  أساس الخلاف بینهما هو
ذهب إلى ) صلى االله علیه وآله وسلم( العامۀ الدینیۀ والدنیویۀ؟ وهل النبیالسلطۀ 

، وترک الأمر للمسلمین ولم یبتّ  الرفیق الأعلى دون أن یشیر إلى الإمام بعده
  فیه أصلاً؟ وما هو رأی القرآن فیه؟ وماذا ورد عن الرسول؟

،  لذلک حرصت المدرستان على مضاعفۀ الاهتمام بالکتاب والحدیث
لۀ فی ، فورثنا من وراء ذلک ثروۀ طائ نزیلومضاعفۀ العنایۀ بالتفسیر وموارد الت

، ومزیداً من الدقۀّ والمهارۀ فی النقد  وفی المباحث العقلیۀعلوم الکتاب 
  . والتمحیص

، وجعلت  وإذا کانت سیاسۀ الحکم والحکّام قد استغلّت هذا الخلاف وکبرّته
استخدمت ، و ، وأثارت حروباً من نفسها أحیاناً دعاۀً للشیعۀ أو سیاجاً للسنّۀ

، فإنّ أساس الفکرۀ  ، وأوجدت بغضاء وکراهیۀ بین أبناء الدین الواحد أقلاماً
 رجال الدین والعلماء والفقهاء ، وممّا یدلّ على ذلک أنّ عدداً کبیراً من کان دینیاً

والمفسرّین وأرباب العقول الجبارۀ فی الطائفتین کانوا یعتنقون هذه والمتکلّمین 
، وهذا یجعل أیّ باحث یتردّد کثیراً فی الحکم بأنّ الخلاف  الفکرۀ ویخلصون لها

، أو ولید مؤثّرات  کان أصلاً ولید السیاسۀ وإن کانت السیاسۀ استغلّته وکبّرته
، فإنّ الإمام الطبرسی والطوسی وأبا  خاصۀ أو نزعۀ عنصریۀ من بلاد معیّنۀ
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نفس البلاد التی ینتمی أئمۀ المفسرّین من الشیعۀ من الفتوح الرازی وأمثالهم من 
، وهم من أئمۀ  والفخر الرازی والنیسابوری والبیضاوی وأمثالهمإلیها الزمخشری

، والبلد الذی أخرج حجۀ الإسلام الغزالی هو نفس البلد  التفسیر عند أهل السنۀّ
  . الذی أخرج شیخ الطائفۀ الطوسی

لى حدٍّ أنّ الإنسان على أنّ الخلاف بین العلماء کان فی أکثر الأحیان رفیقاً إ
أیّ الفریقین ینتمی صاحب هذا الرأی أو  إلى بسهولۀ المواطن بعض فی لایدرک

  . ذاک

، یجد فیهما  ، أو تفسیر الإمام الزمخشری ولعلّ من یقرأ تفسیر الإمام الرازی
  . کثیراً ممّا یؤیدّ ما یعتنقه الشیعۀ وإن کانا إمامین جلیلین من أئمۀ السنّۀ

من العلماء ـ منهم بعض أئمۀ التفسیر ـ کانوا فی بحوثهم نفراً بل أنّ هناک 
، ووجد من کلامهم ما یرجّح  رجاله من عدّهم فریق کل أنّ حتّى ، الاعتدال فیغایۀ 
  . به رأیه

لاشکّ دلیل على ما عرفوا به من إنصاف مستمدّ من أدب القرآن وهذا و
  . یلتزمه الصالحونالذی 

، وهذه هی عنایتهم فی  لمسلمین جمیعاً بعظمۀ القرآنأمّا بعد فهذا هو إیمان ا
  . مختلف أجیالهم وبلادهم ومذاهبهم بعلوم القرآن

فإذا کانت جماعۀ التقریب قد اختارت میدان التفسیر لیلتقی فیه المشرقی 
، فإنّما اختارت میداناً ألف المسلمون أن یلتقوا فیه  ، والشیعی بالسنّی بالمغربی

  .  متعارفینإخواناً متفاهمین

وإذا کانت قد اختارت هذا الکتاب بالذات فانّما اختارت کتاباً وقف مؤلّفه 
، ولم یسفهّ  ، فلم یعنّف فی جدال ، والتزم جادّۀ الأدب القرآنی موقف الإنصاف

،  ، وبیان الحجۀّ ، بل أعطى مخالفیه ما أعطى موافقیه من حسن العرض فی مقال
، وجعل من کتابه موضعاً  بذلک من الحکم السدید، فمکّن القارئ  وروایۀ السند

  . للقدوۀ الحسنۀ فی الجدال بالتی هی أحسن
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لامی مثل إنّ جماعۀ التقریب لتحرص أشدّ الحرص على أن تهدی العالم الإس
هذا الغذاء الفکری الذی یحتوی على جمیع العناصر المعترف بمصادرها 

، وعلیه کیان  و الذی یستقیم به، لأنّها تعلم أنّ مثل هذا الغذاء ه السلیمۀ
  . المسلمین

،  ، وأن یهدینا صراطه المستقیم نسأل االله جلّت قدرته أن ینفعنا بکتابه الکریم
  .، إنّ االله هو الحقّ المبین وأن یجعل قلوبنا على کلمۀ الحقّ
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  نیالفصل الثا

  مقدّمۀ کتاب

  المختصر النافع فی فقه الإمامیۀ

  
ى إیجازه یعطی صورۀً واضحۀً  وهو علالمختصر النافعکتاب ، نقدمّ  بسم االله

، ذلک  یقلّ أتباعه أتباع عن أیّ مذهب من المذاهب المعروفۀ لمذهب فقهی لا
  . هو مذهب الإمامیۀ

، یعجب من أنّ هذا الفقه لم یکن فی  ولعلّ القارئ حین یطلّع على الکتاب
فإنّ الماضی قد شحن بکثیر من ،  ، ولکن لا غرابۀ متناول ید الجمهور إلى الیوم

، فانسحب ذلک على  الأغراض التی دفعت إلى محاربۀ من یسند إلیهم هذا الفقه
  . الفقه ذاته وإن لم یکن فیه ما یحارب

السنّۀ :  ، وهو الذی میزّ بین الطائفتین إنّ مبدأ الخلافۀ والإمامۀ معروف
جعل الفقه ) علیه السلام( ی، وإنّ اتّجاه الأنظار فی الإمامۀ إلى آل عل والشیعۀ

، یرجع أکثره إلى أسباب سیاسیۀ  المسند إلیهم یناله مانالهم من أیذاء وإرجاف
، ولولا هذا لم یکن مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق ـ  تتعلّق بالحکم

فی دائرۀ المذاهب یدخل  ، ولا وتقدیره عند أئمۀ المذاهب معروف ـ یقُاطع
، ولیس  ، کزید بن علی مذهب إمام وکذلک یقال فی ، المعروفۀ عند الجمهور

، ومن مصادرۀ  یتسّع المقام لسرد ما ترتبّ على هذه القطیعۀ من حرمان وفراغ
، ثم ما انتهت إلیه هذه القطیعۀ من سوء ظنّ  لجانب عظیم من الفکر الإسلامی

  . ، وتقطیع أواصر الأخوّۀ فی الدین ، والأخذ بالأوهام أدىّ إلى التشتتّ

ها فی أیّ ، لا مثیل ل إنّ ثروتنا الفقهیۀ ـ معشر المسلمین ـ ثروۀ ضخمۀ
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، ولیس یغضّ من قیمۀ هذه الثروۀ أنّ فیها نقط خلاف إلى  التشریعاتتشریع من 
أماّ الوفاق فیدلّ على :  ، فإنّ هذا وذاک له دلالته جانب الآلاف من نقط الوفاق

ا الخلاف فیدلّ على أنّ مجال النظر فیما ، وأمّ یهملها أحد أنّ الأصول تتحکمّ ولا
والفقه الذی بین أیدیکم قلّما یوجد فیه رأی .  یصحّ فیه الاجتهاد یُحترم ویقدرّ

  . یکون له مثیل فی مذاهب آخر لا

*     *     *  

، وعلیها تقوم الصلۀ بین  ، یتحدثّ عن العبادات وهذا الکتاب على إیجازه
  . ، وعلیها تقوم صلۀ الإنسان بالإنسان ، وعن المعاملات العبد وربّه

، وعن النیۀّ  ، وعن الوضوء والأغسال فهو یحدّثنا عن الطهارۀ المائیۀ والترابیۀ
، وعن المسح على القدمین المأخوذ من قراءۀ ثابتۀ معتدّ بها عند  والقربۀ
یغفل حتّى آداب  ، ولا ، وعن منع مسّ المصحف لمن لیس على طهارۀ الجمیع
، ولو فی   ومنها حرمۀ استقبال القبلۀ أو استدبارها عند قضاء الحاجۀالخلوۀ،
  . الأبنیۀ

، لأنّها مقدّمۀ  ، ویحتاط فیها أشدّ الاحتیاط ثم هو یجعل للطهارۀ قداسۀ
  . ، هی الصلاۀ لعبادۀ أهم

فلا :  وأمّا فی الصلاۀ فنرى کثیراً جداً من وجوه الوفاق مع بقیۀ المذاهب
، ولاخلاف فی عدد  ، ولا صلاۀ إلاّ بفاتحۀ الکتاب  الإحرامصلاۀ إلاّ بتکبیرۀ
، وهم یولّون وجوهم شطر المسجد  الرکعات والسجداتی الفرائض ولا ف

یعرف العربیۀ  یجیزون الترجمۀ، ومن لا بالعربیۀ ولا ، ویشترطون القراءۀ الحرام
لاۀ بحال حتىّ یجیزون ترک الص ، وهم لا فعلیه أن یتعلمّ منها ما یؤدّی به الصلاۀ
، فإن وجد خلاف ففی مثل أنّهم یشترطون  أنّ الموحل والغریق یومیان ویصلّیان

، ویشترطون الجهر  یجتزئون ببعض السورۀ بعد الحمد سورۀ کاملۀ ولا
،  ، والخروج من الصلاۀ بالتسلیم فی الإمام، والعدالۀ  یدین، وإرسال ال بالبسملۀ

  .  مذاهب الأخرى بعضها وبعضتزید عمّا بین ال وتلک خلافات لا
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  . وأمّا القبلۀ فهی الکعبۀ مع الإمکان، وإلاّ فجهتها وإن بعدُ المصلّی

،  ، ویعدّد المفطّرات وفی الصوم یذکر المؤلّف أنّه یبدأ بالرؤیۀ وینتهی بالرؤیۀ
صلى االله علیه ( ولکن الذی یلفت النظر أنّ الإمامیۀ یرون أنّ الکذب على النبی

فإن وجد بعد ذلک خلاف فلا .   مفطر یجب فیه القضاء والکفّارۀ)وآله وسلم
، أو اشتراطهم  یعدو أن یکون مثل اشتراطهم التثبّت من العدالۀ فی شهود الرؤیۀ

، أیّ أنّهم یتأخرّون بعض  زوال الحمرۀ المشرقیۀ للإفطار لا مجرّد مغیب الشمس
  .الوقت بالإفطار

، وهم یطبقّون فیها  امیۀ اهتماماً کبیراًأمّا النوافل فی رمضان فتجد من الإم
  . »صلاۀ الرجل فی بیته، إلاّ المکتوبۀ:  أفضل الصلاۀ«:  الحدیث الصحیح

 نظراً للدقۀّ ; ا الحجّ فیأخذ فی کتب هذا الفقه حیزاً أکبر مماّ یأخذه غیرهوأمّ
، ویعتبرونه جهاداً  ، وهو عندهم من أعظم دعائم الإسلام تحدید شعائرهفی 
وإذا مات المکلّف دون أن .  ، ویرون تارکه على حدّ الکفر باالله لمال والبدنبا

، وبلغ من ثبوت هذا الحقّ أنّه یؤدّى بغیر إذن  یحجّ اعتبر الحجّ دیناً ویُحجّ عنه
، فإنهّ  یؤدوّن ، وعلم أنّ الورثۀ لا فیما لو حصل بید إنسان مال لمیت علیه الحجّ

،  ، لأنّ هذا دین االله ا لمن یحجّ عنهلحجّ ویبذلهیجوز له أن یقتطع قدر أجرۀ ا
، ودین االله أحقّ  ، والدیون تقضى قبل التوریث الورثۀوهو خارج عن ملک 

ودرجۀ الوفاق فی الأرکان والمناسک والشعائر بین هذا الفقه وغیره .  بالقضاء
ات ، ولعلّ هذا من برک کبیرۀ إلى حدٍّ یجعل الحجّ أعظم مظهر لوحدۀ المسلمین

  . بیت االله العتیق

أمّا الاعتکاف والزکاۀ والجهاد والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فقد أفرد 
  . لکلّ منها کتاب خاص

،  یشرکون به شیئاً یعبدونه لا:  هذا شأن الإمامیۀ فی علاقاتهم بربّهم
  ، فما هو شأنهم مع الناس؟ ویحتاطون لعبادتهم أعظم احتیاط

، وتلتزم الکتاب  فی فقه الإمامیۀ تحدّد کل جانبإنّ أبواب المعاملات 
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، فهم یکثرون من الشروط التی تربط معاملاتهم  والسنۀّ والقواعد المستقاۀ منهما
، ویشترطون الصیغۀ   ویستحبّون البدء بالبسملۀ فی کلّ معاملۀ; بالروح الإسلامی
، ویحرّمون  ع تارک الصلاۀ والمستهتر، ویکرهون التعامل م العربیۀ فی العقود

  . بالمحرّمات، وما یترتبّ علیه فساد فی المجتمعالاتّجار 

، فإن یکن خلاف ففی  والإمامیۀ فی النکاح والطلاق یتّفقون مع بقیۀ المذاهب
:  ، لقوله تعالى یقع بدونهما مثل أنّهم یشترطون فی الطلاق شاهدین عدلین لا

،  1) بمِعَْرُوف وَأشَْهِدُوا ذَوَیْ عَدْل منِْکمُْفَأمَْسِکُوهُنَّ بمِعَْرُوف أَوْ فارِقُوهُنَّ(
ینعقد  ، ولا ، أو متتابعاً فی مجلس واحد یوقعون طلاق الثلاث بلفظ واحد ولا

 وبعض هذا أخذ به أخیراً فی الأحوال الشخصیۀ فی ; عندهم الطلاق بالحلف
  . مصر ممّا یدلّ على فائدۀ الاطّلاع والتعرّف على کلّ مذهب

صلى االله علیه ( ، لیس أساس الخلاف فیه التردّد فی أنّ الرسول عۀزواج المت
، ولا أنّ بعضهم  ، ولا أنّ من الصحابۀ من عمل به على عهده شرّعه) وآله وسلم

، إنّما الخلاف فی أنّ هذا  استمرّ یرى بقاء هذه المشروعیۀ بعد وفاۀ الرسول
.  م یثبت عند الفریق الآخر، ول ، فثبت النسخ عند فریق الحکم نسُخ أو لم یُنسخ

، وبین ماهو  وسوف یدرک القارئ البون الشاسع بین ما أُشیع عن هذا الزواج
، یلزم فیه  الموانع الشرعیۀفهو زواج امرأۀ خالیۀ من .  حقیقۀ یجیزها المذهب

  . ، ویترتبّ علیه میراث الولد وعدّۀ الزوجۀ بانقضاء المدّۀ أو الانفصال عقد ومهر

 فی الأحوال الشخصیۀ ببعض ما عند الإمامیۀ من أحکام فی وکما انتفع
  .  انتفع ببعض ما عندهم فی الوصایا والوقف; الطلاق

رباً ، وض ، فإنّ هذا الفقه یشددّ فیها درءاً للمفاسد أمّا عن الحدود والتعزیرات
 ، ، وحدّ اللواط القتل فحدّ الزنا الجلد أو الجرم.  ید کلّ من یقدم على منکرعلى 

لا أدری أمحمد :  ، ومن قال ، وجزاء من یدّعی النبوۀ القتل وحدّ السرقۀ القطع
صلى ( ومن سبّ النبی.  ، فجزاؤه القتل صادق أم کاذب وهو على ظاهر الإسلام
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  . فجزاؤه القتل) االله علیه وآله

  . هذا عرض سریع لبعض ما فی هذا الجزء من الکتاب
  

  کلمۀ عن المؤلفّ

،  عفر بن الحسن بن یحیى بن الحسن بن سعید الحلّیأمّا المؤلف فهو ج
، إمام من الفقهاء   هـ676، المتوفّى سنۀ  ، أو المحقّق الحلّی المعروف بالمحققّ
، والذین یستحقّون خلود الاسم وبقاء  یخلقوا لعصرهم فحسب الأفذاذ الذین لم

  .  الذکر

تی تدرسّ إلى ، وصاحب متون من أکبر المتون ال کان أستاذ مجتهدی عصره
ما  ، وإنّما اطلّع على ، لم یقتصر فی مطالعاته على کتبه المذهبیۀ الخاصۀ الآن

، وهو فی مؤلّفاته المفصلّۀ یذکر آراء فقهاء المذاهب الأخرى باحترام  عند غیره
، ویبرز حجتّه فی غیر  ، ویناقش ما یخالف رأیه منها بهدوء یلیق برجال العلم

  . تعسّف تحامل ولا

، أو یقول برأی ثم یتصیدّ له ما   یکن فی بحوثه یقنع بالنظر الیسیرولم
،  ، یقول بالرأی ویدعمه بالمتخیرّ من الأسانید ، بل کان موسوعۀ علمیۀ یسنده

وأکثر من التطلّع على «:  ذکره فی إحدى وصایاه حین یقولما یدلّ على هذا 
ستند المسائل لتکون ، واستنفض البحث عن م الأقوال لتظفر بمزایا الاحتمال

  .1»على بصیرۀ فیما تتخیرّه

،  ، لتسلم من الریاء والمراء لیکن تعلمّک للنجاۀ«:  ویقول فی وصیۀ أخرى
  .2»...وبحثک لإصابۀ الحقّ لتخلص من قواطع الاهویۀ ومĤلف الغشاء

ثم هو من التقى والورع بحیث یرى نفسه بین یدی االله حین یصدر الفتوى، 
، وناطق  ، مخبر عن ربک إنکّ فی حال فتواک«:  ن وصایاهفیقول فی وصیۀ م

، وما أخیبک إن بنیت على  ، فما أسعدک إن أخذت بالجزم بلسان شرعه
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،  1)وَأنَْ تَقُولُوا علََى اللّهِ ما لا تَعلْمَُونَ: ( ، فاجعل فهمک تلقاء قوله تعالى الوهم
لَ اللّهُ لَکمُْ مِنْ رِزقْ فَجعََلْتمُْ منِْهُ حَراماً قلُْ أرََأیَتُْمْ ما أَنْزَ: ( وانظر إلى قوله تعالى

  »...2)وَحَلالاً قُلْ آللّهُ أَذنَِ لَکمُْ أمَْ عَلَى اللّهِ تَفتَْرُونَ

، فما لم  وتفطنّ کیف قسم ـ االله ـ مستند الحکم إلى القسمین«:  ثم یقول
  . 3»یتحققّ الإذن فأنت مفتر

أنّ من یفتی یکون بین مأذون من االله أو ، و ومعنى هذا أنّ الأمر عنده دقیق
، وهو یعطی صورۀ لما  ولیس وراء ذلک فی التحرّز والاحتیاط غایۀ.  مفتر علیه

  . علیه فقهاء الإمامیۀ حین یفتون

، فماذا قیل عنه فی تراجم  هذا هو المحقّق الحلّی کما عرفناه من أقواله
  العلماء؟ 

کتاب  حین یتحدّث عنه فی 4حلّییقول تلمیذه الشیخ الجلیل ابن داود ال
جعفر بن الحسن بن یحیى بن سعید الحلّی شیخنا نجم الدین أبو «:  الرجال

کان ألسن أهل زمانه، .  ، واحد عصره القاسم المحقّق المدقّق الإمام العلاّمۀ
توفّی فی شهر ربیع الآخر سنۀ ست .  .. ، وأسرعهم استحضاراً وأقومهم بالحجۀّ
کتاب شرائع :  فمنها.  ، وله تصانیف حسنۀ محقّقۀ محررّۀ عذبۀ وسبعین وستمائۀ
المختصر النافع وهو مختصر (، کتاب النافع فی مختصرها  الإسلام مجلّدان

نکت ، کتاب  ، مجلّدان  لم یتمّالمعتبر فی شرح المختصر، کتاب  مجلدّ) الشرائع
،   مجلدّل المصریۀالمسائ، کتاب  مجلدّالمسائل الغریۀ ، کتاب  مجلدّانالنهایۀ 
،   فی أصول الفقه مجلدّالمعارج ، کتاب مجلدّالمسلک فی أصول الدین کتاب 
،  ، وله کتب غیر ذلک لیس هذا موضع استیفائها  فی المنطق مجلد5ّالکهنۀکتاب 

                                                           
  . 169:  البقرۀ.  1
  . 59:  یونس.  2
  . »المعتبر«من وصایاه فی مقدمۀ کتابه .  3
  .647ین الحسن بن علی بن داود الحلی ولد سنۀ ابن داود تقی الد.  4
  . من الکهانۀ بالفتح بمعنى الصناعۀ.  5
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  . »... )رحمه االله( ، وله تلامیذ فقهاء فضلاء فأمرها ظاهر

، منها کتاب فی   للمحققّوجاء فی إجازات بعض المشایخ ذکر کتباً أخرى
  . نهج الوصول إلى معرفۀ الأصول، وکتاب سمّاه  1 سلارّ الدیلمیمراسماختصار 

مهذّب ال(وهناک رسالۀ فی القبلۀ ذکرها جمال الدین بن فهد الحلّی فی کتابه 
، وهو أنّ نصیر  ، ویذکر سبب تألیف تلک الرسالۀ بتمامها) شرح المختصرفی 

، فقطع المحقّق  ت یوم حلقۀ درس المحقّق بالحلۀّ حضر ذا2الدین الطوسی
، فجرى  ، فالتمس منه الطوسی إتمام الدرس الدرس تعظیماً له وإجلالاً لمنزلته

إنّه لا :  ، فقال نصیر الدین البحث فی مسألۀ استحباب التیاسر للمصلّی بالعراق
،  حرامبلۀ فهو ، لأنّ التیاسر إن کان من القبلۀ إلى غیر الق وجه لهذا الاستحباب

.  إنّه منها إلیها:  ، فقال المحقّق فی الحال واجبوإن کان من غیرها إلیها فهو 
،  ، ثم إنّ المحققّ ألّف رسالۀً بهذا المعنى وأرسلها إلیه فسکت نصیر الدین

  . فاستحسنها

، لیس بغریب  أن یربّی نخبۀً من العلماء  ، فإنّ رجلاً هذا شأنه أمّا بعد
ابن أُخته :  ، فمن تلامذته ذین صاروا من أئمۀ الفقهاء والمتکلّمینالأجلاّء ال

 التی تعدّ مرجعاً لمذهبه تذکرۀ الفقهاءجمال الدین العلاّمۀ الحلّی صاحب کتاب 
، وابن داود  ، ومنهم الشیخ رضی الدین علی بن یوسف وللمذاهب الأخرى

بی طالب الیوسفی ، وحسن بن أ ، والسید عبدالکریم بن أحمد بن طاوس الحلّی
،  ، والشیخ شمس الدین محفظ بن وشاح ، والوزیر شرف الدین أبو القاسم الآبی

                                                           
،  التقریب فی أصولی الفقه، و قنع فی المذهبالم، صاحب کتاب  أبو یعلى سلاّر بن عبد العزیز الدیلمی.  1

  .  هـ463 المتوفىّ سنۀ المراسم فی الفقهو
تجرید ، صاحب  ، من کبار الحکماء المتکلّمین الطوسی الجهرودینصیر الدین محمد بن محمد بن الحسن .  2

،   لمن یرید الاطلاّع على العقائد الکلامیۀ أن یطلّع علیه، یحقّ ، وهو من کتب الإمامیۀ فی الکلام الکلام
، ویقول علاء الدین علی بن محمد المشتهر بقوشجی من علماء  شروح من علماء السنّۀ والشیعۀوعلیه 
، مقبول  ، حسن الانتظام ، جلیل الشأن إنّه کتاب کثیر العلم«:  عند الجمهور فی شرحه لهذا الکتابالکلام 

 للفخر الرازی، وکذلک شرح المحصلّ، وله تلخیص  ». . ، لم یظفر بمثله علماء الأمصار عند الائمۀ العظام
  .  هـ672، توفیّ سنۀ  ، وغیرها من الکتب سینا لابنالإشارات قسم الإلهیات من 
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  . وکثیر غیر هؤلاء ممّن لهم آثار وتĤلیف عدّۀ

*     *     *  

شرائع  ـ فقد لخصّه المؤلّف من کتاب المختصر النافعأمّا هذا الکتاب ـ وهو 
  . بر متناً من المتون الحیۀّ إلى الآن الذی یعتالإسلام فی مسائل الحلال والحرام

  . العبادات والعقود والإیقاعات والأحکام: 1وهو مرتبّ على أربعۀ أقسام

فقسم العبادات یبدأ بکتاب الطهارۀ وینتهی بالأمر بالمعروف والنهی عن 
  . المنکر

  . وقسم العقود یبدأ بکتاب التجارۀ وینتهی بکتاب النکاح

  .  ب الطلاق وینتهی بکتاب النذروقسم الإیقاعات یبدأ بکتا

  وقسم الأحکام یبدأ بالصید والذباحۀ وینتهی بالدیات 

واشتمال کلّ قسم على الکتب المشار إلیها بهذه الصورۀ هو المتعارف علیه 
، أمّا قبل عصره فلم یکن  ، منذ عصر المؤلّف إلى الآن فی مؤلّفات الإمامیۀ

فی أبواب العبادات یقول یحیى بن سعید ، فمثلاً  الحال على هذا النمط تماماً
قال «:  نزهۀ الناظر فی الجمع بین الأشباه والنظائر فی مقدّمۀ کتابه 2الهذلی الحلّی

 عبادات ; محمد بن الحسن الطوسی قدسّ االله روحه شیخنا السعید أبو جعفر
وقال الشیخ أبو جعفر .  والصوم والحجّ والجهادالصلاۀ والزکاۀ :  سالشرع خم

                                                           
العبادات ـ :  جرت العادۀ عند المؤلّفین من فقهاء الإمامیۀ أن یقسّموا الموضوعات الفقهیۀ إلى أربعۀ أقسام.  1

ولعلّ وجه الحصر أنّ المبحوث عنه فی الفقه إماّ أن یتعلقّ بالأمور .  العقود ـ الإیقاعات ـ الأحکام
فإماّ أن یحتاج :  ، وأماّ الثانی بادات فإن کان الأولّ فهو ع. الأُخرویۀ ـ أیّ معاملۀ العبد ربّه ـ أو الدنیویۀ

، وما یحتاج  المحتاج إلى صیغۀ هو الأحکام کالدیات والمیراث والقصاص والأطعمۀ، فغیر  إلى صیغۀ أو لا
،  ، فمن طرف واحد یسمىّ الإیقاعات کالطلاق والعتق إلى صیغۀ فقد یکون من الطرفین أو من طرف واحد

وتبدأ العبادات بکتاب الطهارۀ کمقدّمۀ .  ، ویدخل فیها المعاملات والنکاح ین یسمىّ العقودومن الطرف
  . للعبادات

نزهۀ الناظر فی ، و  فی الأصولالمدخل فی الفقه، والجامع، صاحب کتاب  هو من کبار علماء الإمامیۀ.  2
  .  هـ689 المتوفىّ سنۀ الجمع بین الأشباه والنظائر
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عبادات الشرع :  الوسیلۀ فی 1)رضی االله عنه( مد بن علی الطوسیالمتأخرّمح
.  غسل الجنابۀ والاعتکاف والعمرۀ والرباط:  ، أضاف إلى هذه الخمس عشر

،  ، أسقط الجهاد من الخمس الأولى العبادات ستّ:  وقال الشیخ أبو یعلى سلارّ
،  العبادات عشر:  2صلاحوقال الشیخ أبو ال.  وأضاف إلیها الطهارۀ والاعتکاف

إلیها الوفاء بالنذر والعهود  ، وأضاف أسقط الجهاد أیضاً من الخمس الأولى
  . »والوعود وبراهین الإیمان وتأدیۀ الأمانۀ والخروج عن الحقوق والوصایا

، وله شروح  ، فقد اهتموا کثیراً بشرحه ولأنّ الکتاب من المتون المختصرۀ
  : وبقدر ما یحضرنا نذکر بعض تلک الشروح،  متداولۀ تدرسّ إلى الآن

  . المعتبر فی شرح المختصر ـ للمحقّق الحلّی نفسه شرح للمختصر سمّاه 1

، ذکره بحر العلوم   ـ شرح عزّ الدین حسن بن أبی طالب الیوسفی الآبی2
، وکان فراغه  ، محققّ فقیه قوی الفقاهۀ شرح النافعإنّه أول من :  وقال فی حقهّ

  . ، أیّ فی زمن المحققّ  هـ672الکتاب سنۀ من تألیف 

المهذّب البارع ، ویسمّى   ـ شرح الشیخ جمال الدین أحمد بن فهد الحلّی3
  . فی شرح المختصر النافع

  . المختصر على 3 ـ شرح العلاّمۀ الحلّی4

                                                           
الوسیلۀ إلى :  ، له تصانیف فی الفقه منها »ابن حمزۀ«، یطلق علیه  ، من فقهاء القرن الخامس عالم إمامی.  1

الرائع ، وکتاب  ، وهما من المتون الفقهیۀ المشهورۀ  ویشتمل على جمیع أبواب الفقهالواسطۀونیل القضیلۀ 
  . فی الشرائع ومسائل الفقه

، وله تصانیف  »الطوسی«، یعاصر شیخ الطائفۀ  لإمامیۀومن کبار علماء ا» حلب«هو من مشاهیر علماء .  2
 شرح الذخیرۀ للسید المرتضى علم الهدى والبدائع فی الفقه والکافی فی الفقه وتقریب المعارفکتاب :  منها

  .البرهان على ثبوت الإیمانوکتاب 
، من کبار   هـ726ۀ ، المتوفىّ سن ، المعروف بالعلاّمۀ الحسن بن یوسف بن علی بن المطهرّ الحلّی.  3

، وقرأ علیه کثیر من أفاضل علماء  ، یقرأ على المحققّ الحلیّ وجماعۀ من العلماء بعضهم من السنۀّ الإمامیۀ
تذکرۀ :  ، منها وهو صاحب المؤلّفات الکثیرۀ فی الفقه والأصول والحکمۀ والتفسیر والحدیث.  الفریقین
، ذکرنا فیه  لم یعمل مثله«:   الذی قال فی حقّهمنتهى المطلب، و ، فی الفقه الاستدلالی المقارن الفقهاء

مختلف ، و تحریر الأحکام الشرعیۀ، و تلخیص المرام فی معرفۀ الأحکام، و »جمیع مذاهب المسلمین فی الفقه
 فی شرح تجرید کشف المراد، و ، یذکر فیه الآراء المختلفۀ عند فقهاء الإمامیۀ الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ

قواعد الأحکام فی معرفۀ ، و تهذیب الوصول إلى علم الأصول، و  فی علم الکلامنهایۀ المرام، و تقادالاع
  .، وغیر ذلک من کتبه النافعۀ نهج المسترشدین فی أصول الدین، و الحلال والحرام
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 وهو من کتاب 1 ـ شرح السید محمد بن علی بن الحسین الموسوی الجبعی5
  . النذرالنکاح إلى آخر کتاب 

أنهّ  إلاّ والاستدلال البحث فی أطال وقد .2العاملی الدین نور السید  ـ شرح6
  . یتم لم

 وهو ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل ـ الشرح الکبیر وهو 7
، ألّفه المیر سیدّ علی بن السید محمد علی بن السید أبی  أکبر شرح للمختصر
، ویعدّ من أحسن الکتب  هـ 1231ى سنۀ ، المتوفّ المعالی الطباطبائی
الشرح  شرح آخر للمختصر یسمّى الریاضولصاحب .  الاستدلالیۀ فی الفقه

  . الصغیر

 فی 3)قدس سره(  منهم الوالدالریاضوقد علقّ بعض العلماء بحواش على 
 وکذلک السید محمد بن عبد الصمد الشهشهانی ; تعلیقات على الریاضکتابه 

وغیر ذلک من الشروح .  أنوار الریاض على الشرح الکبیراها علّق بحاشیۀ سمّ
والتعلیقات على الشروح التی لو جمعت کلّها لکونّت مکتبۀً فقهیۀً حول هذا 

  . الکتاب

، وما رأینا توضیحه  ، واف بالغرض ، واضح العبارۀ إنّ الکتاب على اختصاره
، لا سیّما  خرى ـ فسّرناه بکلام المؤلّف نفسه من کتبه الأوهو قلیل  ـ

، أو کلام تلمیذه العلاّمۀ الحلّی   أو بکلام بعض شراّح کتبهالمعتبروالإسلام  شرائع
  .تذکرۀ الفقهاءفی 

، بل اخترناه لإعطاء صورۀ عن  ونحن لم نرد بهذا الکتاب تقدیم فقه استدلالی
ا ومن یرید استقصاء الأدلۀّ فعلیه بالکتب المفصلّۀ ـ وقد ذکرن.  فقۀ آل البیت

  . بعضها ـ فلیرجع إلیها الباحث إذا شاء

                                                           
هو من ، و  خرج منه العبادات فی ثلاثۀ مجلّداتمدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلامهو صاحب کتاب .  1

  .   هـ998، فرغ منه سنۀ  أحسن الکتب الاستدلالیۀ فی فقه الإمامیۀ
  . هـ 1068، والمتوفىّ  المعالم ولمدارکاهو أخو کل من صاحبی .  2
  . هـ بطهران 1349هو العلاّمۀ المجتهد الأقا أحمد القمی المتوفىّ سنۀ .  3



٢٣١ قصة التقريب
  

  مصادر الأحکام عند الإمامیۀ

 ، والعقل أو ، والإجماع ، والسنّۀ الکتاب:  مصادر الأحکام عند الإمامیۀ أربعۀ

  . الأدلۀّ العقلیۀ
  

  الکتاب:  الأوّل
، فالمسلم فی  ، أنّهم لایختلفون فی کتابهم من أکبر نعم االله على المسلمین

، والمصاحف فی  مغرب لایختلف کتابه عن المسلم فی أقصى المشرقأقصى ال
، ولا رسم  ، ولاخطّ ، لایختلف فی آیۀ بلاد العرب هی نفسها فی کلّ بلد

، ألفیت ذلک فی کلّ مصحف  بتاء مفتوحۀ» رحمت«، فإن کتبت کلمۀ  حرف
  . ، لا فرق بین عربی وعجمی، أو سنّی وشیعی بأیّ أرض من بلاد المسلمین

 على أنّ ، یجمع المسلمون فوق هذا الاتّفاق الکامل الشامل فی کتاب االلهو
  . ، والأصل الأوّل للشریعۀ ، وأحد الثقلین هو حبل االله المتینکتابهم 

ولا بأس من أن نعطی فکرۀً عماّ یرویه الإمامیۀ عن علی أمیر المؤمنین عن 
  : ، قال یمبشأن القرآن الکر) صلى االله علیه وآله وسلم( رسول االله

،  إنّها ستکون فتن:  یقول) صلى االله علیه وآله وسلم( سمعت رسول االله«
، ونبأ  ، فیه خبر ما قبلکم کتاب االله:  ؟ قال ول االلهرس فما المخرج منها یا:  قلت

تزیغ به  ، هو الذی لا هو الفصل لیس بالهزل ، ، وحکم ما بینکم ما بعدکم
،  تنقضی عجائبه ، ولا یخلق عن کثرۀ ردّ ، ولا تشبع منه العلماء ، ولا الأهواء

،  ، ومن ابتغى الهدى فی غیره أضلّه االله وهو الذی من ترکه من جباّر قصمه االله
 ومن ، أجر به عمل من الذی ، وهو ، وهو الصراط المستقیم هو حبل االله المتین

  .»ومن دعا إلیه دعا إلى صراط مستقیم ، عدل به حکم

هو عند  کما الإمامیۀ عند التشریع فی الأوّل الأصل هو ذاوه هذا هو القرآن،
  . غیرهم

  
  ۀالسنّ:  الثانی
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صلى االله علیه وآله ( لایختلف الشیعی عن السنّی فی الأخذ بسنۀّ رسول االله
، ولا خلاف  ، بل یتّفق المسلمون جمیعاً على أنّها المصدر الثانی للشریعۀ )وسلم

، إلاّ   وفعله وتقریره سنۀّ لابد من الأخذ بهابین مسلم وآخر فی أنّ قول الرسول
صلى االله علیه ( أنّ هناک فرقاً بین من کان فی عصر الرسالۀ یسمع عن الرسول

ومن هنا .  ، وبین من یصل إلیه الحدیث الشریف بواسطۀ أو وسائط )وآله وسلم
  . جاءت مسألۀ الاستیثاق من صحۀ الروایۀ

، وهذا ما  ف فی الطریق ولیس فی السنّۀ، أی أنّ الاختلا واختلفت الأنظار
،  فالنزاع صغروی لا فی الکبرى.  حدث بین السنۀّ والشیعۀ فی بعض الأحایین
، وإنّما الکلام فی مواضع الخلاف  فإن ما جاء به النبی لاخلاف فی الأخذ به

  ؟ هل صدر عن الرسول أو لا:  ینصبّ على أنّ الفرد المروی

، أو روایات مع  مذاهب فی بعض المسائل روایتانوإذا کان ینقل عن أئمۀ ال
، وإذا کان الإمام علی ـ وهو عند الشیعۀ الإمام  قرب عهدهم بنا نسبیاً

، وعند أهل السنۀّ إمام یقتدى به ـ ینقل عنه فی المسائل الخلافیۀ  المنصوص
، وإذا  ، إحداهما أخذت بها السنۀّ والأخرى أخذت بها الشیعۀ روایتان مختلفتان

، فطبیعی أنّ الأمر بالنسبۀ  کنّا نطلب الاستیثاق فی أقوال الأئمۀ وما یروى عنهم
  . للسنۀّ النبویۀ یحتاج إلى دقۀّ واستیثاق أکثر

، وهو المشرّع الوحید  تشریع) صلى االله علیه وآله وسلم( إنّ کلامه
.  ، وحرامه حرام إلى یوم القیامۀ ، حلاله حلال إلى یوم القیامۀ للمسلمین

، عاماً أو  والوصول إلى نصّ عبارته بحیث یعرف إن کان حدیثه مطلقاً أو مقیدّاً
، یتطلبّ إلمام الراوی بفنون التعبیر حتّى لایترک قرینۀ أو خصوصیۀ لها  خاصاً

  . تأثیر فی بیان الحکم

، إنّما الخلاف  فلا خلاف فی أنّ السنۀّ هی الأصل الثانی من أصول التشریع
، وإنّما یوجد  ، وهذا لیس خاصّاً بالسنۀّ والشیعۀ  عدم ثبوتهفی ثبوت مروی أو

، فکم من مروی ثبت عند الشافعی ولم یثبت  بین مذاهب السنۀّ بعضها وبعض
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  . عند غیره

، والشیعۀ تشترط أن تکون  ومع أنّ الجمهور یأخذون بروایۀ أیّ صحابی
قادهم أنّهم أعرف اعت:  ، منها الروایۀ عن طریق أئمۀ أهل البیت لأسباب عدۀّ

، فهذه هی الصلاۀ لم یرد  ، فإنّ النتیجۀ فی أکثر الأحیان لاتختلف الناس بالسنّۀ
، ونقل ما  ، وکلّ ماجاء من ذلک کان عن طریق السنۀّ عنها فی القرآن تفصیلات
، ومع هذا فإناّ نرى الخلاف فیها بین الفریقین یسیراً على  فعله الرسول فی صلاته

  . وکذلک الحجّ وغیره.  من الأرکان والفروعکثرۀ ما فیها 

، فلیس هذا إلاّ لما ثبت  وإذا کانت الشیعۀ تتّبع أهل البیت وتقتدی بهم کأئمۀ
  . من فضلهم حسب ما هو مذکور فی کتب الفریقین

، فإنّ  ، فلیس هذا إلاّ اصطلاحاً وإذا سمّت طائفۀ بالسنۀّ وطائفۀ بالشیعۀ
ل السنۀّ یحبّون آل البیت ویجلّونهم أعظم الإجلال ، وأه الشیعۀ یعملون بالسنّۀ

، مع فارق واحد هو أنّ الشیعۀ یعتقدون فیهم النصّ  حسب مافی کتبهم عنهم
، وهذا أنسب لهم لاعتقادهم فی إمامۀ  »الإمامیۀ«، ولذلک سمّوا  بالإمامۀ

  . البیت أهل
  

  الإجماع:  الثالث
،  الإمامیۀ کما هو عند غیرهمأمّا الإجماع فهو أصل من أصول التشریع عند 

  . ویذکر بعد الکتاب والسنۀّ کأصل ثالث

وإنّ إجماع العلماء على حکم یکشف فی الحقیقۀ عن حجۀّ قائمۀ هی النصّ 
، لولا  ، ویورث عادۀً القطع بأنّ هذا العدد مع ورعهم فی الفتوى من المعصوم

  . الحجۀّ لما أجمعوا على رأی واحد

  . ، والإجماع یکشف عنها یۀ الإجماع ترجع إلیها، وحجّ فإذن هناک حجۀّ
  

  العقل أو الدلائل العقلیۀ:  الرابع
، ویرى البعض أنّ  المعروف عن دلیل العقل أنهّ البراءۀ الأصلیۀ والاستصحاب

، کما أنّ البعض الآخر یجعلون مع البراءۀ الأصلیۀ  الاستصحاب ثبت بالسنۀّ
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، وأنّ الأمر  هو یشمل مقدّمۀ الواجب، و والاستصحاب التلازم بین الحکمین
، وفسرّه البعض  ، والدلالۀ الالتزامیۀ  النهی من ضدّه الخاص بالشیء یستلزم
، وما ینفرد العقل بالدلالۀ  ، ودلیل الخطاب وفحوى الخطاب،  بلحن الخطاب

، نورده  ، وهذا هو رأی مؤلفّ هذا الکتاب فی دلیل العقل والاستصحاب علیه
  : المعتبرمۀ کتابه هنا من مقدّ

  : وأمّا دلیل العقل فقسمان

  : ، وهو ثلاثۀ ما یتوقّف فیه على الخطاب:  أحدهما

1)اضْربِْ بِعصَاکَ الحَْجَرَ فَانفَْجَرتَْ (:تعالى کقوله ب،الخطا لحن :الأوّل
  .فضرب أراد 

همُا فَلا تَقُلْ لَ: ( ، کقوله تعالى بالتنبیه علیه مادلّ وهو الخطاب، فحوى :الثانی
  .2)أُفّ

: ، وهو تعلیق الحکم على أحد وصفی الحقیقۀ کقوله دلیل الخطاب:  الثالث
، وهو  ، وعلم الهدى ینکره هو حجۀّ:  فالشیخ یقول» فی سائمۀ الغنم الزکاۀ«

 لم ینجسه ; إذا بلغ الماء قدر کرٍّ«:  م على الشرط کقولهأمّا تعلیق الحک.  الحقّ
 3) کُنَّ أُولاتِ حمَْل فَأَنفِْقُوا عَلَیْهِنَّ حتَّى یضََعْنَ حمَلَْهُنَّوَإنِْ: ( تعالى وکقوله» شیء

اضرب :  ، ولا کذا لو علّقه على الاسم کقوله ، تحقیقاً لمعنى الشرط فهو حجۀ
  . ، خلافاً للدقّاق زیداً

، وهو إماّ وجوب کردّ الودیعۀ أو  ماینفرد العقل بالدلالۀ علیه:  والقسم الثانی
، ثم کلّ واحد من هذه کما  ، أو حسن کالإنصاف والصدق ظلم والکذبقبح کال

، وقبح الکذب مع  کردّ الودیعۀ مع الضرورۀ:  یکون ضروریاً فقد یکون کسبیاً
  . النفع

  : ، فأقسامه ثلاثۀ وأمّا الاستصحاب

                                                           
  . 60:  البقرۀ.  1
  . 23:  الإسراء.  2
  . 6:  الطلاق.  3
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ومنه أن یختلف ...  وهو التمسکّ بالبراءۀ الأصلیۀ:  استصحاب حال الفعل
  ... بالأقلّ والأکثر فیقتصر على الأقلّالفقهاء فی حکم 

، وهذا یصحّ فیما یعلم  عدم الدلیل على کذا فیجب انتفاؤه:  أن یقال:  الثانی
یکون  ، ولا ، أمّا لا مع ذلک فإنّه یجب التوقفّ أنّه لو کان هناک دلیل لظفر به

  . ، لعدم دلیل الوجوب والحظر القول بالإباحۀ:  ومنه.  ذلک الاستدلال حجۀّ

، فیقول  ، کالمتیممّ یجد الماء فی أثناء الصلاۀ استصحاب حال الشرع:  الثالث
، فتکون کذلک  صلاۀ کانت مشروعۀ قبل وجود الماء:  المستدلّ على الاستمرار

  . یستلزم الشرعیۀ معه ، لأنّ شرعیتها بشرط عدم الماء لا ولیس هذا حجّۀ.  بعده

الذمۀّ مشغولۀ قبل :  ، لأنکّ تقول ثم مثل هذا لایسلم عن المعارضۀ بمثله
  .1، فتکون مشغولۀ بعده الإتمام

*     *     *  

، إعطاء فکرۀ  من البدیهی أنّه لیس فی إمکان من یکتب مقدّمۀً وجیزۀً کهذه
کاملۀ عن مذهب إسلامی یعدّ فقهه ثروۀ عظمى، إلى جانب ما لعلمائه من 

دیث وأصول ورجال وغیر ثمرات إنتاجیۀ فی شتّى علوم الدین من تفسیر وح
،  تقلّ عن ثمراتهم فی علم الفقه ، وإنّ ثمراتهم العلمیۀ فی هذه العلوم لا ذلک

، تعدّ مجلّداتها الضخمۀ بعشرات  وإنّ هذا وذاک لیکوّن مکتبۀً إسلامیۀً عظمى
  . الألوف

، وجود هذا العدد  ولعلّ ممّا یمهدّ لنا سبیل العذر فی عدم اضطلاعنا بهذا
، وهی خیر  ، وکثیر منها مطبوع  الکتب فی شتى النواحی الدینیۀالضخم من

 بالباحثین فی ، وإنّه لجدیر مرجع لمن یرید الاطّلاع على ما فی هذا المذهب

                                                           
یعتمد علیه  أمّا القیاس فلا«:  ، ویقول صاحب الکتاب فی ذلک وأمّا القیاس فلا یؤخذ به عند الإمامیۀ.  1

، فیکون العمل به عملاً بالظنّ المنهی عنه، ودعوى الإجماع من الصحابۀ على  ، لعدم الیقین بثمرته عندنا
  .  »، بل أنکره جماعۀ منهم العمل به لم تثبت
إنهّ : ، ومن علمائهم من بینّ أنّ کل حکم قیل یرى العمل بالقیاس  أهل السنۀّ من لاعلى أنّ من مذاهب

  . أخذ عن دلیل نص أو إشارۀ أو نحوهما، قد  مقیس
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، فإنّ الفکرۀ الإسلامیۀ فی  مزیداً من العنایۀ لهذه الکتبعلوم الشریعۀ أن یعطوا 
  . ا المذهب فحسب، لا لأصحاب هذ ، هی ملک للمسلمین جمیعاً أیّ مذهب

، ذلک هو أنّ  ثم إنّ هناک مبدأ علمیاً هاماً متّفقاً علیه بین الباحثین الراسخین
الإنصاف والأمانۀ العلمیۀ تحتّمان على الباحث أن یستقی ما یریده من 

دۀ لمذهب ما ، وأنّه مادامت المراجع المعتم المعلومات من مصادره الصحیحۀ
،  ، ولا سیّما إذا کانت تستند إلى الشائعات غیرهاالرجوع إلى ، فلایسوغ  میّسرۀ

، وأنّه لمن الخیر أن یطبقّ أهل العلم فی کلّ مذهب هذا  أو تصدر عن عصبیات
، وعندئذ سیتجلّى لمن یدرس مذهب الإمامیۀ ویعرف آراءهم من الواقع  المبدأ

نّی ، ثم یتجلّى له مدى التج الماثل أمامه أیّ خیر وأیّ علم فی هذا المذهب
، حتّى خلطوا بین الغلاۀ الذین  الذی ناله من المتحیزّین أو المتعصّبین علیه

،  ، وبین الشیعۀ أنفسهم الذین یبرؤون إلى االله منهم ینتحلون وصف الشیعۀ
  . ویحکمون بکفرهم

وکم من کتب خلطت بین الشیعۀ والفرق البائدۀ التی لا وجود لها إلاّ فی زوایا 
  . ر المتحیزّین، أو فی تفکی التاریخ

، فإنّما  إنّنا معشر المسلمین إذا تمسّکنا بهذا المبدأ فی کتاباتنا وبحوثنا
، ونساعد على أن یزدهر هذا المیراث الثقافی الإسلامی ازدهاراً  نخلص للحقیقۀ

، وإنّنا  ، کما کان موضع أنظار العالم القدیم ثیجعله موضع أنظار العالم الحدی
، وفی سبیل  ى فی سبیل تحقیق الخیر الکثیر لأمتناخطوات کبربهذا لنخطو 

  . ، وأخوّتنا فی الإیمان إقامۀ وحدتنا فی الدین

رَبنَا اغفِْرْ لنَا وَلإِِخْوانِنَا (،  1)رَبنَا افتَْحْ بَینْنَا وَبَیْنَ قَومْنِا بِالحَْقِّ وَأَنْتَ خَیْرُ الْفاتحِِینَ(
  .2)لا تَجْعَلْ فِی قلُُوبنِا غِلاًّ للَِّذِینَ آمنَُوا رَبنا إِنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌالَّذِینَ سبََقُونا بِالإِْیمانِ وَ

                                                           
  . 89:  الأعراف.  1
  . 10:  الحشر.  2
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  الفصل الثالث

  مقدّمۀ کتاب

  شرح اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه الإمامیۀ

  
 مصنّفه وشارحه ـ وهما ; شرح اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه الإمامیۀهذا کتاب 

  . ، وعلمان من أعلام الإسلام ـ فقیهان من کبار الفقهاء  الشهیدان

فیما أصاب  ، ونرى ، نرى فیه تحفۀً فقهیۀً ممتازۀ ابهما هذاونحن إذ نقدمّ کت
  . مĤسی الطائفیۀ ، ومأساۀ من مؤلّفیه صفحۀ من تاریخ التعصبّ المذهبی

، إلاّ أنّ العادۀ  وکان یکفی أن نقدمّ الکتاب على أنهّ فقه الإسلام وحسب
،  ، کأنّما هو ملک لمذاهب خاصۀ  على حسب المذاهبجرت أن یوزّع الفقه

  . بینما هو فی واقعه ملک للمسلمین جمیعاً

لأنّه ; ، وأن یخصّص لفریق دون فریق وما کان یصحّ أن یبتلى الفقه بالتعصبّ
یختلف فیه  ، والکتاب لا نتاج حکم کتاب االله الکریم والسنۀّ النبویۀ الشریفۀ

، والنبی الکریم بیّن بسنّته  تصّ به طائفۀ دون طائفۀ، ولاتخ اثنان من المسلمین
الأخذ بما  فی  یتردّدون  ، ولا ، والمسلمون لایشکّون فی کتابهم للناس دینهم

، وهم إن اختلفوا  1، لا فرق فی ذلک بین سنّیهم وشیعیّهم ثبت من سنۀّ نبیّهم
لأدلّۀ والقرائن ، وطبیعۀ ا فإنّما یختلفون نتیجۀً لطبیعۀ الاجتهاد والاستنباط

  . والظروف

، ولکنّه صادر  فالخلاف الفقهی فی أصله لیس صادراً عن الهوى والتعصّب
                                                           

نّها تسمیۀ والحقیقۀ أ.  التسمیۀ بالشیعۀ وأهل السنۀّ قد توحی بأنّ الفارق بین الطائفتین هو العمل بالسنۀّ.  1
، کما هو  ، فکما أنّ الأصل الأولّ عند الشیعۀ هو القرآن فإنّ الأصل الثانی عندهم هو السنّۀ اصطلاحیۀ

  . کذلک عند أهل السنّۀ
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عن أصول الشریعۀ وأدلّتها التی یجب على المسلمین أن یعوّلوا علیها فی معرفۀ 
  . ، والتعبّد بما شرّعه االله لهم دینهم

، نزل بأسلوب  فالقرآن الکریم الذی هو المصدر الأوّل والأعظم للمسلمین
، محتملاً فی  یتغیرّ بتغیرّ الأزمان والأحوال ، وما لا جاء قاطعاً فی أصول العقائد
 ; فکان هذا من أول أسباب الخلاف.  مور والأحکامکثیر من وراء ذلک من الأ

  . ، وتقدیر العلل والمصالح ، وقواعد النظر الأفهامتبعاً لاختلاف 

، وتارۀً  رق مختلفۀ جاءت نصوصها تارۀً مطلقۀوالسنۀّ المطهّرۀ التی نُقلت بط
،  تبلغ آخر ، وقد تبلغ الروایۀ عالماً ولا مقیدّۀ بقرائن وظروف تساعد على فهمها

حدیث عند مجتهد ولایثبت عند  یثبت وقد ، به لایثق وآخر راو على عالم وقد یعتمد
ثر ظاهر فی کلّ هذا کان ذا أ.  ، وقد تتعارض الروایات فی بعض الأحایین غیره

  . الخلاف

، والأدلۀّ  کذلک اختلفت القواعد التی استنبطها العلماء لفهم الکتاب والسنّۀ
أنّ کتاب االله وسنۀّ رسوله تغنیان  آخرون ورأى ، االله حکم تفید أنّها بعضهم التی رأى

  . عنها

، وهذا هو ما قضت  هذا على وجه الإجمال هو ما دعا إلى اختلاف العلماء
، ولو شاء االله لجاءت أحکام الشریعۀ ومسائلها جمیعاً على  ۀ الالهیبه الحکمۀ

 فلا ;  ولکن االله جلّ جلاله علم أنّ أمر الناس لایصلح على ذلک; واحدنمط 
،  یصلح فی أمور العقائد وأصول الدین التی یدخل بها المرء فی ربقۀ الإیمان

ن یترک الناس  لایصلح فی هذه أ; ویخرج من هذه الربقۀ حین یخرج عنها
، وجعلها من أمور الدین  ، فلذلک بیّنها بیاناً واضحاً لعقولهم وأفکارهم وظنونهم

، ولا أن تکون مجالاً  وأحکامه حرماً مقدّساً لایجوز أن تختلف فیه الأنظار
،  ، ذلک بأنّها حقائق أخبرنا االله تعالى بها المتجادلین، ولا لجدال  لتعدّد الآراء

، أو تختلف  ، ولیس من شأنها أن تتغیرّ بتغیرّ الزمان نعتقدهاوأوجب علینا أن 
وقد ألُحق بهذه الأصول ما .  ، أو تتأثرّ باجتهاد المجتهدین باختلاف المصالح
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أو الأفهام من حقائق العبادات وصورها ـ فی  شابهها فی عدم التأثرّ بالأزمان
  . ونحو ذلک ، الجملۀ ـ وأصول المعاملات

ه وقى الناس شرّ التفرّق فی الأسس ، لأنّ رحمۀً من االله وحکمۀفکان هذا کلهّ 
، یعرف من دخلها ومن  ، ورسم لهم دائرۀ محدودۀ واضحۀ المعالم والأصول
یرجع فیها إلاّ   وألحق بها ما هو فی حکمها من رسوم العبادۀ التی لا; خرج منها

 زمان ومکان أن ، ومن دعائم المعاملۀ التی یجب فی کلّ إلى ما یریده المعبود
  . تکون مرتکزۀ على أساس سلیم من العدل والخلق الکریم

، سواء أکانت فی الشؤون العملیۀ أم فی  أمّا الفروع التی لایضرّ الاختلاف فیها
، فلم یکن یصلح أمر الناس على توحیدها والإلزام بصورۀ معیّنۀ  یۀالمسائل النظر

، والموازنۀ  لها مجال النظر والتفکیر، وجعل  ، ذلک بأنّ االله خلق العقول منها
، وکثر فیها  ، ولذلک جاءت أکثر أحکام الفقه ظنّیۀ ، والاستقراء والتتبّع والترجیح

، وأصبحنا نرى فی کثیر من المسائل الخلافیۀ آراء الفقهاء  الاختلاف والترجیح
  . التی تمثّل جمیع الصور المحتملۀ عقلاً

ی تقع من الناس والقضایا التی تحدث فیها وأمر آخر هو أنّ التصرّفات الت
، فکلّما جاء جیل من الناس جاءت معه أحداثه  تقف عند حدّ تنتهی ولا لا

وإذا کان من قصد الشریعۀ أن تنصّ على حکم من .  وتصرّفاته وألوان نشاطه
، لما وسع  إلى أن تقوم الساعۀ) صلى االله علیه وآله وسلم( لدن جاء به محمد

، فی جزیرۀ صغیرۀ  ، لاسیّما وقد نزلت على قوم أمُیّین فظوهاالناس أن یح
، لم یکن العلم فیه قد  ، وفی زمان أقرب إلى البدائیۀ الأولى محدودۀ الأحداث

والاقتصادیۀ قد ظهرت  ولم تکن المذاهب الاجتماعیۀ ، تقدمّ کعهدنا به الیوم
المحدودۀ للشریعۀ ما  فلم یبق إلاّ أن تضمن الأدلۀّ والمصادر ; وتعدّدت صورها

، ولذلک وجدت فیها  یمکن العقول من الاستنباط منها کلّما دعا إلى ذلک داع
، ککون  ، وکان منها ما هو قطعی دائم المبادئ العامۀ والأصول التی یرجع إلیها

، وکون المعاملات مبنیۀ على رعایۀ المصالح ومجانبۀ  الشریعۀ یسراً لا عسراً
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وغیر ذلک من ...  مال والنفس والعرض والعقل والدین، ووجوب حفظ ال الضرر
  . الکلّیات التی ترجع إلیها الفروع والأحکام

، ولم  هذا هو الوضع الحکیم الرحیم الذی جاءت علیه الشریعۀ الإسلامیۀ
  . یکن من الحکمۀ ولا من الرحمۀ أن تجیء على وضع سواه

م والمتأخرّین فقهاء وتبعاً لذلک ظهر من بین الصحابۀ والتابعین وتابعیه
، فمن بین الصحابۀ نفر عرُفوا بفقههم وعلمهم بالکتاب  ومجتهدون یشار إلیهم

،  ، ومن التابعین لمعت أسماء عدد کبیر ، کان یرجع إلیهم ویؤخذ برأیهم والسنّۀ
، عاشوا فی المدینۀ فی عصر  1کان أشهرهم وأعظمهم مکانۀ الفقهاء السبعۀ

  .  توى لمن بعدهم، وکانوا مصادر الف واحد

، واشتهر أعلام فی الفقه،  ثم اتسّعت الدائرۀ فی منتصف القرن الثانی والثالث
،  ، وسفیان بن عیینۀ ، وسفیان الثوری منهم أصحاب المذاهب الأربعۀ

، وسعید بن  ، واللیث بن سعد ، وداود الظاهری ، وإسحاق بن راهویه والأوزاعی
  . جبیر

علی  وهم ، البیت أهل أئمۀ والتابعین بۀالصحا من وإلى جانب هؤلاء
علیهم ( والحسن والحسین وزین العابدین علی بن الحسین وأولادهممؤمنینأمیرال
وهؤلاء وإن کانوا فی نظر الشیعۀ أئمۀ منصوصین فإنّهم عند الجمهور .  )السلام

  . ، ومکانتهم فی الإسلام ، وسادۀ لهم فضلهم فی الأمۀ أئمۀ فی العلم والدین

، وبالتالی إقفال باب   جاء عصر التقلید وحصر المذاهب المتّبعۀ فی الأربعۀثم
، فقد کانوا یقدرّون العلم  ما کان هذا رأی أئمۀ المذاهب أنفسهم، و الاجتهاد

، حتّى أنّ الخلاف السیاسی بین خلفاء بنی العباس  یحطّون من شأن غیرهم ولا
تّجاه الأنظار فی الخلافۀ إلى هؤلاء ، والذی کان أساسه ا )علیه السلام( وآل علی

                                                           
، أبو بکر بن  ، أبو أیوب سلیمان بن یسار ، سعید بن المسیبّ خارجۀ بن زید بن ثابت الأنصاری:  وهم.  1

، عبید االله بن  ، عروۀ بن الزبیر بن العوّام ، القاسم بن محمد بن أبی بکر عبد الرحمان بن الحارث القرشی
  . عبداالله بن عتبۀ
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،  ممّا جعل العباسیین یطاردونهم ویضطهدونهم ویحاربون ما یسند إلیهم من فقه
  . هذا الخلاف لم یترک فی الأئمۀ أیّ أثر

  . 1»ما رأیت أفقه من جعفر بن محمد الصادق«:  فأبو حنیفۀ یقول

وأعلم «:   حقهّوحین یصف سعۀ علمه وإحاطته بالخلافات الفقهیۀ یقول فی
  .  »الناس أعلمهم باختلاف الناس

عظیم التقدیر لأستاذه الإمام زید بن علی بن ) رضی االله عنه( کذلک کان
  .، ومؤازرته له فی دعوته معروفۀ الحسین

ما رأت عین ولا سمعت أُذن أفضل من جعفر «:  والإمام مالک یقول
لفت إلى جعفر بن اخت«:  کذلک یقول.  »الصادقفضلاً وعلماً وعبادۀً وورعاً

، وإمّا یقرأ  إمّا مصلّیاً:  کنت أراه إلاّ على إحدى ثلاث خصال، فما  محمد زماناً
  .  »وکان من العلماء الزهّاد الذین یخشون االله...  القرآن

یستفاد منه أنّه کان یحضر علیه » اختلفت إلى جعفر بن محمد زماناً«:  وقوله
  . ویتلقّى عنه

مالک وأبو حنیفۀ یرویان عن الإمامین جعفر الصادق وکان الإمامان 
  . )علیهما السلام( وأبیه

وجدت علی بن الحسین «:   فی علی بن الحسین فی الرسالۀل الشافعیویقو
  . »أفقه أهل المدینۀ

 ولو أنّ الأئمۀ استشیروا فی حصر المذاهب وإقفال باب الاجتهاد لما وافقوا

  . على الإطلاق

، وفی هذا  أن یقبل ما عرضه علیه صاحب السلطانفالإمام مالک أبى 
قد عزمت أن آمر بکتبک هذه التی :  لمّا حجّ المنصور قال لمالک:  یروى
، وآمرهم  أبعث فی کلّ مصر من أمصار المسلمین منها نسخۀ، ثم  فتها فتنسخصنّ

                                                           
،  وأمّا جعفر الصادق فقد ملأ الدنیا علمه وفقهه«:  وجاء فی کتاب عمدۀ التحقیق والتلفیق ما هذا نصهّ.  1

  .  »، وحسبک بهما إنّ أبا حنیفۀ وسفیان الثوری من تلامذته:  ویقال
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تفعل  ، لا یا أمیر المؤمنین:  ، فقال یتعدوّه إلى غیره ، ولا بأنّ یعملوا بما فیها
،  ، ورووا روایات ، وسمعوا أحادیث ، فإنّ الناس قد سبقت إلیهم أقاویل هذا

، فدع الناس وما  ، وأتوا به من اختلاف الناس وأخذ کلّ قوم بما سبق إلیهم
  . 1اختار أهل کلّ بلد منهم لأنفسهم

، وهو حاکم نظامی، یهمهّ کما یهمّ  فی عصره العلماء اختلاف شهد فالمنصور
، یؤخذ  لحکّام النظامیین أن یتوحدّ الناس فی مملکته تحت قانون واحدسائر ا

، ویعمل به فی کلّ ناحیۀ من نواحی هذه المملکۀ المترامیۀ  به قاصیّهم ودانیّهم
  . الأطراف

ولعلّه من جهۀ أخرى لم یکن یحبّ هذا الضجیج الذی أثاره العلماء بجدالهم 
یخالف صاحبه وتمسکّه بهذا المذهب ، وذهاب کلّ فریق منهم مذهباً  ونقاشهم

 ویرى غیره فاسداً أو باطلاً، کما أنهّ من ، حتّى یراه وحده هو الجدیر بأنّ یتّبع
من جهۀ ثالثۀ أراد أن یرضی أهل الحجاز ویصطنعهم ویتقرّب إلى الممکن أنّه 

 من ، وقد بهره ما فی کتابه من العلم المستمدّ ، إمام دار الهجرۀ هذا الإمام العظیم
، لیخالف بذلک  ، وعن الثقات أصحابه )صلى االله علیه وآله( الروایۀ عن الرسول

ینظرون إلى أهل الحجاز نظرۀ المطمئنّ إلى  عن سنۀّ الأمویین الذین کانوا لا
  . ولائهم لسطانهم ودولتهم

، هو  کما أنّ المتتبعّ لتاریخ العباسیین ومواقفهم من العلویین یجد سبباً آخر
، إلاّ  نصور فی الحدّ من نفوذ آل علی المذهبی بصرف الناس عن فقههمرغبۀ الم

، فیعدل عنها عدول من تبیّن له وجه  أنّ مالکاً ینهى المنصور عن تنفیذ فکرته
أنّ المنصور حین سمع :  ، فقد جاء فی بعض ما روی فی هذا الشأن الخطأ فیها

  . ، ودعا له بالتوفیق مقالۀ مالک أکبره وشکره

، ولم ینتهز  الکاً لم تستهوه هذه الفکرۀ وإن کان فیها کل التأیید لمذهبهإنّ م

                                                           
حجۀ  من کتاب 1 ج 45، وقد نقلتها بنصّها عن ص   القصۀ موجودۀ فی کثیر من الکتب المطبوعۀ المتداولۀ. 1

  .  للدهلویاالله البالغۀ
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الفرصۀ لقبول هذا الاقتراح ممّن یملک تنفیذه وحمل الناس علیه بما له من قوۀ 
، وأجلّ  ، فلقد کان أجلّ من أن یخدعه هذا الإغراء عن الحقّ السلطان والحکم

، وأجلّ من أن یکتم  ۀ الأساسیۀمن أن یتعصبّ لنفسه أو لمذهبه فی هذه القضی
السلطان ما یجب علیه من النصح له وللمسلمین وإن فوّت علیه هذا النصح ما قد 

  . یحرص علیه کثیر من الناس

، ولم ینظر إلى أواخر الأمر فی هذا  إنّ مالکاً قد أرجع المسألۀ إلى أصلها
  . ، وإنّما نظر إلى أوائله الخلاف بین علماء الشریعۀ

،  علم أنّ کتابه الذی ألّفه وجمعه لیس هو کلّ شیء فی هذه الشریعۀإنّه ی
، فلغیره  ، أو مسألۀ من مسائلها ولیس هو الکلمۀ الفاصلۀ فی کلّ أمر من أمورها

، وقد یکون عند غیره من العلم ما  ، وجمع کجمعه ، وبحث کبحثه نظر کنظره
، وقد  ا کان قد اختاره، ورجع عمّ ، ولعلّه لو اطلّع علیه لأخذ به لیس عنده

فی بلد من بلاد المسلمین سبق إلیهم من قبله علم عن یحمل علمه إلى قوم 
، کلّ هذا  ، فکیف یحملون على غیر ما یعلمون غیره أخذوا به وعرفوا أنهّ الحقّ

إنّ :  دعا مالکاً إلى أن یقول للمنصور وهو یعلّل إباءه قبول ما عرضه علیه
فدع الناس وما اختار أهل کلّ بلد منهم ...  اویلالناس قد سبقت إلیهم أق

  . لأنفسهم

یشر  إنّ مالکاً حین أشار على صاحبه أن یدع الناس وما اختاروا لأنفسهم لم
، ولکنّه أشار علیه بذلک  ، أو لایعبأ بهم عتدّ بأمر المسلمینی علیه بذلک لأنّه لا

 عزّ شأنه حین وضع شریعته ، وهو الموافق لما أراده االله هو الخیر کلّ الخیرلأنّه 
یعقل أن یکون مالک قد أراد مع ترک الناس  ، ولا هذا الوضع الحکیم الرحیم

، وأن یقطعوا  ، وأن یحتربوا علیه فیما بینهم وما اختاروا أن یتعصّبوا لما عندهم
  . فی سبیل التعصبّ له ما أمر االله به أن یوصل من أخوۀّ الإیمان وتعاون الإسلام

*     **       

، فقد  ولم ینفرد مالک بالنهی عن اتّباعه فی کلّ ما قال به وإلغاء ماسواه



٢٤٤ قصة التقريب

  . حدّثنا التاریخ عن سائر الأئمۀ بمثل ما حدّثنا به عن مالک

  . »یعرف دلیلی أن یفتی بکلامی ینبغی لمن لا لا«:  فأبو حنیفۀ کان یقول

سه ـ وهو أحسن نفهذا رأی النعمان بن ثابت ـ یعنی «:  وکان إذا أفتى یقول
  . »، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب قدرنا علیهما 

وقال یوماً .  »إذا صحّ الحدیث فهو مذهبی«:  والإمام الشافعی کان یقول
، وانظر فی ذلک لنفسک فإنّه  تقلدّنی فی کلّ ما أقول ، لا یا إبراهیم«:  للمزنی
  . »دین

وقال یوماً .  » االله ورسوله کلاملیس لأحد مع«:  وکان الإمام أحمد یقول
، وخذ  تقلدّ مالکاً ولا الأوزاعی ولا النخعی ولا غیرهم تقلدّنی ولا لا«:  لرجل

  . »الأحکام من حیث أخذوا من الکتاب والسنۀّ

، وعذر بعضهم لبعض فی  ولقد کانت سیرۀ سلفنا هؤلاء فی ثقۀ بعضهم ببعض
، والاحتفاظ بما  خلاص وحسن النیّۀکثیر من الأحیان آیۀً من آیات االله فی الإ

رحم االله سعید بن المسیبّ، کان . ینبغی أن یکون بین أهل العلم والدین من أخوّۀ
اذهب إلى سلیمان بن یسار فإنهّ أعلم من بقی «:  المستفتی إذا أتاه یقول له

کان بعضهم یصلّی خلف بعض مثل ما کان أبو حنیفۀ وأصحابه والشافعی .  »الیوم
یقرؤون   رضی االله عنهم یصلّون خلف أئمۀ المدینۀ وإن کانوا لاوغیرهم
  . ، لا سراًّ ولا جهراً البسملۀ

،  ، فصلّى الإمام أبو یوسف خلفه ولم یعد وصلّى الرشید إماماً وقد احتجم
  . وکان إفتاء الإمام مالک بأنّه لا وضوء علیه

:  ، فقیل له ۀالحجاموکان الإمام أحمد بن حنبل یرى الوضوء من الرعاف و
کیف لا :  ، هل تصلّی خلفه؟ فقال کان الإمام قد خرج منه الدم ولم یتوضّأفإن 

قریباً ) رحمه االله( أصلّی خلف الإمام مالک وسعید بن المسیب؟ وصلّى الشافعی
  . ، ولم یقنت تأدبّاً معه )رحمه االله( من مقبرۀ أبی حنیفۀ

لقرن الثانی وصرفه عنها خر اعلى أنّ الفکرۀ التی أرادها المنصور فی أوا
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، فحصر  ، قد نفّذها خلیفۀ عباسی آخر قبل منتصف القرن الرابع مالکالإمام 
، ولم یأخذ عن أئمۀ  ، وترک مذاهب ، وبذلک میزّ مذاهب المذاهب فی أربع
، ولعلّ هذا یرجع إلى ما بین العباسیین وآل علی من خلاف  أهل البیت مذهباً

  . معروف

لمذاهب فی الأربعۀ أدّى ببقیۀ المذاهب إلى الانعزال أو بید أنّ حصر ا
  .الاندثار

علیهم ( أمّا الانعزال فیتمثّل فی الشیعۀ التی تتمسکّ بĤراء أئمۀ أهل البیت
، والتی ذُکرت فی  ، عملاً بالأحادیث النبویۀ الکثیرۀ التی وردت بشأنهم )السلام

 من إمامیۀ وزیدیۀ عکفوا على ، فهؤلاء الشیعۀ کتب الشیعۀ والسنۀّ على السواء
ولم یقفلوا باب الاجتهاد » )علیهم السلام( أئمۀ أهل البیت«،  مذهب أئمتهم

، ومن هنا کانت المقاطعۀ التی عزلت هذا الفریق الکبیر من المسلمین عن  عندهم
  . ، وإن لم تقض علیه بقیۀ إخوانهم

أهل السنۀّ قضى علیها أمّا الاندثار فیتمثّل فی مذاهب عدّۀ لفقهاء من أعلام 
أین مذهب .  ، فلم یعد لها وجود کمذاهب لها أتباعها ومراجعها حصر المذاهب

اللیث ابن سعد؟ أین مذهب الثوری؟ أین مذهب الظاهری؟ أین مذهب الزهری؟ 
أین مذهب الأوزاعی؟ این مذهب إسحاق بن راهویه؟ هؤلاء کان لهم مذاهبهم 

ی الفقه ثروۀ نحن فی أشدّ الحاجۀ إلى الانتفاع ، وخلّفوا ف واستنباطهم وأتباعهم
فأین الآن مذاهبهم؟ ألأنّهم لم یکونوا من المذاهب الأربعۀ یقضى على ،  بها

، فلا ینبغی  تراثهم؟ إنّ الفکرۀ الإسلامیۀ سلسلۀ متّصلۀ الحلقات منذ عصر النبوۀ
  . ، أو مأخوذ ومتروک أن یکون فیها قدیم وجدید

 الاجتهاد قد یرجع فی أصلها إلى غیرۀ على الإسلام إنّ مسألۀ إقفال باب
، وألاّ یقع  ، فلعلّ الذین قالوا بها إنّما أرادوا ألاّ تقع فی الدین فوضى مشکورۀ

،  نباط الأحکام بأیدی رجال غیر أمُناء یفتحون على المسلمین ثغراتاست
.  ن الحلال، ویحرّمو ، فیحلّلون الحرام ویتجاوزون حدود ما یصحّ فیه الاجتهاد
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، وکیف صار  ولعلّهم رأوا کیف استغلّ الاجتهاد فی بعض العهود أسوأ استغلال
، وکیف حاول البعض أن یلبس الأخطاء المقصودۀ  سلاح بطش وظلم وجور

، ولعلّهم کذلک رأوا بعض أهل  ثوب الاجتهاد ویجعل لها أجراً من الأجرین
 وا ازدیاد الخلافات عمّا کانت، ولعلّهم خاف الفتیا یفتون بما یرضی الحاکمین

  . علیه

لعلّ هذه العوامل کلّها هی التی أوجدت فکرۀ إقفال باب الاجتهاد عند 
، لکنّنا حین ننادی بفتح باب الاجتهاد إنّما ننادی بمبدأ حقّ التفکیر  قائلیها

، على أن  ، وهو مبدأ ثابت فی الإسلام والاستنباط من الأدلۀّ والأصول الثابتۀ
،  ، وأن یکون فی حدود أدلّته الشرعیۀ لاجتهاد فیما یصحّ فیه الاجتهادیکون ا

، وهو موجود  ، بل هو سعۀ ورحمۀ یضرّ والخلاف فیما یصحّ الخلاف فیه لا
، بل بین أتباع الإمام  ، لا بین المذاهب المتعدّدۀ رغم إقفال باب الاجتهاد

  . الواحد

لاجتهاد أنّنا أصحاب رسالۀ یصحّ أن یغیب عن القائلین بإقفال باب ا ولا
،  ، فنحن المسلمون نکوّن خمس سکّان العالم وعلینا واجبات لابد أن نؤدّیها

، ولیس فی  والمواصلات ورسائل النقل تربطنا بکل أطرافه شئنا أم أبینا
، ولیس  ، ونتجاهل ما یدور حولنا استطاعتنا أن ننکمش ونغلق بابنا على أنفسنا

 ، إنّ هناک مشاکل اۀً نستغنی فیها عن کلّ ما جدّ ویجدّفی مکنتنا أن نحیا حی
، ونظماً خاصۀ تقبل  اجتماعیۀ واقتصادیۀ تحاول غزونا، ومذاهب  جدیدۀ تطالعنا
، فماذا یکون موقفنا تجاه  ، وهناک شبابنا الذین یبهرهم کلّ جدید على عالمنا

  هذه الأمور؟ 

، وتجعل لهذه شخصیات  إنّ هناک قوانین تنظمّ روابط الأفراد بالهیئات
، وتنظمّ ملکیۀ  ، وتفرض علیها واجبات ، وترتبّ لها حقوقاً معنویۀ أو اعتباریۀ

، فماذا  ، وتحدّد أنظمۀ المعاملات ، وملکیۀ الاختراعات الفضاء وطبقات الأبنیۀ
  نضع فی کلّ ما یحدث من شؤون؟
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ى اعتبار أنّ فقهنا إمّا أن نستسلم للقوانین الوضعیۀ عل:  إنّنا أمام أحد أمرین
، وأنّ  ، وإمّا أن نقرّ بأنّ هناک اجتهاداً عاجز عن معالجۀ ما جدّ ویجدّ من أمور

  . مجاله هو هذا المجال

ولا أظنّ أنّ مسلماً یرضى بأنّ نأخذ بالقوانین الوضعیۀ التی لاتمت إلى دیننا 
  . ، بدلاً من أن نستنبط حکم االله من شریعتنا الحیۀّ الخالدۀ بصلۀ

هد من یحفظ قواعد الاستنباط ، فلیس المجت على أنّ الاجتهاد نفسه له قیود
،  ، بل لابد من أن تکون له ملکۀ الاستنباط یحفظ التلمیذ کتبه الدراسیۀکما 

، بل لابد بجانبها من  ولیس کلّ من حصل على ملکۀ الاستنباط یؤخذ بقوله
، ویکون له  نه من الاستنباطوأیّ رجل یتسّع علمه إلى درجۀ تمکّ ، ملکۀ العدالۀ

، یغلب ألاّ یقع فی خطأ أو  من الاستقامۀ والتقى والورع ما یحققّ له ملکۀ العدالۀ
  . متابعۀ الهوى یتورّط فی

جدّ ویجدّ من مسائل ـ سواء أکان الحکم وإذا کان بیان حکم الإسلام فی ما 
 وإلمام بما یدور ، ، ودراسۀ لنظمها بالسلب أو الإیجاب ـ یحتاج إلى درایۀ بها

، وفقهاؤنا یرحّبون به کما رحبّ أسلافنا  ، فإنّ الفقه یتقبلّ هذا حولها من آراء
، واهتمّوا  لیعرفوا القبلۀ ومواقیت الصلاۀ) الفلک(، فألمّوا بعلم الهیئۀ  بمثله

، ونبغ منهم کثیرون  بدراسۀ الریاضیات لینتفعوا بها فی تحدید أنصبۀ المواریث
، ولکنّه واضح کلّ  هذا هو تاریخ الفقه الإسلامی مجملاً.  مینفی هذین العل

عصرنا الحاضر أن یأخذوا منه العبرۀ التی تجعلهم ، وللمسلمین فی  ضوحالو
، والتی تجعلهم یفتحون  حرّاصاً على شریعۀ االله کما حرص أسلافهم الصالحون

هم أن ینظروا فی ، والتی تحتمّ علی آفاقاً جدیدۀ أمام الناظرین فی هذه الشریعۀ
، وفقه کلّ مذهب ملک المسلمین  یکتم یقاطع ولا ، لأنّ العلم لا فقه کلّ مذهب

  . جمیعاً

یقرب من  ، إنّما نقدمّ فقه مذهب یعمل به ما ونحن إذ نقدمّ هذا الکتاب
، بل لقطیعۀ سببها  ، لا لمأخذ علیه هور قروناً، حُجب عن الجم خمس المسلمین
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  . غذّتها السیاسات المفرّقۀ، و الطائفیالتعصبّ 

، فإنّ القارئ یرى  ومع أنّ الکتاب هو فی فقه مذهب لم یقفل باب الاجتهاد
،  ، ومن الخلافیات قلۀّ محدودۀ فیه من الوفاقیات مع بقیۀ المذاهب کثرۀ غالبۀ

، کما أنّ الخلاف  یهملها أحد والوفاق فی الوفاقیات یثبت أنّ الأصول تتحکمّ ولا
  . نّ مجال النظر فیما یصحّ فیه الاجتهاد یحترم ویقدرّیدلّ على أ

 فإنّ صاحب الفضیلۀ العلاّمۀ الجلیل المصنفّ والشارحاریخ الشهیدین أمّا ت
الشیخ عبداالله السبیتی ـ جزاه االله عناّ وعن المسلمین خیر الجزاء ـ قد قام 

 وتعرض ما ، وعبارۀ مؤثرّۀ تصورّ حیاتهما بالترجمۀ لهما فی دقۀّ تلیق بقلمه
، وإخراجه على هذه  ، وذلک إلى جانب قیامه مشکوراً بطبع الکتاب أصابهما
  . ، وبذل الجهد فی تحقیقه الصورۀ

دمۀ أن نتوجّه إلى االله جلّ وعلا سائلین فإنّ خیر مانختم به هذه التق.  أمّا بعد
 فَیتََّبعُِونَ أَحْسنََهُ أُولئِکَ الَّذِینَ یَستْمَعُِونَ الْقَوْلَ(أن یکثر بین عباده المؤمنین من إیّاه 

  . 1)الَّذِینَ هَداهمُُ اللّهُ وَأُولئِکَ همُْ أُولُوا الأَْلْبابِ
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  القسم الخامس
  
  

  رسائله الموجّهۀ
  
  

  إخلاص ووفاء

  
  

  :ویشتمل على فصلین
  
  

رسالۀ موجّهۀ إلى الشیخ محمد متولّی : الأوّل* 
  الشعراوی

  زهر  وزیر الأوقاف وشؤون الأ  

  الاسلامیرسالۀ موجّهۀ إلى العالم : الثانی* 
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  الفصل الأولّ

  رسالۀ موجهّۀ إلى الشیخ محمد متولیّ الشعراوی

  ن الأزهروزیر الأوقاف وشؤو

  
  بسم االله الرحمن الرحیم

  حضرۀ صاحب الفضیلۀ الأستاذ الشیخ محمد متولّی الشعراوی،

، فقد کنت فی الفترات   وبعد، کۀوزیر الأوقاف وشؤون الأزهرتحیۀ طیّبۀ مبار
ـ شدید الحرص على الاستماع إلى  فی السنوات الماضیۀ  ـالتی أقضیها بمصر

، وکم کان یخطر ببالی  أحادیثکم فی الإذاعۀ حول آیات من کتاب االله الکریم
، ببیانکم الاجتماعی المؤثرّ فی  أنکّم لو کنتم تقیمون بمصر لاستفدنا وانتفعنا بکم

، وإبعاد النفور والوحشۀ بین أرباب المذاهب الإسلامیۀ   المسلمینجمع کلمۀ
جماعۀ التقریب بین المذاهب  ، ولطلبنا إلیکم الانضمام إلى جماعتنا ـ المختلفۀ

، وشارک فی تأسیسها  المراغیـ التی شجّع فکرتها المغفور له الإمام  لامیۀالإس
بدالمجید سلیم وشیخنا شلتوت ، أمثال الشیخ الإمام ع رجال من أئمۀ أهل السنۀّ

، إلى أن رأیت  ، وأمدّ االله فی أعمار من بقی منهم )رحمهم االله( والمدنی وغیرهم
، وعرفت فیما بعد رغبتکم فی  بین المستقبلین لی فی المطار مندوبکم المحترم

المسلمین، وأن ، فتفاءلت وهیّأت نفسی لأن أضع أمامکم مشاکل  الاجتماع بنا
، وکوزیر  ، واستمدّ من شخصکم کعالم فقیه مفسرّ م تجاربیأضع بین یدیک
، استمدّ العون على جمع کلمۀ أرباب المذاهب الإسلامیۀ الذین  للشؤون الدینیۀ

  . تمسّ العقائد التی على المسلم أن یؤمن بها باعدت بینهم آراء لا

وکنت على یقین أنکّم بما کسبتم فی أسفارکم الکثیرۀ من تجارب ستقبلون 
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  . الإسهام معنا فی العمل لجمع کلمۀ المسلمین

، التی ألقیتموها فی التاسع من  ئت ـ مع الأسف ـ بخطبۀ الجمعۀلکنّنی فوج
، الأزهر الذی یجب أن یکون   من فوق منبر الأزهر الشریف1397صفر 

، وبحضور السید  ، والذی یجب أن یحترمه المسلمون جمیعاً للمسلمین جمیعاً
، ففی هذه الخطبۀ بعد ذکر مقدّمۀ  ، وعامۀ الناس ، وعلیۀ القوم رئیس الجمهوریۀ

، استهللتم  بأنّ کلّ ما یقال على هذا المنبر یکون کلاماً مدروساً فی أروقۀ الأزهر
، وأنّ االله بحکمته وقدرته أنقذ الأزهر من أیدی  بالهجوم على الشیعۀ الفاطمیین

ولکن شاء االله أن :  سی قولکموالذی حزّ فی نف!  ، لأنّهم شیعیون مؤسّسیه
، مذهب أهل السنّۀ  یخلصّه ـ أی الأزهر ـ ویقصره على المذهب النقی الصافی

  . ومعناه الصریح نفی النقاوۀ والصفاء عن أیّ مذهب آخر.  والجماعۀ

وأرجو یا فضیلۀ الوزیر أن تقدرّ موقعی کرجل رسالته التقریب بین المذاهب 
، وفی  وقف دفاع عن المذهب الشیعی الفاطمی، وإنّی لست فی م الإسلامیۀ

یۀ والزیدیۀ فقط إلى جانب مذاهب أهل السنۀّ فی أخذی مذهب الشیعۀ الإمام
، وإنّما أرید أن أدافع عن مبدأ جاءت به دعوۀ  التقریب أمرٌ له معناهجماعۀ 
، وعدم توسیع الشقۀّ بینهم،  ، وهو العیش فی سلام وأخوّۀ للمسلمین التقریب
  . ، والعمل على جمع کلمتهم الهجوم علیهموعدم 

والموقف الذی أقفه حیالکم هو موقعی من کلٍّ من الشیعۀ والسنۀّ على 
ولو أنّ خطیباً شیعیاً ذکر عن أهل السنۀّ مثل ما ذکرتم بالنسبۀ للشیعۀ، .  السواء

  . ونفى النقاء عن مذهبهم لوقفت منه موقفی منکم الآن

ۀ جاء لأنّ خلیفۀً من العباسیین أراد تجاهل ألیس قصر المذاهب على أربع
؟ ولولا الخصومۀ بین العباسیین وبین آل البیت لما تجاهلوا  مذهب أهل البیت

وهل لو أخذ الخلیفۀ العباسی بمذهب إمام جلیل .  مذهب أئمۀ أهل البیت
، هل کان یوصف مذهبه بعدم النقاء وخلوّه من  کالإمام جعفر بن محمد الصادق

  الصفاء؟
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لمذ علیه من ، وتعلمون قطعاً من تت بد أنکّم تعلمون من هو جعفر الصادق ولا
، وأن تطلّعوا على بعض ما  ، وکم أودّ أن تدرسوا مذهبه الفقهی أئمۀ المذاهب

، وستعلمون أنّه مذهب نقی صاف یضارع المذاهب التی  ألُِّف حول فقهه
، وأنتم  لشیعۀ الزیدیۀ، وکذلک الأمر بالنسبۀ ل وصفتموها بالنقاوۀ والصفاء
  . ، ومن من أئمۀ المذاهب تتلمذ علیه تعلمون من هو الإمام زید

وأنت أدرى منّی بأنّه ما من فقیه یمکن أن یقول فی مسألۀ من المسائل 
:  ، بل یقولون  خارج عن دینیهذا علمی ومن لم یأخذ بعلمی فهو:  الاجتهادیۀ

فمن وجد دلیلاً أقوى فله أن یأخذ به ،  ما وصل إلیه علمی أو هذا هو دلیلیهذا 
  . ویضرب بقولی عرض الحائط

، سنّیهم  هذا هو شأن اختلاف المذاهب الإسلامیۀ فی المسائل الاجتهادیۀ
، فلا یصحّ أن یتصّف جزء منهم بالصفاء وجزء آخر بعدم النقاء بعد  وشیعیّهم

  . ، وهم الله الحمد متّفقون علیها اتّفاقهم على الأصول

فوق أنهّ م تتّفقون معی على أنّ مثل هذا الکلام فی هذا الوقت بالذات ولعلکّ
، مع أنّ هناک مسألۀ لابد  ، فإنّه تجریح لعواطف الشیعۀ یکن هناک داع لذکرهلم 

أن نعمل لها کلّ الحساب، وهی الصداقۀ القائمۀ بین امبراطور إیران وبین السید 
یتعارض مع الاحتفاء بی وأنا کذلک فإنّه ـ بغیر شکّ ـ .  رئیس الجمهوریۀ
، یجتمع بی رجال الدین ورجال العلم والصحافۀ تقدیراً  ضیف القاهرۀالآن

، ومزّقها التعصبّ  لدعوتی التی هی الدواء للأمۀ الإسلامیۀ التی شتّتتها التفرقۀ
وفضیلتکم بلا شکّ تقدرّون ما قامت به إیران شعباً وحکومۀً نحو .  للمذهبیۀ

ألیس ما صنعوه منبعثاً عن عصبیتهم للإسلام .  ب فی محنته القاسیۀهذا البلد الطیّ
  ؟ وعواطف إخوۀ الإیمان

وإنّی لأرجو ألاّ تتأثرّ روابط الأُخوۀّ بین الشیعۀ فی إیران وغیرها مع أهل 
، فقد یظنّ أنّ الحدیث فیه إزراء على مذاهب الشیعۀ،  السنۀّ بعد طول ما قمنا به
  . قاء والصفاء جاء عامّاً دون تخصیصلأنّ ما جاء من عدم الن
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، وأنّنا مهدّدون  نّنا أمام قوۀ إلحادیۀ جارفۀ مارقۀتنس أ لا:  یا فضیلۀ الأخ
تنس أنّ عصر تکفیر المسلم لأخیه المسلم قد ولّى من  ، ولا عقائدنا وکیاننافی 

ۀ ، ووحد ، ولاتنس أنّه لا قیام ولا قوۀ للمسلمین إلاّ بوحدۀ الکلمۀ غیر رجعۀ
  . تأتی إلاّ بنبذ التعصبّ واحترام المسلم لأخیه المسلم الکلمۀ لا

، وبانتظار ما یتطلبّ الموقف  ، وأرى فیکم الخیر ، وإنّی لا أزال أقدرّکم هذا
  . ، خاصۀً وأنّ الخطبۀ أُذیعت فی الآفاق منکم

  والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته.  أدعو لکم بالتوفیق والسداد
  

   بین المذاهب الإسلامیۀدار التقریب
کانون الثانی /  ینایر 31هـ ـ  1397 صفر 12

  م  1977
  



٢٥٤ قصة التقريب
  
  
  
  
  

  الفصل الثانی

1رسالۀ موجهّۀ إلى العالم الاسلامی
  

  
تواصلت ردود الفعل بشکل قوی على النداء الذی کان وجّهه الزعیم اللبنانی 

ن النداء قد وکا.  الکبیر الرئیس صائب سلام من أجل تحرّک عربی لإنقاذ لبنان
، وامتدح فیه الدور الإیجابی الملحوظ لخادم الحرمین  الشرق الأوسطوجّه عبر 

 الذی أکدّ فی الأوان الأخیر أنّ إنقاذ لبنان لعزیزالشریفین الملک فهد بن عبد ا
  . مسؤولیۀ عربیۀ

 أمس ردّ فعل الشیخ محمد تقی القمی مؤسسّ دار الشرق الاوسطوتلقّت 
، وأیدّ فیه نداء الرئیس  هب الإسلامیۀ وسکرتیر عام جماعتهاالتقریب بین المذا

  : ، وفیه قال سلام

.  استمعت إلى نداء الزعیم اللبنانی الرئیس صائب سلام بشأن محنۀ لبنان
، ولا أشکّ فی تأثرّه على کلّ من   بالواقعیۀ، صریحاً متّصفاً وکان نداءً قویاً

  . رفت بکونها من أصحاب المبادئ، ع وإنّه صدر عن شخصیۀسیّما  ، لا سمعه

، وتمرّ أمامی ذکریات عن هذا البلد الذی أحبّه ولیس  کنت استمع إلى النداء
، وکان یعجبنی فیه ویلفت نظری جوّ التĤلف والسماح بین أتباع  غریباً عنّی

، وکذلک الفرق الکثیرۀ التی یعیش  السماویۀ فیه بعضهم بالبعض الآخر  الأدیان
هذا  إنّ«:  وقد کتبت فی مذکراتی ذات یوم.   معاً فی أُلفۀ وودادأفرادها  فیه

البلد الجمیل ـ رغم صغره ـ عرف کیف یختار لنفسه هذا الجوّ الممتاز الملیء 
  . »بالحبّ والسماح
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هذا الخطر .  ، فکان إنذاراً بما کان لبنان معرضّاً له وهو التفتیت أمّا النداء
،  ، وهو بذلک لو تحققّ تغنی خطورته عن البیان العظیم الذی یهدّد کیان لبنان

ولو لم یکن فی هذا النداء إلاّ هذا فقط فهو یکفی لبعث أعظم الاهتمام فی الذین 
تطایر ، وهو  غیر أنهّ أُشیر فیه إلى ما هو أشدّ من التفتیت وأنکى...  وجه إلیهم

ناک ما حدث ، فیحدث ه فی لبنان إلى الدول العربیۀ الأخرىشرر ما قد یحدث 
  ! ویا للمصیبۀ الکبرى... فی لبنان

،  ، یحمل فی نفسه المسؤولیۀ وهنا أقف لأقول بوصفی رجلاً من رجال الدین
وکمسلم صرف حیاته فی سبیل وحدۀ کلمۀ المسلمین والتقریب بین مذاهبهم، 

، بل یهدّد  یخصّها وحدها بأنّ الخطر الذی خصّه صاحب النداء بالبلدان العربیۀ لا
  . لبلاد الإسلامیۀ سواء بسواءا

، فما   لا دور لها فی عالمنا الحدیث وفی وسائل إعلامنا المتقدّمۀإنّ الفواصل
، وما من بلد من البلدان  فی المشرق تظهر آثاره فی المغرب فی ساعاتیقع 

، أو  عربیۀ کانت أم غیر عربیۀ ـ إلاّ وفیه الأکثریۀ والأقلیۀ الدینیۀ  الإسلامیۀ ـ
  .فیۀ أو الجماعات التی أوجدتها الایدیولوجیات المستوردۀ المتطرّفۀالطائ

ـ  ـ بلد السماح سیّما لبنان ، لا فإذا نجح هذا المبدأ ـ التفتیت ـ فی بلد ما
؟ إنهّ  ۀ أخرى فیها طوائف وأقلّیاتفکیف یمکن أن تنجو منه دول إسلامی

  . لن یسهل وقفهاعدوى إذا سرت 

، وتموت فتنۀ التفتیت  لبنان لیخرج موحدّاً مستقلاًّومع اهتمامی بعلاج محنۀ 
:  ، اسمح لنفسی أن أوجّه کلمۀً إلى زعماء الدین من الطائفتین معاً فی مهدها

، لیبثّوا بین  ، والسادۀ الزعماء الروحیین المسیحیین الأعلام علماء الإسلام العظام
 هذه الظروف کرسل ، ویقوموا بما یجب علیهم القیام به فی الناس روح السماح

ام العالم قیمۀ الدین وتأثیره فی إصلاح ما عجزت ، فیسجّلون بذلک أم للسلام
  . ، وما أوجدته السیاسات العالمیۀ لضمان الأمن والسلام الدولیۀعنه المنظّمات 

، لأُطالبهم بأنّ یساهموا  وأُخاطب القادۀ ورؤساء البلاد الإسلامیۀ العظام
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، حفظاً لأمن البلاد ومصالح   والأمن والسلام إلى لبنانویهتمّوا بإعادۀ الهدوء
  . ، وأنّ التاریخ سیسجّل مواقفکم الحمیدۀ من أجل البلد الجمیل المنطقۀ بأکملها
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  القسم السادس
  
  

  بعض مقابلاته ولقاءاته الصحفیۀ
  

  إیمان وصلابۀ

  
  

  :  ویشتمل على خمسۀ فصول
  
  

  لقاؤه مع مجلّۀ روز الیوسف: الأوّل* 

  لقاؤه مع صحیفۀ الأهرام: الثانی* 

  لقاؤه مع صحیفۀ الأخبار: الثالث* 
  لقاؤه مع صحیفۀ الأخبار: الرابع* 

  لقاؤه مع صحیفۀ الإهرام: الخامس* 
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  الفصل الأولّ

1لقاؤه مع مجلّۀ روز الیوسف
  

  
  : کتب المحررّ یقول

الصدق على امتداد الحوار معه کان یملأ عقلی وقلبی اقتناع وإحساس ب
والنقاء أنّنی فی حضرۀ واحد من الثواّر المجاهدین الذین تنبأّ رسول االله علیه 

إنّ االله یبعث کلّ مائۀ عام من یجدّد أمر «:  الصلاۀ والسلام یظهورهم من بعده
  .»دینه

،  میۀ ثورۀ على السائد والمألوف، إنّ دعوته للتقریب بین المذاهب الإسلا نعم
، ونبذ  ، وأول مبادئه فی توحید الکلمۀ ح الدین الحنیفوجهاد متصّل لتأصیل رو

  . ، وسدّ أبواب الفرقۀ والخلاف التعصّب

یعد  ، وسماحته لم صاحب الدعوۀ والداعیۀ هو الإمام محمد تقی الدین القمی
تعد  ، کما لم غریباً على سمع أحد من المسلمین فی مشارق الأرض ومغاربها

حشۀ بین دعوات الإصلاح والتجدید التی حفل دعوته للتقریب المذهبی بالمستو
  . می زهاء أربعۀ عشر قرناً من الزمانبها التاریخ الإسلا

لعلی بن أبی طالب کرمّ االله وجهه قولۀ حقّ لیست ببعیدۀ عن حال الإسلام 
ولقد مضى من عمر الدعوۀ .  »أول الحرب الکلام«:  وأحوال المسلمین الیوم

، وارتحال   عاماً فی جهد جهید لایعرف الکللوالداعیۀ ما یقرب من أربعین
، نهجاً وتأسیّاً بقول رسول االله علیه  ومشاقّ من أجل أن تتوحدّ کلمۀ المسلمین

  .»لن یصلح آخر هذه الأمۀ إلاّ بما صلح به أولها«:  الصلاۀ والسلام
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یبحث عن ثغرات فی » صحفیاً«إننی دخلت مجلس الإمام :  وأقول الحقّ
، وحاولت قدر فهمی  ، ورغم القضایا المتشابکۀ التی حوّمنا حولها دعوۀ التقریب

، إلاّ أنّ درایۀ الرجل وحنکته وجلاء بصیرته سلبتنی کلّ  أن أتوقفّ عندها
وهکذا ودّعت مجلسه وأنا أشدّ إیماناً .  ملکات المناورۀ والبحث عن القصور

استشراف آفاق الإسلام ، و ، ودعم أواصر الفهم والاتّفاق بدعوته إلى سدّ الثغرات
  ! الرحبۀ التی ترى فی الاختلاف بین المذاهب رحمۀً بالناس ویسراً

، لکن  ولم یکن من الصعب أن أتفرّغ لتسجیل نصّ حدیثه وعباراته ومفرداته
وکأننّی مبهور ومسحور أمام ...  فیض االله على الإمام وإشراقاته أنستنی مهمتی

، وهو یسکب فی حدیثه روحاً وإشعاعاً  الهمۀذلک الرجل المتجدّد الفکر الوافر 
حتىّ تعود الأمۀ ...  وإیماناً وتجرّداً للدعوۀ التی نذر لها حیاته وجهده وماله

  ! الإسلامیۀ خیر أُمۀ أُخرجت للناس

ائه وأفکاره التی ، ولکنّی أذکر الآن بعض آر ولست أدری کیف بدأنا الحدیث
،  ، والعارفین لفضله لمتشیّعین لدعوتهردّدها وسط مجلسه الذی ضمّ بعضاً من ا

، فجاءوا ینهلون من مناهل  ومریدیه وتلامیذه الذین سمعوا عن زیارته لمصر
  : علمه وروحه المتّقدۀ بالغیرۀ على الإسلام

، وعندما یتوه الناس بین دوائر   عندما تسود الدنیا بحالک الظلم والمظالم
،  مان ظهور الأنبیاء والرسالات، فذلک مناخ وز الشرک والتخلّف والفرقۀ

والدعوۀ الجدیدۀ دائماً وأبداً تحمل فی طیّاتها روحاً جدیدۀً وتیاراً متدفّقاً للإنقاذ 
، وإرساءً لنظام وقواعد بدیلۀ  ، وقلباً لکل الأوضاع البالیۀ والمهترئۀ والإغاثۀ

  . التقدم، ویعبرّون فوقها إلى ضیاء الحقّ والخیر والعدل و یلتفّ حولها الناس

،  ، والتزم أصول العقیدۀ  رجل الدین فی الإسلام من تمثّل أخلاق الرسول
، وظلم الإله  ، ظلم الشرک جورهو رجل ثائر لایتوقّف جهاده ضد الظلم وال

، من هنا کان ارتداء  ولأنّ الدین الإسلامی رسالۀ الثائرین.  والحقیقۀوالواقع 
  . ان صحوۀ الدعوۀ وفتوحاتها وانتشارهارجال الدین زی الزهّاد والمجاهدین إبّ
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 هل فقد المسجد دوره وتأثیره؟ معظم الذین یؤموّنه فی زماننا هذا من 
؟ هل یفتقدون  ، أین الشباب؟ ولماذا انصرفوا عن المساجد العجزۀ وکبار السنّ

رشاد والتوجیه من ؟ رجل الدین الذی یتصدّى للإ حاجتهم عند خطباء المساجد
، ولکن أیضاً  ، لیس فقط فی أمور الدین مبشرّاً بالجدید فی الغالبفوق المنبر 

، علیه أن یتابع نمو الشرّ واستفحال الرذیلۀ والظلم فی نفس  فی أمور الدنیا
،  الطبیب شاغله علاج البدن.  الوقت الذی یتابع فیه أوجه الخیر والفضیلۀ والعدل

من حالات % 60إنّ .   البدنورجل الدین مسؤولیته علاج الروح التی تتحکمّ فی
  . المرض فی هذا العصر هی أمراض الروح أو الحالۀ النفسیۀ کما یقولون

، وهو   الأمۀ المتخلّفۀ فی نظر الإسلام من ضربت علیها الذلۀّ والمسکنۀ
، لأنّهم  وصف القرآن لبنی اسرائیل، لکن حال بنی اسرائیل الیوم تغیرّ وتبدّل

، بینما تخلّفنا فی حلبۀ الحضارۀ والعلم  لقوۀ والعلمأخذوا بأسباب الحضارۀ وا
، ورغم زیادۀ عدد  والإیمان أمداً طویلاً رغم ثرواتنا واتّساع أراضینا وشواطئنا

، ثم کانت المحصلۀ أنّ اسرائیل التی لایزید   ملیونا850ً أو 700المسلمین إلى 
  . ! القهرسکانها عن ملیونین تذیقنا ألواناً من التعصبّ والاغتصاب و

*     *     *  

تلک بعض الآراء والأفکار التی کان یطرحها الإمام القمی عندما دخلت علیه 
  . ، إلى الداعیۀ والدعوۀ ، وهکذا کان مدخلی إلیه مجلسه

ولقد کانت ولادۀ أو نشاۀ فکرۀ التقریب فی إیران على ید الإمام محمد تقی 
تحملّ  وکأی أصحاب الدعوات،  الدین القمی فی وسط یدین بالمذهب الشیعی
عوامل  ، إلاّ أنّ الدعوۀ کسبت الداعیۀ ألواناً من المعاناۀ وحملات التشکیک

کسب إلى  ، الأمر الذی ، ووضوح حجّتها ، من صدق قصدها الاستمرار والثبات
،  الشیعۀ قاطبۀً ، وفی مقدّمتهم مولانا البروجردی إمام صفّها کبار علماء الإمامیۀ

لها فی العالم   الداعیۀ فضل کبیر فی انتشارها والانتصارثم کان لشخص
،  علماء الشیعۀ ، فالرجل واحد من القمم الشوامخ الذین یتصدرّون الإسلامی
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وما تدرّه علیه  ، ، وفوق کلّ إغراء وهو من جهۀ أخرى لیس فی حاجۀ إلى مال
  . ۀوجوه الدعو ، ویفیض الکثیر الذی یصرفه فی الزراعۀ وکدّ یده یکفیه

، تحسبه فی  ، ودود العبارۀ ، بسیط الثیاب رقیق البدن فی غیر نحافۀ
، وهو یتکلمّ ویناقش فی همۀّ  الأربعین أو الخمسین وهو یمارس نضاله الیومی

الشباب وصحوتهم رغم اقترابه نحو سبعینیات العمر التی تفصح عنها لحیته التی 
  . ، واحتفظت بالهیبۀ ووقار المشیب ودّعت السواد

، بینما الإمام یرحبّ بضیفه، ویطلب  ومرّت دقائق کنت أتأهبّ خلالها للحوار
   کنت أودّ ألاّ:  لی فنجاناً من القهوۀ ثم فتح االله علیّ و قلت وأنا أتحسسّ کلماتی

، ولکنّها مشکلۀ المواصلات وحرکۀ  تفوتنی جلستک مع أبنائک ومریدیک
  عد؟المرور فی القاهرۀ حالت دون الوصول فی المو

، لقد عرفنا فی مصر والمصریین العزم والسبق دائماً لکلّ  یا أخی:  قال الإمام
 وحالهم بعد حرب 1967، وشتّان بین أحوال المصریین بعد نکسۀ  خیر

، أماّ الیوم فقد تبدلّ کلّ  کان حدیثهم مبتئساً یفقد الأمل فی المستقبل!  رمضان
 شعر أنّ المصریین استعادوا قوتهموأ...  رغم تراکمات المشاکل والمعاناۀ شیء

وعلى  ، وإصرارهم على حتمیۀ النصر على مشاکلهم الروحیۀ وإیمانهم بالمستقبل
  . أعدائهم

  : وأساله.  نبرات الإمام الهادئۀ تعدل مسار الحدیث
  

، ما هی الدلالات وراء هذا التغییر الذی طرأ على المسار  فی تقدیر سماحتکم 
  بعد حرب رمضان؟الروحی للشعب المصری 

، ویحبّ أن یسعى إلیه العبد   االله قوی، یحبّ للمسلم أن یتمثلّه فی قوته
یتوسّل إلى  ، فالرجل المتزلزل المهزوز لا بالصلوات والعبادۀ والدعاء وهو قوی

، لیس قوۀً للطغاۀ  ، والدین الإسلامی یسعى للتکامل بین القوۀ والروح االله بقوۀ
، ولم یکسب الإسلام رغم حجّته  الحدث والتأثیر والفعل، ولکن قوۀ  والجبابرۀ

  . وبیانه مزیداً من الأنصار إلاّ عندما ساندته القوۀ
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من خلال ملاحظاتی :  ویداعب الإمام مسبحته ثم یتابع أجابته على السؤال
قبال على الدین بعد إنّ حالۀ الإ:  ، أستطیع القول واستقرائی للأوضاع فی مصر

بعد حرب رمضان نجد أنّ العودۀ .  مشوبۀ بالإحساس بالذنب کانت1967نکسۀ 
إلى رحاب الإیمان والعقیدۀ وعمران المساجد ورواج الفکر الدینی بین الشباب 

، لأنّ الشباب رمز لقوۀ المجتمع، وجواد السباق إلى  ظاهرۀ تستلفت النظر
قوتها ، حرب رمضان کانت انتصاراً لإرادۀ الأمۀ وقوتها المادیۀ و المستقبل
الذی تردّد فی سیناء معنى له وزنه » االله أکبر«ومن هنا کان شعار .  الروحیۀ

  . ، ویستخلص منه العبر والدروس ومغزاه على کلّ مؤمن أن یتوقّف عنده کثیراً
  

هل ترى سماحتکم أنّ حرب رمضان عکست آثارها الایجابیۀ على دعوتکم  
  للتقریب بین المذاهب؟

ا الاسلامی کانت دوماً مصدر قوۀ ودعم لکل  مصر على مدى تاریخه
باب وأنا جواّل الفکر والبصر فی ومنذ الش.  حرکات التجدید فی الفکر الإسلامی

، واستهانۀ  ، وجدت أنّ اختلاف کلمتهم سبب کلّ ضعفهم المسلمینأحوال 
 ، ولکنّها أمۀ ممزّقۀ ، لأنّ أعداءهم لایواجهون أمۀ موحدّۀ الفکر والکلمۀ أعدائهم

، وهو ما أتاح للمستعمر أن یرتع فی أرض الخلافات  شیعاً ومذاهب متناحرۀ
إنّ أحد .  فرّق تسد:  ، ویضرم فیها النار لتزداد اشتعالاً وفقاً لشعار الخصبۀ

 بین والترابط التضامن وفاعلیۀ جدوى من یأتی الدروس المستفادۀ من حرب رمضان

، وممّا لا شکّ فیه  قفها وصمودها، ودعم مو والدول الإسلامیۀ مع مصر الشعوب
 إلى دعوۀ لأنّها ، رمضان حرب إیجابیات أنّ دعوۀ التقریب نالت حظاً وفیراً من

 هیأّ الذی الأمر ، والمسلمین الإسلام ، وسبیل إلى قوۀ الکلمۀ ووحدۀ الصف وحدۀ

 یف الدین ورجال العلماء بین فقط ، لیس مناخ للاقتناع بها ومناصرتها أفضل للدعوۀ
  . أیضاً بین الشباب وعامۀ الناس ولکن . مصر
  

  حدّثنی عن استقبال علماء السنّۀ فی مصر لدعوۀ التقریب؟ 

 استمدّ من علمائها الدعم والفهم 1937 أتیت إلى مصر الکنانۀ عام 
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، فقد وجدت  ، ولم أکن فی حاجۀ إلى بذل جهد کبیر المشترک لدعوۀ التقریب
ت علماء أهل السنۀّ یدور بخاطرهم ما دار ، ووجد العقول والقلوب معی

، وأنّ ما بین الشیعۀ والسنۀّ من اتّفاق على أصول العقیدۀ یجب ما بین  بخاطری
  .  تلک المذاهب من أسباب الخلاف والاختلاف

یختلف  ، لا ، وکتابنا واحد ، ونبیّنا واحد کلانا متّفق على أنّ إلهنا واحد
، وأیّ  ، وهذا فخر ـ فی کلمۀ من کلمات القرآنعن الشیعی ـ والله الحمد  السنّی
  ! ، للدعوۀ الإسلامیۀ فخر
  

وفیم الاختلاف إذاً ما دامت أرکان الإسلام الخمسۀ شرط من شروط الإسلام  
  الصحیح لدى مختلف المذاهب؟

، لقد عملت مراحل سیاسیۀ وأنظمۀ متعاقبۀ هنا وهناک   هذا هو السؤال
ذهب أو ذاک من أن یمدّ بصیرته ویتعرّف على ما منع المسلم فی هذا المعلى 

لدى أخیه من حجۀّ أو اجتهاد رغم أنّ قبلۀ المسلمین على اختلاف مذاهبهم 
، وصلواتهم المفروضۀ خمس صلوات من رکعاتها  ، وهی الکعبۀ المشرّفۀ واحدۀ

هل یکفی جزء من السورۀ بعد : وسجداتها وقراءاتها وإن کان هناک خلاف فی
ثم إنّ صوم المسلمین واحد وإن کان هناک اختلاف .   السورۀ کاملۀالحمد أم

، بینما الشیعۀ  فإنّ أهل السنّۀ یفطرون بمغیب الشمس،  شیعۀبین صوم السنۀّ وال
  . ، أی بعد المغیب بربع ساعۀ زیادۀً فی الحیطۀ یشترطون ذهاب الضوء تماماً

 هذه أمثلۀ من وکما ترى:  ، ویقول تکسو ملامح وجهه ابتسامۀ بالرضى
الإمامیۀ والزیدیۀ وهی :  الاختلافات بین مذاهب أهل السنۀّ ومذهبی الشیعۀ

خلافات من الظلم للإسلام الذی جاء من أجل إعلاء کلمۀ المسلمین ووحدتهم 
فۀ فأمره معروف وأدلۀّ إنّ بین الشیعۀ والسنۀّ فی مسألۀ الإمامۀ أو الخلا.  وقوتهم

  ! تب کلٍّ منهمافریق یرجع إلیها فی ککلٍّ 
  

وماذا قدّمت الدعوۀ من أسالیب ومناهج للتقریب بین المذاهب السنّیۀ  
  والشیعیۀ؟
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 بدایۀ الدعوۀ کانت بمثابۀ إشعال الضوء على طبیعۀ الخلافات الثانویۀ بین 
ذلک أنّ کثیراً من .  وهر العقیدۀ وأصولها الثابتۀتمسّ ج ، والتی لا المذاهب
، کان شعارنا  متبادلۀ بین المذاهب نمت وترعرعت فی الظلاموالأوهام الالأفکار 

  . »، إذا لم تقتنع اعذره واحترم رأیه أعرف أخاک تعرف على أفکاره«

*     *     *  
  

  لمراغی وفکر الشیعۀالإمام ا

، وإذا بشریط من ذکریات  کنت استعدّ لمواصلۀ طرح أسئلتی على الإمام
  . الدعوۀ الأولى تمرّ بخاطری

العشر سنوات الأولى من عمر الدعوۀ فی مصر لیست بالزمن الطویل فی إنّ 
، لأنّ الدعوات والرسالات تستهدف قلب أوضاع  عمر الدعوات والثورات

  .  ، عاشت وعششت فی العقول أجیالاً وحقباً من الزمان راسخات

 التقى بالإمام الأکبر 1937وعندما أرسل الإمام القمی بدعوته إلى مصر عام 
، وکان سنداً  فى المراغی شیخ الأزهر الذی تفهمّ دعوته وحسن قصدهمصط

، حیث جمع ما بین الإمام القمی وکبار علماء مذاهب  ونصیراً قویاً للدعوۀ
،  ، واللبّان ، ومصطفى عبدالرازق الشیخ عبدالمجید سلیم:  ، من أمثال السنّۀ

،   التقریب بین المذاهب، ودار النقاش طویلاً ومثمراً بینهم حول فکرۀ والفحّام
،  سقطت الکثیر من المحاذیر... الإسلام والمسلمین وها فی وحدۀ کلمۀ وأثر

  . وانفتحت القلوب والعقول تحتضن الفکرۀ وتناصر صاحبها

ومنذ ذلک التاریخ حدثت تحوّلات غایۀ فی الاهمیۀ فی مناهج وفکر أهل 
 تفجرّت على یدیه ینابیع ، وکان الفضل یرجع إلى الإمام المراغی الذی السنّۀ

،  ظلّت محبوسه فی العقول والکتب وحلقات التدریس فی الأزهر سنوات وقروناً
 ـ معقل فکر السنۀّ ـ سیر بالأزهروکان یرحمه االله قد بدأ یعتمد فی تدریسه للتف

، وکان لهذا  مجمع البیان، مثل کتاب  »الإمامیۀ«بعدد من مؤلّفات ومراجع 
  . ی العالم الإسلامی کلّهالحدث وقعه وصداه ف
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، عاد  ، أیّ بعد عشر سنوات من التبشیر بالفکرۀ فی مصر 1948وفی عام 
 وأقطاب العلماء عشرات یتبناّها دعوۀ أصبحت قد فکرته أنّ لیکتشف الإمام القمی

 فی والقانون والاجتماع الفکر وقادۀ القلم أصحاب من وکثیرون ، المذاهب السنّیۀ

یۀ أنّ البذرۀ قد أنبتت وأثمرت وحان قطافها، وکان أن أسسّ وأدرک الداع ، مصر
، وتتوالى الاجتماعات بین کبار علماء أهل السنۀّ والفکر  جماعۀ التقریب

، وتتّفق الآراء على أنّ المذاهب  والقانون والاجتماع وبین علماء الشیعۀ
 خلافاتهم ، وأنّ مذاهب متّفقۀ فی أصول العقیدۀ» جماعۀ التقریب«المشارکۀ فی 

  . اجتهادیۀ فی الدائرۀ المقبولۀ

وسقطت کثیر من الأفکار الجامدۀ التی سادت طویلاً لدى کلّ مذهب عن 
أنّ بعض :  ، وکانت هناک شائعات تکاد ترقى إلى مرتبۀ الجزم والیقین الآخر

، وثبت لدى المذاهب السنّیۀ بشکل  عۀ محرّمۀنسخ القرآن التی یتداولها الشی
، لا فی  یوجد بین ملایین النسخ المتداولۀ بین الشیعۀ تحریف واحد لاقاطع أنهّ 

وکان بعض الشیعۀ على قناعۀ أنّ أهل السنۀّ فی .  الکلمۀ ولا حتّى فی التشکیل
، فاذا بهم یکتشفونهم متشیعّین لأهل البیت أکثر من  یحبّون أهل البیت مصر لا
  . الشیعۀ

  
ۀ من أشواط منذ تأسیس جماعۀ عوماذا قطعت الد:  وأسأل الإمام القمی 

  التقریب؟

، وهذه القطرات  إنّ أول الغیث قطرۀ:   یداعب مسبحته فی هدوء ویقول
کانت مستعصیۀ على النزول وسط الضباب والغبار الکثیف الذی اکتنف مسیرۀ 

، عندما أصدر الإمام الشیخ  کانت قطرۀ الندى التی بللّت جبین الدعوۀ.  الدعوۀ
 فی جواز التعبدّ 1959شیخ الأزهر فتواه الشهیرۀ فی ینایر عام محمود شلتوت 

، ومنها مذهب الشیعۀ  على المذاهب الإسلامیۀ الثابتۀ الأصول والمعروفۀ المصادر
وفی الحقیقۀ أنّ تلک الفتوى صدرت فی اجتماعات دار التقریب عند .  الإمامیۀ

،   المشارکین فیها، وکان الشیخ محمود شلتوت آنذاک أحد 1947تأسیسها عام 



٢٦٦ قصة التقريب

فی مختلف » الزنکغرافیۀ«ثم أعاد تأکیدها ودعمها سواء بتوزیع صور الفتوى 
، وسواء فی ردوده على أسئلۀ السائلین واستفتاءات  بلاد الأمۀ الإسلامیۀ

  . لمحافل الإسلامیۀالمستفتین التی کانت تأتی إلیه من الشخصیات وا

:  ، ثم یقول  شیء أو یتذکرّ أمراًویحلّق الإمام القمی بعیداً کمن یبحث عن
، ولا  یدرک کیف تغیرّت أحواله من الطفولۀ إلى الشباب الإنسان فی العادۀ لا

، لم تعد أسیرۀ مرحلۀ التعریف  کذلک دعوۀ التقریب.  من الشباب إلى الرجولۀ
نحن الآن فی .  بها والردّ على حملات التشکیک والافتراءات التی وجّهت إلیها

أن یسری :  عمل المنظمّ الذی یتحکمّ فی المستقبل المرتجى للدعوۀمرحلۀ ال
ولکن أیضاً بین .  رجال الدین والمحافل الإسلامیۀ فحسبقط بین تیارها لیس ف

، حتّى تؤتى ثمارها فی وحدۀ کلمۀ الأمۀ  قادۀ الفکر والرأی وعامۀ الناس
  .الإسلامیۀ فی مختلف مجالات السیاسۀ والاقتصاد والاجتماع

  
  ماذا عن الجدید فی مناهج وفکر جماعۀ التقریب؟ 

 إنّ دعوۀ التقریب فی حقیقتها حرب شعواء بالقلم والفکر وکلّ أدوات 
، الذین یصدوّن عن قراءۀ ما لدى إخوتهم من  الاتصال ضد تنابلۀ المسلمین

، هؤلاء الذین تجمدّوا عند حدٍّ ما  المسلمین الذین یجاورونهم أو یعیشون بینهم
  !عوا من أسلافهم دون مراجعۀ وتفکیر وتمحیصسم

، فی عقر  ، نسعى إلى أن نصل إلیهم فی عقر دارهم أمثال هؤلاء وهؤلاء
، وهم فی النهایۀ یتناقصون ویعزلون أنفسهم عن دعوۀ التقریب التی  عقولهم

  . یوم مزیداً من المتفهّمین والمؤیدّین والدعاۀلیها کلّ تکسب إ

ثال حرکۀ تألیف وتحقیق نشطۀ لدار التقریب، وفی مصر على سبیل الم
، وهناک عشرات العلماء الأجلاّء یضعون الآن کتاب  »أعرف أخاک«شعارها 

الذی یقننّ فقه علماء السنۀّ وعلماء الشیعۀ فی العبادات الفقه الجامع 
تفسیر ، وعشرات من العلماء آخرون یعکفون على تحقیق کتاب  والمعاملات
وهو فی رأی الکثیرین أدقّ وأشمل تفسیر .  رۀ مجلّدات فی عشمجمع البیان
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  . للقرآن
  

إنّ االله یزع بالسلطان «:  أذکر قول رسول االله علیه الصلاۀ والسلام:  قلت 
فهل تحجم دعوۀ التقریب عن کسب الأنظمۀ والحکومات » یزع بالقرآن  مالا

  الإسلامیۀ بما لدیها من قوۀ التأثیر فی نشر الدعوۀ؟

نا فی بدایۀ الدعوۀ أن نتجنبّ الولوج إلى میادین السیاسۀ أو  کان حذر
، وکان الجو ملبدّاً بغیوم التشکیک والافتراءات ومحاولات  نستدرج إلیها

، وعرفها القاصی والدانی لوجه  والآن بعد أن رسخت أقدام الدعوۀ.  الاستقطاب
ن یدعم الدعوۀ، ، یسعدنا بالطبع کلّ عمل من شأنه أ االله وخیر المسلمین قاطبۀ

ویسعدنا أکثر أن یتوقفّ کلّ عمل من .  ویفسح لها مجال الانتشار والازدهار
عوۀ لجمع کلمۀ المسلمین شأنه وضع العقبات والمعوّقات أمام توجّهات الد

  . وقوتهم

إنّ دولۀ اسلامیۀ واحدۀ ـ مهما صغرت رقعتها وعدد سکانها ـ تسعى لأن 
، یمکن أن تقدمّ  م فی الحکم والعدل والمساواۀتکون مثالاً حیّاً لمبادئ الإسلا

للإسلام والمسلمین القدوۀ الحسنۀ لبقیۀ الدول والشعوب الإسلامیۀ إذا ما نجحت 
  . فی التطبیق والممارسۀ السلیمۀ

*     *     *  

،  ، والإمام القمی ما زال متدفقّ الروح واسع الصدر وتمضى ساعتان وأکثر
  . وکان علیّ أن انسحب بلطف

  
  هل أسألک عن أُمنیاتک لدعوۀ التقریب؟ 

 وعلینا أن نتمنّى ما ، دعنا من الأحلام:   قال وهو یشدّ على یدی مودّعاً
، إنّنی أطمع فی جیل جدید من المسلمین تربّى على المعرفۀ  ممکن التحقیقهو 

  .  والاستکشاف ورحابۀ الفکر

تلف مذاهبه واجتهاداته ماذا لو وضعت مناهج لتدریس الدین الإسلامی بمخ
، وأن تدرس نفس المناهج بشکل مبسّط فی  فی المعاهد والجامعات الإسلامیۀ
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، دعائمه  ، بذلک نکسب مستقبلاً للأمۀ الإسلامیۀ مختلف مراحل التعلیم المدنی
  . ، ولیس التعصبّ والاختلاف الفهم والوفاق

  
  !ـ لا أملک إجابته، لکنیّ ـ للأسف  سؤال فی الصمیم یا سماحۀ الإمام 

  یوسف الشریف    
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  الفصل الثانی

1لقاؤه مع صحیفۀ الأهرام
  

  
دعوۀ  قلت لسماحۀ الإمام محمد تقی القمی، العالم الإیرانی الشیعی، صاحب 

بصراحۀ، ماذا ترید؟ هل ترید أن تجعل السنّی : التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ
 أم ترید من کلٍّ منهما أن یتنازل عن بعض ، ، أو أن تجعل الشیعی سنّیاً شیعیاً

  ؟ معتقداته

، کلّ ما أدعو إلیه   أنا لا أطلب أن یتحولّ أصحاب المذاهب عن مذاهبهم
، فأماّ أنّ یقتنع  هو أن یتعرّف أصحاب کلّ مذهب على أفکار المذاهب الأخرى

نّ بناء الأمۀ وأعتقد أ.  ، وأمّا أن یحترم مالدى الآخر لأنّ لدیه دلیله ویلتقی معه
الإسلامیۀ وثقافتها سوف یصبح أقوى وأکبر إذا أضفنا الثروۀ الفقهیۀ للشیعۀ إلى 

 ألف 25، ولهم حوالی   ملیون مسلم100، الشیعۀ عددهم الآن  ثروۀ أهل السنۀّ
  یتعرّف أهل السنۀّ علیها؟  فلماذا لا، ، کلّها باللغۀ العربیۀ کتاب فی الفقه

  
  ا جئت بدعوتک إلى القاهرۀ بالذات؟، لماذ بصراحۀ أیضاً 

،  ، وفیها الأزهر وهو أکبر جامعۀ تحمی الإسلام  لأنّها قلب العالم الإسلامی
  . ، وفیه أکبر رجال السنۀّ لهذا أردت أن أبداً بحلّ المشکلۀ مع الأزهر

  وهل فی طهران فرع لدار التقریب کما فی القاهرۀ؟ 

، وقد زارنی فیها عدد من  ى التقریب داری فی طهران هی مرکز الدعوۀ إل
  . ، ورأوا آثار الدعوۀ هناک رجال القاهرۀ

  
، ورسول   أهل السنّۀ والشیعۀ یلتقون على الإیمان بإله واحد، وقرآن واحد 

  ، ولکن أرید أن أعرف نقاط الخلاف الإساسیۀ بین المذهبین؟  واحد
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٢٧٠ قصة التقريب

السنۀّ تقوم على ، هی عند أهل   الخلاف الأساسی حول الإمامۀ والخلافۀ
 ) علیه وآله وسلمصلى االله( ، والشیعۀ یعتقدون أنّ الرسول الانتخاب أو الاختیار

  . قد نصّ على إمامۀ علی وأولاده من بعده
  

  والخلافات حول أحادیث الرسول علیه الصلاۀ والسلام؟ 

سنۀّ الرسول هی المصدر الثانی للتشریع بعد :   عند أهل السنۀّ والشیعۀ
، فالجمهور یأخذون بروایۀ أیّ  فیهمیثق الشیعۀ  ، ولکن هناک رواۀ لا نالقرآ

،  والشیعۀ یشترطون أن تکون الروایۀ عن طریق أئمۀ أهل البیت،  صحابی
  . لاعتقادهم أنهّم أکثر معرفۀً بالسنۀّ من غیرهم

  
  ؟ من أین إذاً جاءت القطیعۀ والتخوّف بین أهل المذهبین 

، صورّوا لکلّ فریق أنّ   المستشرقینوبینهم عدد من،   من أعداء الإسلام
،  ، مثلاً لقد وصل الأمر إلى التشکیک فی وحدۀ المصحف یقول کفراًالآخر 
ومع !  إنّ مصحف الشیعۀ مختلف عن المصحف فی أیدی سائر المسلمین:  وقیل

ذلک لم یکلّف أحدهم نفسه مشقۀّ تقلیب نسخۀ من ملایین النسخ التی یتداولها 
  . ، وحلّت المشکلۀ ، ولو فعل لذهب الشکّ شیعۀال

  
 بجواز التعبدّ بمذهب هت إلى صدور فتوى فی مصرأعرف أنّ جهودکم انت 

  ، ما قصۀ هذه الفتوى؟ الشیعۀ الإمامیۀ

، وقمت بعدۀّ   جئت إلى القاهرۀ1938 عندما بدأت دعوۀ التقریب عام 
نضمّ إلى الدعوۀ رجال لهم ، ولم یمض وقت طویل حتّى ا اتّصالات مع علمائها

، والعلاّمۀ  ، والشیخ عبد المجید سلیم الشیخ مصطفى عبد الرزاق:  ، مثل وزنهم
، والشیخ محمد  ، والدکتور أحمد أمین ، والشیخ حسن البنّا محمد فرید وجدی

، وحین أصبح شیخاً للأزهر سئل فأصدر  ، وانضمّ إلینا الشیخ شلتوت المدنی
أنّ مذهب للشیعۀ الإمامیۀ کسائر المذاهب «:  وقال فیها،  فتواه التاریخیۀ

، وأن یتخلّصوا  فینبغی أن یعرف المسلمون ذلک«:  وقال.  »الإسلامیۀ الأخرى



٢٧١ قصة التقريب

، فما کان دین االله وما کانت شریعته تابعۀ  الحقّ لمذاهب معیّنۀمن العصبیۀ بغیر 
  .»، فالکلّ مجتهدون عند االله ، أو مقصورۀ على مذهب لمذهب

  
  .  ، ولنبدأ بالصلاۀ أرید أن أعرف الخلافات بین فقه السنّۀ والشیعۀ 

تّى أنّ الموحل والغریق علیهما ، ح  الشیعۀ لایجیزون ترک الصلاۀ بحال
 ، ، ویشترطون بعد الفاتحۀ قراءۀ سورۀ کاملۀ وإن تکن قصیرۀ بالإشارۀالصلاۀ 

، وبعد ذلک  دتین، وعندهم قعدۀ بعد السج یجیزون قراءۀ جزء من سورۀ ولا
  .فکلّ أرکان الصلاۀ واحدۀ

  
  وفی الصیام؟ 

) صلى االله علیه وآله وسلم( الشیعۀ الإمامیۀ یرون أنّ الکذب على النبی 
، وهم یفطرون بعد أهل السنۀّ بحوالی ربع  مفطر، ویجب فیه القضاء والکفّارۀ

،  س لأنّهم یشترطون زوال الحمرۀ المشرقیۀ لا مجرّد مغیب الشم;ساعۀ
  . ولاخلافات أخرى

  
  وفی الحجّ؟ 

، ویعتبرونه جهاداً بالمال   الحجّ یأخذ فی کتب فقه الشیعۀ حیزّاً أکبر
، وإذا مات المکلّف دون أن یحجّ  ، ویرون تارکه على حدّ الکفر باالله والبدن

ولو کان بید إنسان مال لمیتّ .  ، ویؤدّى  بغیر إذن اعتبر الحجّ دیناً ویحجّ عنه
، یجوز له أن یقتطع قدر أجرۀ الحجّ  یزکّون ، وعلم أنّ الورثۀ لا ه الحجّعلی

  . ، لأنّ هذا دین االله أحقّ بالقضاء ویبذلها لمن یحجّ عنه
  

  وفی الزواج والطلاق؟ 

: ، لقوله تعالى ، لکنّهم یشترطون للطلاق شاهدین  هم کبقیۀ المذاهب
، 1)نَّ بمَِعْرُوف وَأشَْهدُِوا ذَوَیْ عَدْل منِْکمُْفَأمَْسِکُوهُنَّ بمِعَْرُوف أَوْ فارِقُوهُ(

 الطلاق ولاینعقد ، واحد مجلس فی متتابعاً أو واحد بلفظ الثلاث یوقعون طلاق ولا
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٢٧٢ قصة التقريب

  . عندهم بالحلف
  

  وفی الاجتهاد؟ 

، وعند الشیعۀ باب الاجتهاد مفتوح   عند أهل السنۀّ باب الاجتهاد أُقفل
  . دائماً وحتّى الآن

  
  ؟ کن للشیعۀ مذاهب کثیرۀ ولیسوا مذهباً واحداًول 

، وفی الیمن الشیعۀ  أحدّثک عنها التی الإمامیۀ  فی إیران والعراق الشیعۀ
وهما  الإسماعیلیۀ الشیعۀ هناک ثم ، حنیفۀ أبی فقه عن یختلف لا الزیدیۀ، وفقههم

لها معنا فی ، وقد رفضنا دخو ، والآغاخانیۀ المعروفۀ البهرۀ فی الهند : طائفتان
تجد فی کتب الملل والنحل فرقاً للشیعۀ لم یعد لها وجود  وسوف . دار التقریب

  .فی العالم الآن
  

ولکن ما یزال هناک بعض المتطرفّین من الشیعۀ الذین نسمّیهم غلاۀ  
  .الشیعۀ

  . ، ونحکم بکفرهم  هؤلاء نبرأ منهم
  

  هب أهل السنّۀ؟مذمعروف أنّ فی بعض کتب الشیعۀ هجوماً على أصحاب  

، وإزالۀ الهجوم المذهبی  إیران لمراجعۀ الکتب الدینیۀ فی لجنۀً شکّلنا  لقد
  .منها

  
 سنّۀ، هل تشعر 40، والآن بعد حوالی  38لقد بدأت دعوتک فی القاهرۀ عام  
  دعوتک أثمرت؟أنّ 

، لقد أصبح  ، الدعوات تحتاج إلى عمر طویل  أشعر أنّنی حقّقت تقدّماً
وقد طبعت وزارۀ .   عدد من علماء السنۀّ والشیعۀ یتفهّمون بعضهم بعضاًهناک

،  المختصر النافع فی فقه الشیعۀ الإمامیۀالأوقاف فی عهد الشیخ الباقوری کتاب 
، وأصدرنا   أجزاء من تفسیر القرآن للطبرسی8وطبعت دار التقریب فی القاهرۀ 

، ومذهب السنّۀ  س فی الأزهر، وأصبح مذهب الشیعۀ یدر رسالۀ التقریبمجلۀّ 



٢٧٣ قصة التقريب

، وعالجنا بعض رواسب قرون  لقد أوجدنا وعیاً.  یدرس فی جامعۀ طهران
  . طویلۀ ماضیۀ

  



٢٧٤ قصة التقريب
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث

1لقاؤه مع صحیفۀ الأخبار
  

  
  : کتب المحررّ یقول

  : الفلاح القادم من طهران إلى القاهرۀ یقول

   تاریخیۀمسألۀ.  . الخلاف بین أهل السنّۀ والشیعۀ 
  الباب المکسور یسمح بدخول اللصوص والهلافیت 
  وجود القدوۀأزمۀ التدیّن سببها عدم  

 ، إنّه یرفض بإصرار أن تتحولّ کأیّ فلاح فی مصر کان الرجل یتکلمّ بیده

، ویذکّرنا بما کان یعنیه العرب عندما یصفون رجلاً  کلماته إلى شیک بلا رصید
.  إنّهم یقصدون بذلک أنّه رجل أعمال لا رجل أقوال:  ، ویقول بأنّه یتکلمّ بیده

ومنذ البدایۀ ـ وبتواضع شدید ـ :  ویضیف الرجل الفلاّح القادم من طهران
  . اخترت أن أکون هذا الرجل

 والبساطۀ والوضوح رحبّ الرجل بالأسئلۀ التی وجّهتها إلیه وبکل البشاشۀ
، ولا ما أتسترّ  عندی ما أخفیهلیس :  ، وأخذ یهمس وکأنّه یزأر جریدۀ الجمعۀ

، وأنا أسعى فی  ، ومنذ أربعین عاماً لأول مرّۀ القاهرۀ إلى جئت ، وأنا منذ علیه
 بین التقریب هو وجلیل نبیل هدف إلى وسمعهم الجمیع بصر وضح النهار، وتحت

  .الإسلامیۀ المذاهب

مین من کان هدفی وما زال هو التقریب بین المسل:  وبعبارۀ واضحۀ ومحدّدۀ
  . أهل السنۀّ والشیعۀ وإزالۀ ما بینهما من جفوۀ وخلافات استمرّت لقرون طویلۀ

ویتوقّف سماحۀ الإمام محمد تقی الدین القمی إمام الشیعۀ فی إیران لیستمع 
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٢٧٥ قصة التقريب

 عن رأیه فیما یقوله بعض جرید الجمعۀمرۀً أخرى إلى السؤال الذی وجّهته إلیه 
صحف والمجالس حول التقریب بین أهل الناس عن تصریحاته وأحادیثه فی ال

، وأنّ هذه التصریحات والأحادیث هی الوجه الظاهر من کلام  السنۀّ والشیعۀ
، وهی متناقضۀ تماماً  یظهرونها ، وأمّا الباطن فهو فی کتب ومعتقدات لا الشیعۀ

  . ، بل ومحرِّضۀ على کراهیتهم مع أهل السنۀّ

 عن امتنانه لهذه الصراحۀ التی یتسّم بها ویبتسم الإمام القمی فی وجوم معبرّاً
أحبّ أن تعلم أنّنی لست موظّفاً لدى أیۀّ جهۀ من الجهات أو :  ، وقال الحوار

، أنا رجل  ، وإنّنی لا أتکسبّ عن طریق هذه الدعوۀ حکومۀ من الحکومات
ید لأحد علیّ والله  ، لا أعیش من عمل یدی وکدح ذهنی وعرق جبینی،  حفلاّ

ومازلت أذکر اللحظۀ التی وصلت فیها إلى القاهرۀ لأول مرۀ منذ ..  منّۀالحمد وال
یا :  ، لقد اتّجهت إلى السماء وقلت ، لیلتها کنت وحیداً حوالی أربعین عاماً

، یا إلهی أنت  یعرفنی فیه أحد ، ولا ، لقد جئت إلى بلد لا أعرف فیه أحداً إلهی
.  فانصرنی..   ولماذا أؤمن بفکرتی، ، ولمَِ کانت غربتی تعلم فیم کانت رحلتی
  . الله قد نصرنیإنّ ا:  وأستطیع أن أقول الآن

، مذاهب الشیعۀ تدرس الآن ضمن مناهج الفقه  الیوم حدث تحولّ عظیم
، آراء فقهاء الشیعۀ یؤخذ بها فی قوانین الأحوال الشخصیۀ  المقارن فی الأزهر

ء الشیعۀ تُطبع الآن ویتمّ تداولها ، کتب الفقه والتفسیر التی وضعها علما فی مصر
کلّ هذا حدث نتیجۀ للجهود الضخمۀ والشریفۀ التی بذلها کثیرون من .  فی مصر

  . العلماء، فتحوا قلوبهم وعقولهم لما نقول

، وأعنی  ریب بین المذاهب الإسلامیۀإنهّ لیس هناک ما یمنع التق:  لقد قلنا
إنهّ .  یتمّ الإسلام إلاّ به منۀ بکل ما لا، والمؤ المذاهب المتّفقۀ فی الأصولبذلک 

، ولنکن صرحاء ونقررّ أن کان هناک خلاف  لا خلاف یستحقّ أن نقف عنده
  . حول الخلافۀ ومن یتولاّها

  
  ما کان...   وکان



٢٧٦ قصة التقريب

، وهو الذی  لمنصوص علیهالشیعۀ یرون أنّ علی بن أبی طالب هو الخلیفۀ ا
، والخلافۀ بمعنى الولایۀ  وأوصى به) لمصلى االله علیه وآله وس( رسول االلهعیّنه 

أهل السنۀّ فإنّهم یرون  أمّا . ذلک على أدلّتهم ، وللشیعۀ حقّ له ولأولاده من بعده
  . ارشغل منصب الخلافۀ بالاختی

وکان یمکن أن یبقی الخلاف محصوراً فی دائرۀ معقولۀ لولا ...  وکان ما کان
، فإذا کان الخلاف  وعلى أیّ حال.  شهوۀ الحکم وبریق السلطۀ وکید الأعداء

، فإنّ هذا الأمر  حول الإمامۀ والخلافۀ هو ما فرّق بین الشیعۀ وأهل السنّۀ
  .تترتبّ علیه الآن أیۀّ آثار لا

، وهدفنا الآن هو  إنّ هذه القضیۀ أصبحت من اختصاص العلماء والمؤرّخین
سلامیۀ یام وحدۀ إ، وتمهید الأرض لق ، وإزالۀ آثار هذه المعارک رفع الأنقاض

  . تزعزعها الرواسب القدیمۀ والأحقاد وسوء الفهم ، لا وعزیزۀقویۀ 

، إنّما نرید أن یتّحد  ، أو السنّی مذهبه لیست غایتنا أن یترک الشیعی مذهبه
  . ، وأن یعذر بعضهم بعضاً فیما وراء ذلک الجمیع حول الأصول المتّفق علیها

،   باسم الشیعۀ من الفرق الباطنیۀ والغلاۀونحن لا نخفی أنّ هناک من یتسمّون
، والتی أحاول التقریب بینهم وبین  ، ولکن الشیعۀ التی أمثّلها ونحن نرفض هؤلاء

،  ، وکلّ عقائدهم ظاهرۀ ومعلنۀ لشیعۀ الاثنا عشریۀ والزیدیۀ، هم ا أهل السنّۀ
ون له واتحدّى أیّ إنسان فی أیّ بلد وفی أیّ مکان أن یأتینی بکتاب لهم تک

  . صفۀ السریۀ أو ممّا یقال عنه من الأسفار
  

  المعاصرۀ...  القضایا
ترى أنّ الطریق الأقرب إلى التقریب هو اتّخاذ خطوات   ألا:  یا سماحۀ الإمام 

، یتجاوز الشیعۀ وأهل السنّۀ ممّا  إیجابیۀ لتکوین رأی عام لجمیع المسلمین
لتی یرتبط بها مصیر الإسلام على أساس وحدۀ النظر إلى القضایا المعاصرۀ ا

، وقضیۀ مواجهۀ الغارات الفکریۀ   ، مثل قضیۀ فلسطین والاستعمار والمسلمین
، ومواجهۀ قضیه انصراف   التی تهب علینا من الشرق والغرب إلحاداً وانحلالاً

  !الشباب عن الدین؟



٢٧٧ قصة التقريب

، لست إماماً هنا فی  علی ألقاباً فخمۀ ولها رنین لا أحبّ أن تطلقوا 
وحدۀ الصفّ  إلى بالدعوۀ أتشرّف وداعیۀ ، التقریب ساحۀ فی جندی ولکنّیلقاهرۀ، ا

  . یالإسلام

نرى :  ، أقول ونحن فعلاً نرى الآن أنّ هذا هو الطریق الأقرب إلى التقریب
، ولکن قبل الآن ما کان یمکن أمام کلّ ما خلّفته سنوات الفرقۀ  هذا الآن

  .  فریق یتخوّف من الآخر ویتربّص بهوالخلافات والظلمات التی جعلت کلّ

، وإصدار مجلّۀ  ، وتأسیس جماعۀ التقریب إنّ الإقبال على فکرۀ التقریب
، یمکن بعده  ، هذا کلّه یعتبر نجاحاً منقطع النظیر تتحدّث باسمها وتخدم أهدافها
  . التقریب الذی تتحدّثون عنهأن نسلک الطریق الأقرب إلى 

حوم آیۀ االله البروجردی کان یرى معنا أنّ المصلحۀ وإمام أئمۀ الشیعۀ المر
، وأن تضمّهم جامعۀ إسلامیۀ تکون لها  تفرض على المسلمین أن یتوحدّوا

تتدخّل فی المسائل الخاصۀ بکل بلد ولکنّها تجتمع  ، لا شخصیۀ سیاسیۀ واحدۀ
  . على المسائل العامۀ

  
  !!المکسور...   الباب

، فإنّنی  ، وانصراف الشباب عن الدین معادیۀأمّا قضیۀ التیارات الفکریۀ ال
، فإنّ ذلک معناه الترحیب  إنّه ما دام الباب مکسوراً:  أقول لک ببساطۀ

، وإنّه ینبغی أن نؤمن تماماً بأنّ ما لدینا من فکر یحققّ لنا الاکتفاء  باللصوص
عۀ والعدل ، وإنّنا إذا لم نتحوّل إلى مصدرین للقیم النبیلۀ والمثل الرفی الذاتی

من الشرق والغرب » هلفوت«، فإنّنا نتیح الفرصۀ لأیّ  والحریۀ إلى خارج بلادنا
  ! وتخریباًلکی یعبث فی بلادنا فساداً 

  
  والقدوۀ...  الشباب

وتلفّت الرجل الفلاّح ـ القادم من طهران إلى القاهرۀ لیجمع المسلمین على 
، فقد کان یتهیأّ  ، ویشدّها ا، وحقائبه یجمعه کلمۀ سواء ـ إلى أوراقه یجمعها
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، اجتمع خلالهما بعدد  لمغادرۀ القاهرۀ عائداً إلى بلاده بعد زیارۀ استمرّت شهرین
، والانتقال  ، وزیادۀ فاعلیتها ، بهدف دعم دعوۀ التقریب من العلماء والمسؤولین

  . بها إلى مرحلۀ جدیدۀ أکثر تطورّاً وأشد تأثیراً

،  أماّ عن الشباب وانصرافه عن الدین:  عنا ویقولثم یلتفت إلینا قبل أن یودّ
  . فإنّنی أشدّد على أنّ الشباب یحتاج فقط إلى القدوۀ

، وقد طال انتظاره  القدوۀ الصالحۀ إلى یتلفّت شبابنا إنّ : ونقولها صادقین ولنکن
  . لها

  



٢٧٩ قصة التقريب
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع

1لقاؤه مع صحیفۀ الأخبار
  

  
  :  کتب المحررّ یقول

،   حینما دعاه الأمیر یوسف کمال إلى الغداء فی قصره1938عام کان ذلک 
إنّ جبریل :  ، لماذا یقول الشیعۀ یا سماحۀ الإمام:  ر بهذا السؤالثم فاجأه الأمی

أبی طالب، فأخطأ ونزل بها على  بن علی سیدنا على بالرسالۀ نزل السلامعلیه 
  ؟ )صلى االله علیه وآله( محمد

یحکى أنّ أمیراً کان یعطف على الشعراء حتّى أنّهم :  قال تقی القمی للأمیر
، ولکن شاعراً منهم کان دائماً یخونه الحظّ فلایحظى  کانوا یتزاحمون على بابه

وحدث أنّ شاعراً من أرباب المبالغۀ وصف مائدۀ الأمیر بأنّها .  بالمثول بین یدیه
،  رقۀ إلى الأمیرفبعث الشاعر بو! بکرمه ـ کلّ من بالکون من بشر  استقبلت ـ
 یحظ أکن شاعراً ولم أکن بشراً فأنا ممّن یضمّهم هذا الکون لم إن لم:  یقول فیها

  ! مائدۀ الأمیربالجلوس إلى 

وإن لم أکن عالماً أو باحثاً فی المذاهب فأنا :  ثم قال الإمام تقی الدین القمی
ذه الخرافۀ ، لم أسمع فی حیاتی أنّهم یقولون ه على الأقلّ واحد من الشیعۀ

  ! ، وهی حکایۀ خطأ جبریل هذه المضحکۀ

،  ، ومن أشهر علماء المسلمین فی العالم من هذا الباب دخل تقی الدین القمی
رفۀ هادئۀ بفندق ، حین زرته فی غ ، إلى الحدیث عن دعوته ومن أئمۀ الشیعۀ

  . 1937حیث یزور القاهرۀ زیارته السنویۀ المعتادۀ منذ عام .  . شیراتون
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.  ، متدفّق بالحیویۀ رغم أنهّ فی العقد السابع من عمره جل رقیق الحاشیۀر
، والعربیۀ یتحدّثها بطلاقۀ أسلافه من علماء   فی طهران1907فقد ولد عام 

  . ، شوامخ القرن الثانی والثالث والرابع الهجری فارس المسلمین

ون ، وقررّ أن یک هو رجل شغله النضال ضد التعصبّ منذ صدر الشباب
، وقرّر أن تکون القاهرۀ منبر  حیاتهالتقریب بین المذاهب الإسلامیۀ رسالۀ 

، أهل  ، وعاصمۀ المصریین ، ومنارۀ الإسلام موطن الأزهر، لأنّها  رسالته
  : ، کما قال لی وهو یشرح دعوته السماحۀ فی الدنیا

،   أصل الانقسام فی الإسلام هو جهل کلّ فریق بما عند الفریق الآخر
، ونتعارف  ، ودعوتی تعتمد أساساً على أن نبدأ بالحبّ نقص المعرفۀ من منبعها

إنّنا فی عصر التطلّع إلى .  ، على أن تکون الحریۀ الفکریۀ هی عدّتنا بالعقل
، أفکارنا الثابتۀ  ونحن فی البلد الواحد نجهل ما عند جارنا، ومع ذلک  اءالسم

  !  أو بالسماع. . بالتقالید.  . تصل إلینا بالوراثۀ

،  أحبّ أن أراهم متحابّین..  إنّ زراعۀ الحب بین المسلمین هی متعتی
  . ، وهمومهم واحدۀ ، قضایاهم واحدۀ أحاسیسهم واحدۀ

، فلم أجد بینهم فوارق  شغلتنی قضیۀ الفوارق بین مذاهب المسلمین
ختلف ی ، قرآنه کتابهم لا ، هم متّفقون على الإیمان باالله ووحدانیته جوهریۀ

، یصلّون الخمس  ، نبیّهم محمد هو خاتم النبیین على کلمۀ منهیعی السنّی مع الش
، وصیامهم واحد یبدأ  یختلفون على عدد رکعاتها أو سجداتها أو أرکانها لا

، وأساس استنباط  وحجّ البیت فریضۀ علیهم جمیعاً.  بالرؤیۀ وینتهی بالرؤیۀ
  . الله وسنۀّ رسولهکتاب ا: الأحکام الشرعیۀ عندهم جمیعاً

وإذا کانت هناک خلافات فهی خلافات اجتهادیۀ فی مواضع یسمح فیها 
  .  کالجهر بالبسملۀ أو إخفائها; بالاجتهاد والنظر

المسألۀ التی صارت سبب تمییز بین السنۀّ والشیعۀ هی درجۀ حبّ أهل 
، وقد رأیت أنّ أهل مصر من السنۀّ یعشقون أهل البیت فĤمنت أنّ  البیت



٢٨١ قصة التقريب

  . المسلمین سنّیون متشیّعون جمیعاً لأهل البیت

، وحالیاً هناک قلۀّ  ، بعض المتعصّبین فی التاریخ ـ ولا أنکر ـ بعض الغلاۀ
، والشیعۀ هی التی تحکم  تقول فی االله سبحانه وتعالى قد تقول فی علی ما لا

  . بنجاسۀ هؤلاء الغلاۀ المتطرفّین

.  السنۀّ والشیعۀ أساسه الولایۀ والخلافۀإنّ الخلاف بین :  راحۀ أکثر أقولوبص
، ویعتمدون فی قولهم على وقائع فی  الشیعۀ ترى أنّ لعلی وأولاده حقّ الولایۀ

  . حیاۀ النبی وأقواله ممّا نرى بعضاً منها ثابتاً فی الکتب المدونّۀ

، لا الخلافۀ قائمۀ  لیس هذا دفاعاً ولکنّه سرد لحقیقۀ الخلاف الوحید الآن
.  مام المهدی المنتظر قد ظهر، الخلاف الوحید لیس له أثر عملی کما ترىولا الإ

م بعض المسلمین ، وخلاف على تقیی تبقى مسألۀ العواطف تجاه أهل البیت
  . الأوائل

، ولا الشیعی عن  لا ندعو أن یتنازل السنّی عن سنیّته:  دعوتنا إذاً واقعیۀ
ریب قائم على کیانین لیس بینهما ، والتق فی الإسلام» هما مکتبان«،  شیعیّته

  . خلاف على أصول العقیدۀ
  

  ؟ کیف استقبلت مصر دعوتک 

، ورحّبت بها  بقلق، ورمقها الملک السابق   استقبلها الأزهر بقلب عطوف
،  ، والسادات عن مودۀّ ، عرفت عبد الناصر عن قرب على مدار مراحلهاالثورۀ 

  . سلام حمیمۀورجال الدین المصریین عن أخوۀّ فی الإ

، وجمعنی بعدد  ، ورحبّ بها  عرضت فکرتی على الشیخ المراغی1937عام 
، منهم الشیخ عبدالمجید سلیم ـ کان مفتی الدیار وقتها ـ  من رجال الدین

ـ وغیرهم من کبار العلماء فی  والشیخ مصطفى عبدالرازق ـ وکان وزیر الأوقاف
، مکثت بمصر  ۀ تحتاج إلى تمهید، رحّبوا وکان رأیهم أنّ الدعو الوقت ذلک

، ثم عدت بعد نهایتها وأسّسنا للدعوۀ  حتّى عام اندلاع الحرب العالمیۀ الثانیۀ
، وهی التی تضمّ  ، وهی دار التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ 1947دارها عام 
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علماء من المذاهب الأربعۀ المعروفۀ عند أهل السنّۀ ومذهبی الشیعۀ الإمامیۀ 
  . والزیدیۀ

، والفقه  بالجهد المشترک تقررّ تدریس فقه أهل السنۀّ فی جامعۀ طهران
،  ، وطبعت وزارۀ الأوقاف المصریۀ مرجعاً لفقه الشیعۀ فی الأزهررن المقا

، الشیخ محمود شلتوت فتوىً تجیز التعبدّ على مذهب  شیخ الأزهر وأصدر
،  لإزالۀ الکثیر من الخلافات، ویعتبر ذلک حدثاً تاریخیاً إسلامیاً  الإمامیۀ الشیعۀ

  . وانتصرت الألفۀ على التعصبّ
  

  هل وجدت عقبات فی الطریق؟ 

، سمع آغا خان بدعوتی  1947فی عام :  وروى.   نعم وکان االله یذلّلها
:  ، قلت له ، التقینا مرتین فی محاولۀ منه للانضمام إلى الجماعۀ وکان فی القاهرۀ

اشترطت أن یقدمّ عن جماعته الإسماعیلیۀ ، و إنّنا نعمل بقلوب مفتوحۀ
لیکونوا على » دار التقریب«مراجعها لیطلّع علیها المشارکون فی » الآغاخانیۀ«

  . بیّنۀ قبل اتّخاذ قرارهم بضمّها أو رفضها

، وکانت أخبار المقابلتین  رفضنا!   خذونا على علاّتنا: ، قال اعتذر آغا خان
، وکان انجلیز ـ  اۀ، وکأنّها اتصّال سیاسیوصلت إلى فاروق عن طریق الوشقد 

یوم أن کانت لهم کلّ السلطۀ فی مصر ـ قد فکرّوا بعقلیۀ المستعمرین أن 
، من هنا  ، ثم استقرّ رأیهم على الملک فؤاد حکم مصر لآغاخان» یمنحوا«

  !عزف الوشاۀ على وتر الخوف عند فاروق

زق ـ وکان فی ذلک الوقت توفیقاً من االله سأل فاروق الشیخ مصطفى عبدالرا
،  ، وروى له الشیخ الحقیقۀ فهدأ شیخاً للأزهر ـ عن حقیقۀ اتصّال آغا خان بی

  . ومرّت العاصفۀ بسلام

 وأیام التأزمّ بین القاهرۀ وطهران زمن الثورۀ ـ أکثر من عشر سنوات ـ کنت

قدیر ، وفی إطار الت أقوم بزیاراتی المعتادۀ إلى القاهرۀ بغیر قید على حرکتی
  . والترحاب
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، الفکرۀ واضحۀ والمنهج  الصراحۀ تکفلّت أیضاً بخلق مناخ طیبّ:  واستطرد
، ولم یحدث منذ بدأنا الدعوۀ حتّى الیوم أن نادینا بتغلیب فریق  الصراحۀهو 

إنّنا نوفقّ ولا .  ، أو بضمّ فرد من الشیعۀ إلى السنۀّ أو العکس على الفریق الآخر
  . ذهب أو ذاکنجندّ أحداً لهذا الم

  
هل تعتقد أنّ هناک من یستفید من تعمیق الخلافات المذهبیۀ بین  

  المسلمین؟

ر یرتعد من إنّ الاستعما.  الاستعمار:  ، وعلى رأس المستفیدین  بکل تأکید
وأقطع بأنّ حرکۀ .  ، والفرقۀ المذهبیۀ تزعزع التضامن تضامن المسلمین

، وساروی لک  داً من جذور الفرقۀ بینناالمستشرقین فی أساسها کانت تزرع مزی
، المستشرق ذائع الصیت، عرفته فی القاهرۀ عندما قام  لویس ماسینیون:  حکایۀ

بزیارۀ مفاجئۀ لدار التقریب فی أول تأسیسها للاستفسار عن رسالتها، ثم التقیت 
، وراح الرجل یحدّثنا ـ وهو یظنّ  به فی حفل کان یضمّ الدکتور حسین هیکل

، بحث یقارن بینها  حدیثه یرضینی ـ عن أبحاث له جدیدۀ عن فاطمۀ الزهراءأنّ 
ولقد فوجئ الحاضرون .  ، وبحث عن حقّها فی وراثۀ النبی وبین العذراء مریم

ما :  حین رحت أسأل ماسینیون منکراً صدق حماسته لفاطمۀ وحقّها فی الإرث
تزرعوا الشوک فی  لّه ولااترکوا لنا الأمر ک.  . حماسک الشدید لفاطمۀ یا سیدی

، وأولى بک وأنت فرنسی لک مکانتک فی بلادک أن  أرض المسلمین الطیّبۀ
، وکانت فرنسا فی  تطالب حکومتک بالکفّ عن ضرب المسلمین الجزائریین

  . ذلک الوقت فی حرب ضروس مع الجزائر

بعض المستشرقین یبحثون عن بقایا التعصبّ لیدعموا جدرانها المتهاویۀ 
، لأنّها تخلق التضامن، والتضامن  ، وهؤلاء تزعجهم دعوتنا دات من أبحاثهمبسن

  . حتف الاستعمار

، فیه نقاء أصحاب الدعوات بغیر  مع دعواته بأنّ یؤیدّنی االله غادرت الفندق
، وفی صدره رفض للعبۀ   المسلمین بغیر مواربۀ، وفیه حمیۀّ على حرّیۀ شکّ
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  . ق تسدفرّ:  القدیم والجدیدالاستعمار 



٢٨٥ قصة التقريب
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس

1لقاؤه مع صحیفۀ الإهرام
  

  
  : کتب المحررّ یقول

یزور القاهرۀ الآن سماحۀ الإمام محمد تقی الدین القمی إمام الشیعۀ فی 
یعتبر  وفی القاهرۀ لا.  ، ومؤسسّ حرکۀ التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ إیران

ن یقضی فیها عدۀ شهور کل  عاماً أ40، حیث اعتاد منذ  ضیفاًمی الإمام الق
، یلتقی فیها بمئات من قیادات الفکر ورجال الأزهر والعاملین فی حقل  سنۀ

  . الدعوۀ

وفی الزمالک یلتقی أعضاء جماعۀ التقریب بین المذاهب فی مقرّهم الذی 
، وقد زار الإمام القمی عدداً من کبار   عاما40ًأسسّه الإمام القمی منذ 
ضیلۀ الشیخ محمد متولیّ الشعراوی وزیر الأوقاف الشخصیات على رأسهم ف

  . وشؤون الأزهر

إنّ هدفها هو إتاحۀ :  عن جماعۀ التقریب بین المذاهب یقول الإمام القمی
الفرصۀ للمسلم السنّی والمسلم الشیعی لکی یعرف کلٌّ منهما ما عند الآخر من 

 من صنع الجهل ، وهما ، ویزول سوء الظنّ ، وبذلک تزول الجفوۀ أفکار وآراء
والدعایات المغرضۀ التی تهدف إلى تمزیق وحدۀ العالم الإسلامی، وإیجاد 

  . صراعات بین المسلمین لیس لها مبررّ حقیقی

 فقد جاء إلى القاهرۀ،   عاماً لها قصۀ40وبادرۀ الإمام القمی التی بدأها منذ 
تنطلق من   دعوۀ لا، وکل ، وبلد الأزهر العظیم ـ لأنّها قلعۀ الإسلام کما یقول ـ
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جئت إلى القاهرۀ وأنا لا أعرف :  ، یقول یمکن أن یکتب لها النجاح القاهرۀ لا
، وکان من الطبیعی أن یتصورّ البعض أنّ هدفی هو تحویل السنیّین فی  أحداً فیها

، وهو أن یعرف  ، ولکن مع مرور السنین اتضّح الهدف الحقیقی مصر إلى شیعۀ
 علیها والتی قوا حول المبادئ الجوهریۀ التی یتّفقون، ویلت المسلمون بعضهم

  . مسلماً یغیرهایکون المسلم  لا

ووصل النجاح بدعوۀ التقریب بین المذاهب إلى حدٍّ أن دخل فیها أکبر رجل 
، أمثال المغفور له الإمام الأکبر الشیخ محمود شلتوت شیخ  الدین فی مصر

  : قریب بین المذاهبالأزهر الأسبق الذی کتب یقول عن دعوۀ الت

، مشحوناً بالافتراءات  کان الجو السائد عند بدء الدعوۀ ملیئاً بالطعون والتهم«
، حتّى عدّ تکوین جماعۀ  من کلّ فریق بالآخروأسباب القطیعۀ وسوء الظنّ 

، الإمامیۀ والزیدیۀ من  بأعضائها من المذاهب المختلفۀ السنّیۀ الأربعۀالتقریب 
، وهوجمت الدعوۀ لا من فریق  یناً أهاج نفوس الحاقدین، نصراً مب الشیعۀ
  .  ، بل من المتعصّبین أو المتزمّتین من کلا الفریقین واحد

حارب هذه الفکرۀ ضیّقو الأُفق، کما حاربها صنف آخر من ذوی الأغراض 
، حاربها الذین  تخلو أیۀّ أمۀ من هذا الصنف من الناس ، ولا الخاصۀ السیئۀ
، وحاربها ذوو النفوس المریضۀ،  رّق ضماناً لبقائهم وعیشهم التفیجدون فی
، هؤلاء وأولئک ممّن یؤجرون أقلامهم  الأهواء والنزعات الخاصۀوأصحاب 

، لها أسبابها المباشرۀ وغیر المباشرۀ فی مقاومۀ أیۀّ حرکۀ  لسیاسات مفرّقۀ
  . »، والوقوف فی سبیل کلّ عمل یضمّ شمل المسلمین إصلاحیۀ

وإنّا لنحمد االله أن «:   الشیخ شلتوت حدیثه عن دعوۀ التقریب فیقولثم یختم
أصبحت فکرۀ التقریب نقطۀ تحولّ فی تاریخ الفکر الإصلاحی الإسلامی قدیمه 

، وأنّه لیحقّ للمسلمین أن یفخروا بأنّهم کانوا أسبق من غیرهم تفکیراً  وحدیثه
  .»وعملاً فی تقریب مذاهبهم وجمع کلمتهم

 سنۀ ولم نحاول مرۀً واحدۀً تحویل 40لقد مضت :  ام القمیویقول الإم
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، والزمن وحده هو الذی أظهر حقیقۀ دعوتنا  شخص سنّی إلى الشیعۀ أو العکس
تستند إلى  لمصلحۀ من یختلف المسلمون؟ ودعوۀ التقریب لا:  التی بدأت بسؤال

  . حکومات أو هیئات رسمیۀ، ولکنّها جهد شعبی فی مصر وإیران

درنا بالتعاون مع وزارۀ الأوقاف المصریۀ کتاباً عن فقه الشیعۀ وقد أص
، ومشروعنا الحالی هو إعداد کتاب من الفقه  ، وهو متّفق مع فقه السنّۀ الإمامیۀ

، لیعرف الجمیع  الإسلامی على مذاهب السنۀّ ومذهبی الشیعۀ الإمامیۀ والزیدیۀ
، فلماذا الجفاء؟ ومن   جوهریۀفی کلّ البلاد الإسلامیۀ أنهّ لیست بینهما خلافات

  ؟ المستفید منه

جه إلى الفرق وکذلک ـ کما یقول الإمام القمی ـ فإنّ جهدنا هذا العام سیتّ
، والتی تصدرّ أفکاراً غریبۀً إلى  البلاد  فی بعض البلاد المحیطۀ بناالباطنیۀ 

تعمل ، و ، وهذه الجماعات التی تخفی عقائدها الإسلامیۀ تحمل السموم والخطر
بشکل أقرب إلى السرّیۀ تتعارض مع حقیقۀ الإسلام الذی هو دین عالمی لکل 

،  ، ولیس فیه أسرار البشر، یجب أن تکون کل حقائقه منشورۀ ومعروفۀ
والمطلوب الآن ـ کما یقول الإمام القمی ـ من کل فرقۀ إسلامیۀ فی العالم أن 

الفرق انحرفت واسندت ، وبعض هذه  تظهر کل أفکارها ومعتقداتها وتعالیمها
، فإذا أزحنا الستار سنجد أنّ أباطیلهم  أفکاراً غریبۀ إلى الشیعۀ عامۀ دون تحققّ

  .  لیست من الإسلام فی شیء

القمی ـ أن نحمی شبابنا من تیارات الغزو  الإمام ینبّه ومن الضرورۀ ـ کما
 العنف والرفض ، وتدفعهم إلى لتسممّ أفکارهم الإسلام أعداء من تأتی الفکری التی
  . والجریمۀ
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  ملاحق الکتاب

  
نرغب أن نأتی هنا » أمۀ واحدۀ، ثقافۀ واحدۀ: قصۀ التقریب«ختام وفی 

ببعض الرسائل المتبادلۀ، وأخبار اللقاءات المتکررّۀ بین المراجع وعلماء الشیعۀ 
الإمامیۀ ومشایخ الأزهر الشریف، وندرج بعض الصور والوثائق التاریخیۀ 

  . الإسلامیۀ برمّتهاـ الداعمۀ للتقریب بین المذاهب، بل الوحدۀ حسب تاریخها ـ

وهذه الوثائق والصور یرجع بعضها إلى نصف قرن من قبل، والبعض الآخر 
حصیلۀ السنین الماضیۀ القریبۀ، وکلّنا أمل أن یستفید الباحثون والدارسون فی 

من هذه المجموعۀ النادرۀ من علاقات المذاهب الإسلامیۀ وقصۀ التقریب 
لاحیۀ التقریبیۀ فی کلّ البلاد الإسلامیۀ  لدعم الحرکۀ الإص;والوثائقالرسائل 

  .بإذن االله تعالى

  .واالله من وراء القصد
  

  هـ 1427قم ـ ایران 
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1البیان الأول لجماعۀ التقریب
  

  
  بسم االله الرحمن الرحیم

  .لاه وصحبه ومن واالحمد الله، والصلاۀ والسلام على رسول االله وآله

أمّا بعد، فإنّ الدین الإسلامی دین واضح الأُصول، بینّ المعالم، لا تعقید فیه 
ولا غموض، ولا حرج ولا إعنات، أنزله االله على رسوله وخاتم أنبیائه 

على حین فترۀ من الرسل، وضلالۀ من الناس، ) صلى االله علیه وآله( محمد
اس فی العقیدۀ إلى کلمۀ واختلاف بالهوى، وتنازع وتطاحن بالقوى، فهدى الن

ن لهم سواء، هی کلمۀ االله التی بعث بها کلّ رسول، وأنزل بها کلّ کتاب، وبیّ
  .شریعۀ الحکمۀ والرحمۀ والصلاح

وأساس هذا الدین هو القرآن الکریم والسنۀّ المطهّرۀ، بهما تقررّت عقائده 
 فی کلّ وأُصوله، ومنهما استنبطت قواعده وأحکامه، وإلیهما یرجع المسلمون

  .شأن من شؤون دینهم ودنیاهم

تلقّى المسلمون الأوّلون هذا الدین کما أنزله االله، والتفّوا حوله، یعتقدون 
فما کان من نصٍّ ظاهر . عقیدته، ویدرسون شریعته، ویمضون على سنّته وطریقته

. دلالته، قاطع فی معناه، اجتمعوا علیه، ونزلوا على حکمه متوافقینح فی واض
ن محلّ نظر وتأمّل أعملوا فیه عقولهم، واجتهدوا فیه بقدر وسعهم فی وما کا

  .دائرۀ الأُصول التشریعیۀ، والمقاصد التی أرشد إلیها کتاب االله وسنۀّ رسوله

فإذا شجر بینهم خلاف عالجوه بالحجۀّ والإقناع، ولم یتجاوزوا به دائرۀ العلم 
 ـ أن یقطع ما بینهم ر فیهمهما تباعدت وجهات النظ والبحث، ولم یسمحوا له ـ

                                                           
  . وما بعدها77:  م 1991هـ ـ  1412القاهرۀ / دعوۀ التقریب، تاریخ ووثائق، وزارۀ الأوقاف المصریۀ .  1
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الأواصر، أو یفسد ما أصلحه االله من القلوب، بل کانوا یتبادلون الثقۀ والمحبّۀ من 
والاحترام، وربّما سأل بعضهم بعضاً عن دلیله أو مدرکه على ما یقول، فإذا لقنّه 
واستراح إلیه سارع إلى إعلان قبوله والرضى عنه، غیر مستکبر على الحقّ، ولا 

  .ت فی الخطابمتعنّ

هکذا کان شأن الأمۀ الإسلامیۀ فی أولها، ثم عدََت علیها بعد ذلک عواد 
 جعلتها تتفرّق فرقاً، وتقسم طوائف وشیعاً، وابتدأت هذه الانقسامات بأواخر عهد

الراشدین، ثم ما زالت السیاسۀ والحرب الأهلیۀ تغذّیها وتنفخ فی نارها حتّى 
ق شتّى، وتشعّبت کلّ فرقۀ إلى شُعَب، وکان هذا تمخضّت البلاد الإسلامیۀ عن فر

هو الأساس الأول لما عاناه، وما یزال یعانیه المسلمون إلى الآن، من تفرّق 
  .وتنازع، وتقاطع وتدابر

وقد کانت المساجد والمجامع والمجالس أندیۀ رأی ونقاش وجدل، ذهبوا 
علهم یخوضون حتّى فیها مع الحریۀّ الفکریۀ والنشاط العقلی إلى مدىً بعید ج

فیما نُهوا عن الخوض فیه من البحوث العقیمۀ، والمسائل التی لاتتصّل بها فوائد 
امتزاج الثقافات المختلفۀ، والعلوم : وساعد على اتّساع دائرۀ هذا الجدل. عملیۀ

الجدیدۀ التی جاءتهم من الأُمم الأخرى حین دخل الناس فی دین االله أفواجاً من 
  .املین معهم قضایا تفکیرهم، وأسالیب منطقهم وجدالهمکلّ جنس ولون، ح

ولم تقف الاختلافات والآراء عند دائرۀ المعارف الفکریۀ الکلامیۀ، بل شملت 
یر أنّها لم تکن فی هذه الناحیۀ الأخیرۀ الفقه والأحکام التشریعیۀ المستنبطۀ، غ

یسیطر علیها عنیفۀ ولا مشتطۀّ، وإنّما کانت تجری فی هدوء وسکینۀ ووقار، لا
إلاّ العلم والحجۀّ والبرهان، وذلک فی عهد الأئمۀ المجتهدین، ومن بعدهم من 
تلامیذهم الذین أُشربوا مبادئهم، وساروا على سنّتهم، فلم نعرف أنّ أحداً منهم 
رمى غیره بالخروج على الشریعۀ، أو المروق من الدین لخلاف بینه وبینه، ولم 

هو وحده صاحب الرأی المقدسّ فی الشریعۀ، أو فکرّ نعرف أحداً زعم لنفسه أنّه 
فی حمل الناس على ما یراه، بل کلّهم ورد عنه ما یدلّ على أنهّ مجتهد، قد أتى 
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بما وسعه أن یأتی به، ویحتمل أن یکون مصیباً وأن یکون مخطئاً، وأنّ العمدۀ 
لمسلمون من کتاب االله وسنۀّ رسوله علیه الصلاۀ والسلام، وما ارتضاه ا: فی ذلک

  .قواعد الشریعۀ وأُصولها العامۀ

یصرف أبا جعفر المنصور عمّا هم به من ) رضی االله عنه( وها هو ذا مالک
صلى االله علیه ( ذاکراً له أنّ أصحاب رسول االله» الموطّأ«اس على حمل الن

قد تفرّقوا فی الأمصار، وعند کلٍّ منهم علم، ولیس من الرأی أن یحمل )وآله
  .لى کتاب ما إلاّ کتاب اهللالناس ع

هکذا کانت ریح الفقه تجری رخاءً، ولذلک نما وزکا، وأینعت ثمراته، ودنت 
أُمۀً ودولۀً وأفراداً، وحفظ به : قطوفه، ووفی أعظم التوفیۀ بحاجات المسلمین

حکام التشریعیۀ، والمبادئ الإصلاحیۀ التی التاریخ أعظم تراث فکریٍّ فی الأ
  .علیها الأممتقوم 

ولذلک أیضاً استطاع الفقه الإسلامی أن یقف عالی الرأی، عزیزاً کریماً، فلم 
یغزه یومئذ فقه فارسی ولا فقه رومانی ولا فقه یونانی، على کثرۀ ما دخل بلاد 
المسلمین من علوم هذه الأمم وثقافاتهم، وعلى ما عهد فی المسلمین من 

  .ه بسماحۀ وحسن قبولترحیب بالنافع من هذه العلوم والثقافات، وتلقّی

 للمذاهب، کلّت هممهم ثم جاءت بعد ذلک طبقات من المقلدّین والمتعصّبین
حمل ما کان یحمله سلفهم من العلم والنظر، وصادف ذلک عهود الضعف عن 

السیاسی وانقسام الأُمۀ الإسلامیۀ إلى دویلات صغیرۀ لاتربطها رابطۀ، ولاتجمعها 
ـ أن یخیل إلى أبنائها  إذا أُصیبت به أمُۀ ـجامعۀ، ومن شأن الضعف السیاسی 

أنّهم أقلّ من سواهم قوۀً وعلماً وتفکیراً، وأن ترکد معه ریح العلم، ویفتر نشاط 
  .العلماء

بهذا وبغیره تأثرّ أکثر المشتغلین بالفقه، فحکموا على أنفسهم وعلى جمیع 
ولا لفهم کتاب االله وسنۀّ أهل العلم فی زمانهم بأنّهم لیسو أهلاً للنظر والاستنباط، 

وترتبّ على ذلک أن وقف الفقه . رسوله، ومن ثم حکموا بإغلاق باب الاجتهاد
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! وجمد، وأن تعصبّ کلٌّ منهم لرأی إمام، وزعم أنهّ الحقّ، وأنّ ما سواه باطل
وأسرفوا فی ذلک إسرافاً بعیداً حتّى کان منهم من لایصلّی وراء إمام یخالفه فی 

أو فی قبول ! أو یتردّد فی أکل ذبیحۀ فلان! زوجّ ابنته لفلانومن لای! مذهبه
  !ذهبلمجرّد أنهّ یخالفه فی الم! قضاء فلان

ثم حصروا الأئمۀ الذین أوجبوا اتّباعهم فی عدد معیّن، وهکذا ضاق أفُق 
الأتباع والأشیاع عمّا اتسّع له أُفق المتبوعین، وضاقت بهم دائرۀ الفقه الإسلامی، 

  . وصوح نباته، وقلّت ثمراتهورکدت ریحه،

وکان من آثار ذلک أن خرج کثیر من البلاد الإسلامیۀ عن هذا الفقه عامۀً، 
والتمسوا فقهاً آخر فی هذه القوانین الوضعیۀ یحکمون به، ویجعلونه نظامه فی 

یدّ بهذه القیود الطارئۀ، ولم یحدّ القضاء والتشریع والمعاملات، التسموا فقهاً لم یتق
ومن ثم رأینا القذى فی العیون، والشجى فی الحلوق .  الحدود المصنوعۀبهذه

  !حین رأینا أُمم الإسلام تحکم فی بلادها بغیر فقه الإسلام ومنهاج الإسلام

ونرجو أن یکون ذلک أولى الخُطى فی  ولکنّا قد استطعنا فی عهدنا الحاضر ـ
نتخلّص إلى حدٍّ بعید من ـ استطعنا أن  سبیل العودۀ إلى مجدنا الفقهی التشریعی

آثار هذه العصبیات التی تنکرها الشریعۀ، ولایعرفها الأئمۀ المجتهدون أنفسهم، 
وأن یسیر بعضنا مع بعض على وفاق، فلم نعد نسمع خلافاً یؤدیّ إلى تضارب أو 

  .تقاذف أو تراشق بالتُهم بین حنفی وشافعی مثلاً

یۀ یدرس فیه المذاهب وها هو ذا الأزهر الشریف، أکبر جامعۀ إسلام
الإسلامیۀ الأربعۀ، ونرجو ألاّ یکون هناک من یمنع أو ما یمنع من دراسۀ غیرها 
من مذاهب المسلمین إذا تهیّأت له أسباب هذه الدراسۀ، وإنّ کلّیۀ الشریعۀ 

دراسات فقهیۀ مقارنۀ، : لتدرسّ فی العهد الحاضر إلى جانب الدراسات المذهبیۀ
وممّا یبشرّ بالخیر أنّ الأساتذۀ والطلاّب یتلقّون . ذاهب الأربعۀبالمقیدّ فیها لاتت

هذه الدراسات المقارنۀ بإقبال وشغف، وبروح من السماحۀ، ورفض العصبیۀ 
  .المذهبیۀ، غیر ناظرین إلاّ إلى الدلیل، ولا باحثین إلاّ عن الحقّ
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ولعلّنا إذن قد انتهت هذه المشکلۀ أو کادت، ولم یعد لها خطرها ولا ضررها، 
نشهد فی القریب العاجل إن شاء االله مذاهب إسلامیۀ أخرى یدرسّ فقهها فی 

، ویومئذ یحقّ لنا أن نستوفی هذا الفخر الأزهر، کما یدرس فقه المذاهب الأربعۀ
برجوع الفقه الإسلامی إلى مجده الأول، یوم کانت الآراء المحکمۀ، والحجج 

ی مادّته وغذاءه، وعمدته فی التنویر الفکری، المتقابلۀ، والأدلۀّ، ووجهات النظر ه
  .والوصول إلى الحقّ، لا قول فلان، ولا رأی فلان

إنّنا لنستبشر خیراً بهذا، وقد قارنه فی نفس العهد إحساس المسلمین بأنهّ 
لاینبغی أن یحکموا بغیر شریعتهم، وتلک هی الصیحات ترتفع عالیۀ من کلّ 

ه الإسلامی، والمشتغلون بغیره من رجال القانون شتغلون بالفقجانب ینادی بها الم
  .أن عودوا إلى فقهکم، فإنّه عنوان مجدکم وعزّکم: والتشریعوالقضاء 

وقد اعترف بقیمۀ هذا الفقه وعظیم صلاحیته مؤتمر دولی عقد فی مدینۀ 
  .م، حضره ممثّلون للأزهر الشریف والحکومۀ المصریۀ1937لاهایسنۀ 

ـ إلاّ لأنّنا نبذنا التعصبّ، فتجلّى لنا ما فی شریعتنا   االلهعلم وما کان هذا کلّه ـ
 الحضارات وفقهنا من روعۀ وجلال، ومن قدرۀ على مسایرۀ أرقى أنواع

  .والمدنیّات

هذا هو تاریخ الخلاف فی الفقه والشتریع، بدأ خلافاً علمیاً مهذبّاً، فکان برکۀً 
ء، فکان جموداً ورکوداً، وکان سبباً وفتحاً مبیناً، ثم تطورّ إلى عصبیۀ مذهبیۀ عمیا

فی انسلاخ کثیر من الشعوب الإسلامیۀ من تشریعها، ثم أخذ یعود إلى هدوئه 
وسنّته الأولى، فاستروحنا منه روح النهضۀ والتجدّد، وابتدأنا نلتفت إلیه، ونستعزّ 

  .به، وننادی بأنّه فکرتنا ومنهاجنا فی الحیاۀ

   شأننا فی غیر هذه الدائرۀ؟شأن الفقه، فماذا کانهکذا کان 

الطائفی  ماذا کان شأننا فی المعارف الفکریۀ والقضایا التی أثارها الخلاف
  والکلامی؟

لقد بکرت هذه الخلافات على المسلمین منذ أول الأمر کما قلنا، وکانت 
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 تبعاً لما کان یمدّها ;عنیفۀً حادّۀً، وکانت فی نفس الوقت متلونّۀً بألوان مختلفۀ
وظلّت هکذا . سیاسۀ والأهواء، ولما کان یغذّیها من الثقافات المختلفۀمن ال

تفاقم شرّها، حتّى أصبح المسلمون فرقاً شتّى، تتزاید وتقوىّ وتتسّع آفاقها، وی
مبعثرۀ، بل أصبحت الأمۀ الواحدۀ متشعّبۀ إلى فرق، والفرقۀ الواحدۀ وطوائف 

 ینظر بعضهم إلى بعض کأنّهم متشعّبۀ إلى شُعبَ، وکلّهم متقاطعون متدابرون،
أرباب أدیان مختلفۀ، فلا تعاون ولا تزاوج، ولا تبادل للأفکار، کلّ طائفۀ عاکفۀ 
على ما عندها، متعصّبۀ له، نافرۀ عمّا سواه، تعتقد أنّها على الحقّ، وأنّ سواها 

  .على الباطل

 وهاج ضها ببعض،وإذا تقاربت منها طائفتان أو أکثر فی بلاد واحدۀ احتکّ بع
بعضها على بعض، وکثیراً ما أفضى ذلک إلى سفک الدماء، وتخریب البیوت، 
وعداوات الأُسر والطوائف، مماّ نشهده بأعیننا، ونسمعه بĤذاننا فی الحین بعد 

  .الحین

وساعد على ذلک المستعمرون الذین یهمّهم أن تتقطّع أسباب المودّۀ، وعوامل 
هم فی بلادهم، ولیکونوا هم قبلۀ المختلفین، الائتلاف بین المسلمین، لیسودوا علی
وهکذا طاوع المسلمون هذه الأسالیب . والحکم الأعلى بین المتنازعین

کرۀ، فزادوا من حدّۀ الخلاف بینهم، وتراموا بالکفر والفسوق الاستعماریۀ الما
التی أرست  والزندقۀ، والخروج على الدین، وأمثال تلک الاتّهامات الطائشۀ

داوۀ والبغضاء، وزرعت فی قلوبهم الحقد والضغینۀ وسوء الظنّ، وبذلک بینهم الع
  .ساعدوا على أنفسهم، ومکّنوا لأعدائهم من رقابهم وأوصالهم

حدث هذا کلّه، وما زال یحدث، مع أنّ هذه الخلافات عند کثیر من طوائف 
 المسلمین وفرقهم لاترجع إلى أُصول الدین، ولاتمسّ العقائد التی أوجب االله

إذا  الإیمان بها، والتی یعدّ الخروج عنها خروجاً عن الدین، ومن الممکن ـ
ـ أن تعرض هذه  وجدت هذه الفرق من یقرّب بینها، ویدرس أسباب خلافاتها

الخلافات عرضاً هادئاً، دون تأثیرات خارجیۀ ولا تعصّبیۀ، فیتبیّن الحقّ فیها، 
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ب الدین الواحد، والنبی الواحد، ویزول کثیر من أسباب الجفوۀ والقطیعۀ بین أربا
  .والکتاب الواحد

من الممکن أن یتقارب المسلمون فیعلموا أنّ هناک فرقاً بین العقیدۀ التی 
رف الفکریۀ التی تختلف فیها الآراء دون أن تمسّ یجب الإیمان بها، وبین المعا

 یکن ویومئذ یهون الأمر، فنجمع على ما نجمع علیه، وإذا اختلفنا لم. العقیدۀ
خلافنا إلاّ کما یختلف أهل المذاهب الفقهیۀ دون خصام ولا اتّهام، ودون توجسّ 

  .واسترابۀ وسوء ظنّ بما یجعلنا متقاطعین فی معاملاتنا، ومصاهراتنا، وثقافاتنا

یومئذ یعود المسلمین کما کانوا أُمۀً واحدۀً، دینها الإسلام، وکتابها القرآن، 
له، والیوم لسلام، تؤمن باالله وملائکته، وکتبه ورسورسولها محمد علیه الصلاۀ وا

الآخر، وتتقبّل الکلام فیما وراء ذلک على أنّه آراء یدلی کلٌّ بما یراه منها، دون 
  .أن تسیء إلى وحدۀ المسلمین، أو تکون عاملاً من عوامل فرقتهم وضعفهم

ول، وانتشر کان هذا ممکناً، وما زال ممکناً، ولاسیّما بعد أن اتسّع نطاق العق
لواء العلم خفّاقاً، وأحسّ المسلمون بضرر ما هم علیه من التفرّق والتطاحن، وبأنّ 
هذه الخلافات قد احتسبت خلافات متصّلۀ بأصل الدین وأساس العقیدۀ، 

مۀً عند أعداء الإسلام، على أنّ هذا الدین لایستطیع النهوض واتّخذت لذلک علا
  .ها مکانۀً بین الأُممتنهض، وأن تتّخذ لبأُمۀ ترید أن 

الاضطراب فی الأفکار والمعارف الدینیۀ، وتفکیر کلّ : لقد کان من نتائج هذا
طائفۀ للأُخرى أو اعتدادها بĤرائها على أنهّا هی الحقّ وما سواها هو الباطل، وأنّ 
من خرج على هذه الآراء فقد خرج على شیء مقدسّ، ومرق أو تزندق أو 

 مثل ما کان من آثار الرکود الفقهی حین خرجت الأُمۀ کان من آثار ذلک! تطرّف
  .الإسلامیۀ عن فقهها إلى ما سواه

ذلک أنّ کثیراً من الشباب یخرجون على هذا التراث الفکری عامۀًّ، ویجنّبون 
 حذراً ;أنفسهم مشقّاته وأهواله، ویبتعدون عن أخطاره ومزالقه، ومغبۀّ البحث فیه

بهم رشاش من التکفیر أو التفسیق، فنراهم أن یضلّوا فی مجاهله، أو یصی
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یتجاوزون هذه الثقافات الفکریۀ الإسلامیۀ، غیر ممیزّین بین غثّها وسمینها، إلى 
ن غذاء علمیٍّ آخر لأرواحهم وعقولهم فی المعارف الفکریۀ الأجنبیۀ، یتلقّفونها م

م ومفکّریه ومستشرقیه، والمأخوذین به، ویعتقدونها هی العلعلماء الغرب 
  .الصحیح، والغذاء المفید، والآراء الصالحۀ للحیاۀ

ولقد رأینا هذه النزعۀ الخطیرۀ تستولی على شبابنا، وکثیر من مفکّرینا، 
وتتغلغل فی أعماق نفوسهم، وتسیطر على أفکارهم وعقولهم، وتعمل عملها دون 
أن یشعروا أو تشعر الأُمۀ بما لها من إیحاءات خفیۀّ، وضرر یسری کالسمّ 

 علیهم لزعاف فی أناۀ ومثابرۀ حتّى یهلک أو یقارب، ومن شأن هؤلاء أن یهونا
فی أعینهم ثقافتهم، بل أن یصبح دینهم غیر عزیز علیهم، ولا تاریخهم، وتصغر 

أثیر لدیهم، وربّما مقتوه، وفروّا منه، وتباهوا بأنّهم علوا عنه، وارتفعوا بأنفسهم 
  !عن مستواه

ذی مُنی به المسلمون، أضعفتهم، وأطمعت فیهم هذه بعض أخطار التفرّق ال
أعداءهم، بل سلّطت علیهم هؤلاء الأعداء یسومونهم الخسف والذلّ وسوء 
العذاب، وهوّنت من شأن ثقافاتهم ودینهم، وجعلت العزّۀ والسلطان لغیرهم، وإنّما 

  .العزّۀ الله ولرسوله وللمؤمنین

إذا تعاونت : وضررها شرّها المسلمون یجنّب وأن الأخطار، هذه تتلافى أن من الممکن
  .تĤزرت الجهود، ونُسیت العصبیات، ورجعنا إلى الحقّ ننشده مخلصینالقلوب، و

إنّ حوالی أربعمائۀ ملیون من المسلمین منبثّین فی بلاد االله شرقاً وغرباً، لم 
 یؤتوا من قلۀّ، ولم یؤتوا من فقر فی عقولهم، أو فی بلادهم، أو فی استعدادهم، أو

ولقد شهد التاریخ کیف کانوا أقلّ من ذلک عدداً، وأقلّ من . فی ثرواتهم الطبیعیۀ
ذلک مالاً وثروۀً وخصباً، ومع ذلک سادوا وشادوا، ولفتوا إلى علومهم وأفکارهم 

  .ومدنیّتهم أهل الزمان

ـ إنّما ترجع إلى هذا التفرّق والتقاطع، إلى هذا الفقر الطارئ  إذن فالمسألۀ ـ
  .وس والهمم والعزائمعلى النف
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وقد تنبهّ إلى ذلک کثیر من أهل العلم والفکر من المسلمین فی عهود مختلفۀ، 
وکانت صیحاتهم تنبعث فی الحین بعد الحین، عالیۀً طوراً وطوراً خافتۀ، ینادون 

  .أُمتهم أن تنبهّی إلى هذا المرض الخطیر، وإلاّ قضُی علیک القضاء الأخیر

ـ لم یتجاوز حدود الأمل الذی یساور  الأسفید مع شد ولکن هذا کلّه ـ
أو القول الذی تجری به الألسنۀ والشفاه، ولم تتّخذ خطوات عملیۀ النفوس، 

مثمرۀ لتنفیذه، حتّى کاد الناس ییأسون من شفاء هذه الأُمۀ، ویتوجّسون أن 
یدرکها بسبب هذا الداء الوبیل موت نهائی، بعد أن ألحتّ علیها العلۀّ حتّى 

  .فتها وبرتهاأضع

ـ أرحم من أن یترک الأُمۀ المحمدیۀ لهذا المصیر  جلّت حکمته ولکنّ االله ـ
 نعم إنّها أساءت إلى نفسها، وخرجت عن. الفاجع، وهی خیر أُمۀ أُخرجت للناس

دائرۀ دینها، وغیرّت وبدلّت وأعرضت، إلاّ أنّها لاتزال أُمۀ القرآن، وأُمۀ خیر 
أنّ القرآن الذی أنقذ المسلمین، وأخرجهم من الظلمات ، و)علیهم السلام( الأنبیاء

إلى النور بإذن ربّهم، وجمع بینهم، وألّف بین قلوبهم، وقد کانوا على شفا حفرۀ 
من النار فأنقذهم منها، وجعلهم سادۀ العالم وقادته، لهو جدیر بأن ینقذهم مرّۀً 

  .أخرى، وبأن یرفعهم من وهدۀ خلافهم وتطاحنهم

لصادق الأمین علیه الصلاۀ والسلام بأنّه ما تزال طائفۀ أو طوائف وقد أنبأنا ا
من أُمته على الحقّ، لایضرهّم من خرج عنهم إلى یوم القیامۀ، وأنّ االله یبعث فی 
الحین بعد الحین إلى هذه الأُمۀ من یجدّدها ویسدّدها، ویهدیها بفضله إلى سواء 

  .السبیل

  .شعّ على العالم الإسلامیلعلّنا نلمح نور هذا الفجر المنتظر ی

لعلّنا ننتظر هذا التجدید الموعود به فی هذا العصر الذی تنبّه فیه الغافلون، 
  .واستیقظ النائمون

لعلّنا نلتمس أن تبزغ هذه الشمس فی مصر والعالم الإسلامی بعد أن طال 
  .احتجابها عن المسلمین
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المذاهب جماعۀ التقریب بین (نقول ذلک ونحن نقدمّ جماعتنا هذه 
إلى العالم الإسلامی الذی رزح تحت أثقال التفرّق أجیالاً بعد أجیال، ) الإسلامیۀ

وقروناً تطاول علیها الأمد، فنبشرّ المسلمین بعهد جدید نرجو أن یکون بدءاً 
لانقشاع سحُبُ الخلاف من جوّهم، ونرجو أن تکون الخطوات فیه إلى هذا 

  . اهللالغرض الشریف سریعۀً موفَّقۀ إن شاء

وقد ألُِّفت هذه الجماعۀ فی مصر حاضرۀ الإسلام، وملتقى أفکار المسلمین 
ونهضاتهم، ومشرق شمس الأزهر الشریف، تلک الجامعۀ العلمیۀ الإسلامیۀ التی 
تهوی إلیها أفئدۀ من الناس فی مشارق الأرض ومغاربها، على أن تکون لها فیما 

 تسیر على نهجها، وتخدم فکرتها، بعد فروع فی شتّى البلاد، ومختلف البقاع،
  .وتتعاون على جمع کلمۀ المسلمین بکلّ ما تستطیع من أنواع المعاونۀ

حین نعلن فی العالم الإسلامی نبأ تألیف هذه الجماعۀ ذات الغرض  وإنّنا ـ
ـ لنرجو من کلّ مسلم أن یتقبلّها بقبول حسن، وأن یضمّ جهده إلى  الأسمى

نرجو ذلک من کلّ . کرتها، ویعمل على تحقیق غایتهاجهود أعضائها، وأن یبثّ ف
أُمۀ وطائفۀ، وجماعۀ وفرد، ونرجوه من کلّ من یؤمن بالقرآن، ویعتقد برسالۀ 

  . فی عون أخیهمحمد علیه الصلاۀ والسلام، واالله فی عون العبد ما دام العبد

 الأمر على برکۀ االله إذن تتقدم هذه الجماعۀ إلى العالم الإسلامی، وتعلن بادئ
أنّها ذات أغراض دینیۀ اجتماعیۀ فقط، کما جاء فی قانونها الأساسی، ذلک 
القانون الذی اتّفق علیه أعضاؤها المؤسّسون، وهو العهد بیننا وبین المسلمین، فی 

  .ظلّ الإسلام، وتحت رایۀ القرآن، نستعین االله على الوفاء به، والنهوض بتبعاته

  .)یْکَ الْمَصِیرُنَا وَإِلَیْکَ أَنَبنَْا وَإِلَربنَا علََیْکَ تَوَکَّلْ(

  .)رَبنَا افتَْحْ بَینَْنَا وَبَیْنَ قَومْنَِا بِالحَْقِّ وَأَنتَ خَیْرُ الفَْاتحِِینَ(
  

  جماعۀ التقریب ـ القاهرۀ     
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  مشروع علمی جلیل

  بین شلتوت والقمی

» بین المذاهب الإسلامیۀجماعۀ التقریب «التی تؤمن بها من الحقائق المقررّۀ 
أنّ جمیع المذاهب  : مجال کلّ فی إلیها وتدعو ، »للناس تجلیتها على وتعمل

 فی مثلها ، الشریعۀ مصادر من مقدسّ کمصدر المطهرّۀ النبویۀ بالسنۀّ الإسلامیۀ تؤمن

، شیعیاً کان أو  ، فلیس لمسلم أن ینکر حجیّۀ السنّۀ ذلک کمثل القرآن الکریم
 رسول عن وروده صحّ الحدیث هذا : یقول من وهؤلاء لیس فی هؤلاء، و سنّیاً

،  ، ولست ملزماً شرعاً بهذا العمل ومع ذلک لا أعمل به) صلى االله علیه وآله( االله
هذه الروایۀ لم تصحّ عندی فأنا لا :  ولکن ربّما قال قائل من هؤلاء أو هؤلاء

، کما  فسهم فی مختلف مذاهبهم، وإنّنا لنرى هذا بین علماء السنۀّ أن أعمل بها
، فکم من  ، ومع المذاهب الأخرى نراه بین علماء الشیعۀ فی نطاق المذهب

 خلافیۀ ، وکم من أحکام فقهیۀ ، ولم تصحّ عند آخر أحادیث صحّت عند فقیه

  . حدیث معیّن أو عدم قبوله قبول من کلٍّ موقف على فیها الخلاف انبنى

، وما داموا  ک ما دام الإخلاص هو رائد الجمیعوالواقع أنّه لا غضاضۀ فی ذل
یجوز لمسلم أن یرفض  ، وبأنّه لا کلّهم مؤمنین بالسنۀّ کأصل من أصول التشریع

  . )صلى االله علیه وآله( ما صحّ عن رسول االله

ویتلخّص هذا المبدأ المسلَّم به عند الفریقین فی أنّ الاختلاف لیس واقعاً فی 
، فإذا قلنا فی قیاس من الشکل  قع أحیاناً فی صغراه، وإنّما ی کبرى القیاس

،  )صلى االله علیه وآله( هذا الأمر قد ثبت عن رسول االله:  الأوّل عند المناطقۀ
، کان معنا  یجب العمل به)صلى االله علیه وآله( وکل ما ثبت عن رسول االله

، والثانیۀ  ىالأولى منهما هی المعروفۀ عند المناطقۀ بالمقدّمۀ الصغر:  مقدّمتان



٣٠٢ قصة التقريب

هذا الأمر «:  وهی،  صحّت النتیجۀ، فإذا سلمت المقدّمتان  هی المقدّمۀ الکبرى
  . »یجب العمل به

کل ما ثبت عن رسول :  فالمسلمون لایختلفون فی المقدّمۀ الکبرى التی تقول
، وکلهّم یعتبر هذا  یعتریه الشکّ ، بل کلهّم یؤمن بها إیماناً لا االله یجب العمل به

  . ، من شذّ عنه خرج من ربقۀ الإیمان یمان رکناً أصلیاً من أرکان الإسلامالإ

هذا الأمر «:  لکنّ الخلاف حین یوجد إنّما هو فی المقدّمۀ الصغرى التی تقول
لم یثبت فأنا لا :  ، ویقول بعضهم لهنعم ثبت فأقب:  فیقول بعضهم» ثبت وروده

  . أقبله

هذا الخلاف :  هم فی بعض الأحیانولذلک اشتهر بین علماء المناظرۀ قول
  .هذه حقیقۀ.  ، أو خلاف فی الصغرى دون الکبرى صغروی لا کبروی

، وندعو الناس إلى الإیمان  تجلیتها على ونعمل ، بها نؤمن أخرى حقیقۀ وهناک
  . بها

فی ) صلى االله علیه وآله( تلک هی أنّ العدد الأکبر ممّا ورد عن رسول االله
، وسائر الجوانب التی جالت فی میادینها  یعۀ والأخلاقشؤون العقیدۀ والشر

، فهو وارد من طریق صحیح یرتضیه  ، قد اتّفق علیه کلا الفریقین السنۀّ المطهرّۀ
، وأنّه  ه لفظاً أو معنى، تطابقا علی ، أو وارد من طریقین لهؤلاء وهؤلاء کلٌّ منهما

 هذا ولیس ، الأخبار أو امالأحک أحادیث منلایوجد خلاف إلاّ فی العدد الأقلّ 

الضروریۀ التی لایکون المسلم مسلماً إلاّ  من حسن الحظّ فی الأصول الأقلّ العدد
، وفیما یسع المسلم باعتباره مسلماً أن  ، وإنّما هو فیما لایضرّ الاختلاف فیه بها

  . یترخّص فیه دون أن ینازِع أو ینازعَ

ت دار التقریب بین المذاهب ، رأ على ضوء هاتین الحقیقتین المقرّرتین
  . الإسلامیۀ أن تقوم بمشروع علمی إسلامی جلیل الشأن

ذلک هو جمع الأحادیث التی اتّفق علیها الفریقان فی مختلف أبواب الإیمان 
، تجمع  أبواب السنۀّ المطهرّۀ، وغیر ذلک من  والعمل والأخبار والأخلاق



٣٠٣ قصة التقريب

ع کلّ حدیث مصدره من کتب ، ویبیّن م المتّفق علیها فی کل بابالأحادیث 
  . ، ودرجته عند کلٍّ من الفریقین السنۀّ ومن کتب الشیعۀ

ویمکن إصدار ما یتمّ من ذلک على سبیل التدرجّ جزءاً بعد جزء حتّى یکمل 
، صالحاً  ، ویومئذ یجد فیه المسلمون مرجعاً متّفقاً علیه المشروع بإذن االله

  . ، والاحتکام إلیه للاحتجاج به

 فی لت فی دراسۀ هذا المشروع جهود کثیرۀ من رجال التقریبلقد بذ
، وعملت تجارب فی مختلف الأبواب  وغیرها استغرقت وقتاً طویلاًمصر

  . ، وتبشرّ بنجاحها ، أسفرت عن نتائج تؤذن باستقامۀ الفکرۀ والموضوعات

، هما  ومن ثم اجتمع فی هذا الشهر بمدینۀ القاهرۀ قطبان من أقطاب التقریب
،  الأستاذ الأکبر الشیخ محمود شلتوت شیخ الجامع الأزهر:  سیدان الجلیلانال

،  لعام لجماعۀ التقریبوالعلاّمۀ الحجۀّ الأستاذ محمد تقی القمی السکرتیر ا
واستعرضا الفکرۀ، وما قام حولها من بحوث وتجارب، وما أسفرت عنه من 

والحمد   ، فاتفّقا ـ ، وما یمکن أن تسلک من الطرق فی سبیل تحقیقها نتائج
، وعلى أن تقوم دار التقریب بخطوات  ـ على أنّ المشروع جدیر بالتحقیق  الله

، وأن یقوم بذلک رجال من علماء التقریب فی  تنفیذه العملیۀ على برکۀ االله تعالى
، ویختصّ کل جماعۀ من  ، بحیث تقسمّ أبواب السنّۀ مختلف البلاد الإسلامیۀ

،  راجع ما یتم من ذلک أولاً بأول فی دار التقریب بالقاهرۀ، ثم ی العلماء بقسم
  . مطبوعاً منسّقاً مقربّاً إن شاء االلهویبدأ فی إخراجه 

،  ، وهم المسلمون الواعون فی کلّ بلد إسلامی إنّنا نبشرّ أصدقاء التقریب
ل ، الذی نعتقد بحقّ أنّه الأوّ ، بهذا المشروع العلمی النافع وفی کلّ طائفۀ ومذهب

، ونسأل االله أن یعیننا  ، وفی تاریخ علم الحدیث من نوعه فی تاریخ الإسلام
  . ، إنّه نعم الموفقّ والمعین على تحقیقه



٣٠٤ قصة التقريب
  
  
  

  )2(ملحق رقم 
  
  
  
  
  

  رسائل متبادلۀ ووثائق

  
  
  
  
  
  



٣٠٥ قصة التقريب
  

قدس ( رسالۀ شیخ الأزهر إلى سماحۀ آیۀ االله السید حسین البروجردی
  )سره

  بسم االله الرحمن الرحیم

قم ـ ایرانسلام االله علیکم / لسید صاحب السماحۀ الأخ الجلیل الإمام البروجردی ا
  ورحمته

بأن یکون  أمّا بعد، فإنّی أبدأ بالسؤال عن صحّۀ السید الأخ الجلیل الغالیۀ، والدعاء
سماحته دائماً مصدر برکات للمسلمین، ووحدۀ کلمتهم، أطال االله عمره، وأعزّ 

  .بالصالحات نصره

 الفرصۀ السانحۀ بسفر سماحۀ أخی العلامّۀ الجلیل الأستاذ القمی أیّده االله فی وأنتهز
جهاده المشکور، لأکتب إلى سماحتکم، مقدّراً حهودکم، سائلاً االله جلّت قدرته أن 
یحقّق ما ترجونه من الخیر للمسلمین، وأن یوفّق مساعیکم الراشدۀ، فی سبیل جمع 

م بأنّ خطواتنا فی سبیل التقریب، تلک الخطوات التی کلمتهم، وتألیف قلوبهم، وأُبشرّک
ا أعظم العنایۀ والاهتمام، تسیر سیراً موفقّاً، أعرف أنکّم تؤیّدونها کلّ التأیید، وتولونه

بتیسیر من االله تعالى، وبصالح دعواتکم، وأنّ النخبۀ المصطفاۀ من رجالنا فی الأزهر، 
هاد، یعاونوننا عن إیمان صادق، ویقومون وإخواننا الذین جاهدوا فی التقریب حقّ الج

  .بما یجب علیهم لدینهم، وللرسالۀ الإنسانیۀ الرفیعۀ التی اعتنقوها

وإنّی لأرجو أن یعود السید الأخ الأعزّ سماحۀ الأستاذ القمی إلینا بأسرع وقت 
 فی تحقیق أمانینالنسعد بأخبارکم السارّۀ إن شاء االله، ولنتعرفّ إلى آرائکم السدیدۀ 

  .المشترکۀ، وقد أوضحت لسماحته کثیراً من الأمُور، ورجوت منه أن یبلغکم تفاصیلها

واالله المسؤول أن یجمع بیننا فی رضاه، وأن یدیم ربط قلوبنا للعمل فی سبیله، إنّه 
  .سمیع الدعاء، لطیف لما یشاء

  والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته

  هر        الأزشیخ الجامع  هـ 1379 من ذی القعدۀ 24

  محمود شلتوت            م1960 من مایو 19



٣٠٦ قصة التقريب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اصل سند نامه بزبان عربى
  



٣٠٧ قصة التقريب
  
  

1رسائل متبادلۀ بین شیخین جلیلین
  

  
علم حضرۀ صاحب الفضیلۀ الأستاذ الأکبر شیخ عبدالمجید سلیم شیخ الجامع 
الأزهر أنّ حضرۀ صاحب السماحۀ العلاّمۀ الأکبر الحاج آقا حسین 

ردیکبیر علماء الشیعۀ بإیران قد مسّه طارئ من المرض أقعده عن مباشرۀ البروج
کثیر من أعماله الطیّبۀ فی خدمۀ الإسلام والمسلمین، وقد صادف أنّ فضیلۀ 

 إلى مباشرۀ أعماله الأستاذ الأکبر کان معتکفاً فی هذه الفترۀ لمرضه، فما إن عاد
 سماحۀ العلاّمۀ الجلیل، هذا أمر بإرسال کتاب ودیّ أخوی إلىبعد شفائه حتّى 

  :نصّه
  

  :آیۀ االله الحاج أقا حسین البروجردیحضرۀ صاحب السماحۀ 

  .سلام االله علیکم ورحمته

ـ أنّ صحّتکم الغالیۀ قد ألمّ بها طارئ  عن طریق المذیاع أمّا بعد، فقد بلغنا ـ
 لما نعرفه فیکم من العلم والفضل ;من المرض، فأسفنا لذلک أشدّ الأسف

خلاص للحقّ، وإنّا لنسأل االله جلتّ قدرته أن یعجل بشفائکم، ویلبسکم والإ
لباس العافیۀ، حتّى تتمکّنوا من العود الحمید إلى نشاطکم المعهود فی خدمۀ 

  .الإسلام والمسلمین

ولقد شاءت إرادۀ االله أن أکون أنا أیضاً فی هذه الفترۀ مریضاً معتکفاً فی بیتی، 
 نفسی وهمّ قومی، وأُطیل التفکیر خالیاً فی حال أمتنا همّ: أحمل همّین ممضین

العزیزۀ، فیأخذنی من القلق والحزن ما االله به علیم، فأرجو أن تسألوا االله لی 
  .تولانّا جمیعاً برحمتهالعافیۀ کما أسأله لکم، واالله ی

إنّ الأمۀ الإسلامیۀ الآن أحوج ما تکون إلى رجال صادقی العزم، راجحی 
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٣٠٨ قصة التقريب

دون فی االله حقّ جهاده، لیدرأوا عنها غوائل الفتن، ونوازل المحن، الوزن، یجاه
فقد تألبّت قوى الشرّ، وتجمّعت عناصر الفساد، وزلزل المؤمنون فی کلّ قطر من 
أقطارهم زلزالاً شدیداً، وکأن قد أتى الزمان الذی أنبأ الصادق الأمین صلوات االله 

ه على دینه کالقابض على فیأنّ القابض «: وسلامه علیه وعلى آله وصحبه
وإنّما مثل أهل العلم من المؤمنین الصادقین کأطواد راسیۀ، أو حصون » الجمر

منیعۀ، ألقاها االله فی الناس أن تمید بهم الأرض من فتنۀ أو جهالۀ، أو کنجوم 
  .ثاقبۀ فی لیل داج، ترشد السارین، وتهدی الحائرین

مۀ منهم، وینشر علیهم رحمته، فادع االله معی أن یحفظ هؤلاء، ویکثرّ فی الأ
وینزل علیهم سکینته، ویؤیدّ بهم الحقّ والدین، ویهزم بهم المبطلین والملحدین 

  .اء قدیر، وبالإجابۀ جدیروالمفسدین، إنّه على ما یش

  والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته
  

 من شعبان سنۀ 14
  هـ1370

    
*     *     *  

  
مۀ الأکبر بهذا الکتاب الذی یدلّ على ما وقد تأثرّ صاحب السماحۀ العلاّ

تنطوی علیه نفس فضیلۀ الأستاذ الأکبر شیخ الجامع الأزهر، وکبیر علماء السنۀّ، 
من عواطف کریمۀ نحو إخوانه المؤمنین، وحرص على نهوض الأمۀ الإسلامیۀ 

  :نهضۀً تعید إلیها سابق مجدها وعزّها، فأجاب بهذا الکتاب
  



٣٠٩ قصة التقريب
  

الشیخ عبدالمجید سلیم شیخ الجامع  الأکبر حضرۀ صاحب الفضیلۀ
  دامت إفاضاتهالأزهر

  .السلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته

أمّا بعد، فقد بلغنا کتابکم الکریم الحاوی للعواطف الإسلامیۀ السامیۀ، یحکی 
لنا أنّه لماّ بلغکم عن طریق المذیاع أنّ صحۀّ هذا العبد قد ألمّ بها طارئ من 

  .ک، ودعوتم االله تعالى أن یعید له الصحۀّالمرض، أسفتم لذل

فأشکرکم على ذلک، وأسأل االله تعالى أن یبدلّ التعارف والتعاطف بین 
  .بر والتقاطع، إنّه على ما یشاء قدیرالمسلمین، ممّا کان بینهم من التناکر والتدا

ویحکی کتابکم أیضاً، أنهّ قد ألمّ بصحّتکم الغالیۀ طارئ من المرض، کما ألمّ 
همّ نفسکم وهمّ قومکم، وأنّ : ی، فاعتکفتم فی البیت حاملین لهمّین ممضینب

  .إطالۀ التفکیر فی حالۀ الأُمۀ توجب لکم من القلق والحزن ما االله به علیم

هکذا ینبغی أن یکون رجال العلم ورجال الإسلام، مهما حاقت بالمسلمین 
 سلطانه أن یلبسکم زلازل الفتن، وأحاطت بهم نوازل المحن، فأسأل االله عزّ

لباس العافیۀ، ویوفّقکم لخدمۀ الإسلام والمسلمین، ولما یوجبه الاهتمام بأمر 
الأمۀ فی مثل هذا الزمان، من أمثال جنابکم الذین وقفوا أنفسهم لخدمۀ هذه 

  .الأمۀ، ودرء عوادی المفسدین والملحدین عنها، إنّه قریب مجیب

  . لکن حالی لاتساعدنی على ذلکإنّ هنا أموراً کنت أحبّ إبداءها لکم،

  .بکم من المؤمنین الصادقین ورحمۀ االله وبرکاته أحاط من وعلى علیکم والسلام
  

 من رمضان سنۀ 17
  هـ 1370



٣١٠ قصة التقريب
  
  

  حول تفسیر مجمع البیان

  
  بسم االله الرحمن الرحیم

  
والصلاۀ والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه .  الحمد الله رب العالمین

  . اشدینالهداۀ الر

 الذی ألّفه الشیخ العلاّمۀ ثقۀ لعلوم القرآنمجمع البیان ، فإنّ کتاب  أمّا بعد
الإسلام أبو علی الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی من علماء القرن السادس 

، لا  ، حسن الترتیب ، کثیر الفوائد ، غزیر العلم ، هو کتاب جلیل الشأن الهجری
ه فی مقدّمۀ کتب التفسیر التی تعدّ مراجع لعلومه إنّ:  أحسبنی مبالغاً إذا قلت

  . وبحوثه

، فوجدته  ، ورجعت إلیه فی مواطن عدۀّ ولقد قرأت فی هذا الکتاب کثیراً
،  عمیق التفکّر) رحمه االله( ، ووحدت صاحبه ، کشّاف مبهمات حلاّل معضلات

د الحرص على ، شدی ، قویاً فی أسلوبه وتعبیره ، متمکّناً من علمه عظیم التدبّر
  . أن یجلی للناس کثیراً من المسائل التی یفیدهم علمها

فإذا قامت الیوم جماعۀ التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ ـ ولی شرف 
، فإنّه لعمل من  المساهمۀ فی تأسیسها وأعمالها ـ بإحیاء هذا التفسیر الجلیل

ین على إتمامه ثواباً ل مع، ویثیب ک ، آمل أن یثیبنا االله علیه الباقیات الصالحات
  . والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً وخیر أملاً،  حسناً
  

  م 1952 من یولیو سنۀ 26/ هـ  1371 من ذی القعدۀ سنۀ 4



٣١١ قصة التقريب
  
  

1سنۀّ والشیعۀبین شیخی ال
  

  
اعۀ التقریب بین المذاهب لمّا عاد فضیلۀ الأستاذ الجلیل السکرتیر العام لجم

 القاهرۀ، حمل إلى حضرۀ صاحب الفضیلۀ الأستاذ الإسلامیۀ من إیران إلى
الأکبر الشیخ عبدالمجید سلیم شیخ الجامع الأزهر رسالۀً شفویۀً من حضرۀ 
صاحب السماحۀ الجلیل الحاج أقا حسین البروجردی، فرأى فضیلته إرسال 

  :الکتاب الآتی إلى سماحته
  

  االله الرحمن الرحیمبسم 

د الجلیل الحاج أقا حسین البروجردی آیۀ االله السیالسماحۀ  حضرۀ صاحب
  :حفظه االله

  .سلام االله علیکم ورحمته

أمّا بعد، فقد أبلغنی حضرۀ صاحب الفضیلۀ الأستاذ الشیخ محمد تقی الأمین 
تی رأیتم العام لجماعۀ التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ رسالتکم الشفویۀ ال

فضیلتکم إبلاغها إلی:  

إعجابکم بما أؤُدّیه من جهود فی خدمۀ الإسلام تفضّلتم فتحدّثتم إلیه عن 
والمسلمین، وعن جهود جماعۀ التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ، وما لها من أثر 
فی جمع کلمۀ المسلمین، وما تستطیع أن تفعله وترشد إلیه مماّ یصلح به الفساد 

  .الذی دسّه ذوو الأغراض

یاتی، وأسأل ها جاهداً طول حواالله یعلم أنّ هذه هی أعزّ آمالی التی أعمل ل
تعالى أن یحقّقها، وأن یؤیدّ کلّ ساع فی سبیلها، وإنّی لأشکر لسماحتکم هذه االله 

الثقۀ فی شخصی، وهذا الاعتداد بجهدی، وأنُوهّ بما أعرفه فیکم من مشاطرتی 
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٣١٢ قصة التقريب

هذا الجهاد فی سبیل االله، وأنکّم لاتفتأون تعملون على إصلاح شأن الأمۀ، بما 
علم والجاه والنفوذ فی إیران وغیر إیران، وأنّ فکرۀ التقریب بین لکم من ال

المذاهب الإسلامیۀ تلقى منکم عنایۀً بالغۀً، ومؤازرۀً قویۀً فی شتّى المواقف 
کما هو المنتظر من مثلکم فی علمه وتقواه ورجاحۀ  والمناسبات، لأنکّم ـ

، وتقویۀ شوکتهم، ـ قد أدرکتم ما لها من جدوى فی إعلاء شأن المسلمین عقله
  .)وَللَِّهِ العِْزَّۀُ وَلِرسَُولِهِ وَللِمُْؤمْنِِینَ(وإحلالهم المحلّ اللائق بهم من العزّۀ والکرامۀ 

ـ هم حملۀ أمانۀ الإسلام، والقائمون  سماحۀ السید الجلیل یا إنّ أهل العلم ـ
ظیماً، یجب أن ط مع االله وملائکته بشهادۀ القرآن، وإنّ علیهم لهذا لواجباً عبالقس

یتعاونوا على أدائه، وأن یتبادلوا الرأی والمشورۀ فی شأنه على بُعد البلاد، 
واختلاف الشعوب، ولقد أتى على المسلمین حین من الدهر کانوا فیه هدفاً لکثیر 
من الدسائس الفکریۀ التی یراد بها زلزلتهم عن الحقّ، واجتذابهم إلى الباطل، 

، والجهاد فی سبیله، وتفریقهم بالخلاف والجدال وشغلهم عن الدعوۀ إلى االله
  .تفریقاً یقضی علیهم جمیعاً

ولم تزل آثار هذه الدسائس تغشى العقول، وتشغل القلوب، وتحول بین کثیر 
من الناس وما ینبغی أن یکونوا علیه من فهم صحیح للدین، وإدراک لأسراره، 

لا فرق بین  شر العلماء ـوتفان فی سبیل إعلاء کلمته، فأوّل واجب علینا مع
ـ أن ننفی من أذهان الناس ما علق بها من ذلک، وأن ننشر  سنّیین منّا وشیعیّین

صفحات الإسلام الناصعۀ، ومبادئه القویمۀ، وشریعته الحنیفیۀ السمحۀ نشراً یبصرّ 
 وجمال، ویجعلهم الناس بما فیها من هدىً ورشاد، ویأخذهم بما لها من قوۀّ

فهم وحبٍّ لا عن وراثۀ وتقلید، فإنّ المرء إذا فهم أحب، وإذا  یدینون بها عن
أحب آمن إیماناً تسهل معه التضحیۀ، ولایقف فی سبیله شیء من أعراض هذه 

  .الدنیا الفانیۀ

وقد علمت أخیراً بنبأ وفاۀ العالم الجلیل السید محسن الأمین العاملی، 
 من علمه وإخلاصه، وجهاده فی )رحمه االله( فأسفت لهذا النبأ لما بلغنی عنه



٣١٣ قصة التقريب

سبیل دینه وأُمته، وإنّی أبعث إلى سماحتکم بخالص عزائی لإخواننا الشیعۀ 
الإمامیۀ فی شخصکم، وأسأل االله الکریم أن یتغمدّ الفقید برحمته ورضوانه، وأن 

  .یجزینا وإیّاکم عن مصابه جزاء الصابرین

  .والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته

  یم     عبدالمجید سل

  شیخ الجامع الأزهر   
  
  



٣١٤ قصة التقريب
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  النجف ـ العراق/السماحۀ الأستاذ العلامّۀ السید محسن الحکیم صاحب االله فی أخی

جمیع إخواننا وإخوانکم علماء العراق الشقیق، سلام االله علیکم ورحمته وعلى 
  .لفۀ بین المسلمینمن ینهض مدافعاً عن الحقّ، ومحافظاً على الوحدۀ والأُوکلّ 

أمّا بعد، فإنّ سماحتکم وجمیع إخوانکم الأجلاّء تعلمون نبأ الحادث المحزن الذی 
حدث فی هذه الأیام، وذلک هو اعتراف جلالۀ شاه ایران بعصابۀ إسرائیل التی اعتدت 

  .على فلسطین، وشتّت أهلها، واغتصبت حقوقهم

لم فی مشارق الأرض ومغاربها، إذ هذا الاعتراف أقلقنا جمیعاً، کما أقلق کلّ مس
ولقد ! کیف یقدم ملک مسلم لشعب مسلم على تأیید أعداء المسلمین وموالاتهم؟

منبّهین إلى خطورۀ » قم«أبرقنا لجلالۀ الشاه مرّتین، وأبرقنا لسماحۀ السید البروجردی 
دوا فی الشاه الذی هو شیعی من إخواننا الإمامیۀ ممّا قد ییسّر الذین یحبّون أن یصّیّ

المیاه العکرۀ وهمسۀ التشویش، ومحاولۀ قصم الروابط التی عملنا على تقویتها، هذا 
  .فضلاً عن منافاۀ ذلک الدین منافاۀً صریحۀً لاتحتمل التأویل

شکّ أنکّم أسفتم لذلک کما أسلفنا، وأنکّم أنتم وسائر إخواننا وإخوانکم علماء  ولا
کم من السعی لاستنکار هذا القرار بقوّۀ، والعمل العراق الکرام ستبذلون کلّ ما فی وسع

على أن یرجع الشاه عنه کما رجعت حکومۀ الدکتور مصدّق فی إیران عن مثله إیران 
نفسه، کما سیکون له تأثیر حمید عندنا إذ تبینّ للناس جمیعاً أنّنا وإیّاکم زملاء فی 

أهله، وإنّا لما تبعثون به ین الجهاد، والعمل على رفع رایۀ الإسلام، وتثبیت الوحدۀ ب
من بیان سعیکم الموفّق وعملکم الصالح لمنتظرون، وإنّه المسؤول أن یکلأکم إلینا 

  .برعایته، وأن ینفع المسلمین ببرکاتکم، وصالح سعیکم

  .والسلام علیکم ورحمۀ االله

  أخوکم
  لتوت شیخ الجامع الأزهرمحمد ش

  هـ 1380القاهرۀ 



٣١٥ قصة التقريب
  

  بسم االله وله الحمد

 شیخ الجامع تالعلاّمۀ الجلیل الشیخ محمود شلتوفضیلۀ 
  :القاهرۀالسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته، وبعد/الأزهر

تلقینا برقیتکم الکریمۀ، تستنکرون فیها اعتراف إیران بإسرائیل، فشکرنا لکم 
اهتمامکم بأُمور المسلمین، وحرصکم على تقویۀ الرابطۀ الإسلامیۀ بینهم، وإنّنا 

بأ هذا الاعتراف بادرنا إلى إبلاغ استنکارنا الشدید إلى المسؤولین فی منذ بلغنا ن
خطورۀ الموقف إیران بواسطۀ بعض إخواننا العلماء فی طهران، وأوضحنا لهم 

الأمۀ الإسلامیۀ، ونصحنا لهم بالاحتفاظ بواجبهم الإسلامی، ورعایۀ واستیاء 
 اعتراف من إیران عدم صدور أیّ: شعور المسلمین، وتلقّینا الجواب واضحاً

بإسرائیل، وأنّه لیس فی نیۀّ الحکومۀ ذلک، لا فی الوقت الحاضر ولا فی 
  .المستقبل، ومظهراً للعطف على قضایا المسلمین فی کلّ مکان

وإنّنا إذ نستنکر کلّ خطوۀ تتّخذ لتعزیز کیان إسرائیل من أیّ جهۀ کانت، 
ذی یحیط بهم، وندعوهم جمیعاً ب النلفت أنظار المسلمین کافۀًّ إلى الظرف العصی

رصّ صفوفهم، وتوحید کلمتهم، لیقفوا جبهۀً موحدّۀً أمام التیارات العاتیۀ من إلى 
قوى الظلم والکفر والطغیان، والتی جعلت همّها الأول محاربۀ الإسلام وإبعاده 
عن واقع المسلمین، وما إقامۀ إسرائیل فی فلسطین إلاّ مثل من الأمثلۀ الکثیرۀ 

  .محاولۀ ضرب الإسلام والوقوف فی طریقهعلى 

ومن هنا کان لزاماً على المسلمین عامۀّ، والحکومات القائمۀ فی بلاد 
وا إلى حظیرۀ الإسلام، ویلتفّوا حول لوائه الظافر الذی المسلمین خاصۀًّ، أن یرجع

نصرهم وعزّتهم، ویستمدوّا تشریعاتهم من ینبوعه الثری، ومنهله هو عنوان 
یستعیدوا مجدهم وکرامتهم، ویحلّلوا ما حلّل الإسلام، ویحرّموا ما الصافی، ل

  .حرّمه

فی  وما هذه المĤسی التی ضجّت بها حیاۀ المسلمین إلاّ أثر من آثار تهاونهم



٣١٦ قصة التقريب

ویهدّدهم  الإسلام، وإبعاده عن إدارۀ شؤون الأُمۀ، الأمر الذی ینذرهم بالخطر،
  .بالخذلان

 أن یجمع کلمۀ المسلمین على التقوى والهدى، ل إلى العلی القدیروختاماً، نبته
  .ویأخذ بأیدیهم إلى ما فیه صلاحهم ونجاحهم، إنّه سمیع مجیب

  .والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته
  

  هـ1380النجف الأشرف ـ العراق 



٣١٧ قصة التقريب

  رسالۀ آیۀ االله السیدّ محمدّ هادى المیلانی لشیخ الأزهر الشریف

  بسم االله الرحمن الرحیم

  محمد محمد الفحاّمالدکتور 

  شیخ الأزهر

 5 من کبار علماء طهران، شرّفنی بزیارۀ فی منزلی حسن سعیدسماحۀ الشیخ 
شارع علی بن أبی طالب، ومعه سماحۀ العالم العلامّۀ، والصدیق الکریم، السید طالب 

وقد أهاجت هذه الزیارۀ فی نفسی ذکریات جمیلۀ، ذکریات الأیام التی . الرفاعی
، فعرفت فیها طائفۀً کبیرۀً من طوائف العلماء الشیعۀ 1970هران سنۀ قضیتها فی ط

  .الإمامیۀ، وعرفت فیهم الوفاء والکرم الذی لم أعهده من قبل

وما زیارتهم لی الیوم إلاّ مظهر وفائهم، جزاهم االله کلّ خیر، وشکر لهم مسعاهم 
قع شیء واحد فی الجمیل فی التعرف بین المذاهب الاسلامیۀ التی فی الحقیقۀ والوا

أصول العقیدۀ الاسلامیۀ التی جمعت بینهم على صعید الأخوّۀ التی جسّدها القرآن 
  .)إِنَّمَا المُْؤمْنُِونَ إِخْوَۀٌ: (حیث یقول

ف اتّجاهاتها المذهبیۀ أن یحرصوا هذه الأخوّۀ من واجب علماء الأمۀ على اختلا
ا من عوامل التفرقۀ، والتی شجبها على کمیّتها، ونبذ کلّ ما یسوء إلیها، ویکدر صفوه

  .)وَلاَتنََازَعُواْ فتَفَْشلَُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُکمُْ: (االله تعالى فی کتابه العزیز

ورحم االله الشیخ شلتوت الذی التفت إلى هذا المعنى الکریم، فخلّد فی فتواه 
 بجواز العمل بمذهب الشیعۀ الإمامیۀ: الصریحۀ الشجاعۀ، حیث قال ما مضمونه

  .باعتباره مذهباً فقهیاً إسلامیاً، یقوم على الکتاب والسنّۀ والدلیل الأسدّ

واالله أسأل أن یوفّق العاملین على هذا الفتح القویم فی التقریب بین الإخوۀ فی 
  .)وَقُلِ اعمْلَُواْ فَسَیَرَى اللّهُ عمَلََکمُْ وَرسَُولُهُ واَلمُْؤْمنُِونَ(العقیدۀ الإسلامیۀ الحقّۀ 

  .عالمین دعوانا أن الحمد الله ربّ الوآخر
  

  محمد الفحّام. د
  شیخ الأزهر السابق
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  دست خط شیخ فحام
  

  الدکتور فرید واصل نصر مفتی الدیار المصریۀفضیلۀ الأُستاذ 

  ورحمۀ االله وبرکاتهالسلام علیکم 

اب المذاهب نرجو من سماحتکم أن تعطونا رأیکم الشریف فی اقتداء أصح
من الشیعۀ الإمامیۀ الاثنی عشریۀ، ) علیهم السلام( البیت أهل مذهب بمن یتقلدّ

  هل یصحّ ذلک أم لا؟

  هـ1421/شوال المکرَّم/16افتونا مأجورین 
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

کلّ مسلم یؤمن باالله، ویشهد أن لا إله إلاّ االله وأنّ محمداً رسول االله، ولاینکر 
الدین بالضرورۀ، وهو عالم بأرکان الإسلام والصلاۀ، وشروطها هی معلوماً من 

متوفرّۀ فیه، فتصحّ إمامته لغیره، وإمامۀ غیره له إذا توفرّت فیه تلک الشروط ولو 
  .اختلف مذهبهما الفقهی

وشیعۀ أهل البیت من نحلهم، ونشیّع معهم الله ولرسوله وأهل بیته وصحابته 
م فی أُصول الشریعۀ الإسلامیۀ، ولا فیما هو معلوم جمیعاً، ولا خلاف بیننا وبینه

من الدین بالضرورۀ، وقد صلّینا خلفهم وصلّوا خلفنا فی طهران وفی قم فی 
  .الأیام التی شرّفنا االله بهم فی دولۀ إیران الإسلامیۀ

وندعوا االله أن یحقّق وحدۀ الأمۀ الإسلامیۀ، ویرفع عنهم أیّ شقاق أو نزاع أو 
  .هم فی بعض مسائل الفروع الفقهیۀ المذهبیۀخلاف قد حلّ ب

  
  .واالله المؤیّد والهادی إلى سواء السبیل

  دکتور فرید واصل نصر مفتی الدیار المصریۀ
  م12/1/2001هـ ـ 1421/شوال/16

  اصل سند نامه بزبان فارسى فتواى دکتر فرید واصل



٣١٩ قصة التقريب
  دار التقریب

  1956نایر  ی1375/31 جمادى الآخرۀ 18 بین المذاهب الإسلامیۀ 
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

 أبقاه االله السید عبدالحسین شرف الدینسماحۀ العلامّۀ الأکبر مولانا الأجلّ 
  ذخراً للإسلام والمسلمین

  السلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته

ونرجو االله ألاّ یحرمنی وصلنا خطابکم الکریم، وکم کنت بحاجۀ إلى هذا العطف، 
  .رشاداتکم، واالله ولی التوفیقمن عطفکم ودعواتکم وإ

أستطیع وصف شعوری حین طالعته،  ولا »الحدیبیۀ صلح« مقال خطابکم مع ووصلنی
یعجب بفضل سماحتکم،  وکلهّم بالمجلّۀ، التحریر رجال إلى حوّلته وقد قرأت، ما أمتع فهو

قدیر، إلاّ بمقالاتکم، فاستلموه بید الت دائماً یحسّوا أن ویرجون ومرکزکم، مکانتکم ویقدّر
 وهی أنّها رسالۀ الإسلام فی ملحوظۀ تقالید إلى شیء کلّ قبل ترجع ملاحظۀً أبدوا أنّهم

حترمۀ، لاتنشر ما سبق نشره، وإنّ المقال نُشر بنصّه من قبل فی إحدى المجلاّت الم
  .لذلک رأوا الاحتفاظ به لینشر فی بحوث الدراسات التی تزمع الجماعۀ إصدارها

على سماحتکم هذا نرجو أن تتفضلّوا على المجلّۀ ببحث آخر وأنا حین أعرض 
حول المسائل الفقهیۀ، أو موضوع الاجتهاد وحدوده، أو غیر ذلک ممّا یلائم الفکرۀ، 

 بحوثاً قیمّۀ رسالۀ الإسلاموکلّ ما تکتبون یلائمها والحمد الله، وقد سبق أن نشرت 
 عظیم عند ا أثر طیّب وتقدیروکان له» الجمع بین الصلاتین«لفضیلتکم کان آخرها 

  .أهل العلم، ولاسیّما علماء الأزهر فی مصر

  .تشجیعکم لنا فیما نقوم به بتعبیراتکم القویۀ وبیانکم الآخّاذ على شکری أکرّر وإنّی

وبانتظار ردّکم، وأثر من آثارکم، أرجوا أن تتقبّلوا تحیاتی، مع إجلال وتحیّات 
  اللهوالسلام علیکم ورحمۀ ا. أصحاب الفضیلۀ الموجودین بالدار

  
  المخلص

السکرتیر العام لجماعۀ التقریب بین المذاهب 
  الإسلامیۀ



٣٢٠ قصة التقريب
  
  

  اصل سند نامه عربی محمد تقی القمی
  

  دار التقریب
  25/5/1947 بین المذاهب الإسلامیۀ  

  بسم االله الرحمن الرحیم

السید عبدالحسین شرف الدین حضرۀ العلاّمۀ الکبیر حجۀ الإسلام 
  السلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته، وبعدیالموسو

فإنّ ما تتمتّعون به فی محیط رجال الدین من شهرۀ عالمیۀ، ومکانۀ مرفوعۀ، 
وما نعرفه عنکم من المرونۀ وسعۀ الأُفق، والغیرۀ على الدین، والجهاد فی سبیله، 

س والدأب على محاولۀ التقریب بین الطوائف الإسلامیۀ، کلّ ذلک یدفعنا إلى تلمّ
لمذاهب الإسلامیۀ التی أرسلنا لکم قانونها مناصرتکم لجماعۀ التقریب بین ا

بالأمس، والتی تهدف إلى رفع الخلافات الطائفیۀ، وتمهدّ لعقد مؤتمرات إسلامیۀ 
  .عامۀّ، ونشر الدعوۀ الإسلامیۀ فی البلاد غیر الإسلامیۀ

 فی تنفیذ برامجها ولاشکّ أنکّم عرفتم من قانونها أنّها جماعۀ عالمیۀ، نعتمد
على کلّ رجالات الدین، فمن تمکّنه ظروفه من حضور جلساتها بالقاهرۀ یعتبر 
عضواً بالإدارۀ، ومن لاتسمح له ظروفه بحضور جلساتها یعتبر عضواً بالمراسلۀ، 
وکلّهم سواء، لا فرق بین واحد وآخر، وکلّهم مطالب بتقدیم ما یستطیع تقدیمه 

ق أهداف جماعۀ التقریب التی یسرّ أعضاؤها من خدمات تساعد على تحقی
جمیعاً أن تنضمّوا إلیهم، وتتقبّلوا العمل معهم، وکلّنا أمل أن ننتفع بتجاربکم، 

  .ویشتدّ ساعدنا بکم

وبصفتی العضو الممثّل للشیعۀ فی هذه الهیئۀ، یهمّنی أن تقبلوا هذه المهمۀّ، 
م السدیدۀ، حتّى نتمکنّ وتخطرونی بذلک لأنتفع بĤرائکم الناضجۀ، وإرشاداتک

ى حقیقۀ مذهبنا، ودحض ما علق بأذهان نحن الشیعۀ من إظهار أهل السنۀّ عل
  .بسبب ما افتراه علینا بعض المغرضینالناس 



٣٢١ قصة التقريب

وأکون شاکراً لو تکرّمتم بإهداء بعض مطبوعاتکم لمکتبۀ دار التقریب، وشکر 
  رحمۀ االله وبرکاتهوالسلام علیکم و. االله لکم، وشفّع بکم الإسلام والمسلمین

  
  المخلص

  السکرتیر العام للجماعۀ
  
  
  

  1اصل سند نامه عربی محمد تقی القمی ص
  
  

  2ادامه اصل سند نامه عربی محمد تقی القمی ص
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  دار التقریب
  10/4/1948 بین المذاهب الإسلامیۀ   

  
  بسم االله الرحمن الرحیم

لحسین شرف السید عبداحضرۀ صاحب الفضل والسماحۀ العلاّمۀ الأکبر 
  .صور ـ لبنانالسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته/ الدین الموسوی

یسرنّا أن نرسل إلى فضیلتکم صورۀ ما نشر فی الجرائد المصریۀ عن آخر 
رسالۀ لجماعۀ التقریب، وفیه رأی فضیلۀ العالم الکبیر الشیخ محمود شلتوت 

فیه یطلب نبذ کلمۀ بار العلماء بالأزهر، وعضو جماعۀ التقریب، وعضو جماعۀ ک
  .»طوائف«

ولعلّ هذا یدلّکم على اتّجاه رجال التقریب، وصادق رغبتهم فی العمل لتحقیق 
والتعصبّ فی کلّ صورۀ من صورها، واعتبار مسلمی  الفرقۀ على القضاء وهو هدفهم

  .فی الفروع، لا طوائف غریبۀ على الإسلامالشیعۀ أتباع مذاهب یختلف عن غیره 

  .ر أن تکتبوا إلى هذا العالم الفاضل تقدیراً لحسن فهمه للإسلامولعلّ من الخی

  .وتفضّلوا بقبول أزکى التحیاّت
  

  المخلص
  السکرتیر العام للجماعۀ

  
  
  
  
  

  صور لبنان/اصل سند نامه عربی محمد تقی القمی الى شرف الدین
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  إلى دار التقریب) رحمه االله( رسالۀ من العلاّمۀ شرف الدین
  

   عزّ سلطانهأخی فی االله

بالحکمۀ،  الحقّ إلى داعیاً مجاهداً، مرابطاً عاملا، عالماً االله، ذات فی قویّاً تقیّاً بورکت
جماعۀ   ـ علیها حلفاؤک وبورک الأمُّۀ، على بعوائدها رۀمشکو مبرورۀ نهضتک وبورکت
إلى  نتدعو للناس، أُخرجت أمُّۀ خیر تکونوا أن وعسى ـ   الإسلامیۀ المذاهب بین التقریب
  .االله وبرکاته ورحمۀ جمیعاً علیکم والسلام المنکر، عن وتنهون بالمعروف وتأمرون الخیر

وما أن . فیهما رویتّی وأعمل نظری، فیهما أنُعم السدیدان، وقانونکم کتابکم أمامی
فغلبت  الفرح، واستخفّنی کبدی، وبرد عینی، قرّۀ بهما جدتو حتّى غورهما سبرت

دیراً لنهضتکم، فإنّها أرجى ما یرجوه المخلصون، وهیاماً علی نشوۀ الطرب تق
، )صلى االله علیه وآله( ا رضا االله عزّ وجلّ ورسولهبأهدافها السامیۀ، فإنّ به

  .ومصلحۀ الأمّۀ فی دینها ودنیاها

 ، وفی وکم أهبنا بها فی هذه المهمۀّ، ونزعنا إلیها برجائنا، وفی العین قذى

 ، دداً، وعبادید شتّى، یضلّل بعضهم بعضاً بلا دلیلالحلق شجى، نراهم طرائق ق
ویبرأ بعضهم من بعض، وهم متّفقون بالإجماع على أنّ االله تعالى وحده لا 
م شریک له ربّهم، والإسلام دینهم، والقرآن الحکیم کتابهم، وسیدّ النبیّین وخات

ه وتقریره نبیّهم، وقوله وفعل) صلى االله علیه وآله( محمد بن عبداالله المرسلین
ومطافهم، والصلوات الخمس وصیام الشهر والزکاۀ الواجبۀ  سنّتهم، والکعبۀ قبلتهم

وحجّ البیت أرکان دینهم، والحلال ما أحلّه االله ورسوله، والحرام ما حرّماه، 
والباطل ما أبطلاه، وإنّ الساعۀ آتیۀٌ لاریب فیها، وأنّ االله یبعث  ، والحقّ ما أحقّاه
  .1)یَجْزِیَ الَّذِینَ أسََاؤُوا بمَِا عمَِلُوا ویََجْزِیَ الَّذِینَ أَحْسنَُوا بِالْحُسنَْىلِ(من فی القبور 

کُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ ومََلآئِکتَِهِ (فی هذا کلّه سواء؟  شرعاً والسنّیّون الشیعیّون ألیس
مِعنَْا وَأَطعَنَْا غفُْراَنَکَ رَبنَا وَإِلَیْکَ وَکتُبُِهِ ورَُسلُِهِ لاَنفَُرِّقُ بَیْنَ أَحَد من رسلُِهِ وَقَالُواْ سَ

                                                           
  .31: النجم.  1
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  .1)المَْصِیرُ

والنزاع بینهما فی جمیع المسائل الخلافیۀّ إنّما هو صغروی، ولا نزاع بینهما 
اختلفا فی وجوب شیء أو حرمته أو استحبابه أو  إذا تراهما ألا أبداً، فی الکبرى

نه أو فی جزئیّته وشرطیّته أو فی کراهته أو إباحته، أو اختلفا فی صحّته وبطلا
مانعیّته أو فی غیر ذلک کما لو اختلفا فی عدالۀ شخص أو فی إیمانه أو فی 

علموا  ولو حکمها، على فینزلان الشرعیۀ، الأدلۀ موالاته ومعاداته، فإنّما یتحرّیان
عدم ثبوت أو شکّوا جمیعاً فی  علموا أو الإسلام بأجمعهم ثبوت الشیء فی دین

  .م یختلف فیه منهم اثنانذلک ل

وقد أجمعت علماء الأُمۀّ على أنّ المسلم إذا تحرّى الأدلۀّ الشرعیۀّ فاستنبط 
منها حکماً عملیّاً وجب علیه العمل به، وله أجران إن أصاب وإلاّ فله أجر 

إذا حکم «: 2، قال)صلى االله علیه وآله( واحد، وإلیک النصّ علیه من رسول االله
  .»مّ أصاب فله أجران، وإذا حکم فاجتهد فأخطأ فله أجرالحاکم فاجتهد ث

وقد ذکرتم فی قانونکم أنّ الآراء والخلافات کانت فی عهد الأئمۀّ 
المجتهدین، ومن بعدهم من تلامیذهم، لایسیطر علیها إلاّ العلم والحجۀّ، فلم 
ه نعرف أنّ أحداً منهم رمى غیره بالمروق من الدین، ولا عرفنا أحداً زعم لنفس

أنّه هو وحده صاحب الرأی المقدسّ فی الشریعۀ أو فکرّ فی حمل الناس على 
أتى بما وسعه أن یأتی به، إلى  وقد مجتهد أنهّ على یدلّ ما عنه ورد ما یراه، بل کلّهم

آخر ما استرسلتم به من هذا المعنى، تدعون مجتهدی الأُمۀّ على اختلافهم أن 
یه إلاّ العلم والحجۀّ من کتاب أو سنۀّ أو یطبعوا على هذا الغرار، لایسیطر عل

 معکم هذا فی ونحن أحسنتم، فأحسنتم إجماع أو عقل مستعل أو قیاس صحیح،

  .على الحقّ المبین، إن شاء االله تعالى

                                                           
  .285: البقرۀ.  1
أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، وهو فی :  من صحیحه فی باب177: 4فیما أخرجه البخاری .  2

  .6919 ح2676: 6آخر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنّۀ 
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  1366 رجب سنۀ 13عبدالحسین شرف الدین الموسوی ـ 
  

  رسالۀ من السکرتیر العام لدار التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ

   الرحمن الرحیمبسم االله

  228رقم القید  دار التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ

  18/6/1947 ـ 1366 رجب 29

  حضرۀ العلاّمۀ الکبیر حجۀّ الإسلام السیدّ عبدالحسین شرف الدین الموسوی

نحمد االله الذی جمعنا على أنبل غایۀ، وحوّل قلوبنا جمیعاً إلى خیر هدف، 
  . وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوتهونصلّی ونسلّم على سیّدنا محمد

 فقد فرغنا من توزیع القانون الأساسی وبیان الجماعۀ للعالم الإسلامی، ;وبعد
ونرید أن نخطو خطوات عملیۀّ، تحقّق بعض ما نهدف إلیه من تقریب أرباب 
المذاهب الإسلامیۀ، والقضاء على ما یثیر فی الناس العداوۀ والبغضاء، وفضلیتکم 

عضاء الجماعۀ معرفۀً بما یقضی على الخلافات، ویقرّب القلوب، من أکثر أ
  .الفکرۀ لأنّ لکم تجارب سابقۀ حاولتم بها تحقیق هذه ;ویجمع شتات الفرق

والجماعۀ أحوج ما تکون إلى الانتفاع بتجاربکم، ونحن نرجو أن تکتبوا إلینا 
فی   الطائفیۀ ـبما ترونه یساعد على التقریب، ویقضی على الفرقۀ، وأیّ المشاکل

فی حدود ما  ـ یجب أن تبدأ الجماعۀ بمعالجتها، وأیّ السبل نسلک ـ رأیکم
ـ لنصل إلى نتیجۀ مرضیۀ، ذلک لأنّ الجماعۀ تفضلّ أن ترجع  رسمه القانون

  .إلیکم فی الشؤون عامۀّ، وتستنیر برأیکم فیما یمسّ بیئتکم ووطنکم خاصۀّ

م أبحاث تطبع فی نشرات الجماعۀ تتکرّمون بتقدیونودّ أن نعرف إن کنتم 
ـ وأیّ الموادّ تفضّلون تناولها؟ وهل فی محیطکم من  جاء فی المادّۀ الثانیۀکما  ـ

  العلماء ورجال الفکر من تنصحون بالاتصّال به ویسدی یداً فی هذه السبیل؟

  .والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته

  المخلص محمد تقی القمّی السکرتیر العام للجماعۀ
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لقد وصل دار التقریب مؤلّفکم القیمّ المراجعات وأصبح زینۀ مکتبتها، وقد 
کان لدیّ نسخۀ منه اصطحبته معی من إیران، وکان من أهمّ المراجع التی کنت 

فأشکر سماحتکم باسم دار التقریب أجزل الشکر على هذه الهدیّۀ . أستفید منها
مؤلّفاتکم الجلیلۀ، دمتم أهلا للفضل العظیمۀ، ویا حبذّا لو تکرّمتم بإهدائها بقیۀّ 

  .والمکرمات
  

  رسالۀ رئیس تحریر مجلّۀ رسالۀ الإسلام

  بسم االله الرحمن الرحیم

  112/628رقم القید  رسالۀ الإسلام

  1948 اکتوبر سنۀ 7 ـ 1368 محرّم سنۀ 6التاریخ 

عبدالحسین شرف الدین  السیّد الکبیر العلامّۀ والسماحۀ الفضل صاحب حضرۀ
  .السلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاتهسویالمو

الأمل الذی طالما ترقّبه المخلصون لفکرۀ التقریب موشک أن یتحقّق  فإنّ ;أمّا بعد
فقد أخذنا نتهیأّ لإصدار مجلّۀ رسالۀ الإسلام التی ستحمل إن شاء االله قبس الدعوۀ 

 ستکون منبراً المحمّدیّۀ إلى جمیع أقطار الأرض، عالی السناء، وهّاج الضیاء، والتی
لکلّ ذی علم نافع، وفکر ثاقب، ودعاء بالغ، یفید الأمُّۀ، ویجمع الکلمۀ، ویهدی إلى 

  .الصراط السوی، ویجلو محاسن الإسلام، ویصلح الفاسد، ویرغم الحاسد

 ینفتح لهذه البشرى قلبه، ویهتزّ ـ خیر من أطال االله بقاءکم ونفع بکم وفضیلتکم ـ
نی من کلّ فجّ، فیتهدّى إلیها، ویهدی منها، فهل تأذنون لنا بعون قلمه، وتنثال علیه المعا

منکم ننشره ونشکره فی صورۀ بحث دینی، أو مقال علمی، أو تحقیق تاریخی، أو 
نصیحۀ للمسلمین ترسلونها، أو مشکلۀ تعالجونها، أو خفیّۀ من المسائل تجلونها، أو ما 

  .قینإلى ذلک ممّا عهدناکم فیه مبرّزین، وإلیه سبّا

لعلّ وقت السیدّ الجلیل یسمح بورود ما یتفضلّ به ردّاً على ذلک مع النصف الأولّ 
  .من شهر صفر إن شاء االله، وإنّا له لشاکرین

  »رسالۀ الإسلام«رئیس تحریر مجلّۀ 

  نامه از علامه شرف الدین
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  نامه از سکرتیر العام للتقریب بین المذاهب
  
  

  الاسلامنامه از رئیس تحریر مجلۀ رسالۀ 
  
  
  
  
  
  

  )3(ملحق رقم 
  
  
  

  لقاءات وزیارات أخویّۀ

  
  

  بین علماء الأزهر الشریف وعلماء ایران
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  وفادۀ وضیافۀ

  
، أی قبل أربعین عاماً تقریباً،  هـ1385وفی إطار التقریب، جاءنا فی سنۀ 

ن على وفد من دار التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ، وقد التقینا به فی طهران، وکا
  .رأس الوفد الأُستاذ أبو المجد

بطهران، فی » شمیران«وقد ألقى الأستاذ کلمۀً قیّمۀً فی حفل انعقد فی منطقۀ 
  .بیت المرحوم سید محمد باقر الحجازی

ای الذی  آیۀ االله الشیخ خلیل الکمره: هذا وقد اشترک فی هذا الحفل کلٌّ من
التقریب، وآیۀ االله السید محمود ألقى بدوره کلمۀً أشاد فیها بالتقریب وحرکۀ 

الطالقانی، وآیۀ االله السید صفائی القزوینی، والأستاذ سید غلام رضا السعیدی، 
وجرى خلاله مناقشۀ ... وکاتب هذه السطور، مع جمع من المؤمنین الإیرانیّین
  .سبل تحقیق أهداف التقریب المبارکۀ، وکیفیۀ توسعتها

ر إیجابی واسع فی أوساط الحوزات العلمیۀ ویذکر أنّه کان لهذا الاحتفال أث
  .فی قم، ودار التقریب فی القاهرۀ

  
  
  



٣٢٩ قصة التقريب
  

  عکس
  

  الدکتور أبو المجد رئیس موفد التقریب من مصر حین إلقائه کلمته فی الحفل الذی انعقد بطهران
  وضمّ جمعاً من العلماء والأفاضل

  
  

  عکس
  
  
  
  
  
  

فی بیت المرحوم سید محمد باقر الحجازی أبو المجد وهو یلقی کلمته فی الحفل الذی أُقیم 
  .بطهران

السید هادی الخسروشاهی، والسید الحجازی، وآیۀ االله سید محمود :  من الیمینویظهر
  ای، والسید غلام رضا السعیدی الطالقانی، والشیخ خلیل الکمره

  
  عکس

  
  
  
  
  
  

یظهر آیۀ االله الشیخ جانب آخر من حفل استقبال الوفد المصری الذی أقُیم فی طهران العاصمۀ و
  ای وهو یلقی کلمته ترحیباً بالوفد خلیل الکمره

االله سید محمود الطالقانی، السید غلام  سیدهادی الخسروشاهی، آیۀ: وفی الصورۀ من الیمین
  نژاد والاستاذ بختیاری) مصر(رضا السعیدی، الدکتور أبوالمجد
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  شیخ الأزهر الشریف

  م المقدّسۀیزور الجامعۀ الإسلامیۀ فی ق

  
لأول مرّۀ فی التاریخ المعاصر یزور الإمام الأکبر شیخ الجامع الأزهر الجامعۀ 

  .الإسلامیۀ فی قم المقدّسۀ

إنّ هذه الزیارۀ الکریمۀ من صاحب الفضیلۀ الدکتور الشیخ محمد محمد 
الفحّام مع الوفد الدینی المرافق له، کان لها الأثر الفعّال فی تراصّ البناء لأُمۀ 

  . لما عانته من الشتات والتفرقۀ;الإسلام، وفی تدعیم قواهم التی کادت تنهار

ـ ورواّد من رواّد العلم،  الشیعۀ والسنّۀ وإنّ لقاء زعماء من زعماء الدین ـ
وأعلام من أعلام الإسلام، لخطوۀ أوُلى، ونواۀ خیر، تبشرّ بالثمر الیانع الذی 

سبیل نجاح مهمّتهم، وفوز قضیتهم، أن ینتظره عامۀ المسلمین الذین یعوزهم فی 
  .تتّحد کلمتهم على الحقّ، وأن یعملوا معاً فی خدمۀ الدین وصالح المسلمین

إنّ المسلمین فی إیران، وعلى القمۀّ منهم المراجع الدینیۀ الکبار، ورجال 
ـ وأعضاء الجامعۀ الإسلامیۀ،  لمشهد الرضویفی قم ثم فی ا الحوزۀ العلمیۀ ـ

ـ بکلّ حفاوۀ وإجلال، وهم على ثقۀ  فی هذه الآونۀ هذه الزیارۀ ـلیستقبلون 
بأنّ من وراء هذه الزیارۀ بشائر خیر تبعث فیهم الأمل فی نصرۀ الحقّ، وبثّ روح 

فی ظلال من الوحدۀ ) صلى االله علیه وآله( الأُخوّۀ بین أبناء محمد رسول االله
  .المنشودۀ

ن الصفوف إذا  الضعف المستشری بیإنّ الحقّ سبحانه لیمنّ بعمیم لطفه على
  ...النوایا على خیرکانت 

وما أجمل أن یلتقی أهل الحلّ والعقد فی الإسلام، لیتعارفوا على بساط من 
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  !الأُخوّۀ، وعلى أساس من الإخلاص للدعوۀ فی سبیل ربهم

وأن یتعاونوا ویتبادلوا الرأی على إیجاد أنجع الوسائل لحلّ المشکلۀ التی 
  !مسلمون، فیتمّ بذلک دحض الشرک، ورفع کلمۀ الحقّ والتوحیدمنی بها ال

  
  یخ محمد جواد مغنیۀکلمۀ الأُستاذ الکبیر الش

  بسم االله الرحمن الرحیم

  .أهلاً بالإخوۀ المجاهدین، ومرحباً بحُماۀ ثغور الإسلام والمسلمین

 أهلاً بالشیخ الرئیس المعظمّ سماحۀ الدکتور الفحّام، الذی أهّلته مکانته
مشیخۀ الأزهر الشریف، ومرحباً برفاقه : العلمیۀ والأدبیۀ لهذا المنصب الخطیر

  .وحیّى االله إخواننا المصریّین الذین صنعوا التاریخ جیلاً بعد جیل...  الأفاضل

ولیهنک یا رسول االله هذا اللقاء التاریخی العظیم بین قطبین کبیرین من 
  ...أقطاب أُمتک، وقائدین کریمین من قاداتها

وبورک لک یا سیدّ الکونین بهذا الرمز الضخم إلى تماسک المؤمنین 
  ...برسالتک، وتعاونهم على مرضاۀ االله ومرضاتک

ثم البشرى لکم أیّها المسلمون، فقد تحققّت الأُمنیۀ التی تطلّعتم إلیها منذ 
  .الحمد الله.. حولّ الحلم إلى واقعالقدیم، وت

د یتکررّ وقد لایتکررّ، ولکنّه على کلّ حال إنّ هذا اللقاء التاریخی العظیم ق
صدمۀ کبرى لأعداء الإسلام والإنسانیۀ، وطعنۀ نجلاء فی قلوبهم، وقذىً 
.. لأعینهم، وقد کانوا من قبل یحسبونه ضرباً من المحال، وأشبه بالمعجزات

وطالما وقفوا فی طریقه، وصدّوا عن سبیله، ولکن صدق الرائد أهله، وتمتّ 
  .الحمد الله... ق النیۀّ المشترکۀ بین هذین الرائدینالمعجزۀ بصد

... ـ یصفّقون طرباً لتنافر قلوبنا، وشتات أُلفتنا نحن المسلمون اءنا ـإنّ أعد
یعلمون علم الیقین أنّ فشلنا وهزیمتنا هی فی تمزیق وحدتنا، لا فی إنّهم 

لصفوف، احتلال جزء من أرضنا، وبالأصحّ فی شعورنا بالعجز والیأس من جمع ا
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وتوحید الکلمۀ، ومن أجل هذا سلکوا کلّ سبیل، وبذلوا جهد ما یستطیعون لکی 
یصلوا إلى هذه الغایۀ، ولکن هذا اللقاء المیمون فوتّ علیهم ما کانوا یأملون، 

حف، عندما یقرأون أخباره فی الص... ـ الجزع والقلق ولاشکّ وسیأخذهم ـ
 الاجتماع تعید السکینۀ والطمأنینۀ ولکن أنباء هذا... الأذاعاتویسمعونها من 

  .الحمد الله... إلى قلوب المؤمنین

ولکنّه فی ... وقد یبدو هذا اللقاء فی نظر البعض نتیجۀ عاطفیۀ لحرب حزیران
واقعه إخلاص لدین الإسلام، وانسجام مع مبادئه التی تنادی بوجوب الوحدۀ 

  .خرۀبین أبنائه، وبالتعاون على ما فیه خیر الجمیع دنیا وآ

نحن هنا معکم یا سماحۀ الرئیس، نمدّ یدنا إلیکم، وإلى کلّ من یبتغی الخیر 
للمسلمین وللناس أجمعین، ونعاهد االله أن نظلّ حُماۀ صادقین لدینه، وحرباً على 
أعدائه، وحرّاساً یقظین لکلّ قرار یهدف إلى الإسلام على أساس العدل، وردع 

  .المعتدی عن غیّه وضلاله

 جنود االله البواسل الذین یقفون وجهاً لوجه مع الصهاینۀ أعداء االله نحن هنا مع
نحن هنا مع إخواننا المصریّین الذین عبّأوا طاقاتهم البشریۀ والمادّیۀ ... والإنسان

دوا ضدّ الاستعمار والصهیونیۀ، وتلقّوا الضربۀ عن کلّ عربی ومسلم، وما فق
رفاء یدافعون عن الحقّ والعدل شجاعتهم وصدقهم فی مواصلۀ الجهاد، وظلّوا ش

حتّى الموت، غیر حافلین بأشواک الطریق وعقباته، وحاولت أعظم قوۀ فی العالم 
  .الحمد الله... أن تفرض علیهم العجز والاستسلام، فخاب ظنّها، وطاش سهمها

لقد أثبت المصریّون بصبرهم وتضحیاتهم أنّ حرب حزیران مع الصهاینۀ کانت 
ۀ تبعث على انتقاد الذات، وتطهیر الأوضاع، لمن شاء أن ینتقد هزّۀ لا هزیمۀ، هزّ

  ...الأغراض والشهواتذاته، ویطهرّ نفسه من دنس 

وأیضاً أثبت المصریّون بقبول الوقف لإطلاق النار إلى أمد، وبغیر ذلک من 
الوسائل الحکیمۀ، أثبتوا للعالم کلّه أنّ الصراع بین العرب وإسرائیل لیس صراعاً 

بل هو صراع بین مخطّط استعماری صهیونی ... رض والحدود وکفىعلى الأ
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لإضعاف العرب والمسلمین، وبالتالی لتهدید العالم بکامله، وبین قوۀ إنسانیۀ 
  .ثوریۀ تقف لهذا المخطّط العدوانی بالمرصاد

ا المخطّط الصهیونی الاستعماری وقد شاءت الظروف أو الأقدار أن یقیم هذ
یۀً فی بلاد العرب والمسلمین، وأن یزوّدها بشتّى أنواع قاعدۀً حربیۀً عدوان

  .الأسلحۀ الحدیثۀ وأمضاها

وأیضاً شاءت الظروف أن تکون مصر هی القوۀ الرادعۀ المدافعۀ، وقد أدتّ 
  .واجبها على أکمل وجه، وفوّتت على أعداء االله ثمرۀ العدوان ومکاسبه

ل أملت إسرائیل شروطها إنّ المنتصر هو الذی یملی شروطه على المنهزم، فه
  على العرب؟ وهل تعیش إسرائیل فی أرض العرب آمنۀ مطمئنۀ؟

إنّها فی حالۀ حرب دائمۀ، تنام فی الملاجئ والمخابئ، ... کلاّ وألف کلاّ
، وتستجدی السلاح من کلّ مکان، وتنفق 55 عاماً إلى ابن 15وتجندّ من ابن 

ل فی ذلک الله، ولثبات والفض!  ملایین دولار3على الحرب فی کلّ یوم 
  .المصریّین، ولمن جاهد فی هذه السبیل بنفسه أو بماله

وکان للإیرانیّین نصیب من هذا الجهاد، حیث ألّفوا اللجان لجمع الأموال، 
ه الغایۀ، وتوالت وافتتح المرجع الدینی فی قم حساباً خاصّاً فی بعض البنوک لهذ

 لمنکوبی الحرب، وأذاع على العالم وأرسل مبلغاً محترماً من المالالتبرّعات، 
الإسلامی بیاناً باللغۀ العربیۀ حذرّ فیه المسلمین من الانشقاق والتخاذل، 
وناشدهم التضحیۀ والوقوف صفّاً واحداً ضدّ العدوّ المشترک، وبیّن لهم أنّ 
المصیبۀ واحدۀ، والآمال واحدۀ، ونشرت الصحف هذا البیان وأُذیع من بعض 

  .المحطّات

ا اختفت الفوارق المذهبیۀ والقومیۀ أمام العدوان الاستعماری الصهیونی، وهکذ
وهی الأمل المنشود لکلّ المسلمین ...  ظلّ الأخُوّۀ الدینیۀ، والأُمۀ الإسلامیۀوفی
  .شرق الأرض وغربهافی 

الحمد الله تعالى، وهو سبحانه المسؤول أن ینصر الحقّ وأهله، وأن یعمّ : ونکررّ
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  .إنّه خیر مسؤول... کلّه على أساس الحقّ والعدلالسلام العالم 
  

  کلمۀ مختصرۀ للدکتور الشرباصی

 مغنیۀ إلقاء کلمته، وقد قوبلت بالاستحسان، علقّ الدکتور وبعد أن أتمّ الأُستاذ
  :الشرباصی أُستاذ الدراسات العربیۀ فی الجامع الأزهر قائلاًأحمد 

وهذه الخطوات التی )... مد هللالح(إنّ أطیب وأحسن کلمۀ استمعتها هی کلمۀ 
نشرِّف أنفسنا مع الإمام الأکبر لزیارتکم، لأجل أن نتعارف کعلماء، وأن نلتقی 

  .على الخیر لننشر الإسلام باسم الإسلام
  

  محاورۀ ودیّۀ

فی قم إلى فضیلۀ الإمام الأکبر الدکتور الفحّام  الدینی المرجع سماحۀ توجّه ثم
  : قائلاً

أن یکون لهذا اللقاء نتیجۀ طیبّۀ، کما کناّ مشتاقین مرحباً بکم، نرجو 
  .لزیارتکم، ولأن یکون لذلک أثر حسن یعود صلاحه للمسلمینتظرین ومن

نحن بشوق أشدّ، ویؤسفنا أن تکون الأوضاع قد حالت : قال فضیلۀ الشیخ
  .بیننا هذه المدّۀ من الزمان

ـ أنّ مسألۀ  والاستفهاممن باب التذکرّ  أودّ أن أذکر لکم ـ: قال سماحۀ السید
الساعۀ الیوم هی اللادینیۀ والإلحاد، وهی قضیۀ مهمۀّ عالمیۀ، قد اکتسحت جمیع 
الأوساط فی العالم الإسلامی وغیره، حتّى أنّ کثیراً من الشباب بما هم علیه من 
فراغ دینی بما یقتضیه الواقع الذی یعیشونه فی مدارسهم ومعاهد تعلیمهم، وفی 

ما یقرأونه من الصحف والمجلاّت، وما یسمعونه من دور الإذاعات، المنتدیات، و
قد تجرّدوا عن المفاهیم الدینیۀ، واحتوشهم الاستذکار للمبادئ والمثل العلیا، 

والإسلام وإن کان قویاً فی واقعه، من حیث المبدأ، بید أنّ . وضیاع الإیمان
م ضعافاً من حیث المضاعفات الحالیۀ ترکت المسلمین وحَملَۀَ الدعوۀ منه

فهل لدیکم خطۀّ أو منهج فی ... مجالالتبشیر، لما یفقدونه من وسائل فی هذا ال
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  تذکّرونا لنعمل معاً مشترکین فی هذا الأمر؟هذه السبیل یمکن أن 

ومن جهۀ أخُرى فإنّ الشباب بما هم علیه لایتقبّلون الدعوۀ، سواء أکانوا فی 
نّ المرشدین لایؤثرّون فیهم کما نراه فی بلاد البلدان الإسلامیۀ أم فی الخارج، فإ

إیران المسلمۀ، وکما نقل إلینا مبعوثونا فی الخارج، وهذه مسألۀ یرجى لها علاج 
بنظری إن أمکن وضع منهج دراسی ینسجم والمبادئ الإسلامیۀ، یعمل على إلزام 
تطبیقه فی المدارس، فهل لدیکم نظر فی بحث الطریق المجدیۀ ضدّ هذه 

ارات الإلحادیۀ، والمحاولۀ على أن نظهر الإسلام على حقیقته التی شوّهها التی
  المغرضون؟

  
  جواب فضیلۀ الإمام الأکبر

أمّا مشکلۀ الشباب فصحیح ما أمرتم، لیس الأمر منحصراً فی شباب 
  .فإنّ أمریکا بالذات تشتکی من فساد الشباب. المسلمین، بل إنّما هو بلاء عام

د، فإنّ الطریق الوحید بنظری هو أن یطبقّ المسلمون وأمّا مسألۀ الإلحا
  .أنفسهم مفاهیم دینهم قبل کلّ شیء، لیمکنهم ذلک من الدعوۀ إلى نشر فضائله

  :واستشهد فضیلۀ شیخ الأزهر بالحادثۀ التالیۀ

لقد طلبت من بعض المستشرقین الفرنسیّین المتخصصّین فی العربیۀ 
لمساجد عندما زار القاهرۀ، ولمّا أخذته والدراسات الإسلامیۀ أن یزور بعض ا

 حتّى إلى مسجد الرفاعی بالقلعۀ، ورأی عظمۀ المصلّین أخذته رعشۀ ورعدۀ
: ولماّ سألته عن السبب قال... لقد أخذته روحانیۀ المسجد... خشیت أن یقع

 العبادۀ روحانیۀ وجدت حینما الآن خشعت کما دخلت کنائس کثیرۀ، فما خشعت

من عیوب  یرى الضیف :یقولون کما ولکن الإسلام، شیء عن کلّ رستد :وقال .عندکم
  .البیت ما لایراه صاحب الدار

  ماذا رأیت من العیوب؟: قلت

دین اجتماعی، اقتصادی، .. الواقع أنّ نظام الإسلام من أحسن نظم الحیاۀ: قال
ولکن العیب فی المسلمین، فإنّهم یبدون صورۀ سریعۀ عن الإسلام، ... سیاسی



٣٣٦ قصة التقريب

  !!یبدون للإسلام مادولا

  بعد معرفتک للإسلام، فما الذی یمنعک أن تکون مسلماً؟: قلت

وتأکدّ أنّ کلّ من ... أنا مسیحی، ولکن ما صلّیت فی کنیسۀ فی عمری: قال
  !لایعتقد بالنصرانیۀ) السوربون(فی 

مسألۀ تعدّد الزوجات  مثل علیهم تعرض عندما عقولهم لنضج الغربیّین إنّ
کنّا نعرف کلّ شیء عن : ا، وهم یقولونقد أسلم کثیر منهم على أیدینیقتنعون، و
  .الإسلام

  :ثم تکلمّ فضیلۀ الدکتور الشیخ أحمد الشرباصی قائلاً

لهذا المعنى، ولیتبادل النظر فی حلّ هذه  هنا إلى الشیخ فضیلۀ مجیء إنّ
  .المشاکل

  
  فی المرکز الإسلامی

کز الإسلامی الذی غصّت قاعته وبعد فترۀ توجهّ الوفد إلى زیارۀ المر
  .بالمستقبلین، من العلماء ورجال الدین، والنخبۀ من الأفاضل فی الحوزۀ العلمیۀ

وقد استعرض فضیلۀ الإمام الأکبر والوفد الکریم مرافق المرکز وبعض 
  .اطلّع على بعض أجنحتها أقسامه، خصوصاً المکتبۀ الضخمۀ التی

محتفلین بمقدمه الکریم، ثم طلب فضیلۀ شیخ توجهّ نحو القاعۀ المکتظّۀ بالثم 
 شیخ المقارئ فی مصر أن یعطرّ الشیخ خلیل الحصریجامع الأزهر الشریف من 

  .الحفل بتلاوۀ من الذکر الحکیم

أَلاَ (وبعد ما تمتّ التلاوۀ التی اقشعرّ منها جلود المؤمنین، واطمأنّوا بذکر االله 
 تقدمّ فضیلۀ الأُستاذ الشیخ الخاقانی أُستاذ الأدب العربی )بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقلُُوبُ

  :فی المرکز الإسلامی، فارتجل خطاباً ترحابیاً، أخذناه ملخصّاً من آلۀ التسجیل
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

 الحمد الله ربّ العالمین، والصلاۀ والسلام على محمد وآله الطاهرین وصحبه



٣٣٧ قصة التقريب

  .الغرّ المیامین

  ..کبر الدکتور الفحّامسیدی الإمام الأ

  ..سیدی آیۀ االله المرجع الأعلى

  ..سادتی أعضاء الوفد المرافق للإمام

  ..السلام علیکم جمیعاً ورحمۀ االله وبرکاته... إخوانی السادۀ العلماء

  أُتیحت لی فرصۀ شرف المثول، بأن أتقدمّ باسم الجامعۀ الإسلامیۀ فی قم،

ا لأعبرّ عن شعورهم بهذه المناسبۀ وبالنیابۀ عن أساتذۀ الحوزۀ وطلاّبه
لتۀ الزمنیۀ المبارکۀ التی هیّأ االله تعالى أشراطها، فالتقت قوى الکریمۀ، والف

تبشرّ بالخیر، وتدعو إلى سبیل ربّها بالحکمۀ والموعظۀ الإیمان وعناصره 
  .الحسنۀ

  أیّها الضیف الکریم، أیّها السادۀ العلماء

طلاّبها، لیرحّبون بهذه الزیارۀ الکریمۀ، وبلقاء إنّ الحوزۀ العلمیۀ، بأساتذتها و
اللقاء الذی کان یتمنّاه کلّ مسلم ... هذین القطبین العظیمین، والعلمین الکریمین

ذی کان غیور على القضیۀ الإسلامیۀ، وکلّ مؤمن تهمّه النصرۀ للدین، اللقاء ال
ذی یجب أن تنجمع فی الوقت ال! القلوب المؤمنۀ والنفوس المطمئنّۀ بااللهتتمنّاه 

  .القوى بین المسلمین، وأن یتّحدوا کما أراد لهم، ورامه لهم دینهم

إذ التفاهم والاتّحاد هما البذرۀ الوحیدۀ التی إذا تعاهدها المربّون زکت ونمت، 
فالنصر لایتمّ إلاّ . وأثمرت القوۀ والمنعۀ والشکیمۀ، وحینئذ تنشر رایات النصر

المسلمین لایتسنّى إلاّ باتحّاد زعماء دین المسلمین، باتّحاد المسلمین، واتّحاد 
لیعملوا معاً على رفع رایۀ الإسلام، والذود عن ...  حرمات الدینالذابّین عن

والدفاع عن بیضته، بعدما اجتاح المجتمع الإسلامی ظلام من الغرب، حیاضه، 
م فالیوم یو.. وأحاط به لهیب من الشرق، وزرع فی طریقه أشواک من الشرّ

  ...التفاهم والوئام، بین القادۀ الکرام

  أیها الضیف الکریم، أیها السادۀ العلماء



٣٣٨ قصة التقريب

إنّ اخوانکم المسلمین فی إیران عامۀً، وأفراد الجامعۀ الإسلامیۀ فی مدینۀ قم 
 لهم مالکم، وعلیهم ما علیکم، على طول بخاصۀّ، لیؤکّدون لکم بأنّهم معکم،

 وضدّ الصهیونیۀ وإسرائیل ومن أوجدها فی مسیرتکم ضدّ أعداء الدین،الخطّ 
وأعانها، وضدّ الإلحاد والزندقۀ التی فشت بین المجتمعات، وضدّ التیارات 

  ..الانحرافیۀ

إنّنا معکم على وفق ما تفرضه الأحکام الإسلامیۀ والمفاهیم الدینیۀ، فالمسلم 
ذلک من قریب، وثبت ستم  وأخال أنکّم لم)إِنَّمَا المُْؤْمنُِونَ إِخْوَۀٌ(أخو المسلم، 

ما علیه الشعب المسلم فی إیران من حبّ التضامن، والتعاضد فی سبیل لدیکم 
  .الدعوۀ الحقۀّ، والنصرۀ لدین االله الخالد على مرّ الزمان

  ..أیها الإمام الأکبر

إنّ المرکز الإسلامی هذا الذی یحتفل بمقدمکم الکریم لهو من المؤسسات 
فی قم، ومعهد عال من معاهدها الکثیرۀ المتنوّعۀ على التابعۀ للجامعۀ الإسلامیۀ 

رسالۀ وفق ما یتطلّبه العصر الحدیث، فشقّ طریقه فی سبیل الدعوۀ، وقام بأعباء ال
  .لما خرج به إلى العالم من مناهج وثیقۀ، وبرامج شیّقۀحقّ قیام، 

 ولا أجدنی مخالفاً لمقتضیات الأحوال عندما أضرب مثلاً عمّا قررّ فیه من
» الکلاسیکیۀ«فإنّ بالإضافۀ إلى العلوم الدینیۀ : مناهج وثیقۀ، وبرامج شیّقۀ

والمعارف الإسلامیۀ یفرض فیه تدریس الانجلیزیۀ، والأدب العربی، واللغۀ 
الأُردیۀ، والعلوم الطبیعۀ الفلکیۀ، وجغرافیۀ البلدان الإسلامیۀ، وفن الخطابۀ، 

ى غیر ذلک من أُمّها العلوم التی تعین إل... عۀوتدریس الفقه على المذاهب الأرب
  .الدعائی وفق متطلّبات العصر الحدیثعلى القیام بالواجب 

وأیضاً، فإنّه یصدر منشورات ومجلاّت باللغات العدیدۀ، کالفارسیۀ والعربیۀ 
والانجلیزیۀ والأُردیۀ، والنشرات الانجلیزیۀ توزّع بالمجّان على أکثر الدول 

  !الأوربیۀ والأمریکیۀ

المنهجی والقیادی، أنّه یرعى التقارب بین » المرکز«والذی یلحظ من سلوک 



٣٣٩ قصة التقريب

لتی یتمّ على وفقها النجاح، المذاهب الإسلامیۀ بصورۀ خاصۀّ، الخطوۀ المبارکۀ ا
  !وعلى ضوئها یمکن تحقّق النصر

والذی یسترعی الانتباه أنّ هذه السنوات الثمانیۀ التی مرّت على تأسیس هذا 
دّی رسالته إنّما یقوم نفقاته المادّیۀ جماعۀ من المؤمنین، یبذلون المرکز وهو یؤ

علیه بسخاء من مالهم الخاصّ لا غیر، أو من الوجوهات الشرعیۀ من الحقوق 
  .والمبراّت وممّا فرض االله على المؤمنین أداءه، من دون ارتباط بجهۀ من الجهات

  :أیها الأُستاذ الأکبر

 لیبلغ عدد طلاّبها سبعۀ آلاف أو یزیدون من إنّ الجامعۀ الإسلامیۀ فی قم
 کالهند والباکستان وأفریقیا والأفغان والعراق وسوریا ;مختلف البلدان

غیر أنّ من المؤسف أنّ زیارتکم .. ولبنانوالحجاز والیابان، ومن سائر بلاد إیران
ع ماثلین أمامکم، مغتنمین الکریمۀ صادفت العطلۀ الصیفیۀ، وإلاّ لکان الجمی

  .رصۀ زیارتکمف

بکم، وبالوفد  لنرحبّ ومتعلّمین، أساتذۀ وحاضرین، غائبین جمیعاً، باسمهم فنحن،
لقلوب علیکم، ونسأل االله تعالى أن یکون المرافق لکم، وتحیاتنا من أعماق ا

لزیارتکم عطاء للإسلام مثمر، ونتاج للمسلمین وافر، فی العاجل القریب إن شاء 
  .االله

القائم تدریسه فی الجامع الأزهر الشریف لنستفید منه ونرجو إرسال المنهج 
  .فی تکمیل مناهج هذه المؤسسۀ، واالله ولی التوفیق

  .والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته
  

ثم أمر الإمام الأکبر الفحّام فضیلۀ خطاب الأستاذ الدکتور الشرباصی
  :کلمۀً رائعۀًالدکتور الشیخ أحمد الشرباصی بأن یجیب الخطاب الترحابی، فألقى 

  بسم االله الرحمن الرحیم

  :بعد الحمد والصلاۀ



٣٤٠ قصة التقريب

  ...سیدی سماحۀ آیۀ االله المرجع الأعلى

  ...أیّها الإخوۀ الأعزاّء

 شیخ محمد محمد الفحاّمبتکلیف من صاحب الفضیلۀ الإمام الأکبر الدکتور 
  .الأزهر الشریف، یسعدنی ویشرّفنی أن أقف بینکم لأتکلمّ کلمۀً قصیرۀً وجیزۀً

لا أحاول أبداً فی هذه الکلمۀ أن أُضیف شیئاً من العلم أو المعرفۀ، مع تمام 
العلم بأنّی أقف بین جمهرۀ من العلماء الأجلاّء الذین یبلّغون کلمۀ االله، ویدعون 
إلى سبیله بالحکمۀ والموعظۀ الحسنۀ، ویجادلون بالتی هی أحسن، وإنّما هو 

خلال رحلتنا إلى هذه الأرض الإسلامیۀ واجب الشکر على ما لقینا وشعرنا به 
التی نودّ أن تزداد صلتنا بها، والزیارۀ لها کرۀّ وعودۀ حتّى نقضی حقّ الرحم فی 

  .الإسلام، فالعلم رحم بین أهله، والأُخوّۀ فی االله رحم أیضاً

 وأودّ أن أبدأ فی هذا الواجب أن أُعرّف حضراتکم بإخوانکم وأشقّائکم

 إلیکم من بلد الأزهر الشریف، بلد آل بیت النبی الطاهر،أعضاء الوفد القادم 

 علیهم ألف تحیۀّ وألف سلام، لأنّی اعتقد، کما أرجو أن تشارکونی فی هذا

 الاعتقاد، أنّ تعارفنا الشخصی من الخطوات المهمۀّ التی ینبغی أن نألفها، حتّى

  .نزداد تعارفاً

انۀ االله فی أرضه، یرأسه إنّ الوفد القادم من بلد الأزهر الشریف، أرض کن
  :اص، ومعه وفد یتکوّن من أربعۀ أشخالدکتور محمد محمد الفحاّمالشیخ الأکبر 

  .، مدیر الوعظ فی الأزهر الشریف ـ فضیلۀ الأستاذ الشیخ عطیۀ صقر1

  .، شیخ المقارئ فی جمهوریۀ مصر العربیۀ ـ فضیلۀ الشیخ محمود الحصری2

 نجل فضیلۀ الإمام الأکبر مد الفحاّم ـ السید الأُستاذ محمد محمد مح3
  .وسکرتیره الخاصّ فی إدراۀ الأزهر

  الأُستاذ الشرباصیالدکتور أحمد ـ وآخر هؤلاء المتشرّف بخطابکم 4

  .بجامعۀ الأزهر

  أیها الإخوۀ الأعزاّء



٣٤١ قصة التقريب

  :أمّا الذی قصد من وراء هذه الرحلۀ

فإذا کان .  فی االلهإنّ أقلّ ما یقال فی هذه الرحلۀ أنّها حقّ لواجب الأُخوّۀ
 فأول واجبات هذه الأُخوۀّ أن )إِنَّمَا المُْؤمْنُِونَ إِخْوَۀٌ: (الحقّ تبارک وتعالى قد قال

  .یعرف الأخ أخاه، وأن یتزاور هؤلاء الإخوۀ فی االله

وإذا کانت أحداث الحیاۀ قد حالت بیننا وبین التزاور زمناً، فإنّ من شأن 
رۀ إلى الخیر، لیفتح طریقه إلى قطف الثمرات المسلم أن ینتهز الفرصۀ للمباد

  .الطیّبۀ من وراء طریق الخیر

فما کاد الباب یفتح فی طریق الأزهر الشریف حتّى سعى إلى هذه الأرض 
الطیّبۀ الإسلامیۀ، لتتمّ العلاقۀ بین الجامعۀ الإسلامیۀ فی مصر والجامعۀ الإسلامیۀ 

  .إیران الإسلامیۀ فی

إنّ العلماء ورَثَۀ «): صلى االله علیه وآله( لى رسول االلهوأنا أتذکرّ ما ینسب إ
ورثوا هذا الدین بمبادئه وتعالیمه، ورثوا الدین بفقهه وعلمه، فهم » الأنبیاء

الحراّس علیه، ویجب أن یکونوا کذلک، وهم الدعاۀ إلیه، وهم یدعون إلیه أول 
 صلوات االله ما یدعون بالقدوۀ الطیّبۀ الحسنۀ، وإمامهم فی ذلک رسول االله

صلى (  فإذا کان رسول االله)لَقَدْ کَانَ لَکمُْ فِی رسَُولِ اللَّهِ أسُْوَۀٌ حَسنََۀٌ: (وسلامه علیه
إنمّا مثل المؤمنین فی توادهّم وتعاضدهم وتراحمهم «: یقول) االله علیه وآله

» کالجسد الواحد إذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى
 الناس بهذا التسالک، والتزاور والتĤخی، أولئک الذین ورثوا النبوات فإنّ أحقّ

  .ا وتĤخیهافی فقهها وعلمه

إنّ أنبیاء االله ورسله صلوات االله علیهم قد ضربوا لنا المثل فی التکاثر 
والتظافر، فما من نبی جاء من االله برسالۀ إلاّ وهو یضیف خطوۀ إلهیۀ على 

من نبی سابق، ثم جاء النبی الخاتم الجامع، الأرض، تتکاتف مع خطوۀ سبقت 
 وإذا هو یؤیدّ هذا التعاون، )ومََا أرَسْلَنَْاکَ إِلاَّ رَحمَْۀً لِّلعَْالَمِینَ(جاء رحمۀً للعالمین 

مثلی ومثل الأنبیاء من قبلی کرجل «: وإذا هو یقولذا هو یؤیدّ هذا التعاضد، وإ



٣٤٢ قصة التقريب

 فجعل الناس ینظرون ویقولون ما أحسن بنى داراً فأتمّها وحسّنها إلاّ موضع لبنۀ،
  .»فأنا هذه اللبنۀ، وأنا خاتم النبیّین! هذه الدار لولا موضع هذه اللبنۀ

ولست بحاجۀ إلى تفصیل القول فی هذا النصّ النبوی الکریم، فأنتم أعلم منّی 
إنّ خاتم النبیّین وسید المرسلین أراد أن : وأخبر، وإنّما ألمح فیه معنىً واحداً

تعاضد والتضامن، والتکاتف والتعاون، فمثَّل نفسه بجزء صغیر ؤکدّ فینا معنى الی
کبیر تواضعاً منه، وهو الذی فضلّه ربّه، وهو سیدّ الأولین والآخرین، من بناء 

  .ورفع ذکره فی الأولین والآخرین

من أحقّ الناس الذی یقتدی بهذا الهدى الکریم، وهو التکاتف والتعاضد 
أنتم یا منار الطریق، ویا رواّد ...  الدعوۀ باالله هم ورثۀ الأنبیاءوالتلاقی على

  !الإنسانیۀ الحائرۀ الآن

 شیخ الجامع الأزهرهذا المعنى الأساسی هو الذی دعا بالإمام الأکبر فضیلۀ 
  ..إلى أن یزور إخوۀً له وأبناءً فی إیران

ن، وأن وما أجمل أن یلتقی علمان فی أعلام الاسلام، ومفکرّی المسلمی
  .)وَأمَْرُهمُْ شُورَى بَینَْهُمْ: (قال تعالى! یتشاورا فیما بینهما

وإنّا لنرجو من وراء هذا اللقاء الذی نشهد أُولى ثمراته الآن أن یعقب خیرات 
هنا فی هذا المرکز، وهناک .. کررّ هذه اللقاءات، وتلک الزیاراتکثیرۀ، وأن تت

لعلم الدینی والدعوۀ الإسلامیۀ، لیصبح بالأزهر الشریف، وفی غیرهما من مناطق ا
إنَِّ هَذِهِ أمُتُکمُْ أمُۀً واَحِدَۀً وَأَنَا رَبکُمْ (المسلمون أمۀً واحدۀً کما أراد لها ربّها 

  .)فَاتَّقُونِ

  .أیها الإخوۀ

  ...حی الحیاۀنحن فی حرب دائم الیوم، إنّنا نغزى فی کلّ ناحیۀ من نوا

  !ا الإلحاد المجرمنغزى بعقیدتنا بانتشار هذ

  ..نغزى بدیارنا بهذا الاستعمار الصلیبی والصهیونی

  !نغزى فی قیمنا ومبادئنا بهذه المدنیۀ والحضارۀ الطارئۀ علینا
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نغزى فی کیاننا، فی تفرقّ صفوفنا وتمزّق کیاننا، ونحن أحوج ما نکون إلى 
 کدُعاۀ للخیر، فنربّی أن نتجمعّ أولاً کعلماء للمسلمین، ثم ثانیاً کمسلمین، ثم ثالثاً

صفوف خلفیۀ من ورائنا، ثم أنفسنا کعلماء لنکون قدوۀً وأُسوۀً، ثم نربّی أبناءنا ک
نبشرّ بدعوتنا بین أبنائنا وفتیاننا لننقذ الجموع الکثیرۀ من المسلمین، لأنّنا نعانی 

من الآن بأنّ أبناءنا وذرّیاتنا لاتنشأ على مبادئ الإسلام وقیمه بحکم المؤثّرات 
مبادئ التربیۀ المادیۀّ والحضاریۀ الغربیۀ، وعلى هذا نبلّغ هذا الإسلام إلى 

ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبکَ بِالحِْکمَْۀِ واَلمَْوْعِظَۀِ الحَْسنََۀِ وَجَادِلْهمُ بِالَّتِی هِیَ (العالمین 
  .)أَحْسَنُ

مسلمین إنّنی عندما أسمع من الأخ الکریم أنّ هنا سبعۀ آلاف من طلابّ ال
یتلقّون العلوم الإسلامیۀ، وما یتصّل بها من علوم أخرى، تملؤنی الغبطۀ، وأُعبرّ 

إنّ هذا یشرح صدره بالخیر والأمل : عن شعور الإمام الأکبر عندما أقول
  .والرجاء

ونتذکرّ أنّ لکم شقیقۀ هناک، وهی جامعۀ الأزهر الشریف أیضاً یصل إلیه 
  .ضآلاف من أبناء المسلمین فی الأر

فإنّ هناک منهاجاً لجامعۀ  الأزهر، جامعۀ منهاج یطلب الکریم الأخ کان وإذا
الإسلامیۀ فی  للبحوث ومنهاجاً للأزهر، الإسلامیۀ الدینیۀ للمعارف الأزهر، ومنهاجاً
فی  الإسلامیۀ البحوث لمجمع ومنهاجاً الأزهر، فی الإسلامیۀ للمعاهد الأزهر، ومنهاجاً

  .الأزهر

 واجب الأزهر أن یبلغکم هذا المنهاج، ولست أدری کیف بقی واعتقد أنّ من
هذا المنهاج من دون تبلیغ إلى مثل هذا المرکز الذی سعد الإنسان عندما سمع 

  !هذه الأمثال الطیّبۀ عنه وعن علمائه، وأنبائها وطلابّه

وإنّا لنرجو أن توضع الید المؤمنۀ فی الید المؤمنۀ مع الأیدی المؤمنۀ فی 
الغرب، بلا غرض أو مرض، وإنّما لهدف واحد هو أن تعلو کلمۀ االله الشرق و

بنِصَْرِ اللَّهِ یَنصُرُ مَن یَشَاء * ویََومَْئِذ یفَْرَحُ المُْؤْمنُِونَ (دائماً، وتنخفض کلمۀ الشرک 
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  .)وَهُوَ العَْزِیزُ الرَّحِیمُ

  :إخوتی الأحبّاء

مام الأکبر عرضنی لذلک لم أکن على علم بأنّی سأتکلمّ بینکم، ولکن أمر الإ
الموقف، وأرجو أن تکون هذه الزیارۀ فاتحۀ لزیارات، لیتحقّق من ورائها خیرات 

  .وبرکات، لفائدۀ الإسلام وخیر المسلمین

شکر االله لکم، وثبّت أقدامکم على طریق الحقّ، وجمعنا وإیّاکم على کلمۀ االله 
  .عزّ وجلّ

  .والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته

    **     *   
  

  الهدف من زیارۀ الإمام الأکبر لجامعۀ قم المقدّسۀ

إنّ زیارۀ الإمام الأکبر لجامعۀ قم المقدّسۀ، وزیارۀ المشهد الرضوی والجامعۀ 
دی الإسلامیۀ فی خراسان، ولقاءه مع المرجع الدینی آیۀ االله السید محمد ها

ان العاصمۀ المیلانی، وجمع غفیر من علماء الشیعۀ هناک وثم علماء طهر
ومراکزها الدینیۀ، کانت ترمی إلى هدف أبعد من المجاملات، وتبادل العواطف 
الإخویۀ على مستوىً فردی شخصی، إذ هی تعنی أُموراً کثیرۀ تعود کلّها 

  .بالمصلحۀ على المسلمین، وحفظ بیضۀ الإسلام

 إنّها فلیست الزیارۀ بمعزل عن الأُمور الجوهریۀ المتصّلۀ بالقضیۀ الإسلامیۀ،
 ومن بصحبته من  الدکتور الشیخ محمد محمد الفحّاملفتۀ نبیلۀ بدأ بها فضیلۀ

العلماء، لیوطدّوا أواصر الأُخوّۀ على مستوىً إسلامی شامل، ولیوثّقوا عرى 
وکان التجاوب التامّ بین الضیوف الکرام وممثلی . الرابطۀ الإسلامیۀ بین المسلمین
  .ائج طیّبۀ مأمولۀجامعۀ قم من العلماء، یبشرّ بنت

إنّ زیارۀ الإمام الأکبر هذه، تعنی زیارۀ جامعۀ إسلامیۀ کبرى فی مصر 
 الإسلامیۀ، لجامعۀ إسلامیۀ کبرى فی ایران، لتوحید الهدف فی سبیل الوحدۀ

وإنّها لخطوۀ . العناصر العاملۀ من أجل إحقاق الحقّ وإزهاق الباطلوتلاقی 
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  . والتضامن، وصلاح المسلمین والتوفیق بینهممبارکۀ فی سبیل الاتّحاد والاتّفاق

ولیست هذه المصلحۀ الدینیۀ بمقتصرۀ على مذهب دون مذهب، بل برکتها 
وخیراتها تعمّ وتشمل جمیع الطوائف الإسلامیۀ على السواء، ویتضّح ذلک بعد 
ملاحظۀ أنّ الأُسس الأوُلى لجمیع تلک المذاهب والطوائف هی واحدۀ، ومن 

ۀ العامّۀ على ما یفصل بین الطوائف الإسلامیۀ لمصلحۀ الإسلامیالواجب تقدیم ا
جزئیات وفروع یختصّ بها مذهب دون آخر، ممّا لایصحّ بحال أن تکون من 

مدعاۀً لفرقۀ، أو سبباً لانشقاق، بعدما أصبح من الواضح المعلوم أنّ أعظم ما منی 
  !به المسلمون هو شتات رأیهم، وتشتّت کلمتهم

ـ إذ تقدمّ لمحات خاطفۀ عن زیارۀ الإمام الأکبر   ه العجالۀفی هذ  ونحن ـ
الفحّاملأضخم جامعۀ إسلامیۀ للطائفۀ الإمامیۀ فی إیران، ولقائه بالمراجع الدینیۀ 

نأمل أن یکون لذلک أثره الفعّال فی .. والعلماء، وتفقدّه لبعض المعالم الدینیۀ
ی عصر تنکرّ أهله للمفاهیم جمع الکلمۀ، والخدمۀ للإسلام الذی أصبح غریباً ف

الخلقیۀ، وابتعدوا عن القوانین الإلهیۀ، وظهرت البدع الزائفۀ، ما یدفع بالعلماء 
ورواّد الفضیلۀ إلى التکاتف فیما بینهم، لیکونوا فی الطلیعۀ من موکب الجهاد 

  .المقدسّ
  

  عکس
مۀ الشیخ محمد جواد الشیخ الدکتور محمد فحام شیخ الأزهر الشریف فی قم، وفی الیمین العلاّ

  مغنیۀ، وفی الیسار آیۀ االله الشیخ مجتبى العراقی
  
  

  عکس
الشیخ الفحّام فی المکتبۀ العامۀ للمرکز الاسلامی بقم والشیخ شمس الدین فی تعریف بعض 

  المخطوطات
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  وفد من علماء طهران یزور القاهرۀ ومشیخۀ الأزهر الشریف

 قام وفد من علماء طهران لزیارۀ ، أی بعد سنتین تقریباً، هـ1392وفی عام 
کان على رأس الوفد بعض علماء طهران القاهرۀ ومشیخۀ الأزهر الشریف، و

آیۀ االله الخسروشاهی، آیۀ االله الشیخ محمد واعظ زادۀ، وحجۀ الاسلام : منهم
عبدالعزیز وقد التقوا أولاً بالشیخ العلاّمۀ . والمسلمین الشیخ محمد علی چرندابی

یس جامع الأزهر آنذاک، وأعضاء بارزین فی دار التقریب بین مساعد رئعیسى
، شیخ الأزهر محمد محمد الفحاّمالمذاهب الإسلامیۀ، ثم بالشیخ الدکتور 

  .الشریف

وکان للقاء الوفد مع الشیخ آثار إیجابیۀ ومفیدۀ، وقد خاطب شیخ الأزهر 
ر علماء من کلّ مرۀ أنا أزو: مساعده الشیخ عبدالعزیز عیسى قائلاً ما نصّه

إخواننا الشیعۀ أجد فرحاً وسروراً فی قلبی، وأحسّ أنّهم فی قلبی، حیث أرى 
 )سِیَماهمُْ فِی وُجُوهِهمِ منْ أَثَرِ السجُودِ(نوراً فی وجوههم، یذکرّنی بالآیۀ الکریمۀ 

  .ما یدلّ على علمهم وتقواهم، ونور الإیمان فی قلوبهموهذا إن دلّ على شیء فإنّ

فوجدتهم  وطهران، وخراسان قم فی الدینیۀ بالمراجع والتقیت إیران زرت أنا :أضاف ثم
العالم  فی کلّ بل فقط، إیران فی لا المسلمین، بأُمور یهتمون عظام، وفقهاء کبار، علماء

بین المذاهب  التقریب قواعد بإرساء نقوم أن لنا یؤکدّ ممّا وهذا ...الاسلامی
  ...الاسلامیۀ

 السید هادی الخسروشاهی کلمۀً أیدّ فیها الشیخ فیما قاله، ثم ألقى آیۀ االله
وأکدّ بأنّ علماء الشیعۀ فی إیران والعراق على استعداد تامّ لیقوموا بدورهم فی 

وکان هناک نقاش ... د التقریب، والتعامل مع کلّ المذاهب الاسلامیۀإرساء قواع
على التربۀ، والجمع بین الفقهیۀ، مثل السجدۀ  ـ الفرعیۀ المسائل بعض حولهادئ 

وکان لهذا النقاش العلمی تأثیر فی تبیین وتوضیح الأدلّۀ ... الصلوات وغیرها
  .1...الفقهیۀ

                                                           
نشرۀ مدرسۀ الشیخ » ر، گفتگوى آیۀ االله خسروشاهى با علما الأزهردیدارى از الأزه«: راجع مقدّمۀ. 1

  .عبدالحسین بطهران
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  عکس
  

  الوفد الإیرانی فی القاهرۀ
آیۀ االله الشیخ محمد واعظ زادۀ، الشیخ عبدالعزیز عیسى، الشیخ محمد علی : من الیمین

  چرندابی،
  .وآیۀ االله السید هادی الخسروشاهی) شیخ الأزهر (الشیخ الدکتور محمد الفحّام

  
  
  
  
  
  

  )4(ملحق رقم 
  
  
  

  تقریر عن الندوۀ الأُولى

  
  

  للتقریب بین المذاهب الإسلامیۀ فی القاهرۀ
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  الندوۀ الأولى: تقریر عن

  ریب بین المذاهب الاسلامیۀللتق

  م2001یونیو /هـ 1422ربیع الأول : القاهرۀ
  

م 1937منذ نشأتها عام » ار التقریب بین المذاهب الاسلامیۀد«لقد استمرت 
 من القرن الماضی، فی أداء رسالتها، 1وتأسیسها بالقاهرۀ فی أواخر الأربعینات

وأکدّ رجالها إفناء ذواتهم فی العمل الصامت الدائب لرفع شأن المسلمین، وبثّ 
 قد یکون بینهم من روح المودّۀ والتراحم بین طوائفهم، ولمّ شملهم، وإزالۀ ما

 صدق االله 2)إنّ هذه أمتکم أمۀ واحدۀ وأنا ربکم فاعبدون: (نزاع، عملا بقوله تعالى
  .العظیم

من غیرهم تفکیراً وعملا فی تقریب  أسبق کانوا بأنّهم یفخروا أن للمسلمین لیحقّ وأنّه
الآن لایصلح مع  الاسلامیۀ الأمۀ أمر أنّ فی ولاشکّ کلمتهم، وجمع مذاهبهم

لاحتفاظ بالعصبیات والخلافات، وإحیاء ما مضى من ضغائن وعداوات، فی ا
  .أعماق التاریخ

وبدیهی أنّ الخلاف الفقهی بین المدارس والمذاهب الاسلامیۀ، لیس مماّ 
وإنّما نعنی کلّ من لایهتم ! العوام: تشتغل أو تنظر فیه العامۀ، ولانعنی هنا بالعامۀ

 معظم المثقّفین لقارئین الکاتبین، وفی زمننا هذابمعرفۀ فقه المذاهب، وهم معظم ا
والخلاف المذهبی لایمکن أن یصل إلى العوام والجهلاء والدهماء، إلاّ المتعلّمین، 

                                                           
وقد تولّیا منصب  الإمام الأکبر عبدالمجید سلیم والإمام الأکبر محمود شلتوت ـ: کان من بین المؤسّسین.  1

اشف الغطاء من الشیخ محمد الحسین آل ک: ـ والشهید الشیخ حسن البنّا، کما کان منهم مشیخۀ الأزهر
. العراق، والشیخ عبدالحسین شرف الدین الموسوی من لبنان، وفضیلۀ الحاج أمین الحسینی مفتی فلسطین

  .تقی القمیوکان أول من دعا إلى هذه الفکرۀ وتألیف هذه الجماعۀ هو سماحۀ الشیخ محمد 
  .92: الأنبیاء.  2
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عن طریق الدعوۀ والدعاۀ، ولایصل إلیهم عادۀً إلاّ بعد أن یفقد کل ما فیه من 
  .رخۀ منکرۀفکر وفقه، ویتحولّ أکثره إلى دعاوى عریضۀ ساذجۀ، واتّهامات صا

والفکر الاسلامی شأن کلّ فکر مفتوح الأبواب، وقد مارسه الخیرّون فی 
نزاهۀ وحسن قصد واحتیاط وتحرٍّ للصدق ما وسعهم، کما مارسه المفسدون 

  .والأهواءواستغلّه ذو المصالح 

وقد لابست مدارس الفکر الاسلامی من قدیم فی کثیر من بلاد المسلمین، 
طوائف من الناس، جعلت فی ظلّ الانتماء إلى هذه عصبیات تجمّعت حولها 

المدارس والمذاهب الاسلامیۀ، تتناحر على أسباب الرزق والجاه، وعلى النفوذ 
فلم یعد الخلاف بین هذه العصبیات خلاف بین فکر . السیاسی والاجتماعی

وفکر، وفقه وفقه، وإنّما صراع على النفوذ والقوۀ بین مصالح سیاسیۀ واقتصادیۀ 
فی وراء عداوۀ جاهلۀ سافرۀ، تذکى نارها اجتماعیۀ، لایهمّها خیر الاسلام، تختو

  !باستمرار بین الکلّ، المنتمین إلى هذا المذهب أو ذاک

ولقد تداول الناس فی بلاد الاسلام، تلک الدعاوى والاتّهامات الکاذبۀ عن 
فکیرهم، طوائفهم جیلا بعد جیل، قروناً وأحقاباً، حتّى اختلطت بعواطفهم وت

وصارت جزءاً من عقلیتهم وسلوکهم، یستغلّه ذوی الأغراض، ویستخدمه أعداء 
  .الاسلام فی محاربۀ الاسلام

 المسلمین وهذا الاعتیاد القدیم، على تبادل العداوات، بعد أن جرّ على
فی الماضی، یوشک فی الظروف الحرجۀ التی یمرّ بها العالم الاسلامی الویلات 

، فضلا عمّا نواجهه من الخطر الخارجی من حولنا، فسیاسۀ الآن أن یعصف بنا
الدول والأُمم فی العالم الیوم، قائمۀ على التکتّل والتحالف والانضواء فی 
  .مجموعات متعاونۀ، یسند بعضها بعضاً، فمن الخیر لنا أن نتضامن ونتفّق ونتکتّل

خادع واقتلاعه مجاهدۀ، محاربۀ هذا الاعتیاد الماکر ال» دار التقریب«وتحاول 
کفّ أذى بعضهم عن : وإزالته بتعوید عامۀ أهل المذاهب الاسلامیۀ على اختلافها

بعض فی السرّ والعلن، وتبادل حسن المعاملۀ والتواصل والاشتراک والتعاون فی 
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السر والعلن، وإقناعهم بأنّهم جمیعاً، لیس بینهم أیّ خلاف فی الأُصول 
هم واحد، ونبیهم واحد، وقبلتهم واحدۀ، إلههم واحد، وکتاب: والأساسیات

لایختلفون على أیّ رکن من أرکان الإسلام، وإفهامهم أنّ هذا القدر المجمع علیه 
  .ورأس مال المسلم، أیا کان مذهبه» جوهر الإسلام«بینهم، هو 

رحم االله المغفور له الشیخ محمود شلتوت شیخ الأزهر الأسبق حین نبّه 
 فی شأن المذاهب الاسلامیۀ بأن یتخلّصوا من 1ریخیۀالمسلمون فی فتواه التا

العصبیۀ بغیر الحقّ لمذاهب معیّنۀ، فما کان دین االله وما کانت شریعته بتابعۀ 
  .لمذهب أو مقصورۀ على مذهب، فالکلّ مجتهدون مقبولون عند االله تعالى

ن، ـ أثرها الطیب بین علماء المسلمی والحمد الله وکان لتلک الفتوى وما زال ـ
  .فی مشارق الأرض ومغاربها

أنّ من » دار التقریب«وبهذا الفهم الصحیح للدین الحنیف والذی رأت معه 
واجبها نشره وتعمیمه بین الناس على اختلاف مذاهبهم بسلسلۀ من الندوات، 

» الأهرام«ثم بمؤسسۀ » بالمجلس الأعلى للشؤون الاسلامیۀ«فأجرت اتّصالا 
ین المذاهب الاسلامیۀ، والتی رحّبت بالفکرۀ، لترتیب ندوۀ حول التقریب ب

وعهدت للاستاذ الکبیر محمود مراد بإدارتها، وفی ذکرى المولد النبوی الشریف 
وبحضور کوکبۀ من کبار علماء المسلمین من أهل السنۀّ والشیعۀ، عقدت هذه 
الندوۀ بالقاهرۀ فی الثانی عشر من ربیع الأول سنۀ ألف وأربعمائۀ واثنین 

هـ الموافق الرابع من شهر یونیه، 12/3/1422نبویۀ الشریفۀ ون للهجرۀ الوعشر
م وذلک بعد انتهاء أعمال المؤتمر 4/5/2001سنۀ ألفان وواحد للمیلاد 

وفیما یلی » التجدید فی الفکر الإسلامی«الاسلامی العالمی الثالث عشر حول 
  :بعض مقتطفات ممّا قیل فی الندوۀ

: )شیخ الازهر(لشیخ الدکتور محمد سید طنطاوی الإمام الأکبر فضیلۀ ا 
التقارب بین المذاهب الاسلامیۀ من الأُمور الواقعۀ، لأنّ الخلاف لیس فی رکن 

                                                           
  .انظر صورۀ الفتوى فی ملحق الوثائق.  1
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من أرکان الدین، ولا فی أصل من أصوله، وأنّما قد توجد خلافات بین أصحاب 
  .المذهب الواحد، ولکنّها خلافات فی أُمور فرعیۀ اجتهادیۀ

لانرید أن تذوب المذاهب، :  الشیخ محمد علی التسخیریآیۀ االله سماحۀ 
ر الفکر الاسلامی، ولانرید تغلیب مذهب على مذهب، فهی إضافات عظیمۀ تظه

فلاتغلیب ولاتذویب، وإنّما هناک تقارب لتحقیق تفاهم أکبر، وإنّ الدعوۀ للوحدۀ 
  ...یعیإنّما هی دعوۀ لوحدۀ الموقف العملی مع اختلاف الأفکار، وهذا أمر طب

وأبدى ملاحظۀً حول تحولّ إنسان من مذهب لآخر، فالتقریب لایشجّع على 
التحوّل، لکنّ المشکلۀ فی تصورّه هی النظرۀ السیّئۀ لاتّباع هذا المذهب الى 

وأنّ ثقافۀ التقریب یجب أن !! المذهب الآخر، على أنّه إنسان خارج على الدین
  .، وهی الجماهیرترسل إلى الجماهیر، أی إلى أتباع المذاهب

یرى ضرورۀ أن : )وزیر الاوقاف(معالی الدکتور محمد حمدی زقزوق  
یکون هناک حوار إسلامی ـ إسلامی، وأنّ القضیۀ لیست قضیۀ خلاف بین 
المذاهب الفقهیۀ، لکن هناک شیئاً ما یباعد بین أبناء الأمۀ، فالصراعات التاریخیۀ 

 فیها، والقضیۀ فی منتهى ۀ أیّ دخلالتی حدثت فی الماضی لیس للاجیال الحالی
فالعالم یتجمعّ ویتکتّل، والمسلمون لایزالون متفرّقون، ولایدرکون الخطورۀ، 

عصر العولمۀ، والخلاف فی وجهۀ النظر إثراء : خطورۀ الموقف فی العصر الحاضر
  ...للفکر الاسلامی، ولیس شقاق ونزاع، وهو مطلوب، ومطلوب بجانبه التسامح

نّ التقریب هو مسؤولیۀ علماء الدین ومفکرّی المسلمین، وعلیهم وشدّد على أ
أن یقوموا بواجبهم من أجل تثقیف العقول وتنویر الأذهان، وتوضیح معالم 

رار التسامح، وأنّه لا خلاف على أیّ شیء من الأصول القطعیۀ فی الطریق، وإق
  فات؟؟السنۀّ والشیعۀ، فلماذا الاستمرار فی تعمیق الخلاالاسلام بین 

من أتباع هذه المذاهب % 90: فضیلۀ الشیخ أحمد بن مسعود السیابی 
تأخذهم العاطفۀ بالانتساب إلى مذهبهم، بحیث لایقبلون أیّ ! الاسلامیۀ هم عوام

فالتخلّی عن الألقاب المذهبیۀ هو من ! قول آخر، وبالتالی یحدث التنابز بالألقاب
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  .أولویات الوحدۀ الاسلامیۀ

إنّ :  قالآیۀ االله سید هادی الخسروشاهی» فی القاهرۀ« ایران سعادۀ سفیر 
إثراء للثروۀ  وهو اجتهادی، أمر فهذا الفروع فی أمّا ول،الأصُ فی لیس الواقع فی الخلاف
أخرى عن التقریب بین  لندوات بدایۀً الندوۀ هذه تکون بأن وطالب .الاسلامیۀ الفکریۀ
 فی دعم رسالۀ الإسلام لمجلۀ کان الذی صالخا بالدور وأشاد الاسلامیۀ، المذاهب
من  الاسلامی العالم به یمرّ ما ظلّ فی الاسلامیۀ الدول کلّ بین العلاقات وتقویۀ

  .تحدّیات

التقریب :  فرید واصلفضیلۀ مفتی جمهوریۀ مصر العربیۀ الدکتور نصر 
. میۀالمقصود، هو التقریب بین الأتباع الذین ینتسبون إلى هذه المذاهب الاسلا

وأشاد بدور العلماء، وأنّ أتباع هذه المذاهب هم الذین فرّقوا بین الشریعۀ 
والعقیدۀ وبین المذهب کمذهب مستقلّ، وطالب التقریب بین أتباع هذه المذاهب، 

  !إنّ العلماء بأقوالهم، ولیس بأفئدتهم: وبخاصۀّ بین علمائها، وقال فضیلته

خلاف المذهبی فی الإسلام بدأ ال: )لبنان (ود فرحاتفضیلۀ الشیخ محم 
  .سیاسیاً، واستغلّ سیاسیاً، واستثمر کذلک حتّى تضخمّ

إنّ وحدۀ الأمۀ تعتبر من أهم فرائض االله : آیۀ االله الشیخ محمد واعظ زادۀ 
علینا، فهی تضع الأمۀ فی المنزلۀ المناسبۀ لها بین الأمۀ، فالبحث فی دعامۀ عزۀّ 

  .لاف الأُمۀ وتفرّقها سوى الخذلان والخسرانختالأُمۀ ضروری، لأنّه لیس فی ا

هذا اللقاء من : )رئیس جامعۀ الأزهر(الأُستاذ الدکتور أحمد عمر هاشم  
أهمّ اللقاءات، لأنهّ فی هذه المرحلۀ التی تمرّ بها أُمتنا فی أمسّ الحاجۀ إلى 
 التقریب، بل إلى توحید الصفّ ومصادر التشریع، لا خلاف علیها بین السنّۀ

سن ظنّ، وعدم جمود أو تعصبّ، والشیعۀ، والتقریب یحتاج إلى حسن نوایا، وح
  .وطالب المسلمون أن یکونوا على قلب رجل واحد. اللهوهو موجود والحمد 

أنّنا کلّنا مسلمون :  واختتم فضیلۀ الإمام الأکبر شیخ الأزهر الندوۀ بقوله
  .یّ تباعد إطلاقاًمتقاربون، لأنّ التقریب هو الأصل، ولایوجد بیننا أ
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*     *     *  

وبعد، فتلک کانت ندوۀ التقریب بین المذاهب الاسلامیۀ الأُولى، والتی 
فی بعض البلاد الإسلامیۀ، أو فی الدول » إن شاء االله«سیعقبها ندوات لاحقۀ 

  .التی تضمّ جالیات إسلامیۀ کبیرۀ، ولها وزنها وتأثیرها

فات فی الأُصول بین المذاهب وأجمع الحضور على عدم وجود أیّ اختلا
الاسلامیۀ الممثلّۀ فی الندوۀ، وأنّ الخلافات إنّما فی المسائل الفرعیۀ أو بعض 

یۀ، وفی قضایا لیست من أُصول الدین، ولا من الأرکان الثابتۀ فی المسائل النظر
إیمان المؤمنین، وأنّ المسؤولیۀ تقع على عاتق العلماء ورجال الدین، بما یجب 

 أن یقوموا به من تبصیر الأمۀ الاسلامیۀ فی مختلف الشعوب والطوائف، علیهم
بعواقب هذا التفریق الخطیر، والعمل على تبصیر المسلمون بدینهم، وقطع أسباب 

  .الخلاف والتفرقۀ بینهم

والشکر کلّ الشکر لمن ساهم على إنجاح هذه الندوۀ من السادۀ علماء 
  .واشترکوا فی الندوۀ» دار التقریب«ۀ لبّوا دعوالمسلمین الأفاضل، الذین 

  )ربنّا آمنّا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین(

  صدق االله العظیم
  

سکرتیر عام دار التقریب بین المذاهب 
  الاسلامیۀ

  هـ القاهرۀ1422رجب عام 
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  عکس
  
  

  وفد من علماء مصر ولبنان وعمان
، محمود مراد، )مفتی مصر( الشیخ فرید واصل نصر الشیخ فرحات،: وهم من الیسار إلى الیمین

  ،)شیخ الأزهر(الشیخ محمد طنطاوی 
  )مسقط(، الشیخ السیابی )وزیر الأوقاف(الدکتور محمود زقزوق 

  
  عکس

  وفد علماء إیران فی ندوۀ القاهرۀ
الشیخ محمد علی التسخیری، الشیخ محمد واعظ زادۀ، السید هادی : وهم من الیمین

  عبداالله محمد تقی القمی، علی المؤمنالخسروشاهی، 
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  لقاءات مستمرّۀ فی القاهرۀ

  
وأجدنی مضطراًّ الى القول بأنّ اللقاءات المستمرۀ التی کانت تتمّ بینی ـ 
بصفتی رئیس الهیئۀ الدبلوماسیۀ الإیرانیۀ فی القاهرۀ ولمدۀ ثلاث سنوات متتالیۀ 

کبر الدکتور سید محمد ام الأـ وبین شیوخ الأزهر الشریف، وعلى رأسهم الإم
شیخ الأزهر الشریف، والمفتی الدکتور فرید واصل نصر، ثم المفتی طنطاوی

الدکتور الشیخ أحمد الطیب، ثم المفتی الدکتور الشیخ علی جمعۀ، والدکتور 
حمدی زقزوق وزیر الأوقاف، والحضور فی ندواتهم الرمضانیۀ ـ مؤتمر الفکر 

، والجلسات الخاصّۀ )علیه السلام( یدنا الحسینالاسلامی ـ  فی ساحۀ مسجد س
رؤیۀ هلال شهر رمضان المبارک، والتی  للاشتراک فیها، کجلسۀ التی ندعى

یشترک فیها کبار العلماء ورجال مصروالسفراء الإسلامیین، أو جلسۀ إهداء 
، کان لها آثار واسعۀ فی بسط الدعوۀ الى التقریب، رغم کلّ  ...الجوائز القرآنیۀ و

المحاولات العدائیۀ من المتربصّین بالإسلام والمسلمین، ونشرهم الأکاذیب عن 
الجذور الیهودیۀ : قول الشیعۀ ضدّ السنۀّ، وعن قول السنۀّ ضدّ الشیعۀ، منها کتاب
 عند مقبولۀ وغیر للشیعۀ للشیخ عبدالمنعم البری، وکتب أخرى عدائیۀ فارغۀ،

  !یۀ المصریۀقبل الجماعۀ السلف من والصادرۀ الشیعۀ،

بید أنّ اللقاءات الإخویۀ والعلمائیۀ بینی وبین کبار العلماء، وخاصۀًّ الإمام 
بحیث أنّ مرۀً ... والمؤامرات العدائیۀ المحاولات کلّ أبطل قد الأزهر، الأکبر شیخ

 الخسروشاهی هو هادی السید الشیخ بأنّ نعترف نحن :لی ـ قال  فی لقائی الآخر  ـ

 عن عوضاً سنۀ، ثلاثین الإداریۀ وظیفته مدّۀ کان لیت ویا مصر، فیالشیعۀ  عن ممثّل

  !ثلاث سنوات
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ونحن نرحبّ بدورنا بموقف شیخ الأزهر بالنسبۀ للشیعۀ، ونکبرّه فی جهوده 
  .الجبارۀ فی إحیاء فکرۀ التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ

 الناطقۀ باسم 1صوت الأزهروهنا نأتی بوثیقۀ جاءت فی جریدۀ 
رالشریف، عن لسان الشیخ الکبیر، ووثیقۀ أخرى، عن مفتی مصر، جاءت الأزه

  : المصریۀ، وهذه نصّهماالدستورفی جریدۀ 
  

  ...»صوت الأزهر« فی تصریحات خاصّۀ لـ

  لا فرق بین السنّۀ والشیعۀ ومن یحاول التفریق بینهما مأجور: الإمام الأکبر

  الإسلامیۀ الأمۀ وحدۀ لتفتیت نفسه یشکلّ الاستعمار :الشیخ محمود عاشور

 قال فضیلۀ الإمام الأکبر الدکتور محمد صوت الأزهر فی تصریحات خاصۀّ لـ
إنّه لا فرق بین السنۀّ والشیعۀ، وأنّ کل من یشهد أن : سید طنطاوی شیخ الأزهر

لا إله إلاّ االله فهو مسلم، وأنّ الخلاف إن وجد فهو خلاف فی الفروع ولیس فی 
البعض، والشیعۀ بعضهم  بعضهم السنّۀ بین الفروع فی موجود لخلافوا والأصول،الثوابت 
  .البعض

إن کلّ من یحاول إشاعۀ الخلاف بین السنّۀ والشیعۀ مأجور، وإنّه : وقال
یجب علینا أن نواجه الهجمۀ الشرسۀ ضدّ الدین الاسلامی، مؤکداً أنّه إذا لم 

  .انانعتصم من أجل دیننا فلا أقلّ من أن نعتصم من أجل دنی

أنّ العالم الإسلامی یواجه : وأضاف الشیخ محمود عاشور، وکیل الأزهر
الإسلامیۀ، ویحاول إشاعۀ الخلاف ما  الأمۀ وحدۀ لتفتیت نفسه یشکّل قویاً استعماراً

مشیراً إلى أنّ ... بین السنۀّ والشیعۀ حتّى لایلتفتوا إلى قضایاهم الأساسیۀ
ن السابق، وأنّه ینبغی علینا أن نواجهه الاستعمار الثقافی أصبح أقوى وأخطر م

  .بحسم وقوۀ

*     *     *  
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وکذلک نورد بعض الصور الأخیرۀ للقاءات الحاصلۀ فی الأزهر الشریف مع العلماء 
  .فی کل العالم الاسلامیۀ، للوحدۀ جدیدۀ سبل وإیجاد ، ...التقریب لدعوۀ استمراراً الکبار
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  صوت الأزهر
  
  

  الدستور
  
  

   مصر الشیخ نصر فرید واصل رسمیاً أنّ مذهب الشیعۀ،أعلن مفتی
  .یمکن کباقی المذاهب أن یُتَّبع ویقلَّد) علیه السلام( یعنی مذهب الإمام جعفر الصادق

  )3 ص15صحیفۀ الدستور الاسبوعیۀ المصریۀ، السنۀ الثالثۀ، العدد (
  

  سعک
  

السید محمد طنطاوی، شیخ السید هادی الخسروشاهی مع الشیخ الدکتور : فی إحدى اللقاءات
  الأزهر الشریف، فی مکتبه الخاص بالقاهرۀ

  
  عکس

، الشیخ محمود عبدالغنی عاشور )مفتی مصر(الدکتور شیخ نصر فرید واصل : من الیسار
  ، السید هادی الخسروشاهی)وکیل الأزهر الشریف(

  
  عکس

  
  فی مشیخۀ الأزهر الشریف

، الدکتور الشیخ أحمد الطیب )حوار مع الأدیانمدیر قسم ال(الشیخ فوزی زقزاق : من الیمین
  رئیس جامعۀ الأزهر،

الشیخ طنطاوی شیخ الأزهر، السید هادی الخسروشاهی، والأخوان جودکی والشیخ عباس من 
  أعضاء السفارۀ
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  )5(ملحق رقم 
  
  
  

  تقریر عن مؤتمر

  تکریم الإمامین البروجردی وشلتوت

  إیرانباشتراک علماء الأزهر الشریف وعلماء 

   فی طهران هـ 1421سنۀ 
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  عکس اقاى بروجردى
  

  صورۀ السید البروجردی
  
  

  عکس اقاى شلتوت
  
  

  صورۀ الشیخ شلتوت
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  المقدمۀ

  
تحظى الحوزۀ العلمیۀ فی قم، وکذلک جامع الأزهر فی القاهرۀ، بموقعهما 
الجغرافی فی طرفی العالم الاسلامی بمکانتین خاصتین فی تبیین الفکر 

لفۀ فی الفقه والأُصول والکلام وغیرها، کما سلامی، وبلورته من جوانبه المختالإ
  .الجماهیر المسلمۀ نحو المجتمع الإسلامی الهادفتتولّیان هدی 

وینعکس أیّ تحولّ وتقدمّ یحصلان فی الأفکار السائدۀ على هاتین 
عالم الحوزتین العلمیتین الکبیرتین بشکل مباشر أو غیر مباشر على مجمل ال

الإسلامی، وستکونان مصدراً للتحوّلات، کما شکلّت التحوّلات الفکریۀ العظیمۀ 
فی الحوزۀ العلمیۀ بقم مصدراً أساسیاً لظهور الثورۀ الإسلامیۀ الرائعۀ فی إیران 

  .الخامس عشر الهجرییۀ القرن فی بدا

ولایخفى فی هذا الجانب دور القادۀ الفکریّین وکبار الأساتذۀ فی إیجاد 
النهضات والحرکات والتحوّلات السیاسیۀ والاجتماعیۀ الکثیرۀ، ممّا یشکّل ذلک 

  .دلالۀ واضحۀ على هذه الحقیقۀ

: ففی العصر الراهن، وفی أحلک المراحل التاریخیۀ، وبعد الحربین العالمیتین
الأُولى والثانیۀ، حیث شهد العالم الإسلامی سقوط الدولۀ العثمانیۀ، واحتلال 

وإیجاد الکیان الإسرائیلی غیر المشروع، وقد أدىّ ظهور یرانیۀ، الأراضی الإ
الشیعیۀ : المصلحَیْن الکبیرین فی الأُمۀ الإسلامیۀ فی هاتین الحوزتین الکبیرتین

والسنیۀّ، وطرحهما وجهات إصلاحیۀ وتقدّمیۀ من جانبهما، واهتمامهما الجادّ 
ما العلمیۀ على أساس الکتاب بالمبدأ القرآنی والوحدۀ الإسلامیۀ، وتبیین أُسسه

  .والسنۀّ، أدّى إلى دفع أنظار المسلمین نحوهما



٣٦٢ قصة التقريب

ع الشیعی الکبیر دون منازع  المرجآیۀ االله السید البروجردیوترک کلّ من 
 تأثیرهما المصیری فی اهتمام المسلمین بهویتهم والعلاّمۀ الشیخ محمود شلتوت

حیۀ والوحدویۀ فی العالم الاسلامیۀ المشترکۀ، من خلال إجراءاتهما الإصلا
الاسلامی بشکل غیر مسبوق، وتأکیدهما على ضرورۀ وضع الخلافات المذهبیۀ 

  .الناجمۀ عن الجهل والتعصبّ، ودسائس الحکّام والمستعمرین جانباً

عبدّ الشیعۀ، والأخذ بالفقه  فی صحۀّ تللشیخ شلتوتوتعتبر الفتوى المعروفۀ 
ی، وتأسیس دار التقریب بین المذاهب الشیعی باعتباره مذهب رسمی إسلام

 فی القاهرۀ، وعضویۀ کبار علماء الفریقین محمد تقی القمیبأمینه العام الشیخ 
فیه، ودعم آیۀ االله البروجردی لذلک، تعتبر من نتائج هذا التحوّل الفکری الکبیر 

  .فی فکر القادۀ الدینیین المسلمین

کبیراً فی حیاته المثمرۀ جداًّ دوراً ولعبت دار التقریب بین المذاهب الاسلامیۀ 
رسالۀ الإسلام  عدداً من مجلۀّ 60فی التعارف بین علماء الشیعۀ والسنۀّ، ونشر 

حدیث  وکتاب المختصر النافع وکتاب مجمع البیانونشر کتاب التفسیر الکبیر 
  .وغیرها من الکتبالثقلین 

والذی جاء تأسیسه واعتبر المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیۀ 
 1988 مدّ ظله العالی فی عام آیۀ االله السید علی الخامنئیبأمر من سماحۀ 

 عاماً من تأسیس دار 45بأمینه العام آیۀ االله واعظ زادۀ الخراسانی فی إیران بعد 
التقریب بین المذاهب فی مصر، اعتبر فلسفته الوجودیۀ استمرار للطریق الذی 

  .تبر نفسه استمراراً لوجود دار التقریب فی مصرسلکه أُولئک العظام، ویع

ردی وعقد هذا المجمع فی الذکرى السنویۀ لرحیل آیۀ االله السید البروج
ق فی .  هـ1421لتکریمه والشیخ محمود شلتوت بتاریخ شواّل المکرمّ مؤتمراً 

طهران وقم، شارک فیهما العلماء والمفکرّین وکبار مراجع التقلید من إیران، 
وخ وکبار الأساتذۀ من جامع الأزهر من مصر، بدعوۀ من منظّمی المؤتمر، والشی

وتمّ فیه تبیین الأُسس العلمیۀ لأفکارهما الإصلاحیۀ کخطوۀ جدیدۀ فی سبیل 



٣٦٣ قصة التقريب

  .ب بین المذاهب الاسلامیۀالوحدۀ الإسلامیۀ والتقری

وقد کان من بین المشارکین وفد علمائی کبیر من علماء الأزهر مؤلّف من 
الشیخ محمود عبدالغنی عاشور نائب شیخ الأزهر، والشیخ صاً، من بینهم  شخ20

 آنذاک، وعمداء کلّیات الأزهر، وصحفیون وأساتذۀ فرید واصل المفتی المصری
کما التقى . معروفین، وقد أضفى هؤلاء الضیوف طابعاً مرموقاً على هذا الاجتماع

ورئیس الجمهوریۀ، کما حضر ری هذا بکلٍّ من قائد الثورۀ الاسلامیۀ الوفد المص
الوفد فی صلاۀ الجمعۀ، وألقى نائب شیخ الأزهر کلمۀً مهمۀً جداً بین المصلّین 

کما التقى الوفد المصری فی مدینۀ قم عدداً من کبار مراجع . فی صلاۀ الجمعۀ
التقلید والفضلاء والأساتذۀ، وأجروا معهم محادثات، کما زار أعضاء الوفد المراکز 

  . المدینۀالمهمۀ فی

وحول أهمیۀ هذا المؤتمر تکفی الإشارۀ إلى ما قالته إحدى الصحف المصریۀ 
لم یعقد مثل هذا المؤتمر الرائع : المهمۀّ حول المؤتمر، إذ کتبت هذه الصحیفۀ

والمهمّ طوال التاریخ، وبعد الحوادث المؤسفۀ فی الصدر الإسلامی الأول، وقد 
وکان لهذا المؤتمر أصداء . ی فی مکان واحدالشیعی والسنّ: اجتمع قادۀ العالمین

  .1واسعۀ فی الصحف المصریۀ والإیرانیۀ والمنطقۀ العربیۀ
  

                                                           
  .البروجردی وشلتوت رائدا التقریب، مقدمۀ الأُستاذ سید جلال الدین المیرآقائیالإمام .  1



٣٦٤ قصة التقريب
  

  رسالۀ الأمین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیۀ

  إلى السید هادی الخسروشاهی

حضرۀ حجۀ الإسلام والمسلمین جناب الحاج السید هادی الخسروشاهی دام 
 االله وأسأل علیکم، سفیر الجمهوریۀ الإسلامیۀ الإیرانیۀ فی دولۀ مصرالسلامظلّه 

  .وبمزید من التوفیق والسلام بالصحۀّ علیکم یمنّ أن تعالى

مع تقدیری وشکری الجزیل للجهود التی بذلها جنابکم فی إطار إرسال 
الوفود الأزهریۀ الرفیعۀ المستوى إلى إیران لغرض المشارکۀ فی المؤتمر 

 شلتوت، یشرّفنی أن لتکریمی لآیۀ االله البروجردی والعلاّمۀ الشیخ محمودا
  :أُطلعکم على ما یلی

أنّ المؤتمر قد انعقد فی طهران لمدۀ یومین متتالیین، وکان الیوم الثالث منه 
من نصیب مدینۀ قم کأفضل وجه لانعقاده، وإجابۀً لمتطلبات موعد انعقاده، وقد 

عدّۀ محادثات ولقاءات بین الفضلاء والمدرسین کان مثمراً، إذ صحب ذلک 
الکبار فی الحوزۀ العلمیۀ بقم، کĤیۀ االله مکارم والشیخ السبحانی، وبین مفتی مصر 

  .وآخرین

  .وقد أعرب آیۀ االله مکارم من خلال رسالۀ عن تقدیره لهذا العمل المهمّ

إنّ : وقد قال بعض معرباً عن ثنائه للمؤتمر وتقدیره للعاملین أن قال
وهو تعبیر ینبو !  ، وهذا المؤتمر وحده فی طرف مؤتمراتکم جمیعاً فی طرف

  .تقدیرهم تجاهه عن حسن

أضف إلى ذلک الصدى الذی أحدثه هذا المؤتمر فی الأوساط الثقافیۀ فی 
العالم الإسلامی، وهو ما التمسته أثناء مشارکتی فی المهرجان الوطنی الذی أُقیم 

ۀ العربیۀ السعودیۀ، حیث سمعت من أکثر من جهۀ فی الریاض عاصمۀ المملک
کلمات التقدیر والثناء تکُال على مؤتمرنا التکریمی، وهی بادرۀ خیر تجاه 

  .حرکتنا التقریبیۀ



٣٦٥ قصة التقريب

وقد بادرت وبمساعدۀ الدکتور عاشور إلى إرسال رسالۀ شکر وتقدیر مع 
مشکوراً هدیۀ مناسبۀ إلى شیخ الأزهر الدکتور سید طنطاوی الذی بادر فوراً 

ین بإرسال رسالۀ جوابیۀ مصحوبۀ بهدیۀ معرباً عن أمله فی دوام العلاقات ب
  .ومصر، وأن تبقى دائماً طیّبۀإیران : البلدین

والسید رفاعۀ القائم بالأعمال المصری أیضاً قد أعرب عن شکره تجاه 
أبدى الضیافۀ والترحیب الشدیدین اللذین أبدتهما الهیئۀ التنسیقیۀ للمؤتمر، کما و

النبیلۀ  عواطفه على وتقدیر شکر رسالۀ إلیه وسأبعث علیه والعاملین اعتزازه بالقائمین
  .تجاهنا

وسأرسل إلیکم فی المناسبۀ بعض الکتب التی طُبعت بالعربیۀ والفارسیۀ آمل 
  .أن تحظى برضاکم

وبالأمس اتصّل بی الدکتور تبرائیان هاتفیاً وهو یخبرنی إجمالا بالأصداء 
التی أحدثها مؤتمرنا التکریمی، ومدى انعکاساته فی الصحف المصریۀ، الطیّبۀ 

ومن قبل قد أوعزت إلى السید میر آقائی بأنکّم بانتظار إرسال جمیع تلک 
  .الصحف التی نقلت وقائع المؤتمر وأخباره

وفی الختام أُبلغکم بأنّ رسالۀ السید مفتی سنبعثها إلى مکتب السید القائد إن 
  .شاء االله

غ سلامی وشکری الخاص إلى شیخ الأزهر وأعضاء الهیئۀ المحترمین، وإلى بلّ
  . کمال أبو المجد أیضاًالدکتور

  والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته

  الأمین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیۀ
  هـ 1421 ذی القعدۀ 18

  
  اصل سند نامه بزبان فارسى محمد واعظ زاده



٣٦٦ قصة التقريب
  

  الأمین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیۀرسالۀ 

  إلى شیخ الأزهر الشریف

الحمد الله والصلاۀ والسلام على سیدنا رسول االله وعلى آله وأصحابه ومن 
  والاه

سماحۀ الإمام الأکبر الدکتور محمد سید طنطاوی شیخ الجامع الأزهر 
  الشریف مدّ االله فی عمره وأیدّه فی مهمته

  :رکاته وبعدلسلام علیکم ورحمۀ االله وبا

لقد استقبلنا بکل سرور واحترام الوفد الکریم الذی شارک نیابۀ عنکم فی 
الإمام البروجردی والعلامۀ الشیخ : المؤتمر الدولی لتکریم الإمامین الکبیرین

هذا الوفد الکبیر وتلک النخبۀ من الأزهریین برئاسۀ . شلتوت رحمهما االله تعالى
م العلامۀ محمود عبدالغنی عاشور وسماحۀ المفتی الدکتور فرید نصر نائبک

ودعاۀ للتقریب بین واصلقد شرفونا وشرفوا الجمهوریۀ الإسلامیۀ کرسل للوحدۀ 
المذاهب الإسلامیۀ، فأفادونا کثیراً کثیراً وأعادوا علینا الذکریات الطیبۀ من قبل 

 الأخویۀ بین الحوزۀ العلمیۀ خمسین عاماً وفتحوا أبواباً جدیدۀ فی العلاقات
عندنا وبین الأزهر الشریف وکل ذلک من فضلکم علینا ذلک فضل االله یؤتیه من 

  .یشاء واالله ذو الفضل العظیم

وإنی لا أجد کلمۀ تعبرّ عن عواطفی وشکری لسماحتکم إلاّ الاعتراف 
هار لشریف الازدنسأل االله لکم کمال الصحۀ وموفور السعادۀ وللازهر ا. بالعجز

رسالته الخالدۀ وستبقى ذکریات هذا الملتقى مستمرۀ مثمرۀ تؤتى والنجاح فی 
  .والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته. أکلها کل حین باذن ربها

  الأمین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیۀ

  اصل سند نامه بزبان عربی محمد واعظ زاده
  



٣٦٧ قصة التقريب
  

  العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیۀإلى الأمین العام للمجمع 

الأمین العام للمجمع خراسانیالأخ الفاضل سماحۀ الشیخ محمد واعظ زادۀ ال
  العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیۀ

  :وبعد... السلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته

فقد تلقیت ببالغ الشکر والامتنان رسالتکم الکریمۀ التی تحمل کل معانی 
دیر للأزهر الشریف وللوفد الذی حضر المؤتمر الدولی برئاسۀ فضیلۀ الشیخ التق

محمود عبدالغنی عاشور وکیل الأزهر الشریف وعضو مجمع البحوث الإسلامیۀ 
الإمام الشیخ محمود وذلک لتکریم الإمامین الجلیلین الإمام البروجردی و

  . شیخ الجامع الأزهر الشریف رحمهما االله رحمۀ واسعۀشلتوت

وقد حمل الوفد إلى مصر وأزهرها الشریف من سماحتکم ومن المؤتمر ومن 
ـ بلدکم الثانی  إلى مصر دولۀ إیران الإسلامیۀ الشقیقۀ رئیساً وحکومۀً وشعباً ـ
  .رئیساً وحکومۀً وشعباً کل الاحترام والإعزاز والإکبار

 وهذا إن دل على شیء فإنما یدل على عمق الأخوۀ وصدق المودۀ والصلۀ
ا، وبین الأزهر الشریف والحوزات العلمیۀ اللذان القویۀ المتینۀ التی تربط بلدین

یحفظان التراث الاسلامی بمذاهبه المختلفۀ التی تدرس بهما، والتی یراها کل 
  .منصف وکل دارس فاهم ومفکر واع للفقه أنها صالحۀ لکل زمان ومکان

ماً لخدمۀ دیننا ولخدمۀ بلدینا نسأل االله العلی القدیر أن یجمعنا على الخیر دائ
  .ولخدمۀ الأمتین الإسلامیۀ والعربیۀ والمسلمین فی کل مکان من أرض االله

  والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته. وفقکم االله وسدد خطاکم

  شیخ الأزهر
 من ینایر 24/هـ1421 من شوال 29

  م2001

  اصل سند نامه بزبان عربى دکتر محمد سید طنطاوى



٣٦٨ قصة التقريب
  
  

  قائدبیان ال

  آیۀ االله السید علی الخامنئی

حمداً الله سبحانه وتعالى أن وفّقکم أنتم العاملین المحترمین على إقامۀ هذا 
الاجتماع، لتکریم شخصیتین کبیرتین کان لهما السهمُ الکبیر فی تحقیق أمل 

  .التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ

ر فقهاء عصره کبی: وهاتان الشخصیتان المرموقتان والممتازتان أحدهما
والمرجع الأعلى لجمیع شیعۀ العالم فی وقته، والشخصیۀ الفریدۀ بین علماء الدین 

الفقیه : البروجردی، والآخرفی العصور الأخیرۀ حضرۀ آیۀ االله العظمى السید 
والمفتی الکبیر لدى أهل السنّۀ، والرئیس الشجاع والمجدّد للأزهر الشریف 

  .العلاّمۀ الشیخ محمود شلتوت

إنّ تکریم هاتین الشخصیتین الشهیرتین فی عالم الإسلام لیس فقط تکریماً 
من خدمۀ عظیمۀ للأُمۀ  قدّماه ما هو منه الهدف بل فحسب، کبیرین لإنسانین
  .الإسلامیۀ

والیوم العالم الإسلامی، الذی یشکّل أعظم المجموعات العالمیۀ من حیث ما 
تاریخیۀ، بحاجۀ أکثر من أیّ وقت یحتویه من کنوز مادّیۀ وإنسانیۀ وفکریۀ و

  .مضى إلى الوحدۀ والتقریب

هداف وآمال کلّ مسلم خیرّ یحمل هموم أُمته تتمثلّ فی تمرکز وإذا کانت أ
المساعی والطاقات باتّجاه إنقاذ الأُمۀ الإسلامیۀ، فلابدّ أن نعلم أنّ هذا الهدف 

  .داتلایمکن بلوغه إلاّ فی ظلّ تقارب القلوب والأفکار والمعتق

وهذان الرجلان الکبیران قد أدرکا قبل قرابۀ نصف قرن هذه الحقیقۀ الوضّاءۀ، 
  .وبذلا من أجلها الجهود الکبیر

دٍّ، فلعلّ عالمنا ولو کان رجال العلم والسیاسۀ قد واصلوا هذه المساعی بج



٣٦٩ قصة التقريب

الإسلامی لم یشهد النتائج المؤلمۀ لما بین المسلمین من خلاف، ولعلّ مأساۀ 
سائر أوضاع العالم الإسلامی المزریۀ ما کانت قد أحاطت بالعالم فلسطین و

  .الإسلامی بهذا الشکل المأساوی والمرعب الذی علیه الیوم

فی تلک الأیام کانت همۀّ مرجع الشیعۀ الأعلى وعزمه وشجاعته، وحریّۀ 
إمام الإقتاء فی مصر قد تبلورتا فی خطوۀ مهمۀ وضروریۀ لعصرهما، والیوم 

علماء الدین والمثقّفین، ورجال الإفتاء مّل کلٌّ من الرواّد والمفکرّین، وأیضاً یتح
  .مسؤولیات کبرى فی هذا الطریقوالساسۀ 

والمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامی فی طهران یجب أن ینهض 
فی  الإسلامیۀ المذاهب بین التقریب دار به نهضت کالذی وخالد، عظیم بمشروع

واج تخریب علاقات المذاهب والشعوب المنبعثۀ من بؤر الفتنۀ فی القاهرۀ، فأم
 والمذاهب الشعوب تشتّت زیادۀ تستهدف وخارجه، داخل العالم الإسلامی

فبذل الجهود المخلصۀ أمام أمواج الفتنۀ هذه واجب یتحملّه  ولذا الإسلامیۀ،
 علیه الرسول وسنۀّ الکریم لقرآنبا بتمسکنا الجمیع، خاصۀ الواعون والمتعقّلون

علیهم ( الصلاۀ والسلام القطعیۀّ، مثل حدیث الثقلین، واتّباع أهل البیت أفضل
  .یصُبح الطریق أمامنا واضحاً لا لبس فیه) السلام

أسأل االله سبحانه وتعالى أن یوفّقنی وایّاکم، وکلّ العلماء والأمۀ الإسلامیۀ، 
  .لانتهاج هذا الطریق

 العاملین على إقامۀ هذا الاجتماع لما بذلوه فی الخاتمۀ أرى لزاماً أن أشکر
من جهود، وأسأل االله سبحانه أن یتغمدّ برحمته ومغفرته المرحوم العلاّمۀ الشیخ 

  .محمد تقی القمی مؤسسّ دار التقریب

  والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته
  

  السید علی الخامنئی
  هـ1421 شوال 12



٣٧٠ قصة التقريب
  
  

1أکبر وفد من الأزهر إلى إیران
  

  
تهت فی طهران أعمال أهم مؤتمر شهدته العاصمۀ الإیرانیۀ، والذی قد یکون ان

  .هو البدایۀ الصحیحۀ لتنقیۀ الأجواء بین مصر وإیران

ویأتی هذا المؤتمر لیلوح فی أُفق العلاقات بین البلدین أمل جدید، خاصۀً 
بین المذاهب ) التقریب(لأنّه ینعقد تحت شعار الإسلام، ویتّخذ من موضوع 

  .لإسلامیۀ وتوحید کلمۀ المسلمین وصفوفهم هدفاً لها

مدخلا لبدء الحوار مع ) کرۀ الطاولۀ(وإذا کانت أمیرکا قد اتّخذت من لعبۀ 
کون الصین للمرۀ الأولى فی تاریخ البلدین، فإنّ الإسلام أدعى بطبیعۀ الحال لی

 فکرۀ مصر وإیران على کلمۀ سواء، سیّما وأنّ: الأمثل لجمع الطرفینالوسیلۀ 
هذه لها تاریخها الراسخ بین البلدین منذ الثلاثینات، بذل خلالها علماء ) التقریب(

الأزهر الشریف جهوداً فقهیۀ عظیمۀ، حمل لواءها أعلام من شیوخ الأزهر، کان 
فی مقدّمتهم الشیخ محمود شلتوت، والشیخ عبدالمجید سلیم، والشیخ عبدالعزیز 

، وآیۀ بروجردی الشیعۀ فی إیران آیۀ االله العیسى، وغیرهم من مصر، ومن أئمۀ
  .االله القمی

کانت مصر هی المهد الذی ولدت فیه فکرۀ التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ، 
لنبذ الخلافات، وتوحید کلمۀ المسلمین وتألیف قلوبهم، وکانت مصر أیضاً هی 
التی احتضنت الفکرۀ، ورعاها أزهرها وعلماؤه، ومن ثم ظهرت هیئات، 

درت مجلاّت، وانعقدت مؤتمرات، حقّقت للأمۀ الاسلامیۀ أجلّ الخدمات وص
ا، واستبدلت الصعب بالممکن، إذ کرست جهودها فی والفوائد، وقلصّت خلافاته

تقریباً، ونأت عن % 95الاتّفاق بین المذاهب، وهی مساحۀ واسعۀ تبلغ مساحۀ 
تارکۀً ذلک لمزید من الباقیۀ، % 5 النبس فی المسائل الخلافیۀ التی تمثّل الـ

                                                           
  .القاهریۀ» صوت الأزهر«مقال للدکتور کرم شلبی رئیس تحریر جریدۀ .  1



٣٧١ قصة التقريب

  .الاجتهاد، وإیراد الأدلۀّ التی یطمئنّ کلّ طرف على صواب ما یعتقده

وإذا کانت فکرۀ التقریب تلک قد نشأت للمرۀ الأُولى إثر انتهاء الحرب 
فعل لها، وحاجۀ المسلمین الماسۀّ آنذاک إلى العالمیۀ الثانیۀ، وکانت بمثابۀ ردّ 

ارزۀ إلى عالم ما بعد الحرب، فإنّ الدعوۀ إلى هذا والدخول کقوۀ بنبذ خلافاتهم، 
وهی التی تملک مجلساً أعلى للمجمع العالمی للتقریب (المؤتمر من قبل إیران 
تأتی فی وقت تشتدّ فیه الحاجۀ إلى تألیف المسلمین ) بین المذاهب الاسلامیۀ

 وتقاربهم ووحدۀ صفوفهم، وهی الوحدۀ التی تحاربها قوى الغرب، وتبذل کلّ
ومن ثم کان طبیعیاً أن تتّجه الأنظار من إیران صوب ... جهودها للحیلولۀ دونها

المؤسسّۀ الوحیدۀ فی العالم الإسلامی القادرۀ على جمع ریف، وهو الأزهر الش
کلمۀ المسلمین، وحقّقت التقارب بین المذاهب الإسلامیۀ عندما أجازت تدریس 

یمیۀ فی المعاهد الأزهریۀ وجامعته کافۀّ المذاهب الفقهیۀ ضمن البرامج التعل
  .الأزهر، وتقدیمها فی حیدۀ تامۀّ، وموضوعیۀ کاملۀ

وعندما تلقّى شیخ الأزهر الدکتور محمد سید طنطاوی الدعوۀ الإیرانیۀ 
ـ عقد مؤتمر التقارب فی طهران،  بواسطۀ السفیر السید هادی الخسروشاهی ـ

ـ أهمیۀ  میۀ فی الأزهرومعه علماء مجمع البحوث الإسلا وجد فضیلته ـ
المشارکۀ فی هذا المؤتمر، خاصۀً وأنّ انعقاده یأتی فی مرحلۀ أحوج ما تکون 
فیها الأمۀ الإسلامیۀ إلى توحید کلماتها، والتصدّی للهجمۀ الضاریۀ التی تشن 

وبدأ الإعداد بدعوۀ عدد من أعضاء مجمع البحوث . ضدّ الإسلام والمسلمین
ناقشۀ،  والدراسات فی الموضوعات الجدیرۀ بالمالإسلامیۀ بإعداد البحوث

الشیخ محمود عبدالغنی عاشور نائباً عن وتشکّل الوفد برئاسۀ وکیل الأزهر 
فضیلۀ الإمام الأکبر شیخ الأزهر، وضمّ عدداً من أعضاء مجمع البحوث 

وکان ذلک هو أکبر وفد من الأزهر، بل أکبر وفد . الإسلامیۀ ورئیس المجمع
  .ران على مدى العشرین سنۀ الماضیۀمصری یزور إی

  
  شیء مختلف.. ایران



٣٧٢ قصة التقريب

وجدت إیران شیئاً یختلف کلّ الاختلاف عن الصورۀ التی کانت لها فی ... 
ذهنی، بدا واضحاً منذ البدایۀ أنّ کلّ شیء یوحی بالأهمیۀ القصوى لهذا المؤتمر، 

اک آیۀ االله فهناک کلمۀ موجّهۀ من قائد الثورۀ الإسلامیۀ الى المؤتمرین، وهن
الهاشمی رفسنجانی الذی افتتح المؤتمر بما یشبه المحاضرۀ الدینیۀ والسیاسیۀ 

، فقد تحدّث عن فکرۀ التقریب التی تناولت أمُوراً عدّۀ على قدر کبیر من الأهمیۀ
وتحدّث عن أحوال الأُمۀ الإسلامیۀ وواقعها، وعرج على ما یجری فی وأهمیتها، 

 لو کان الحال بین مصر وإیران مختلفاً، وکانت الأُمور فلسطین، موکدّاً على أنهّ
بین البلدین على ما یرام، لکان الحال فی فلسطین أفضل ممّا یجری الآن، لأنّ 

ـ هی قلب الأُمۀ الإسلامیۀ، وحصناً من حصون الإسلام، وأنّ  کما قال مصر ـ
  .أزهرها الشریف هو رائد التقریب بین المسلمین وحامل لوائه

 عدد آخر من آیات االله، وجمیعهم من الشخصیات الدینیۀ التی تربّت وتحدّث
فی الحوزۀ الدینیۀ فی قم، والذین یحتلّون مواقع ومکانۀ خاصۀّ فی سدّۀ الحکم، 
منهم آیۀ االله الحکیم رئیس المجلس الأعلى للتقریب بین المذاهب الاسلامیۀ، 

ع، ومحمد علی التسخیری ومنهم محمد واعظ زادۀ الخراسانی الأمین العام للمجم
 رئیس والدکتور عبدالکریم الشیرازیرئیس رابطۀ الثقافۀ والعلاقات الإسلامیۀ، 

  .وآخرون.. جامعۀ المذاهب الإسلامیۀ

وعلى الجانب المصری، کانت کلمۀ الشیخ محمود عاشور وکیل الأزهر، والتی 
زهر الشریف أحدثت صدىً قویاً داخل المؤتمر وخارجه، عندما أشار الى أنّ الأ

کان أولّ من دعا للجهاد فی فلسطین إذا ما فشلت محاولات السلام التی 
ثم کانت أوراق العمل التی . یتفاوض بشأنها الفلسطینیون مع الأطراف الأُخرى

فرید نصر واصل مفتی مصر، والدکتور محمد رأفت عثمان عمید ا الدکتور قدّمه
عمید کلّیۀ أصول الدین، والدکتور کلّیۀ الشریعۀ، والدکتور عبدالمعطی بیومی 

محمد عمارۀ عضو مجمع البحوث الإسلامیۀ، والدکتور محمد إبراهیم الفیومی 
عضو المجلس، والشیخ علی فتح االله رئیس قطاع المعاهد الأزهریۀ، ثم کان 



٣٧٣ قصة التقريب

البحث الذی قدّمه الکاتب فهمی هویدی، والذی أرخّ فیه لفکرۀ التقریب بین 
ساتها، والظروف التی عملت فی إطارها، وکانت تلک المذاهب ونشأتها ومؤس

  .هی أهم الأوراق التی حظیت باهتمام واضح فی جلسات المؤتمر ومناقشاته
  



٣٧٤ قصة التقريب
  
  
  
  
  

1دعوۀ إصلاحیۀ... التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ
  

  
لبّى مؤخرّاً وفد من کبار العلماء والمفکرّین الإسلامیین من مصر دعوۀ طیّبۀ 

:  الإسلامیۀ، للمشارکۀ فی الاحتفال بذکرى رائدی التقریبمن جمهوریۀ إیران
فضیلۀ الإمام الأکبر الشیخ محمود شلتوت من مصر، وآیۀ االله البروجردی من 
إیران، وأناب فضیلۀ الإمام الأکبر فضیلۀ الشیخ محمود عاشور وکیل الأزهر 

  .لرئاسۀ وفد مصر

انقطاع امتدّت لأکثر من ویعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه بعد فترۀ تباعد و
ثلاثۀ عقود، وهو خطوۀ طیبّۀ من أجل وصل ما انقطع، وتقریب وجهات النظر فی 

  .الأُمور الدینیۀ بین البلدین الإسلامیین الشقیقین
  

  تلبیۀ الدعوۀ

فی بدایۀ اللقاء کان من الطبیعی أن نسأل الشیخ محمود عاشور رئیس وفد 
والتقى بقیاداتها الدینیۀ، عن الجهۀ صاحبۀ ر الجمهوریۀ الإیرانیۀ، مصر الذی زا

المبادرۀ الطیّبۀ، والتی جاءت بعد فترۀ تباعد بین البلدین زادت على ربع هذه 
  .قرن

أنّ هذه الخطوۀ الحمیدۀ کان ورائها المجمع العالمی للتقریب : أجاب فضیلته
ۀ الإمام بین المذاهب الاسلامیۀ فی إیران، حیث وجّه أمینه العام دعوۀً إلى فضیل

الأکبر الدکتور محمد سید طنطاوی ومجموعۀ من العلماء الذین لبّوا الدعوۀ التی 
وجهت إلى مصر من الجمهوریۀ الإیرانیۀ وقیاداتها الدینیۀ، لتکریم رائدی 

                                                           
یۀ االله البروجردی والشیخ شلتوت الذی انعقد فی طهران، آ: تقریر عن مؤتمر تکریم الإمامین العلََمین.  1
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فضیلۀ الإمام الأکبر الراحل الشیخ محمود شلتوت من مصر، وآیۀ االله : التقریب
فترض أن یرأس وفد مصر فضیلۀ الإمام وکان من الم. البروجردی من إیران

الأکبر، وتمّ اختیار أعضائه من علماء مجمع البحوث الاسلامیۀ، وتمّ إعداد 
البحوث القیمّۀ التی ستلقى فی هذه المناسبۀ الکریمۀ، إلاّ أنّ ظروفاً طرأت 

  .الأکبر، فأنابنی شرف رئاسۀ وفد مصرم وحالت دون سفر فضیلۀ الإما
  

  هبالتقریب بین المذا

وعن أهمّ المحاور التی تناولتها جلسات المؤتمر، وأبرز البحوث التی طرحت 
إنّ الحدیث کلّه انصبّ على مسألۀ التقریب بین : فیه قال فضیلۀ الشیخ عاشور

المذاهب الدینیۀ، وتحدیداً بین مصر وإیران، وعلى وجه أخصّ بین الشیعۀ 
 فی المؤتمر لکلّ من تکلّموا المسألۀ کانت محور الحدیث الرئیسیوهذه . سنۀّوال

بمن فیهم رئیس الجمهوریۀ الإیرانیۀ الذی کانت کلمته التی ألقاها فی حفل 
  .افتتاح أعمال المؤتمر تدور حور معنى التقریب بین المذاهب فی الإسلام

إلى جانب أنّ بعض البحوث التی ألُقیت بالمؤتمر تناولت بشکل خاص کلاًّ 
ۀ الإمام الشیخ شلتوت ودور کلٍّ منهما فی موضوع من الإمام البروجردی وفضیل

التقارب بین المذاهب، وکیف أنّ قضیۀ التقریب باعتبار أنّهما من رواّد التقریب و
التقریب هی حجر الأساس فی علاقات طیّبۀ بین الأزهر فی مصر والحوزات 

  .الدینیۀ فی إیران

ادات الدینیۀ فی إیران ویعتبر هذا اللقاء بین القیادات الدینیۀ فی مصر والقی
خطوۀ جدیدۀ بعد فترۀ تباعد وانقطاع امتدّت لأکثر من ثلاثۀ عقود، وهذا هو 
اللقاء الأول من نوعه الذی یدعو إلى وصل ما انقطع من أجل تقریب وجهات 

  .النظر فی الأُمور الدینیۀ بین البلدین الإسلامیین الشقیقین
  

  وصل ما انقطع

لتقریب فقد بدأت مع منتصف القرن الماضی، حیث أماّ عن البدایات الأولى ل
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» علوبۀ باشا«کان یوجد ما یسمىّ بدار التقریب، والتی کان یرأس أعضاءها 
وکان أمینها العام الشیخ عبدالمجید سلیم، کما کان فضیلۀ الإمام الراحل الشیخ 
شلتوت أحد أعضاء هذا التجمّع، حیث بذل الجمیع الجهد وجاهدوا من أجل 

ب بین المذهب السنّی فی مصر وبقیۀ المذاهب، وقد أثمر هذا العمل التقری
  .الدؤوب نتائج طیّبۀ حتّى مطلع السبعینات من القرن الماضی

لقد بادر الإخوۀ فی إیران بعمل جمعیۀ صداقۀ إیرانیۀ ـ مصریۀ من 
شخصیات مؤمنۀ بالتقریب والتقارب مع مصر برئاسۀ السفیر السید هادی 

اقۀ یجری فی مصر الآن العمل على تکوین جمعیۀ صدخسروشاهی، کذلک 
من علمائنا، ومرشّح لرئاستها الأستاذ الدکتور کمال مصریۀ ـ إیرانیۀ تضمّ صفوۀً 

ولاشکّ أنّ هذه الخطوۀ غیر الرسمیۀ من جانب کلٍّ من البلدین من . أبو المجد
لشعبین شأنها الإسراع بخطوات التقارب واللقاء على الطریق الصحیح لمصلحۀ ا

  .الشقیقین والإسلام

کما أنّ الأزهر ما زال یدرس فکرۀ إحیاء دار التقریب مرّۀ أخرى، وذلک 
  .یتطلبّ وضع أُسس وقواعد ومناهج حتّى نبدأ العمل

وقد سبق أن کانت هناک مبادرات طیّبۀ من جانب المجلس الأعلى للشؤون 
 من شخصیۀ دینیۀ الإسلامیۀ ومعالی وزیر الأوقاف، حیث وجّهت الدعوۀ لأکثر

من إیران لحضور فعالیات المؤتمر السنوی الکبیر الذی ینظمّ من جانب المجلس 
وعلى سبیل المثال فقد حضر من قبل إلى مصر آیۀ االله واعظ زادۀ، . والوزارۀ معاً

وآیۀ االله النعمانی، وشارکا فی أعمال المؤتمر، وما زالا یذکران الحفاوۀ البالغۀ 
لمسا مدى حبّ أهل  کما بمصر، تواجدهما أثناء الجمیع قبل نم الکبیر والترحیب
أتباع المذهب الشیعی فی  حبّ فاق إنّه :قیل والذی الکریم، الرسول بیت مصرلآل
  .إیران لهم

  
  وفد یلیق بمصر الأزهر

أمّا عن أعضاء الوفد المصری فقد کان فی مقدّمتهم حسبما ذکره فضیلۀ 



٣٧٧ قصة التقريب

لدیار المصریۀ الأستاذ الدکتور نصر فرید فضیلۀ مفتی ا: الشیخ محمود عاشور
واصل، وفضیلۀ الأمین العام لمجمع البحوث الإسلامیۀ، وفضیلۀ الأمین العام 
للمجلس الأعلى للأزهر، وفضیلۀ وکیل الأزهر السابق ورئیس قطاع المعاهد 
الأزهریۀ، وفضیلۀ الأستاذ عمر البسطویسی مدیر إدارۀ الإعلام والعلاقات العامۀ، 

کما ضمّ الوفد . لۀ الشیخ المشرف العام على مدینۀ البعوث الإسلامیۀوفضی
الأستاذ الدکتور رأفت عثمان عمید کلّیۀ الشریعۀ، والأستاذ الدکتور عبدالمعطی 
بیومی عمید کلّیۀ أصول الدین، والأستاذ الدکتور عبداالله النجّار عن کلیۀ الشریعۀ، 

للغۀ العربیۀ، والأستاذ الدکتور محمد اوالأستاذ الدکتور رجب البیومی عن کلّیۀ 
 عضو مجمع البحوث الإسلامیۀ، کذلک الدکتور محمد عمارۀ عضو مجمع الفیومی

  .البحوث الإسلامیۀ

لقد ضمّ الوفد عدداً من العلماء الأفاضل، وعلى مستوىً عال جداً یلیق بمصر 
  .الأزهر، وکانوا خیر معبرّ عن السماحۀ الدینیۀ ووسطیۀ الإسلام

  
  ائج إیجابیۀ قریباًنت

أنّنا : وعن الآثار الإیجابیۀ المستقبلیۀ لهذه الخطوۀ أکدّ فضیلۀ الشیخ عاشور
طالما نتّفق فی الثوابت والأُصول، وأنهّ لا إله إلاّ االله وأنّ محمداً رسول االله، 
ونؤمن بالقرآن وبالسنۀّ، فنحن نتّفق فی الأصول، أماّ الفروع فیختلف فیها العلماء 

، الأئمۀ الأربعۀ یختلفون فی الفروع، وطالما هناک قاعدۀ ننطلق منها فلابدّ جمیعاً
نحن نتفّق معهم فی خمسۀ وتسعین فی المائۀ . من حدوث التقاء وتقارب بیننا

الباقی وهو خمسۀ فی المائۀ من الممکن أن یکون هناک من الفقه الإسلامی، 
  .حوار حولها

لمصری من علماء الإسلام وهو یقوم وعن استقبال الإخوۀ فی إیران للوفد ا
م، 1979بهذه الزیارۀ التاریخیۀ الأولى لهذا البلد الشقیق منذ قیام ثورته عام 

ـ  بعد أن هبطت الطائرۀ لقد ذهلنا منذ اللحظۀ الأُولى ـ: یقول الشیخ عاشور
حیث وجدنا جمیع رجالات الدین فی إیران من آیات االله فی استقبالنا، وحقیقۀ 
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الحفاوۀ البالغۀ، وذلک الحبّ الجیّاش، بأنّ هؤلاء الناس  من هذه قد شعرتل
یقدرّون مصر حقّ التقدیر، وهذا ما عبرّوا عنه بشتّى الطرق للوفد المصری 

  .وأعضائه

لقد حرصت جمیع القیادات الدینیۀ الکبیرۀ فی إیران على أن تعبرّ عن 
لأُولى لوصولنا، وأثناء سعادتها لوفد مصر من علماء الدین الأفاضل منذ اللحظۀ ا

تواجدنا بینهم، وإلى أن عدنا بسلامۀ االله إلى أرض الوطن، فضلا عن الحفاوۀ 
سؤولی القیادۀ السیاسیۀ، وعلى رأسهم رئیس والترحاب اللذین وجدناهما من م

  .الإیرانیۀ محمد خاتمیالجمهوریۀ 

ن حبّ کذلک ما عبرّ عنه الشارع الإیرانی ممثّلا فی قیاداته الشعبیۀ، م
  .وترحاب بأعضاء الوفد

  
  الصراحۀ والصدق والحوار العقلانی

هم تمتّ مناقشۀ کافۀ الأُمور بصراحۀ وصدق، وانتهینا إلى أنّنا أصبحنا نحن و
حبّاً وتفهّماً لبعضنا بعضاً، ولقد حشدّ المسؤولون فی إیران کافۀّ الأجهزۀ أکثر 

بثّ معظم جلسات ووقائع الإعلامیۀ من صحافۀ وتلیفزیون وإذاعۀ، وتمّ نشر و
  .المؤتمر

ولأنّ هناک بعضاً من رجال الدین الإیرانی فهموا خطأً أنّ أهل السنۀّ یکفرّون 
أصحاب مذهب الشیعۀ، فقد عملنا على إزالۀ هذا الفهم الخاطئ بالحوار العقلانی 
الهادئ، ونجحنا فی إقناعهم بالرؤیۀ الصحیحۀ للسنۀّ لهم، الأمر الذی أثرّ فیهم 

  . یودّعوننا فی نهایۀ اللقاء بالبکاءلهموجع

الحوزات الدینیۀ، کذلک هناک  فی الحنفی المذهب یدرّسون أنّهم وجدنا ولقد
سلامیۀ سوف تدرسّ المذاهب الأربعۀ من العام کلّیۀ تسمّى کلّیۀ المذاهب الا

المتشدّدین أصحاب الرأی الجامد کانوا فی الماضی، ولم یعد لهم أثر القادم، وأنّ 
  !ذکر الآنی
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  لقاء تاریخی ورؤیۀ واحدۀ

شکّ أنّ هذا اللقاء التاریخی لعلماء الدین فی البلدین سوف یعمل مستقبلا  لا
 والحوزات الدینیۀ فی إیران، خاصۀً قاء الأزهرعلى التقریب بین الدولتین بعد الت

  .وأنّهم یرون فی الأزهر الرائد فی الفکر الإسلامی والدین المعتدل

الدینیۀ والسیاسیۀ فی الرؤیۀ الواحدۀ نحو :  اتّفاق القیادتینکذلک لمسنا
علاقات البلدین، وکیف أنّ مصر وإیران قوتان عظیمتان، ویملکان الإمکانات 
الکبیرۀ التی یجب أن تکون سنداً للأمۀ الإسلامیۀ، فالعالم یتّجه إلى التکتّلات 

 الدولتین السعی للتکامل یانات الفردیۀ الصغیرۀ، وعلىالکبرى، ولا قیمۀ تذکر للک
جمیع الأصعدۀ الاقتصادیۀ والاجتماعیۀ والسیاسیۀ والدینیۀ حتّى فیما بینهما على 

یعمّ الخیر على شعبی البلدین، لأنّ إیران دولۀ ذات حضارۀ، ومصر دولۀ ذات 
  .حضارۀ، وإذا التقت الحضارتان فسوف تصنعان المعجزات

ام الأکبر شیخ الأزهر، قال فضیلۀ الشیخ وفی کلمته التی ألقاها نیابۀً عن الإم
إذا کانت الدعوات تشرف بشرف : محمود عاشور وکیل الأزهر ورئیس الوفد

أهدافها، وتسمو بسموّ غایاتها، فإنّ دعوۀ التقریب تأخذ أعلى مکانۀ فی تاریخ 
 لأنّ االله عزّ وجلّ هو الذی ;الإصلاح الإسلامی قدیمه وحدیثه، لأنّها دعوۀ إلهیۀ

ورفع من شأن الداعین إلیها، ووجّه الرجاء إلى .. أساسها ورسم منهجهاوضع 
إنمّا : (اجتناء ثمرتها، کلّ ذلک فی آیۀ واحدۀ من کتابه العزیز، إذ یقول سبحانه

  .1)المؤمنون إخوۀ فأصلحوا بین أخویکم واتّقوا االله لعلّکم ترحمون

إنمّا المؤمنون : (بتۀفالجملۀ الأولى من الآیۀ تقررّ حقیقۀً من الحقائق الثا
للمسلمین بعد هذا أن یسیروا  فلیس أمرهم، حقیقۀ وتلک شأنهم، هذا أنّ :أی)إخوۀ

هذه الأُخوۀ لأیّ سبب  مقتضیات عن یخرجوا أن ولا الهدف، هذا إلى هدف یخالف
  .من الأسباب

والجملۀ الثانیۀ تأمر بإصلاح ذات البین، أی بأن یدرأ المسلمون عن أنفسهم 
                                                           

  .10: الحجرات.  1
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بینهم، ومن أجل ذلک جاء تحذیر  االله قرّرها التی الأُخوّۀ علاقۀ فسدی کلّ ما
  .»إنّ فساد ذات البین هی الحالقۀ«: إذ یقول)صلى االله علیه وآله( االله رسول

والجملۀ الثالثۀ من هذه الآیۀ الجامعۀ تأمر بأن یکون الإصلاح بین المسلمین 
ى، والتواء القصد، وأن یزعم  تقوى االله، فتحذر بذلک من اتّباع الهوفی ظلٍّ من

منهم أنّه ما یرید إلاّ الإصلاح، بینما هو یرید التعقید واللجاجۀ بالباطل، فریق 
  .فإنّ االله علیم بذات الصدور، لایخفى علیه شیء فی الأرض ولا فی السماء

هی جملۀ الختام، یوجّه االله فیها رجاءنا إلى ثمرۀ هذه الدعوۀ : والجملۀ الرابعۀ
هذا المقام إلاّ تیسیر الیسرى لمن استقام  وما الرحمۀ فی )لعلّکم ترحمون: (فیقول

  ...على الطریقۀ المثلى

  .تلک هی دعوۀ التقریب فی أساسها ومنهجها وثمرتها

إنّ فکرۀ التقریب بین المذاهب الاسلامیۀ لاتعنی توحید المذاهب الإسلامیۀ، 
أو إدماجها عمل ضدّ صرف أیّ مسلم عن مذهبه، ففکرۀ توحید المذاهب  ولا

العقل، وضدّ طبیعۀ البشر، کما أنّ صرف المسلم عن مذهبه تحت شعار التقریب 
  .تضلیل

هی تذکیر وفکرۀ التقریب کما شرحها روّادها، وکما یجب أن تکون، 
  .بنقاط الوفاق بینهم، وهی کثیرۀ، کما أنّها فی أُصول الدین وثوابتهالمسلمین 

، لاینبغی أن تسبب تباعداً أو شقاقاً، ولذلک فإنّ أمّا نقاط الخلاف فهی فرعیۀ
الاجتماع على فکرۀ التقریب یجب أن یکون أساسه البحث والإقناع والاقتناع، 
حتّى یمکن بسلاح العلم والحجۀّ محاربۀ الأفکار الخرافیۀ الطفیلیۀ التی لاتعیش 

  .إلاّ فی ظلّ الأسرار والأجواء المظلمۀ

ف على وجوه الاتّفاق، والالتفاف وۀ إلى التعرّـ دع کما نفهمه والتقریب ـ
مواضع الاتّحاد، والقربى، ومعالم الأُخوۀ التی تربط بین المسلمین، وأن حول 

یلتقی علماء المذاهب یتبادلون المعارف والدراسات لیعرف بعضهم بعضاً فی 
  .نصفهدوء العالم المتثبّت المتبصرّ، الذی لا همّ له إلاّ أن یرى ویعرف ویقول فی
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إنّ فکرۀ التقریب بین المذاهب فی ضوء الفکر المستنیر المستقیم الراشد، 
والتی اجتمع شملکم علیها فکرۀ، حواریۀ علمیۀ تعتمد الاجتهاد والحجۀّ، وتمقت 
التعصبّ والتشرذم والانغلاق، وترحبّ بالرأی ما دام یعتمد على المنطق والدلیل، 

س غریباً أن یکون عرض الخلافات وهی فکرۀ تدعم الوحدۀ الإسلامیۀ، ولی
المذهبیۀ عاملا فی تدعیم وحدۀ المسلمین، لأنّ ذلک یتمشّى مع ما کان علیه 
أصحاب المذاهب المختلفۀ من التقدیر المتبادل، وذمّ التعصبّ للرأی، وأقوالهم فی 

  .ذلک معروفۀ

وأحسب أنّ الأحادیث العظیمۀ التی وردت فی هذا الباب تدعو کلّ مجتهد 
تعالى، فإنّ المجتهد إذا أصاب له  یبذل جهداً وهو مأجور علیه بإذن االله لأن

إنّ هذه القاعدۀ تدفع دفعاً إلى الحوار، ونبذ الفرقۀ، . أخطأ فله أجرأجران وإن 
  .وتقبّل الآخر، وتغری بالانتفاع والاجتهاد، وتدفع إلیه دفعاً

الخطأ وارداً فاحتمال إنّ مبدأ الاجتهاد یعنی احتمال الخطأ، وما دام احتمال 
  .صواب المخالف وارد أیضاً وبشکل متساو

کلّ هذا کما تعلمون شرطه الاتّفاق على الثوابت التی لاتقبل الاجتهاد أو 
 المسلمین جمیعاً، وإذا کان الأمر کذلک المخالفۀ، وهی الأُصول المعروفۀ لدى

المسلمین، بل ـ فلاینبغی أن تطغى العصبیۀ المذهبیۀ على  کذلک فعلاًوهو  ـ
الواجب أن یأخذوا بما أظهر البرهان صوابه، وأن تکون الرغبۀ الصادقۀ فی 

  .الوصول إلى الحقّ ملء جوانحهم

یۀ مقارنۀ بین المذاهب المختلفۀ الأربعۀ السنّ دراسات تجری أن وأرى
والزیدیۀ والظاهریۀ، بل وآراء بعض المجتهدین الذین لم یشتهر عنهم والجعفریۀ 
  .نمذهب معیّ

وفی ضوء ما سبق، وفی إطاره الواضح المستقیم، یصبح الخلاف الفقهی 
المذهبی وسیلۀً من وسائل القوۀ العلمیۀ والسماحۀ الفکریۀ، متمشّیاً مع طبیعۀ 
الإسلام العالمی الدعوۀ التی تعمّ البشر جمیعاً، ویتفرغّ المسلمون لما هو أولى بهم 
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  .ح حال المسلمینمن التعرّف على أسباب نصرۀ الدین وإصلا

أتذکرّ علمین من أعلام التقریب، ملکا فکراً حراً وجرأۀً وإنّنی فی هذا الیوم 
فضیلۀ الإمام الشیخ محمود شلتوت الذی ولد فی بلدۀ : الحقّ لاتباری، أولهمافی 

منیۀ بنی منصور، مرکز ایتای البارود، محافظۀ البحیرۀ، جمهوریۀ مصر العربیۀ فی 
القرآن الکریم وعمره اثنا عشر عاماً، نشأ فی أُسرۀ دینیۀ، م، حفظ 22/4/1893

فوالده تخرجّ فی الأزهر وجدّه أیضاً ولایوجد منزل فی عائلته إلاّ وفیه عالم أو 
  .حافظ للقرآن الکریم

م، وتنقّل فی التدریس إلى أن نُقل إلى القسم 1918تخرجّ فی الأزهر سنۀ 
 إصلاح، نیرّ الفکر، سعى إلى إصلاح م، وکان داعیۀ1927العالی بالقاهرۀ سنۀ 

الأزهر، وفصُل هو ومناصروه، فعمل بالمحاماۀ، وأُعید إلى الأزهر وعین وکیلا 
لکلّیۀ الشریعۀ، وکان عضواً فی هیئۀ کبار العلماء، وکان خطیباً موهوباً، له ستۀ 
 وعشرون مؤلّفاً فی التفسیر وشتّى فروع الثقافۀ الإسلامیۀ، وله اجتهادات لم

هیرۀ التی أصدرها فضیلته وهو شیخ الجامع الأزهر یسبق إلیها، منها فتواه الش
مذهب من المذاهب الإسلامیۀ التی عرُفت أُصولها، ونقلت بجواز التعبدّ على أیّ 

نقلا صحیحاً، فلقد کانت هذه الفتوى ثمرۀً یانعۀً من ثمار التقریب، صدرت من 
  .نق الفکرۀ من أول یومرجل عظیم ذی مرکز خطیر فی الاسلام، اعت

هو السید الحبر آقا حسین الطباطبائی البروجردی، ولد فی : والثانی
ها فی الشریعۀ بروجردغربی إیران من أُسرۀ عرُفت بطول باعها وسعۀ معارف

غرو أنّ الأُسرۀ الطباطبائیۀ من صلب الإمام جعفر الصادق الرائد الاسلامیۀ، ولا 
عشریۀ، وهم  الاثنی الإمامیۀ الشیعۀ عند السادس الإمام الأول للمذهب الجعفری،

إلى أهل السنۀّ، ویدرس مذهبهم ضمن المذاهب التی تدرس ی مذهبهم الأقرب ف
  .فی الأزهر الشریف

بدأ دراساته فی مسقط رأسه، ثم انتقل إلى إصفهان وقم، ورحل إلى 
لمرتبۀ النجفالأشرف، وهناک استطاع أن یترقّى فی درجات العلم المطلوب وا
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المعهودۀ لعلماء الشیعۀ، ممّن ینالون درجۀ الاجتهاد التی تؤهّل صاحبها لأن 
یکون مرجعاً للتقلید لأتباع المذهب، وبعدها عاد إلى مسقط رأسه بروجرد، 

بالعلم والتدریس إلى أن هیّأت له الأقدار تولّی مرجعیۀ لا وبقی هناک مشتغ
لّى بذلک زعامۀ المذهب الإمامی التقلید فی إیران، ورحل إلى مدینۀ قم وتو

  .الاثنی عشری

أنّ الجهود الکبیرۀ التی :  لسان جماعۀ التقریبرسالۀ الاسلاموتذکر مجلۀّ 
بذلها الإمام السید حسین الطباطبائی البروجردی، والذی یعدّ من أکبر العاملین 
على جمع کلمۀ المسلمین، فهو لم یکن رجل طائفۀ فحسب، أو صاحب مذهب 

 أو القائد الروحی لشعب بذاته، وإنّما کان رجل الدنیا والدین للناس جمیعاً معیّن،
  .م1961 مارس 30والإسلام، توفّی فی 

  
  التوصیات

وفی ختام الملتقى انتهى المجتمعون إلى بیان عام حوى عدداً من التوصیات 
  :والنقاط، من بینها

هدف تکریم  ـ التأکید على ما أشار إلیه الإمام علی خامنئی من أن 1
العالمین الجلیلین هو تقدیر ما قدّماه من خدمۀ عظیمۀ للأمۀ الاسلامیۀ التی هی 
الیوم فی حاجۀ أکثر من أیّ وقت مضى إلى الوحدۀ والتقریب، وأنه یجب بذل 

صلى االله علیه ( الجهود لدفع أمواج الفتن بالتمسکّ بالقرآن الکریم وسنۀّ الرسول
  ).وآله

افۀ والفکر والفقه الإسلامی، وتعمیق فکرۀ التقریب بین  ـ ضرورۀ إثراء الثق2
ۀ المذاهب الإسلامیۀ، وتبادل الخبرات فی مختلف المجالات الفکریۀ والاجتماعی

  .والاقتصادیۀ بما یحققّ وحدۀ المسلمین

الإمام :  ـ أعرب المجتمعین عن تقدیرهم لجهود العالمین الکبیرین3
 من جهود عظیمۀ لوحدۀ المسلمین،  لما بذلاه;البروجردیوالامام شلتوت

  .واعتبروها نموذجاً یحتذى به، وطالبوا بنشر أفکارهما ومؤلّفاتهما
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 ـ وجهّ المجتمعون التحیۀّ للانتفاضۀ المبارکۀ فی فلسطین، وطالبوا بدعمها، 4
ب الفلسطینی، وحقّه فی تحریر کامل وأدانوا محاولات الانتقاص من حقوق الشع

  . الشریفترابه، خاصۀًّ القدس

للتقریب بین  العالمی المجمع جهود على الملتقى فی المشارکون  ـ أثنى5
المذاهب الاسلامیۀ، وبارکوا إنشاء جامعۀ التقریب بین المذاهب الاسلامیۀ فی 

  .طهران

 ـ کما أثنى المشارکون على جهود مجمع البحوث الإسلامیۀ فی مجالات 6
  .التقریب ودعم الوحدۀ الاسلامیۀ

ى المشارکون بالمزید من العمل المشترک لتألیف مشروعات علمیۀ  ـ أوص7
مقارنۀ تشمل حقول التفسیر والفقه وغیرهما، وأکدّوا على ضرورۀ تبادل الأساتذۀ 

  .والطلاّب والکتب والمناهج بین الجامعات والمؤسسات

هـ 1423 ـ دعا المشارکون لتکرار الملتقى فی الأزهر بالقاهرۀ عام 8
  . أربعین عاماً على وفاۀ المرحوم الإمام محمود شلتوتبمناسبۀ مرور

 ـ قدمّ المشارکون بالغ الشکر والتقدیر للإمام الدکتور محمد سید 9
طنطاویشیخ الأزهر على اهتمامه البالغ بموضوع الوحدۀ والتقریب، ومتابعته 

  .مشکلات وقضایا المسلمین

 على  علی خامنئی ـ قدمّ وفد الأزهر الشکر والتقدیر للإمام آیۀ االله10
  .رعایته المؤتمر، وکلمته فی الافتتاح
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1خلاف السنّۀ والشیعۀ مجرّد خلاف فی الفرعیات
  

  
أثناء زیارۀ وفد الأزهر إلى إیران صلّى الشیعۀ الظهر والعصر خلف إمامۀ 
الشیخ محمود عاشور، وفی صلاۀ المغرب تولّى الإمامۀ آیۀ االله شیعی وصلّى 

مصری رغم أنّ الشیعۀ یضعون حصاۀ طوب للسجود علیها، الوفد خلفه ال
ویجمعون الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، لکنّ الصلاۀ خلف الإمامۀ 
المتبادلۀ کانت بهدف التأکید على إمکانیۀ التقریب بین المذهبین کما یقول الشیخ 

نسبۀ محمود عاشور وکیل مشیخۀ الأزهر ورئیس الوفد المصری، الذی أکدّ أنّ 
 فی المائۀ، وکلّها فی الفروع، ولیس فی 5الخلاف بین المذهبین لاتزید عن 

 والمعتدلین خامنئیأُصول العقیدۀ، وحتّى الخلاف القائم بین المحافظین بقیادۀ 
بقیادۀ الرئیس خاتمی لایؤثرّ على إمکانیۀ التقریب، فجمیع الإیرانیین ینتظرون 

  .التقریب بشغف

نّ أُولى خطوات التقریب کانت زیارۀ الوفد المصری، أ: وأضاف الشیخ عاشور
 أُستاذاً من جامعۀ الإمام بایران لدراسۀ اللغۀ العربیۀ بجامعۀ 30ثم حضور 

  .الأزهر

سۀ کیفیۀ أمّا نقاط الخلاف فسوف تجتمع هیئۀ علماء ومجامع البحوث لدرا
وفدین إلى حدّ التقریب بشأنها، خاصۀً وأنّ زیارۀ إیران وصل الاتّفاق فیها بین ال

الوحدۀ، ولم نعد فی حاجۀ إلى عقد مؤتمرات مشترکۀ، خاصۀً وأنّ الوفد 
المصری اکتشف أنّ الاختلاف بین السنۀّ والشیعۀ لم یکن إلاّ مجرد خیال سیطر 
على الطرفین، فالمصحف واحد، والقرآن واحد، حتّى قراّء إیران یقلدّون 

                                                           
 الشهریۀ، الصادرۀ فی القاهرۀ، العدد یالتصوّف الإسلامحوار أجراه مع الشیخ محمود عاشور مندوب مجلّۀ .  1

  .حاوره أحمد أیوب.  هـ1421 ذو الحجۀ عام 264



٣٨٦ قصة التقريب

ین الحجاب، ونساء إیران عبدالباسطومصطفى إسماعیل، ونساء مصر یرتد
  .یرتدین الشادور

   لماذا سافرت إلى ایران على رأس وفد مصری؟

 کانت دعوۀ من المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیۀ لحضور 
احتفال المجمع بذکرى الإمام البروجردی، وذکرى فضیلۀ الشیخ محمود شلتوت، 

  .مذاهب الاسلامیۀباعتبارهما رائدین من رواد التقریب بین ال

 شیخ الأزهر ومعه اثنین، وعدّد سید طنطاویکانت الدعوى للدکتور محمد 
وعرضت الدعوى .  مفکرّاً من مصر لکتابۀ أبحاث عن الشیخ محمود شلتوت12

على مجمع البحوث الإسلامیۀ، واختار شیخ الأزهر المفکرّین الاثنی عشر الذین 
ۀ بالعمل منعت فضیلۀ الإمام من کتبوا الأبحاث، ولأن بعض الظروف الخاصّ

  .السفر، فقد طلب منّی الإنابۀ عنه فی رئاسۀ الوفد

  ؟ى إیران هل هذه أول سفریۀ من هذا النوع إل

  . نعم

 خلال هذه الرحلۀ تمّت مناقشۀ فکرۀ التقریب بین المذهبین السنیّ 
  والشیعی، فکیف یتمّ التقریب من وجهۀ نظرک؟

محمد رسول االله، وهم یقولونها أیضاً، وبالتالی .  إلاّ االلهلا إله:  السنۀّ یقولون
: فالمسافۀ بین المذهبین قریبۀ ولیست بعیدۀ، والنبی علیه الصلاۀ والسلام قال

وإن زنى یارسول : فیرد علیه أبو ذر بسؤال» لا إله إلاّ االله دخل الجنۀّ: من قال«
، وطالما لایوجد کفر فالقضیۀ قضیۀ إیمان» ...وإن زنى«: االله؟ قال الرسول
  .فالتقریب جائز

إنّنا نتّفق مع الشیعۀ فی الثوابت والأُصول، فهم مثلنا یأخذون : أضف إلى ذلک
  .من القرآن والسنۀّ

ویمکن التقارب بینهما، فالإسلام % 5منه ونختلف فی % 95فی الفقه نتفق فی 
  !فقین معنا فی العقیدۀلایتفّق معنا فی العقیدۀ، فما بالنا بالمتّأمرنا بالحوار مع من 
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   ما هی أوجه الخلاف بین المذهبین؟

 نحن الآن نتحدّث فی أوجه الاتّفاق ولیس الخلاف، لأنّ الخلاف فی 
أبو حنیفۀ وابن حنبل والشافعی، بل إنّ أبا : الفرعیات، مثلما کان یختلف الائمۀ

أ رأیی صواب یحتمل الخطأ، ورأی غیری خط«: حنیفۀ أنهى الخلاف قائلا
جود حتّى بین الائمۀ، لکنّه لم یصل إلى مرحلۀ أن فالخلاف مو» یحتمل الصواب

  .بعضهم بعضاً أو یجرمهیکفرّ 

جوهریاً فی  اختلافاً نجد ولم معنا، وصلّوا معهم صلّینا إیران إلى ذهبنا وحین
  .الصلاۀ

   کیف لایوجد خلاف ومعروف أنّ الشیعۀ لهم طقوس خاصۀّ فی الصلاۀ؟

ـ لیسجدوا  تراب من جنس الأرض ـ» طربۀ«لک أنّهم یضعون  کل ما هنا
  .علیها

   من کان الإمام؟

 تبادلنا الإمامۀ فی الصلاۀ، ففی صلاۀ الظهر صلّى الشیعۀ وکان الإمام 
مصریاً، وفی صلاۀ المغرب صلّى بنا الشیعۀ، وقد یکون أحد سمات الصلاۀ هناک 

  .لعشاء، وهذا وارد وجائز شرعاًأنّهم یجمعون الظهر مع العصر، والمغرب مع ا

   وهل لو تمّ التقریب بین المذهبین قد نصلّی فی مصر الظهر مع العصر؟

 فرض بمفرده حسب ما جاء عن  لأنّنا تعوّدنا على صلاۀ کلّ; هذا صعب
الرسول علیه الصلاۀ والسلام، لکن لیس هذا معناه أنّ الشیعۀ لیسوا مؤمنین، لأنّ 

  .ی العقیدۀ، وبالتالی یمکن تدارکه بسهولۀالخلاف الأساسی لیس ف

 طالما أنکّ تتحدّث عن التقارب بین المذهبین، فلابدّ من وجود تقارب بین 
المجتمع المصری ونظیره الإیرانی، هل لاحظت ما یشجّع على هذا التقارب بین 

  المجتمعین خلال زیارتک؟

وکان ینتظرنا کلّ آیات  لم أشعر بالغربۀ أبداً، فقد استقبلونا بحفاوۀ کبیرۀ، 
االله فی المطار، حتّى أنّ آیۀ االله تسخیری کان مصاباً بالشلل ومع ذلک تحامل 
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  .على نفسه وحضر لاستقبالنا فی المطار

  .کذلک الحوزات الدینیۀ فی قم استقبلونا بحبّ شدید

 وماذا لاحظت على الشعب؟ وهل وجدت اختلافاً بین الشعب الإیرانی 
  ؟رۀ التقریب مع مصرکومته حول ضرووح

إلى عودۀ  بشغف یتطلّعون والحکومۀ وهم مصر، یحبّ الإیرانی  الشعب
  .العلاقات

   إذا کانت الملاحظۀ على نساء العالم هی السفور، فما رأی المرأۀ الإیرانیۀ؟

  .وهو مثل الحجاب فی مصر» الشادور« المرأۀ الإیرانیۀ ملتزمۀ بارتداء 

  لالتزام الدینی فی إیران أکثر من مصر؟ هل یمکن أن نقول بأنّ ا

 من النزول  لا أستطیع تأکید هذا لمجرّد أُسبوع قضیته هناک، فلابدّ
کلّ الطوائف، إنّما الملاحظۀ الأساسیۀ أنّ المساجد فی إیران تمتلئ والتعامل مع 

  .وقت الصلاۀ، والجمیع یراعون االله فی تصرّفاتهم

دار التقریب بین المذهبین مرۀًّ أخرى،  طالبت خلال زیارتک بالعودۀ إلى 
   سنۀ من إغلاقها؟35فماذا تفید هذه الدار بعد 

 فهم إخواننا فی  دار التقریب مفیدۀ جداً، لإنّنا لسنا بعیدین عن الشیعۀ،
 وکانت رسالۀ الإسلامدار التقریب کانت فاعلۀ، وکانت تصدر عنها مجلۀّ . الإسلام

  .موضوعاتها ثریۀ بأوجه التقریب

 ألیس من الأفضل تنظیم مؤتمر یحضره جمیع العلماء والأئمۀ من المذهبین 
  للمناقشۀ والحوار؟

 تقابلنا وتناقشنا ووصلنا إلى تقارب شدید قد یرقى إلى مرتبۀ الوحدۀ، أماّ 
المؤتمرات فتنعقد وتنفضّ ولا شیء یحدث، فلقاء إیران أکثر فاعلیۀ من 

  .المؤتمرات، وکان له مردود طیب

  ما هی الأُمور التی اتّفقتم علیها وتصل لمرحلۀ الوحدۀ؟ 

 اتّفقنا ألا نختلف فی أمر من الأمور، لأنّ فکرتنا عن الشیعۀ قبل ذلک 
کانت أنّهم یحملون مصاحف خاصۀ وطقوس خاصۀ، ولذلک حرصنا على أن 
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مصری بمصحف خاصٍّ به، لکنّنا فوجئنا بأنّ یحتفظ کلّ عضو فی الوفد ال
المصحف، وکلّ المؤتمرات والندوات التی انعقدت خلال نفس المصحف هو 

الزیارۀ تعبدّاً بالقرآن، بل إنّ القراّء الإیرانیین کانوا یحاولون تقلید مقرئ مصر، 
ففی الافتتاح کان القارئ یقلدّ الشیخ عبدالباسط عبدالصمد، والثانی یقلدّ الشیخ 

  .الذی کان عالقاً فی أذهانناوخلال الزیارۀ تمتّ إزالۀ اللبس . مصطفى إسماعیل

 ما جرى خلال الزیارۀ من حوارات امتدّت إلى موضوعات سیاسیۀ، جعل 
  !البعض یؤکدّ أنّ هدف زیارۀ وفد الأزهر سیاسی ولیس دینیاً

لم نذهب إلى إیران إلاّ للاحتفال بذکرى الإمام شلتوت ...  إطلاقاً
  .المذاهب وأساسه الإسلامیوبروجردی، وکانت کلمتی الأُولى عن التقریب بین 

   وما الذی حوّل الحدیث إلى السیاسۀ؟

خامنئی، ثم لقاء رئیس  علی العام بالمرشد لقائنا خلال فقط هذا  کان
یدۀ أنّهم ینظرون إلى الأزهر الشریف لیکون مرجعیۀ الجمهوریۀ، لکنّ الحقیقۀ الأک

  .دینیۀ لهم

 موقفهم من أمریکا أو  وهل امتدّ الحدیث فی السیاسۀ إلى الحدیث عن
  إسرائیل، خاصۀً وأنّهم تحدثّوا عن کامب دیفید؟

 کانت کامب دیفید هی الملاحظۀ الوحیدۀ للمرشد العام، وتمّ الردّ علیها، 
دتنا لم وکان رداًّ شخصیاً، ولم أحصل على توجیهات بشأن أحد، بل حتّى بعد عو

الأزهر عندما سألته عن بی أحد، ولم یلمنی أو یشکرنی أحد، حتّى شیخ یتصّل 
  .لا توجیهات... توجیهاته قبل السفر قال لی

السنّی والشیعی :  بعد العودۀ من إیران، هل ترى أنّ التقریب بین المذهبین
  سوف یفید سیاسیاً فی العلاقۀ بین مصر وایران؟

ن قوۀّ هائلۀ، وحینما  سوف یفید على الأقلّ وحدۀ إیران مع مصر، فالبلدا
وّتان سوف تحدث معجزات، ثم لماذا لایکون هذا التقریب خطوۀ إلى القتلتقی 
  .الأمام
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1العلاقات بین مصر وایران
  

  
عاد فضیلۀ الدکتور نصر فرید واصل مفتی الجمهوریۀ، من زیارۀ مهمۀّ 

المشاکل التی  تجاوز على حرص فهناک السارّۀ، الأخبار من بکثیر ران،واستثنائیۀ لإی
 مع ورصد المفتی من خلال لقاءاته. قات السیاسیۀ بین البلدینعاقت عودۀ العلا
سواء آیۀ االله علی خامنئی المرشد العام للثورۀ الإیرانیۀ  ـکبار المسؤولین 

ـ حرصهم جمیعاً على عودۀ العلاقات مع مصر إلى  والرئیس محمد خاتمی
ى للتقریب طبیعتها، بالإضافۀ إلى اتّفاق بین الطرفین على بعث الجهود مرۀً أخر

التقت مع فضیلۀ المفتی، » آخر ساعۀ«. بین المذاهب، خاصۀ السنّۀ والشیعۀ
  .وحاورته حول نتائج وأسباب زیارته لإیران

 ما الهدف من زیارتکم إلى إیران؟ وما الذی تمّ فی هذه الزیارۀ؟ وهل 
  تحققّ هذا الهدف؟

 الجلید الذی  کانت زیارۀ إیران زیارۀ ناجحۀ ومهمۀ وضروریۀ لإذابۀ بعض
مصر وإیران، لأنّ المسلم فی کلّ : ما زال باقیاً على السطح بین البلدین الشقیقین

مکان بالعالم هو أخ المسلم وشقیقه، فالعقیدۀ الواحدۀ التی تجمعه مع شقیقه هی 
اً فی کلّ زمان ومکان مع اختلاف الإسلام، وهی العقیدۀ التی جاءت للناس جمیع

  .سنتهموألوانهم وألأجناسهم 

وقد کان الهدف من الزیارۀ الاشتراک فی احتفالیۀ تقام لأول مرّۀ لعالمین 
جلیلین کریمین، هما فضیلۀ الإمام الشیخ محمود شلتوت شیخ الأزهر الأسبق، 
وأول من أنشأ مدرسۀ التقریب بین المذاهب الفقهیۀ الاسلامیۀ على مستوى العالم 

                                                           
 الأسبوعیۀ التی آخر ساعۀندوب مجلّۀ حوار أجراه مع الدکتور الشیخ نصر فرید واصل مفتی الجمهوریۀ م.  1
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حۀ الشیخ آیۀ االله البروجردی، أهم سما: العربی والاسلامی فی عصرنا الحدیث
وأسسوا هذه المدرسۀ فی إیران بعد الشیخ القمی الذی کان متواجداً عاونوا من ت

وکان الهدف من المؤتمر التقریب . فی مصر فی ذاک الوقت مع الشیخ شلتوت
بین المذاهب، وشهد المؤتمر الدینی مشارکۀ واسعۀ من جمیع العلماء 

  .فی العالم الإسلامیوالمتخصصّین فی إیران و

 هل کان هذا المؤتمر أول لقاء رسمی وعلى هذا المستوى یتعرضّ لقضیۀ 
  التقریب بین المذاهب؟

 هذا صحیح، فهو الأول الذی یعقد لهذا الغرض، فبعد إنشاء مدرسۀ التقریب 
بین المذاهب فی مصر أنُشئ فی إیران المجلس العالمی للتقریب بین المذاهب، 

ل لقاءات تتمّ على مستوى العالم الإسلامی خلا من وانشطته دوره یمارس وأخذ
العلماء، فی زیارات متبادلۀ لم تأخذ شکل المؤتمر الرسمی إلاّ فی المؤتمر بین 

  .الأخیر

والحقیقۀ أنّ هذا المؤتمر أخذ الشکل العالمی لأنهّ ضمّ کلّ الشخصیات 
 مشارکۀ علماء مجمع الاسلامیۀ الهامۀ المتخصصّۀ فی مصر وإیران خاصۀ بعد

البحوث الإسلامیۀ، وهی أکبر هیئۀ علمیۀ بناءً على اختیار فضیلۀ شیخ الأزهر 
الدکتور محمد سید طنطاوی، وهی کما نعرف تضمّ کبار العلماء، وتجمع جمیع 

  .التخصّصات العلمیۀ الدینیۀ والعملیۀ

   ما المقصود بالتقارب بین المذاهب؟ وکیف یتحققّ؟

لقضاء على وهم زرعه الاستعمار بین المسلمین، بعد أن أشاع  هو محاولۀ ا
بوسائل مختلفۀ أنّ هناک فروقاً بین الشیعۀ وأهل السنّۀ بهدف الفتنۀ بینهم، ولعب 
دوراً رئیسیاً عندما احتلّ البلاد الإسلامیۀ، وأراد من خلال الغزو الفکری والثقافی 

ـ أنّ  ۀ الشیعۀ وأهل السنّۀوبخاص ن یوحی إلى کلّ فریق من فرق المسلمین ـأ
تباعداً کبیراً بینهما لتحریف الکلم بینهم حتّى أصبح الشیعی والسنیّ هناک 

یتصوّران أنّهما أعداء، وکأنّهما لیسا على دین واحد، وأدخل فی روع الجمیع أنّ 
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مماّ جعل الشیعۀ فی نظر المسلمین من أهل السنۀّ ! الشیعۀ انحرفت عن الاسلام
  .لاسلام، وهو أمر لیس حقیقیاًخارجین عن ا

  الشیعۀ؟ هل هو أمر غیر حقیقی بالنسبۀ لکلّ فرق 

 لا، إنّه لیس حقیقیاً لأغلب الفرق، بالطبع هناک فرق منحرفۀ، ولکن هذه 
الفرق تنکرها شیعۀ إیران ولاتعترف بها، ولا وجود لهم فی إیران، لکن الشیعۀ 

معترف بها، التی تدرس فی جامعۀ الموجودۀ فی إیران هی الشیعۀ الإمامیۀ ال
کما أکدّ فضیلۀ الإمام الشیخ شلتوت على . الأزهر ونستعین بها فی کلّ بحوثنا

ـ عندما نفتی نلجأ  فتاءفی دار الإ أنّها من المذاهب التی نتعبدّ بها، ونحن هنا ـ
المذهب الشیعی الإمامی والزیدی، ومذاهب الصحابۀ إلى کلّ المذاهب بما فیها 

تابعین جمیعاً، وکلّهم على درجۀ سواء فی مجال الدلیل الذی نرجّحه للحکم وال
وهناک کثیر من التشریعات فی الأحوال الشخصیۀ نستعین فیها . والإفتاء

  .بالمذاهب الشیعیۀ، مثل الإمامیۀ والزیدیۀ السند القوی

   ما هو انطباعکم بعد هذه الزیارۀ؟

ه الإسلامی والمذاهب الإسلامیۀ تدرس  لقد وجدنا فی هذه الزیارۀ أنّ الفق
لدیهم على مستوىً عال وراق، فهم یدرسون هناک المذهب الشافعی والحنفی 
کمدارس متخصّصۀ، بل ویهتمون بالدراسات المقارنۀ، وقد تأکدّ لنا أنّ کلّ ما کناّ 
نتصورّه ولانصل إلى حقیقته ما هو إلاّ وهم، وأنّ الحقیقۀ أنّ الشعب الإیرانی 

بّ المصریّین ومصر، ویعتبرونها السند القوی لهم، ونحن أیضاً نعتبرهم کذلک، یح
مۀ، وقوۀ إیران لایستهان بها، فهی دولۀ ذات لأنّ قوۀ المسلم مع أخیه المسلم ها

  .قویۀ جداً من الناحیۀ الإسلامیۀ والاجتماعیۀ والاقتصادیۀ والثقافیۀحضارۀ 

 لأهل البیت أکثر منهم، فنحن نضع فی کما تأکدّ لهم أنّنا هنا فی مصر نتشیّع
، )رضی االله عنه( الحسین): صلى االله علیه وآله( قلوبنا أهل بیت رسول االله

کما تأکدّ لنا أنّهم . الإمام علی زین العابدینوالسیدۀ زینب، والسیدۀ نفیسۀ، و
یتشیّعون للإسلام عقیدۀً وشریعۀ، والخلاف بیننا وبینهم إنّما فی بعض الفروع 
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قهیۀ، وهو أمر لایؤثرّ بأیّ حال من الأحوال على العلاقات، فهناک خلافات الف
فی فروع فقهیۀ بین المذهب الشافعی والمذهب الحنفی والمالکی والظاهری، بل 
إنّ هناک خلافات فی فروع داخل المذهب الواحد، وهذا یعتبر مصدر ثراء للفقه 

الاسلامی لأنّنا إلى ثراء الفقه الإسلامی، فهذه الخلافات ما هی إلاّ میزۀ تؤدّی 
أیّ قضیۀ من القضایا التشریعیۀ، عندما نرید أن نأخذ من الفقه الإسلامی فی 

سنجد الحلول موجودۀ فی کلّ هذه المذاهب ومیسّرۀ، بدلا من أن نأخذ عن 
  .الغرب

   ما هو حجم الاختلاف بین المذهب الشیعی والسنّی؟

جال الشریعۀ الاسلامیۀ والفقه الاسلامی  ثبت لنا من تراثنا الإسلامی فی م
وهو یدور حول مسائل فرعیۀ، % 5ى وأنّ الخلاف بیننا لایتعدّ% 95أنّنا نتّفق فی 

والحقیقۀ أنّه أصبح من الضروری التواصل والتواؤم بین أبناء . ولیست أساسیۀ
 الأمۀ الإسلامیۀ الآن، خاصۀً فی ظلّ التحدّی والتکتّل العالمی ضد المسلمین،

ظلّ العنصریۀ الصهیونیۀ العالمیۀ التی تسعى للسیطرۀ على مقدّراتنا  وفی
  .فی فلسطین ومقدّساتنا

واقف السیاسیۀ  هل جاء التقارب الدینی بین مصر وإیران انعکاساً للم
  وصورها بین الدولتین هذه الأیام؟المتقاربۀ 

یادات  اعتقد أنّ التقارب السیاسی قائم وموجود، وما لمسناه من الق
السیاسیۀ هو الرغبۀ الشدیدۀ فی هذا التقارب، لکن کما نعلم أنّ التقارب الأصلی 
هو تقارب الشعوب الذی یقوم على التقارب الدینی والعقائدی، وهو الذی یسهلّ 
الأمر للحکّام والقیادات السیاسیۀ من أجل التقارب فی شتّى المجالات الأخرى، 

 الشعوب ینبع من العقائد والثقافۀ والتراث لأنّه إذا لم یکن هناک ترابط بین
الاجتماعی، یکون من الصعوبۀ بمکان وجود اتّفاق سیاسی، وأکبر دلیل على 
ذلک حالۀ اسرائیل، لنا علاقات سیاسیۀ ودبلوماسیۀ مع إسرائیل ولکنّها مجمّدۀ، 
ولا قیمۀ لها أمام الشعوب بسبب وجود عوائق کثیرۀ جداً بین الشعبین، فلیست 
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برۀ بالتقارب أو اللقاء السیاسی وإنّما بالعلاقات الشعبیۀ والثقافیۀ والدینیۀ الع
  .ین الشعوبالمتینۀ والأصیلۀ التی تذیب الفوارق ب

   ما هی التوصیات التی خرج بها مؤتمر التقریب بین المذاهب؟

 کلّها تتعلّق بالهدف من المؤتمر، ونسعى لزیادۀ هذا التقارب لتحقیق الهدف 
ود لنا جمیعاً فی استمرار التواصل بین الشعوب الإسلامیۀ فی المجالات المنش

الثقافیۀ والاجتماعیۀ والاقتصادیۀ والسیاسیۀ الذی به تتحقّق وحدۀ الأمۀ 
  .الاسلامیۀ، وتنشأ السوق الاسلامیۀ المشترکۀ

 من الملاحظ أنّ هذه هی المرّۀ الأولى التی یذهب فیها إلى إیران وفد کبیر 
  زهر ومجمع البحوث الاسلامیۀ، فما تفسیرکم لذلک؟من الأ

 إنّ الأرضیۀ هناک أصبحت ممهدۀ لذلک، وفی نفس الوقت استدعت 
الظروف التی تمرّ بها الأمۀ الاسلامیۀ أن یکون الوفد من مصر على هذا المستوى 

... ى کثیراً من الأوهام التی کانتالعلمی الکبیر، وقد حققّ ذلک الهدف منه، وأنه
الأبحاث والحوارات واللقاءات والمناقشات والمؤتمرات التی دارت بما قدّمه من 

فی مستویات مختلفۀ، حتّى ظهر للجمیع حقیقۀ أنّ الدور المریب الذی قام به 
إنّ هذه : المستعمرون الذین أدخلوا فی عقله الخلاف والفرقۀ، ونستطیع أن نقول

 الإیرانی بکلّ مستویاته الشعبیۀ  درجۀ عند الشعب180الصورۀ اتضّحت وتغیرّت 
والسیاسیۀ، وعند علماء الدین، والعلماء هناک لدیهم الثقل والقیادۀ للشعب، 

ـ معها کلّ الخیر، وأنّه لیس هناک تأثیر  والله الحمد ـر وتأکدّ للجمیع أنّ مص
علیها اطلاقاً من أیّ جهۀ أجنبیۀ، وأنّ کلمتها فی یدها ومع قیادتها السیاسیۀ 

والحقیقۀ أنّ هذا . نیۀ، وأنّه لا سلطان لأحد علیها سوى االله سبحانه وتعالىوالدی
  .اللقاء حقّق ما لم تستطع أن تحقّقه عشرات السنین الماضیۀ

 هل أُثیر فی المؤتمر قضیۀ توحید أوائل الشهور العربیۀ فی العالم 
  الإسلامی؟

 کلّ شیء  نعم أُثیرت هذه القضیۀ على هامش المؤتمر، وقد وجدنا أنّ
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یؤدّی إلى التقریب هم یتّفقون معنا علیه تماماً، وقد طلبوا بیانات أکثر وتقاریر 
أنهّ یجب أن تتجّه کلّ القوى ... ما أودّ التأکید علیه. أکثر فیما یتعلّق بهذه القضیۀ

المادیۀ والمعنویۀ للعمل على تحقیق هذا الهدف، وإذابۀ أیّ أسباب تعوق هذا 
بشتّى الطرق على إنجاز التقارب السیاسی لإعادۀ العلاقات التقارب، والعمل 

وهذه وصیۀ عامۀ لکلّ مسلم، سواء کان هنا أو هناک . الکاملۀ بأسرع ما یمکن
أو فی أیّ مکان فی العالم، لأنّ هذا التقارب هو الذی سیقضی على أیّ خلافات 

  .فرعیۀ، ویجعلها تذوب
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1... آیات االله وشیوخ الأزهر
  

  
یبالغ الإیرانیون کثیراً عندما یرون فی اللقاء الذی ضمّ علماء الأزهر  لا

الشریف وآیات االله الکبرى والعظمى من علماء الحوزۀ الدینیۀ الشیعیۀ ومراجعها 
العلیا أهمّ حدث فی تاریخ الإسلام، منذ الفتنۀ الکبرى التی مزّقت العالم 

اعدت بین السنۀّ والشیعۀ، الاسلامی شیعاً ومذاهب قبل أربعۀ عشر قرناً، وب
وخلقت فجوۀً کبیرۀً فی علاقات المسلمین استثمرها أعداء الإسلام لتمزیق 

  .وحدۀ العالم الإسلامی

وبقدر الترحیب الضخم الذی لقیه علماء الأزهر على امتداد ستۀ أیام جرت 
 فیها اجتماعات الجانبین فی مدینتی طهران وقم، تکبر آمال الحوزۀ الدینیۀ من

الشیعۀ فی أن یکون هذا اللقاء بدایۀ انحسار خلافات طویلۀ مزّقت العالم مۀ أئ
الإسلامی، لأنّ لقاء الأزهر بمکانته الضخمۀ فی العالم الإسلامی، ومرجعیته 
الأساسیۀ على امتداد ألف عام، باعتباره حصن السنۀّ وحافظها، مع علماء إیران 

ما یزید على ملیون شیعی فی إیران الذین یمثّلون المرجعیۀ الدینیۀ الأساسیۀ ل
وافغانستان والصین وبعض دول الخلیج، یغلق أبواب التفرّق المذهبی الذی 

رصۀ لاتّجاهات خبیثۀ سعت إلى زیادۀ عصف بالأُخوّۀ الإسلامیۀ، وأعطى الف
السنۀّ والشیعۀ، رغم أنّ الخلاف بین الجانبین لم یکن یتعلّق بأُصول الفرقۀ بین 

نّه التعصبّ الذی حال دون أن یکون هذا الخلاف مصدر ثراء وغنىً ، ولک ..الدین
لعقائد الإسلام، یعزّز سماحۀ الفکر وحریۀ الاجتهاد، ویعلّی مکانۀ العقل فی الفکر 

  .الإسلامی، بدلا من أن یکون أداۀ هدم لوحدۀ العالم الإسلامی

                                                           
 الأسبوعیۀ القاهریۀ، نشرته المجلۀ فی العدد المصوّرحمد أحمد، رئیس تحریر مجلّۀ مقال للأستاذ مکرم م.  1
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ن الذین کان اللقاء موضع حفاوۀ إیران کلّها، ابتداءً من جماعۀ المحافظی
وجدوا فی اللقاء سنداً قویاً لکسر عزلۀ الشیعۀ فی العالم الإسلامی، ومدخلا مهماًّ 
لتوثیق العلاقات الثقافیۀ بین القاهرۀ وطهران، إلى الإصلاحیین الذین رأوا فی 
هذا اللقاء دعماً لتیار الاعتدال الذی ینبذ التشدّد، ویدعو إلى حوار الحضارات 

تصحیح علاقات إیران بالعالم الخارجی، إلى الشارع والأدیان، ویسعى إلى 
ۀ تجاه مصر، الذی یرى فی لقاء طهران والقاهرۀ على الإیرانی بمشاعره الجیّاش

دلالۀً على الاستقرار والاعتدال وحسن التوجّه، ویرفض کلّ أیٍّ من المستویات 
ثقافۀ المبرّرات التی تعوق تقدمّ العلاقات بین مرکزین مهمّین من مراکز ال
  .الإسلامیۀ، یمکن لتعاونهما المشترک أن یسهم فی تصحیح صورۀ الإسلام

ولم یکن مصادفۀً أن یحرص آیۀ االله علی خامنئی مرشد الثورۀ على افتتاح 
وزۀ الدینیۀ المؤتمر بخطاب یؤکدّ فیه على الدور المهمّ الذی یمکن أن تلعبه الح

عالم الإسلامی، ودرء الأخطار طهران مع الأزهر الشریف فی توثیق روابط الفی 
لو تحققت  التی تهدّد المسلمین، ودعم وحدۀ العالم الإسلامی التی کان یمکن ـ

ـ أن تحول دون وقوع کارثۀ فلسطین، وأن یشهد أعمال المؤتمر عدد  من قبل
من آیات االله الکبرى والعظمى الذین یشکّلون المراجع العلیا للتیار المحافظ، 

اً إلى  أکثر علماء التیار المحافظ تشدّدالله العظمى مکارم شیرازیآیۀ اابتداءً من 
عصب الجناح » روحانیان مبارز«رئیس رجال الدین المجاهدین آیۀ االله مهدوی
آیۀ االله  أمین عام مجلس صیانۀ الدستور، إلى االله جنّتی آیۀالمحافظ، إلى 

 االله محمد آیۀ رئیس مجلس الخبراء الذی یعیّن مرشد الثورۀ، إلى مشکینی
 أمین عام المجلس العالمی للتقریب بین المذاهب واعظ زادۀ الخراسانی

  .الاسلامیۀ

وکما حرص التیار المحافظ على تبنیّ هذا اللقاء ودعمه، حرص الرئیس 
الشیخ محمود : خاتمی زعیم تیار الإصلاحیین على لقاء قطبی الوفد الأزهری

 فرید واصل مفتی الدیار عبدالغنی عاشور وکیل الأزهر والدکتور نصر
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، لیؤکدّ لهما أنّ اللقاء من وجهۀ نظره یعززّ سماحۀ الإسلام واعتداله، المصریۀ
ق من وفاق السنۀّ ویعطی مصداقیۀً کبیرۀً لحوار الحضارات والأدیان، لأنهّ ینطل

هاشمی رفسنجانی رئیس الجمهوریۀ الأسبق على المشارکۀ والشیعۀ، کما حرص 
بخطاب مهمّ، رکزّ فیه على دور الأزهر الشریف الذی بدأ قبل فی أعمال المؤتمر 

 عاماً جهداً مخلصاً للتقریب بین المذاهب الاسلامیۀ، رعاه عدد من شیوخ 60
الشیخ ، إلى الشیخ المراغی، إلى الشیخ عبدالمجید سلیمالأزهر الکبار، ابتداءً من 

العظمى الإمام آیۀ االله  الذی تواصلت علاقاته وحواراته مع محمود شلتوت
 أکبر المراجع الشیعیۀ فی عصره، حتّى أثمرت هذه الفتوى التاریخیۀ البروجردی

، لتؤکدّ للمرۀ الأُولى جواز أن یتعبدّ المسلم 61التی أصدرها الشیخ شلتوت عام 
العزلۀ حول  حاجز کسرت التی الشجاعۀ الفتوى على مذهب الشیعۀ الإمامیۀ، هذه

جدید بین السنۀّ والشیعۀ، وجعلت من الأزهر منارۀً الشیعۀ، وکانت فاتحۀ عهد 
  .لسماحۀ الفکر فی عیون أئمۀ الشیعۀ

باختصار تسابقت کلّ التیارات فی إیران إلى الترحیب بدور متجدّد للأزهر، 
یواصل فیه ما انقطع، ویتبنّى مرۀً أخرى جهود التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ، 

کما یقول   عاماً، لأنّ المسلمین ـ60 بدأها قبل اتّصالا مع جهوده التاریخیۀ التی
ـ أحوج ما یکونون الآن إلى توحید جهودهم فی عصر یقوم  آیۀ االله خامنئی

على التکتّلات الدولیۀ الکبرى تصون مصالحها، على حین تتبدّد مصالح 
 متفرّقۀ شیع إلى وانقسامهم والسیاسیۀ، المذهبیۀ خلافاتهم المسلمین تحت وطأۀ

  .بعضها بعضاً یحارب

وإذا کان المؤتمر قد أخذ فی جانب منه صورۀ الاحتفال بذکرى هذین 
الإمام البروجردی أکبر مراجع الشیعۀ فی عصره، والإمام : العالمین الجلیلین

 وقتها، الذی آمن بفکرۀ التقریب یخ الجامع الأزهرالأکبر الشیخ محمود شلتوت ش
الشیعۀ والسنۀّ قد أصبح مدخلا لخصام بین المذاهب بعد أن رأى أنّ الخلاف بین 

المسلمین وتشتّتهم رغم أنهّ خلاف فی الفروع لا فی الاصول، إلاّ أنّ المؤتمر قد 
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أضاء الدور الباهر والعظیم الذی لعبه الأزهر للوصول إلى هذا الهدف، فی وقت 
 یعتزل وصل فیه الخصام بین الشیعۀ والسنۀّ إلى ذروته، إلى حدٍّ أنّ کلاًّ منهما کان

والتجریح على آراء الآخر، الآخر، ویروجّ لکتب مشحونۀ بالطعن والسخریۀ 
کثیرون حریصون على تمزیق وحدۀ الأمۀ الإسلامیۀ، وأثمرت فهماً دسّها فرقاء 

مغلوطاً لدى الجانبین زاد من صعوبۀ التقریب بینهما، لأنّ کلاًّ منهما کان یتصورّ 
  .ئدهأنّ التقریب سوف یکون على حساب عقا

ولا أظنّ أنّه کان فی وسع عالم آخر غیر الشیخ شلتوت أن یصدر هذه الفتوى 
الشجاعۀ التی اعتبرت الجعفریۀ مذهب الإمامۀ الاثنی عشریۀ مذهباً شرعیاً 

تعبدّ بها، تلک الفتوى التی فتحت الطریق کسائر المذاهب الإسلامیۀ التی یجوز ال
  .المصالحۀ بین السنۀّ والشیعۀواسعاً إلى 

 کانا قد عبدالمجید سلیم ومصطفى المراغیصحیح أنّ الشیخین الجلیلین 
مهدّا الطریق إلى هذه الفتوى بحماسهما لجهود التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ 
المختلفۀ، وصحیح أیضاً أنّ عالماً إیرانیاً فاضلا هو الشیخ محمد تقی الدین القمی 

أقام فی القاهرۀ بعد أن نذر نفسه ، و1937 عام رکان قد نزل من طهران إلى مص
لمهمۀ التقریب بین الشیعۀ والسنۀّ، وسعى إلى الأزهر الشریف یحاول إقناع 
شیوخه بأهمیۀ التقریب، إلاّ أنّ الشیخ شلتوت وحده هو الذی ملک شجاعۀ 

، ربّما لأنهّ تربّى على فکر الإمام المستنیر  ..1961إصدار هذه الفتوى التاریخیۀ 
وکان واحداً من الشیوخ المجتهدین الذین یعلون قیمۀ العقل، محمد عبده، 

هم تحررّهم من أن یکونوا مجرّد أسرى لآراء ویملکون ثقۀً فی أنفسهم وعلم
الرأی الصحیح الذی یوائم العصر والمجتمع، ویؤمنون السابقین، ویحسنون اختیار 

م الجمیع بأنّ الخلاف فی الفروع لاینبغی أن یکون أداۀ فرقۀ وشتات ما دا
یؤمنون بإله واحد وکتاب واحد، ویولّون وجوههم شطر قبلۀ واحدۀ، ویؤدوّن 

  .الأرکان الأساسیۀ فی الإسلام

کان الشیخ شلتوت شجاعاً فی رأیه عندما أعلن هذه الفتوى التاریخیۀ، کما 
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الأولى، ووسط غبار المناقشات المحتدمۀ کان شجاعاً فی رأیه عندما أعلن للمرّۀ 
 الربا فی الإسلام، أنّ أرباح صنادیق التوفیر لیست حراماً، لأنّها لیست قضیۀحول 

فائدۀ لدین حتى تکون ربا، کما أنّها لیست منفعۀ جاءت من قرض حتّى تکون 
حراماً، ولم یکن أحد قبل الشیخ شلتوت یملک شجاعۀ إصدار هذه الفتوى فی 

ون إلى تحریم صنادیق مواجهۀ تیار قوی من الفقهاء المحافظین الذین کانوا یدع
  .التوفیر

رمزاً لاکتمال العلم، ورمزاً وبفضل شجاعۀ الشیخ شلتوت أصبح الأزهر 
، وعرف الفقه الشیعی طریقه إلى  ..للسماحۀ، ورمزاً للتقریب بین المذاهب

الأزهر، وأصبح واحداً من المذاهب المعترف بها التی یتمّ تدریسها فی مجال الفقه 
کناً لأیّ طالب علم أو بحث أن یکمل بحثه أو دراسته دون المقارن، ولم یعد مم

الرجوع إلى مذهب الشیعۀ حتى تکتمل للمقارنۀ أرکانها الصحیحۀ، ویصبح قادراً 
  .على ترجیح رأی دون آخر

الإمام القمی فی ولست أعرف الأسباب التی دعت طهران إلى تجهیل دور 
 البروجردی وهو دور على أهمّیته التقریب بین السنۀّ والشیعۀ، وإبراز دور الإمام

یقلّ کثیراً عن دور القمی الذی لعب الدور الأکبر فی إقناع شیوخ الأزهر، وکان 
له فضل إنشاء دار التقریب بین المذاهب فی القاهرۀ مع عدد من شیوخ الأزهر، 
وإصدار مجلۀّ شهریۀ کان یحرّرها عدد من علماء الشیعۀ والسنۀّ، واستمرّ فی 

وهو المسعى الذی أتى ثماره فی فتوى الشیخ شلتوت التاریخیۀ عام ... مسعاه
  . بعد نهایۀ حکم فاروق بتسع سنوات1961

وأیّاً کانت الأسباب والظروف، فالواضح أنّ جهود التقریب لم یکن ممکناً أن 
تکلّل بالنجاح لولا اتّفاق علماء الشیعۀ والسنۀّ یومها على أنّ التقریب بین 

 اندماجهما، أو تذویب مذهب فی مذهب، ولکنّه یعنی توسیع المذهبین لایعنی
من جملۀ قضایا الإسلام % 95مساحۀ الاتّفاق بین الشیعۀ والسنۀّ والتی تصل إلى 

اجتهاداً لأئمۀ لکلّ الأساسیۀ والفرعیۀ، وقبول مساحۀ الخلاف الباقیۀ باعتبارها 
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زه، ومع ذلک فلقد الظروف المجتمعیۀ لکلّ مذهب، ویحفظ له تمیّمذهب، یوائم 
فتحت فتوى الشیخ شلتوت الطریق لأیّ مسلم کی یتعبدّ على أیّ مذهب صحیح 

  .فی أُصوله، الأمر الذی یعنی جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب

المقدّسۀ، حیث یعیش المراجع العلیا للشیعۀ فی حوزاتهم » قم«وفی مدینۀ 
 التی 1لإمام جعفر الصادقومدارسهم العلمیۀ المنتشرۀ حول مرقد فاطمۀ بنت ا

 ألف 40دود یقدسّ الشیعۀ روحها، یقلّدهم عدد ضخم من التلامیذ یصل إلى ح
مجتهد، یدرسون فی هذه المدینۀ الجمیلۀ التی تشتهر بمکتباتها القدیمۀ التی 
تحوی عدداً ضخماً من المخطوطات الإسلامیۀ النادرۀ، وأسواقها المزدحمۀ 

 تشتهر بمراقد وأضرحۀ عدد ضخم من آیات االله بطلاّب الحوزۀ العلمیۀ، کما
العظمى، الذین أنفقوا أعمارهم فی هذه المدینۀ، یرعون حوزاتهم العلمیۀ 
ومکتباتهم العامۀ، یتبعهم آلاف المجتهدین فی إطار مؤسسّی یجعل من کلّ 

لعشور من العامۀ، وتنفق منها على مرجعیۀ علیا مؤسسّۀ بذاتها، تتلقّى ضرائب ا
  .اطها الخیری والعلمیأوجه نش

فی قم انعقدت الجلسۀ الختامیۀ لهذا المؤتمر التاریخی الذی جمع للمرۀّ ...  
الأُولى بین علماء الأزهر وعلماء الحوزۀ الدینیۀ الشیعیۀ، حیث ساد الاجتماع 
روح من الوفاق والفهم المشترک ضیقّت دائرۀ الخلاف إلى حدوده الدنیا، 

ی بین الشیعۀ والسنۀّ حول قضیۀ الإمامۀ قد أصبح خصوصاً أنّ الخلاف الأساس
علاقۀ له بمجریات الحیاۀ الراهنۀ، ولم یعد هناک ما یستوجب  لا خلافاً تاریخیاً

الذی یتمّ » الفقیه«تجدیده، فالإمام المنتظر لایزال غائباً، والولایۀ تکون لنائبه 
لأفضل والأکثر اختیاره من الحوزۀ الدینیۀ وفق ضوابط وشروط تضمن أن یکون ا

علماً وورعاً، على حین تأخذ السنۀّ فی رؤیتها لنظام الحکم بالبیعۀ التی تمثّل 
  .نوعاً من الانتخاب

                                                           
والسیدۀ فاطمۀ المعصومۀ، سمیت بذلک لشدۀ تقواها وورعها، هی بنت موسى الکاظم ابن الإمام جعفر .  1

  ).علیهم السلام( الصادق
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ضرورۀ إحیاء جهود التقریب بین المذاهب، إلى اتّفاق على » قم«انتهى لقاء 
والعمل على لمّ شمل الأمۀ الاسلامیۀ، وتواصل اللقاءات بین الأزهر والحوزۀ 

الشیعیۀ فی إطار جهد علمی خالص، یقوم علیه الشیعۀ والسنۀّ، یستهدف الدینیۀ 
التقریب بین المذاهب المختلفۀ، بعیداً عن ضغوط السیاسۀ ومنافعها الآنیۀ، بحیث 
یکون الهدف السیاسی الوحید لهذه اللقاءات لمّ شمل الأُمۀ الإسلامیۀ، وإزالۀ 

  .عالم الإسلامی تعزیزاً لوحدۀ ال;أسباب الخلافات بین المذاهب

والحقّ أنّ وفد الأزهر إلى هذا المؤتمر کان على مستوى مهمّته الکبیرۀ، فطنۀ 
، آیۀ االله علی خامنئیولباقۀ وعلماً وحسن تصرّف، وفی لقاء الوفد بمرشد الثورۀ 

 باعتبارها عثرۀ أمام عودۀ العلاقات »کامب دافید«تحدّث خامنئی عن اتّفاقیۀ 
 حازماً ودقیقاً الشیخ محمود عاشوران ردّ رئیس الوفد على مستوى السفراء، وک

 وقد لقد کانت کامب دافید من عمل الرئیس أنور السادات«:  لخامنئیعندما قال
الدکتور فرید نصر ـ کما قاله المفتی  الاتفاقیۀ ، أو ماتت ـ»غاب عن عالمنا

د وعندما طلب خامنئی أن تکون المبادرۀ من مصر ردّد الشیخ محمو. واصل
لایحلّ لمسلم أن یهجر أخاه فوق «: عاشور وکیل الأزهر الحدیث الشریف

وهزّ المرشد رأسه » ثلاث، فیعرض هذا ویعرض ذاک، وخیرهما من یبدأ بالسلام
  .إن شاء االله: موافقاً وهو یتمتم

والحقّ أیضاً أنّ هذا التقریر قد لایکتمل على وجه صحیح دون الإشادۀ بدور 
، حفید رفاعۀ الطهطاوی الذی محمد رفاعۀ الطهطاویه السفیر المصری الناب

یحوز احترام کلّ الاتّجاهات السیاسیۀ فی طهران على اختلافها، والذی فتح 
السفارۀ المصریۀ للإیرانیین، وجعلها مکان لقاء وتعارف، ولم یفارق وفد الأزهر 

  .ون لمهمته الکبیرۀ فی إیرانالشریف لحظۀ واحدۀ، وکان خیر ع
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  بیان الختامی للمؤتمر التکریمیال

  
  بسم االله الرحمن الرحیم

  . رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاهالحمد الله، والصلاۀ والسلام على

بدعوۀ کریمۀ من المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیۀ زار 
طهرانوفد رفیع المستوى من الأزهر الشریف بجمهوریۀ مصر العربیۀ الشقیقۀ 

حیث أوفده الإمام الشیخ سید طنطاوی شیخ . لا لمجمع البحوث الإسلامیۀممثّ
وقد ضمّ الوفد الکریم وکیل شیخ الجامع الأزهر الشریف ومفتی . الأزهر الشریف

وعدداً من أعضاء مجمع البحوث الإسلامیۀ، وذلک بمناسبۀ  المصریۀ، الدیار
 العظمى الإمام البروجردی انعقاد الملتقى التکریمی للعالمین الکبیرین، آیۀ االله

والعلاّمۀ الإمام الشیخ محمود شلتوت رضوان االله علیهما، وقد استمرّ الملتقى 
 1421 شوال المکرم عام 15 شوال المکرم ولغایۀ 13ثلاثۀ أیام ابتداءً من تاریخ 

  .فی طهران وقم

امنئی من قائد الثورۀ الاسلامیۀ الایرانیۀ آیۀ االله الخ هامۀ برسالۀ تحافت وقد
: أنّ الهدف من هذا التکریم هو ما قدمّه الإمامان: حفظه االله حیث أکدّ فیها على

 من أکثر بحاجۀ الیوم هی التی الإسلامیۀ للأُمۀ عظیمۀ خدمۀ من البروجردی وشلتوت

تلک  واصلوا قد کانوا لو والسیاسۀ العلم رجال وأنّ .والتقریب مضى للوحدۀ وقت أیّ
ا حلّت مأساۀ دنا الخلافات المؤلمۀ بین المسلمین، ولمالمساعی بجدٍّ لما شاه
 الفتن أمواج أمام الجهود بذل إلى سماحته ودعا .المرعبفلسطین بهذا الشکل 

وقد اعتبر . القطعیۀ) صلى االله علیه وآله( الکریم وسنۀّ الرسول بالقرآن بالتمسکّ
  .المؤتمرون هذه الکلمۀ وثیقۀ من وثائق المؤتمر
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للقاء إضافۀ إلى ممثلّ السید رئیس الجمهوریۀ، جمعاً من کبار هذا وقد ضمّ ا
العلماء والشخصیات الثقافیۀ وأساتذۀ الجامعات الإیرانیۀ، کما ألُقیت مجموعۀ من 

الأول حول التقریب : والأبحاث، وتخلّلتها ندوتانالکلمات، وخلاصۀ للدراسات 
 وقد جرت مداولات فی .والوحدۀ، والثانیۀ حول الانتفاضۀ المبارکۀ فی فلسطین

ما یمکن إجماله بما  تهانتیج کانت الإسلامیۀ والأُخوّۀ العلمیۀ الموضوعیۀ من جوٍّ
  :یلی

بارک المجتمعون اللقاء الهام والتاریخی بین الأزهر الشریف والعلماء فی 
حوزۀ قم المشرّفۀ وطهران، ورأوا فیه ضرورۀ ملحۀّ لإثراء الثقافۀ والفکر والفقه 

 وتعمیق فکرۀ التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ، وتبادل الخبرات فی الإسلامی،
مختلف المجالات الفکریۀ والاجتماعیۀ والاقتصادیۀ بما یحقّق وحدۀ المسلمین 

  .متهم، وتبوّأ المقام الحضاری المطلوبوعزّتهم وکرا

الإمام : کما أعربوا عن تقدیرهم لجهود العالمین المرجعین الکبیرین
 لما بذلاه من جهود عظیمۀ لوحدۀ المسلمین، ;الإمام شلتوتالبروجردی و

واعتبروهما نموذجاً ورمزاً یقتدى بهما، وطالبوا بنشر أفکارهما ومؤلّفاتهما 
بالإضافۀ الى الرعیل المتقدمّ فی مجالات الفکر التقریبی من علماء المسلمین 

  .ومفکرّیهم

فلسطین، وطالبوا بدعمها کما أنّهم وجّهوا التحیۀّ للانتفاضۀ المبارکۀ فی 
وتأییدها بکلّ وسائل الدعم، کما أدانوا محاولات انتقاص حقوق الشعب 
الفلسطینی فی تحریر کامل ترابه، وخاصۀًّ القدس الشریف، وطالبوا بمقاطعۀ 
منتجات الداعمین الرئیسیین للکیان الصهیونی الغاصب، وتثقیف الأُمۀ على روح 

اجهۀ الاحتلال والانتهاک للمقدّسات الإسلامیۀ فی المقاومۀ والإرادۀ القویۀ لمو
  .فلسطین

وقد أثنوا على جهود المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیۀ فی 
یۀ والثقافیۀ لتوطید أواصر الأُخوۀ إیران ونشاطاته المختلفۀ فی المجالات العلم
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سلامیۀ فی المسلمین، وبارکوا له إنشاء جامعۀ التقریب بین المذاهب الإبین 
طهران، وتمنّوا توسیعها، وکذلک إنشاء مثیلات لها فی المراکز العلمیۀ الأُخرى 

کما أثنوا على تجاوب مجمع . لیتعرّف المسلمون على تراثهم العلمی المشترک
کما . البحوث الإسلامیۀ لجهوده فی مجالات التقریب، ودعم الوحدۀ الإسلامیۀ

لعلماء الرواّد والمعاصرین فی مجال الوحدۀ رحّبوا بجهود المراجع الدینیین وا
ودعوا إلى نشر أفکارهم، وإشاعۀ ثقافۀ التقریب وروح الأُخوۀّ . الإسلامیۀ

  .والتفاهم بین المسلمین

وفی المجال العلمی دعوا إلى المزید من العمل المشترک لتألیف موسوعات 
  .علمیۀ مقارنۀ، تشمل حقول التفسیر والفقه وغیرها

هـ 1423ى الأزهر الشریف أن یتکررّ هذا الملتقى فی القاهرۀ عام وتمنّوا عل
بمرور أربعین عاماً على وفاۀ المرحوم الإمام شلتوت بمشارکۀ المجمع العالمی 
للتقریب والأزهر الشریف، لتکریمه مع الرعیل الأول لهذه الحرکۀ التقریبیۀ، أمثال 

المدنی، والشیخ کاشف عبدالمجید سلیم، وعبدالعزیز عیسى، ومحمد : الأئمۀ
وأکدّوا على ضرورۀ تبادل الأساتذۀ . وغیرهم... الغطاء، والسید شرف الدین

  .والطلاّب، والکتب والمناهج، بین الجامعات والمؤسسات

 على اهتمامه اویوأخیراً قدّموا بالغ الشکر والتقدیر للإمام الشیخ سید طنط
وقد قدمّ . کل ومسائل المسلمینالبالغ بموضوع الوحدۀ والتقریب، ومتابعاته لمشا

وفد الأزهر الشریف الشکر والتقدیر للإمام آیۀ االله السید علی الخامئنی على 
رعایته للمؤتمر، وکلمته العظیمۀ فی افتتاح الملتقى، کما قدّموا شکرهم للمجمع 
العالمی للتقریب بین المذاهب وأمنیه العام آیۀ االله الشیخ محمد واعظ زادۀ 

فی الجمهوریۀ الإسلامیۀ  والمجلس الأعلى للمجمع، والمسؤولین الخراسانی،
حسن الوفادۀ والاستقبال الأخوی، سائلین االله تعالى أن یمنّ على الإیرانیۀ على 

المسلمین بالعزّۀ والکرامۀ، واتّباع کتابه وسنۀّ نبیّه، والرحمۀ والرضوان لکلّ 
الرائد العظیم للوحدۀ الإسلامیۀ العلماء الماضین، سیّما الإمام الخمینی الذی کان 
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  .من هذا العصر

  .والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته
  

نصر فرید واصل والشیخ محمد علی عاشور مع آیۀ االله السید علی . لقاء مفتی الجمهوریۀ د
  الخامنئی فی طهران

  
  

  السید محمد الخاتمی مستقبلا مفتی الدیار المصریۀ فی طهران
  

ریم آیۀ االله البروجردی والشیخ محمود شلتوت فی طهران للتقارب بین الملتقى الدولی لتک
  السنّۀ والشیعۀ

  
  »قم«لقاء تاریخی فی مدینۀ ... آیات االله وشیوخ الأزهر

  
  جانب آخر من ملتقى التکریم لآیۀ االله البروجردی والشیخ محمود شلتوت فی طهران

  
  

ریب بین المذاهب الإسلامیۀ الدکتور نصر جانب من استقبال الأمین العام للمجمع العالمی للتق
  فرید واصل أثناء زیارته لطهران

  
  جانب آخر من استقبال مفتی الدیار والوفد المرافق له فی طهران

  
نصر فرید واصل للمعالم الثقافیۀ . جانب من زیارۀ وفد الأزهر الشریف برئاسۀ مفتی الدیار د

  فی طهران
  حفل فی بیت سفیر مصر فی ایران

لیمین الشهید آیۀ االله سید محمّدباقر الحکیم، محمد رفاعۀ، الشیخ محمود عاشور، الدکتور من ا
  فرید نصر واصل، الشیخ محمد سعید النعمانی

  
  الدکتور محمد سید طنطاوی
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  المؤلّف فی سطور

  
م، درس هناک 1938من موالید إیران بمدینۀ تبریز ـ اذربایجان ـ عام 

و من العلماء الکبار آنذاک، ثم التحق بالحوزۀ العلمیۀ على ید والده وهوتتلمذ 
فی مدینۀ قم، وتخرجّ فی العلوم الإسلامیۀ هناک على ید العلماء والأساتذۀ 

... الإمام روح االله الخمینی، العلاّمۀ السید محمد حسین الطباطبائی: الکبار، منهم
رف لمدۀ وغیرهم، ثم حضر فی دروس بعض المراجع الدینیۀ فی النجف الأش

  .زۀ العلمیۀ لسنوات عدۀوبعده قام بالتدریس فی الحو... شهور

فی الحوزۀ العلمیۀ ـ قم، وهو لایزال » مرکز البحوث الإسلامیۀ«ثم أسسّ 
رئیساً لهذه المؤسسۀ الإسلامیۀ العلمیۀ، وللمرکز إصدارات کثیر متنوّعۀ بلغات 

  ...رسیۀ، وغیرهاالعربیۀ، الانجلیزیۀ، الألمانیۀ، الفا: مختلفۀ، منها

ویعتبر الأستاذ من العلماء البارزین المعروفین فی إیران، وله مؤلّفات عدّۀ فی 
 وبعض  منها فی إیران مجلدّا50ًشتّى المجالات العلمیۀ الإسلامیۀ، طُبع أکثر من 

الترکیۀ، الفارسیۀ، العربیۀ، : ومراّت عدۀ، ویتقن عدّد لغات... البلاد العربیۀ
وله دور خاص فی مجال التقریب ونشر فکرته فی أوساط . یطالیۀالانجلیزیۀ والا

وله دور خاص فی مجال التقریب، ونشر فکرته ... الحوزۀ العلمیۀ منذ نصف قرن
کما جاء فی القسم الأول من هذا ... (فی أوساط الحوزۀ العلمیۀ منذ نصف قرن

  ).الکتاب

الحاکم، واعتقل کما أنّه کان للأستاذ دور خاص فی الکفاح ضدّ النظام 
ولکنّه استمرّ فی کفاحه ونضاله ضدّ الاستبداد ... ونُفی عدّۀ مرات، وسُجن

  ... والاستعمار رغم کلّ الضغوط
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وبعد انتصار الثورۀ الاسلامیۀ انتخب ممثّلاً للإمام الخمینی فی وزارۀ الثقافۀ 
  .والإرشاد الإسلامی فی طهران، وعمل فیها لمدّۀ سنتین

 لإیران فی الفاتیکان، وعمل هناک خمس سنوات، وأسسّ ثم انتخب سفیراً
المرکز أکثر من حیث صدر من » مرکز الثقافۀ الإسلامیۀ فی أروبا«فی روما 

تمّ ... بلغات مختلفۀ فی تبیین العقیدۀ الإسلامیۀ والمسائل السیاسیۀ کتاباً 160
  ...توزیعها فی البلاد الأوربیۀ

اراً للوزیر الدکتور ولایتی، ثم مستشاراً وبعد العودۀ إلى طهران، انتخب مستش
کلّیۀ العلاقات : للوزیر الدکتور کمال خرازی، وأستاذاً فی کلّیۀ وزارۀ الخارجیۀ

  .الدولیۀ، وکلّیۀ الحقوق جامعۀ طهران

اسیۀ والعالمیۀ التابع لوزارۀ شؤون وهو کذلک عضو فی مرکز الدراسات السی
  .لمذاهب الإسلامیۀالخارجیۀ ومجمع التقریب العالمی بین ا

فی : وقد اشترک فی کثیر من المؤتمرات العالمیۀ الإسلامیۀ قبل الثورۀ وبعدها
السعودیۀ، ومصر، ولبنان، وقطر، والجزائر، وسوریا، وباکستان، وترکیا، والمانیا، 

منها مؤتمر وزراء خارجیۀ الدول الإسلامیۀ فی القاهرۀ، نیابۀً ... وانکلترا وإیطالیا
  . ومؤتمرات إسلامیۀ کثیرۀعن الوزیر،

وقد أسسّ الأستاذ منذ سنوات جمعیۀ الصداقۀ المصریۀ ـ الإیرانیۀ بطهران، 
 من کبار المفکرّین الإسلامیین والعلماء والکتّاب الإیرانیّین، وکان 40بالتعاون مع 

  .الأستاذ رئیساً لهذه الجمعیۀ قبل سفره إلى مصر

لجمهوریۀ الإسلامیۀ الإیرانیۀ فی ه رئیساً لبعثۀ اعمل فی القاهرۀ، بصفت
مصر العربیۀ لمدۀ ثلاث سنوات، وبعد العودۀ، لایزال یشتغل فی المجال جمهوریۀ 

  ...ضمن النشاط السیاسی... العلمی والثقافی، فی طهران وقم
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  الفهارس

  
  
  
  
  
  

   ـ فهرس الأعلام1

   ـ فهرس الأماکن2

   ـ فهرس الموضوعات3
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  فهرس الأعلام

  
  314، 313     آغا خان

  213     ابن تیمیۀ

  256، 254     ابن داود الحلّی

  225، 224     ابن سینا

، 255  ابن فهد الحلّی، جمال الدین أحمد
257  
  213     ابن القیمّ

  327، 140     أبو جعفر المنصور

  273، 272، 269، 135     أبو حنیفۀ

  257     أبو الصلاح

  243     أبو علی الفارسی

أبو علی الفضل بن الحسن بن الفضل 
  346الطبرسی 

  247     أبو الفتوح الرازی

  272     أبو یوسف

  28     أبی بکر

  302     أحمد أمین

  272، 136     أحمد بن حنبل

  409     أحمد الطیب

  405     أحمد عمر هاشم

  273، 268     إسحاق بن راهویه

  21     الأسدآبادی، جمال الدین الحسینی

  452، 449     إسماعیل، مصطفى

  203     إقبال، محمد

     الالحلّی، رضی الدین علی بن یوسف
256  

  53     الخمینی، سید أحمد

أحمد بن  ؤ )رضی االله عنه( الإمام أحمد
  حنبل

  349     الأمین العاملی، محسن

  273، 272، 268     الأوزاعی

  39، 20     )علیهم السلام( أهل البیت

  26     ی، أحمد حسنالباقور

  223     باکون، فرانسیس

  257     بحر العلوم

، 28، 25     )آیۀ االله(البروجردی، حسین 
37 ،292 ،308 ،341 ،343 ،345 ،

347 ،350 ،422 ،427 ،429 ،433 ،
437 ،438 ،445 ،447 ،449 ،452 ،
454 ،461 ،463 ،466  

  409     البری، عبدالمنعم

  440     البسطویسی، عمر

  302، 26     البناّ، حسن

  223     بیرو الجرّاح

  247     البیضاوی

  440     البیومی، رجب

  440، 436     بیومی، عبدالمعطی
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  425     تبرائیان

  435، 404، 42     التسخیری، محمد علی

  273، 268     الثوری، سفیان

  243     الجرجانی

، 281، 269، 249 )الإمام(جعفر الصادق 
445  
  409     علیجمعۀ، 

  460     جنتّی

  397     چرندابی، محمد علی

  203     حافظ ابراهیم

  203     الحافظ الشیرازی

  375     الحجازی، محمد باقر

  268     )علیه السلام( الحسن

، 409، 268     )علیه السلام(  الحسین
456  

  385     الحصری، خلیل

  390     الحصری، محمود

  352، 351، 350     الحکیم، محسن

  435     الحکیم، محمد باقر

الحلّی، جعفر بن الحسن بن یحیى بن 
  254، 253سعید 

 ـ 256     )علاّمۀ(الحلّی، جمال الدین 
259  

  441     خاتمی، محمد

، 40     )آیت االله(الخامنئی، سید علی 
42 ،43 ،422 ،431 ،447 ،448 ،452 ،

453 ،460 ،461 ،465 ،466 ،468  
  482     خرازی، کمال

، 60، 53، 9     الخسروشاهی، سید هادی
321 ،397 ،405 ،409 ،424 ،434 ،
439  

، 39     )الإمام(الخمینی، سید روح االله 
42 ،43 ،53 ،481 ،482  

  223     الخیام النیسابوری، عمر

  223     داکن، توما

  50     الدوانی

  223     دیکارت

  223     الرازی، محمد بن زکریا

رسول  ؤ )لى االله علیه وآلهص( الرسول
  )صلى االله علیه وآله(  االله

 ؤ )صلى االله علیه وآله(  الرسول الأعظم

  )صلى االله علیه وآله(  رسول االله

، 17، 7     )صلى االله علیه وآله( رسول االله
19 ،20 ،23 ،28 ،33 ،108 ،125 ،

138 ،140 ،180 ،195 ،212 ،234 ،
، 260، 253 ـ 251، 246، 245، 242
301 ،302 ،307 ،310 ،311 ،314 ،
325 ،327 ،335 ،336 ،390 ،446 ،
449 ،450 ،456 ،467  

  354     الرفاعی، طالب

  409، 404     زقزوق، محمد حمدی

  247، 243     الزمخشری

  273     الزهری

  456     زینب

علی بن  ؤ زین العابدین علی بن الحسین
  )علیه السلام(  الحسین
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  465     السادات، أنور

  276     السبیتی، عبداالله

  223     سرّاج الطوسی، أبو نصر

  268     سعید بن جبیر

  273     سعید بن المسیب

  354     سعید، حسن

  375     رضا السعیدی، غلام

  268     سفیان بن عیینۀ

  255     سلارّ الدیلمی

  283     سلام، صائب

  272     سلیمان بن یسار

، 157، 28، 27، 26     عبد المجیدسلیم، 
، 313، 302، 296، 279، 168 ـ 165
، 461، 439، 433، 349، 347 ـ 343
462 ،468  

  405     السیابی، أحمد بن مسعود

  243     سیبویه

، 410، 409، 404     سید طنطاوی، محمد
424 ،427 ،429 ،434 ،438 ،447 ،
449 ،466 ،468  
  273، 272، 269، 261، 136     الشافعی

، 389، 385، 383     أحمدالشرباصی، 
390  

  256     شرف الدین أبو القاسم

، 26     شرف الدین، سید عبدالحسین
358 ،365 ،360 ،363 ،366 ،368 ،
468  

  299     الشریف، یوسف

، 34، 30، 29، 27، 26     شلتوت، محمود
35 ،37 ،67 ،68 ،121 ،159 ،165 ،

168 ،279 ،297 ،302 ،313 ،317 ،
335 ،337 ،350 ،351 ،354 ،422 ،
، 439 ـ 437، 433، 431، 429، 427
447 ،449 ،452 ،454 ،455 ،461 ،
463 ،464 ،466     468  

  256     شمس الدین محفظ بن وشاح

  258     الشهشهانی، محمد بن عبد الصمد

  247، 28     شیخ الطوسی

  375     صفائی القزوینی

  390     صقر، عطیۀ

  375     الطالقانی، محمود

 ؤ الطباطبائی البروجردی، حسین

  البروجردی، حسین

  481     الطباطبائی، محمد حسین

  304، 247     الطبرسی

  162     الطحاوی المدنی، ابراهیم

     الطوسی، أبو جعفر محمد بن الحسن
257  

     الطوسی، أبو جعفر محمد بن علی
257  

  255     الطوسی، خواجه نصیر الدین

  465     عۀالطهطاوی، محمد رفا

  273، 268     الظاهری، داود

، 423، 410     حمود عبدالغنیعاشور، م
424 ،427 ،434 ،435 ،437 ،438 ،
  465، 461، 448، 442 ـ 440
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  258     العاملی، نور الدین

  449     عبدالباسط

  452     عبدالباسط عبدالصمد

، 158، 157، 26     عبد الرازق، مصطفى
  314، 313، 296، 167 ـ 165
  302     رزاقعبد ال

، 162، 159، 26     عبد العزیز عیسى
397 ،433 ،468  

  256     عبد الکریم بن أحمد بن طاوس

  435     عبد الکریم الشیرازی

  462     عبده، محمد

  440، 435     عثمان، محمد رأفت

  223     عضد الدولۀ الدیلمی

  439، 26     علبوه باشا، محمد علی

علی  ؤ )علیه السلام( مؤمنینعلی أمیر ال
  )علیه السلام( بن أبی طالب

، 19     )علیه السلام( علی بن أبی طالب
242 ،249 ،268 ،307 ،310 ،354  

، 268     )علیه السلام( علی بن الحسین
269 ،456  

  223     علی بن الطبری

  223     علی بن عباس الأهوازی

     )علیه السلام( علی بن موسى الرضا
73  

علی  ؤ )علیه السلام( علی زین العابدین
  )علیه السلام(  بن الحسین

  440، 436     عمارۀ، محمد

  28     عمر

  223، 26     الغزالی، محمد

  223     الفارابی

  463، 313     فاروق

علیه (  فاطمۀ بنت الإمام جعفر الصادق
  464     )السلام

  314     )علیها السلام( فاطمۀ الزهراء

  436      علیفتح االله،

، 379، 296، 30     الفحاّم، محمد محمد
383 ،386 ،389 ،394 ،397  

  247     الفخر الرازی

  405     فرحات، محمود

  283     فهد بن عبد العزیز

  243     الفیروزآبادی

  440، 436     الفیومی، محمد إبراهیم

  22     القمی، أحمد

  القمی، محمد تقی ؤ القمی، تقی الدین

  القمی، محمد تقی ؤ ی، عبداهللالقم

القمی، محمد  ؤ القمی، عبداالله محمد تقی
  تقی

، 23 ـ 21،  8،  7     القمی، محمد تقی
 ـ 40، 37 ـ 35، 32، 30، 29، 27، 26
42 ،44 ،45 ،47 ،50 ،52 ،53 ،55 ،
57 ،59 ،68 ،73 ،282 ،283 ،289 ،

291 ،296 ،297 ،300 ،310 ،311 ،
، 347، 341، 337، 335، 318 ـ 316
358 ،360 ،363 ،367 ،406 ،433 ،
454 ،462  

  468     کاشف الغطاء
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  439     کمال أبو المجد

  375     ای، خلیل الکمره

  296     اللباّن

  273، 268     اللیث بن سعد

  314     ماسینیون، لویس

، 272، 270، 269، 135، 134     مالک
327  

، 279، 32     متولّی الشعراوی، محمد
316  
رسول  ؤ )صلى االله علیه وآله(  محمد
  )صلى االله علیه وآله(  االله

  26     محمد حسین آل کاشف الغطاء

  350، 29     محمد رضا شاه

  468، 302، 279     المدنی، محمد

  159، 30     المدنی، محمد محمد

  403     مراد، محمود

، 31، 26، 25     المراغی، محمد مصطفى
157 ،165 ،199 ،279 ،296 ،312 ،
461 ،462  
  314، 33     مریم

  460     )آیت االله(مشکینی، على 

  350     مصدّق، محمدّ

  460     مکارم شیرازی

  270، 134     المنصور

الموسوی الجبعی، محمد بن علی بن 
  258الحسین 

  460     مهدوی کنی

  425     میر آقائی

المیر سیدّ علی بن السید محمد علی بن 
  258     عالی الطباطبائیالسید أبی الم

  393، 29     المیلانی، محمد هادی

صلى االله علیه ( رسول االله ؤ النبی الأکرم
  )وآله

  440     النجاّر، عبداالله

  254     نجم الدین أبو القاسم

  272     النخعی

  439     النعمانی

  456     نفیسۀ

  247     النیسابوری

، 409، 405، 356     واصل، فرید نصر
423 ،427 ،435 ،440 ،453 ،461  

، 405     واعظ زادۀ الخراسانی، محمد
422 ،425 ،427 ،429 ،435 ،439 ،
460 ،468  

  302     وجدی، محمد فرید

  482     ولایتی، على اکبر

  461، 435     هاشمی رفسنجانی

  256     الهذلی الحلّی، یحیى بن سعید

  436     هویدی، فهمی

  314، 33     هیکل، حسنین

     الیوسفی الآبی، حسن بن أبی طالب
256 ،257  



٤١٥ قصة التقريب
  
  
  
  
  

  فهرس الأماکن

  
، 37، 34، 32، 31، 29، 28، 25     الأزهر
43 ،67 ،68 ،120 ،128 ،142 ،147 ،

، 279، 199، 168 ـ 165، 159 ـ 157
280 ،296 ،302 ،304 ،312 ،313 ،
316 ،317 ،321 ،329 ،334 ،337 ،
، 351 ـ 349، 347، 345 ـ 343، 341
 ـ 404، 397، 389، 388، 383، 379
، 425 ـ 423، 421، 410، 409، 406
429 ،431 ،433 ،434 ،435 ،439 ،
، 454، 449 ـ 447، 445، 442، 440
  468، 466 ـ 463، 461، 459

  481     اذربایجان

  243     أرض الجزیرۀ

  الأزهر ؤ الأزهر الشریف

  457، 452     إسرائیل

  446     إصفهان

  388     یقیاأفر

  388     الأفغان

  482     المانیا

  452     أمریکا

  205     الأندلس

  482     انکلترا

  223     أوربا

  403     الأهرام

، 73، 60، 45، 43 ـ 39، 29، 25     إیران
176 ،223 ،282 ،291 ،303 ،316 ،
318 ،321 ،341 ،343 ،345 ،347 ،
348 ،350 ،368 ،388 ،394 ،397 ،
 ـ 437، 435 ـ 433، 424 ـ 421، 405
، 457، 456، 454 ـ 448، 445، 442
460 ،461 ،465 ،481  
  482، 53، 43     إیطالیا

  57، 55، 53، 42، 41     باریس

  482، 388، 161     الباکستان

  243، 205     بخارى

  445     بروجرد

  88     بلجیکا

  205     بلخ

  108     البیت العتیق

  481     تبریز

  482     کیاتر

  461، 427، 391     الجامع الأزهر

  482، 315، 33     الجزائر

  388، 205     الحجاز

  397، 393، 223     خراسان

  41     روما
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  205     الری

  424     الریاض

  482، 424     السعودیۀ

  243، 205     سمرقند

  482، 388، 176     سوریا

  205     الشام

  375     شمیران

  363     صور

  223، 205     طبرستان

  205     طوس

، 52، 50، 44، 42، 40، 22     طهران
223 ،301 ،304 ،305 ،309 ،313 ،
314 ،351 ،354 ،375 ،393 ،397 ،
 ـ 465، 460، 447، 434، 433، 423
467 ،482  
، 352، 303، 255، 205، 176     العراق

388 ،397  
  243     غرناطۀ

  33     فرنسا

  467، 447، 91     فلسطین

، 43، 40، 38، 35، 33، 26، 25     القاهرۀ
 ـ 300، 282، 281، 179، 73، 59، 44

302 ،304 ،309 ،313 ،314 ،316 ،
317 ،334 ،337 ،346 ،347 ،350 ،
351 ،375 ،397 ،401 ،403 ،405 ،
409 ،421 ،422 ،445 ،447 ،460 ،
462 ،468 ،482  
  243     قرطبۀ

  482     قطر

، 350، 345، 341 ،321، 60 ،22     قم
375 ،379 ،383 ،393 ،397 ،421 ،
، 467 ـ 464، 451، 446، 435، 423
481 ،482  
  23     الکعبۀ

  30     الکویت

  329، 142     لاهای

، 405، 388، 363، 285 ـ 283، 24  لبنان
482  

  223     مازندران

  223     ماوراء النهر

  269     المدینۀ

  73، 29     مشهد المقدسۀ

، 167، 57، 55، 43، 31، 24     مصر
205 ،279 ،292 ،294 ،296 ،297 ،
302 ،305 ،312 ،313 ،317 ،318 ،
337 ،390 ،394 ،405 ،409 ،422 ،
423 ،424 ،433 ،435 ،437 ،438 ،
439 ،440 ،442 ،449 ،451 ،452 ،
453 ،454 ،456 ،462 ،466 ،482  
  104     مکۀ

  481، 446، 352     النجف الأشرف

  53     واتیکان

  388، 176     الهند

  388     الیابان

  303، 176     الیمن
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  فهرس الموضوعات

  
  5… مقدّمۀ المرکز

  
  المؤسّس:  حول التقریب و: المقدّمۀ

  13… المقدمّۀ

  15… معنى التقریب 

  16… آلیۀ التقریب 

  18… أهمیّۀ التقریب 

  19… تاریخ التقریب 

  22… وسیرته الذاتیۀحیاۀ الشیخ  القمی 

  22… ولادته ونشأته 

  22… تتلمذه وتحصیله العلمی 

  23… نشاطه التقریبی 

الشیخ القمی وتأسیس دار التقریب 
 …26  

حرکۀ التقریب والفتوى التاریخیۀ 
 …27  

  29… شاه ایران والفتوى التاریخیۀ 

مشایخ الأزهر والنهضۀ التقریبیۀ 
 …29  

من سجایا الشیخ القمی وأخلاقه 
 …31  

  31…  ـ الانفتاح وسعۀ الأُفق1  

 ـ الصلابۀ والحزم فی المواقف2  

 …32  

  34…  ـ بساطۀ العیش3  

  35…  ـ التعفف4ّ  

  36…  ـ الاتّزان الفکری5  

  37…  ـ الاستقلالیۀ فی العمل6  

  40… علاقتی بالعلامۀ القمی 

  59… هذا الکتاب 
  

  59… صور تاریخیۀ ناطقۀ
  

  ۀ، ثقافۀ واحدۀقصّۀ التقریب أمۀ واحد
  83… مقالاته الهادفۀ: القسم الأوّل

الدین والدنیا علاقۀ العلم : الباب الأولّ 
  85… بالإیمان

الدین فی معترک : الفصل الأولّ  
  87… الحیاۀ

الدین فی معترک : الفصل الثانی  
  93… الفضاء

  93… الحقیقۀ الثابتۀ   

  94… الذرۀّ والکون   

  96… النظام الأتمّ   

  97… سالۀ السماءر   

لیکن شعارنا : الفصل الثالث  
  100… المدرسۀ بجانب المسجد



٤١٨ قصة التقريب

حیاۀ کلّها هجرۀ: الفصل الرابع  
 …104  

قصۀ التقریب، الولادۀ : الباب الثانی 
  109… والنشأۀ

قصۀّ التقریب: الفصل الأولّ  
 …111  

نقط على الحروف : الفصل الثانی  
القسم الأولّ) 1(أو مزید من الإیضاح 

 …123  

نقط على الحروف : الفصل الثالث  
القسم الثانی) 2(أو مزید من الإیضاح 

 …130  

صوت التقریب: الفصل الرابع  
 …138  

الزمن فی جانبنا: الفصل الخامس  
 …149  

دور الأزهر : الفصل السادس  
  155… الشریف فی التقریب

رجال صدقوا: الفصل السابع  
 …163  

یب آراء ثقافۀ التقر: الباب الثالث 
  171… وتجارب

القافلۀ تسیر: الفصل الأولّ  
 …173  

جولۀ بین الآراء: الفصل الثانی  
 …178  

،  خلاف نرضاَهُ: الفصل الثالث  
  183… اهُوخلاف نأب

:  فی سبیل الوحدۀ: الفصل الرابع  
  189… هدیۀ من تجاربنا

رحم االله امرْأً : الفصل الخامس  
  195… عَرفَ قدرَ نفسه

أُمۀ واحدۀ : لسادسالفصل ا  
  199… وثقافۀ واحدۀ

وحدۀ المسلمین : الفصل السابع  
  204… فۀ الإسلامیۀحول الثقا

فرصۀ سانحۀ: الفصل الثامن  
 …208  

  
التراث والتقریب، أصالۀ : القسم الثانی

  215… وتجدید

محنۀ التراث الخالد : الفصل الأولّ 
  217… على أیدی أهل الجدید

بین الفرس :  اابن سین: الفصل الثانی 
  222… والعرب

  
مشاریع التقریب للعقل لا : القسم الثالث

  227… للعاطفۀ

  229… للعقول ولیس للعواطف 
  

کتب فی میزان التقریب، انتماء : القسم الرابع
  239… وأصالۀ

مقدّمۀ کتاب مجمع : الفصل الأولّ 
  241… البیان لعلوم القرآن

مقدّمۀ کتاب المختصر : الفصل الثانی 
  249… فع فی فقه الإمامیۀالنا

  253… کلمۀ عن المؤلفّ  

مصادر الأحکام عند الإمامیۀ  



٤١٩ قصة التقريب

 …259  

  259… الکتاب:  الأولّ   

  260… السنّۀ:  الثانی   

  261… الإجماع:  الثالث   

لعقل أو الدلائل ا:  الرابع   
  262… العقلیۀ

مقدّمۀ کتاب شرح : الفصل الثالث 
یۀاللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه الإمام

 …265  
  

رسائله الموجهّۀ، إخلاص : القسم الخامس
  277… ووفاء

إلى الشیخ  رسالۀ موجّهۀ :الفصل الأولّ 
محمد متولّی الشعراوی وزیر الأوقاف 

  279… وشؤون الأزهر

رسالۀ موجهّۀ إلى : الفصل الثانی 
  283… العالم الاسلامی

  
بعض مقابلاته ولقاءاته : القسم السادس

  287… بۀالصحفیۀ، إیمان وصلا

لقاؤه مع مجلۀّ روز : الفصل الأولّ 
  289… الیوسف

الإمام المراغی وفکر الشیعۀ  
 …295  

لقاؤه مع صحیفۀ : الفصل الثانی 
  300… الأهرام

لقاؤه مع صحیفۀ : الفصل الثالث 
  305… الأخبار

  307… ما کان...   وکان  

  308… المعاصرۀ...  القضایا  

  308… !!المکسور...  الباب  

  309… والقدوۀ...  شبابال  

لقاؤه مع صحیفۀ : الفصل الرابع 
  310… الأخبار

لقاؤه مع صحیفۀ : الفصل الخامس  
  316… امالإهر

  
  فی طریق التقریب: ملاحق

  323… وثائق تاریخیۀ): 1(ملحق رقم 

البیان الأول لجماعۀ التقریب 
 …325  

 مشروع علمی جلیل بین شلتوت 
  335… والقمی

ئل متبادلۀ ووثائقرسا): 2(ملحق رقم 
 …339  

رسائل متبادلۀ بین شیخین جلیلین 
 …343  

حول تفسیر مجمع البیان  
 …346  

بین شیخی السنۀّ والشیعۀ  
 …347  

لقاءات وزیارات أخویۀّ ): 3(ملحق رقم 
بین علماء الأزهر الشریف وعلماء ایران

 …373  

  375… وفادۀ وضیافۀ 

  379… شیخ الأزهر الشریف 

لإسلامیۀ فی قم یزور الجامعۀ ا 
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  379… المقدّسۀ

کلمۀ الأُستاذ الکبیر الشیخ محمد   
  380… جواد مغنیۀ

کلمۀ مختصرۀ للدکتور    
  383… الشرباصی

  383… محاورۀ ودّیۀ   

جواب فضیلۀ الإمام الأکبر   
 …384  

فی المرکز الإسلامی   
 …385  

خطاب الأستاذ الدکتور    
  389… الشرباصی

مام الأکبر الهدف من زیارۀ الإ   
  393… لجامعۀ قم المقدّسۀ

وفد من علماء طهران یزور    
القاهرۀ ومشیخۀ الأزهر الشریف

 …397  

تقریر عن الندوۀ الأُولى ): 4(ملحق رقم 
المذاهب الإسلامیۀ فی للتقریب بین 

  399… القاهرۀ

الندوۀ الأولى للتقریب بین : تقریر عن 
  401… المذاهب الاسلامیۀ

  409… فی القاهرۀلقاءات مستمرۀّ  

تقریر عن مؤتمر تکریم ): 5(ملحق رقم 
الإمامین البروجردی وشلتوت باشتراک 

الشریف وعلماء إیران سنۀ  علماء الأزهر
  417…  فی طهران هـ 1421

  421… المقدمۀ 

رسالۀ الأمین العام للمجمع   
العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیۀ 

الخسروشاهی   إلى السید هادی
 …424  

رسالۀ الأمین العام للمجمع   
العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیۀ 

  427… الأزهر الشریف   إلى شیخ

رسالۀ جوابیۀ من شیخ الأزهر   
إلى الأمین العام للمجمع العالمی للتقریب 

  429… المذاهب الإسلامیۀ   بین

بیان القائد آیۀ االله السید علی  
  431… الخامنئی

زهر إلى إیرانأکبر وفد من الأ 
 …433  

  435… شیء مختلف... ایران  

... التقریب بین المذاهب الإسلامیۀ 
  437… دعوۀ إصلاحیۀ

  437… تلبیۀ الدعوۀ  

  438… التقریب بین المذاهب  

  439… وصل ما انقطع  

  440… وفد یلیق بمصر الأزهر  

  440… نتائج إیجابیۀ قریباً  

الصراحۀ والصدق والحوار   
  441… العقلانی

لقاء تاریخی ورؤیۀ واحدۀ  
 …442  

  446… التوصیات  

خلاف السنۀّ والشیعۀ مجردّ خلاف  



٤٢١ قصة التقريب

  448… فی الفرعیات

  453… العلاقات بین مصر وایران 

  479… المؤلّف فی سطور 
  

  الفهارس
  483… فهرس الأعلام

  488… فهرس الأماکن

  491… فهرس الموضوعات
  


